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يهدف هذا الكتاب الى دراسة تاريخ Spall‏ العربي في العهد العشماني »الذي 
امتد قرابة اربعة قرون (1515- VAIS‏ “ دراسة افقية » وذلك oe‏ المظاهر العامة 

لنى اتنظمت اقطاره في الفترات المتعاقبة ٠‏ ويعنى الكتاب » كذلك » من خلال هذه 
النظرة الافقية » بدراسة معدقة للاحداث » من حيث اسيابها المتنوعة » c lal æa‏ 
وتتائجها » ويربط ما بينها » بشكل تنضح معه الصورة الوحدة المتكاملة للتاريخ 
العربي ابان الحكم العثماني ٠‏ 


وبلاحظ » من خلال الاحداث > ان العشانين » في أوج قوتهم » في القرن 
السادس عشر » مدوا حكمهم على معظم اقطار الوطين العربي » واقاموا الادازة 
العثمانية فيها ٠‏ وحين ظهرت علالم الفنعف في الدؤلة العثمانية » قي النصف الثانى 

من القرن السادس عشر > ويخاصة ف الترن الان زاء اناا رة 
واقتصادية بالدرجة الاولى » بدأت مظاهر التحدي والثورة ضدهم » متمئلة ثورات 
العساكر ثم الامراء » وحين استفحل الضعف العشماني حتى غدا انحطاطا ء في القرن 
الثامن عشر ؛ اتسعت قاغدة الثورة فشسملت الشبعب + في المدن والارياف ٠‏ وظهرت 
آنذاك اسر محلية حاكمة » ضمن الاطا ر.العثماني + s‏ وازداد شآن المنظمات الشعية التي 
داقعت عن مصالح افرادها ٠‏ وتاكدت بنتيجة ذلك الهوية المحلية ٠‏ 


وحين بدات حركة الاصلاحات والتنظيمات © في القرن الثاسنع غشر ء في الدولة 
العثمانية ؛ وشملت الولايات الخاضعة لها »وبخاصة مصر » واكب ذلك التدخل 
الاوربي ف الاقطار العربنة على مختلف المستؤنات + العسكرية منها والاقتصادية 
والثقافية ٠‏ وظهرت في الاقطار التي احتلها الاوربيون حركة وطنية هدفها الرئيسي 


اجا 






































التخلص من الحكم Ul. ell‏ الاقطار التي لم بحتلها الاورييون » مثل بلاد 
الشام » فقد قامت فيها حركة قؤمية عربية اصطدمت بالعثماننين الذين تبنوا » في 
اعقأب وصول جمعية الاتحاد والترقي الى الحكم في عام ٠۹٠۸‏ » قومية طورانية 
هدفت الى تترنك الغرب ٠‏ وادى ذلك الى تضافر جهود العرب للوقوف في وجه 
هذا التيار اومقاومته بشتى الوسائل الى ان قامت الشورة العربية الكبرى على 
العثما نبين في عام 191 + 


عبد الكريم رافق | 


























مفردات منهاج مقررتاريخ الشرق العربي في المهد العثماني 
السنة الرابعة ب قسم التاريخ 


أ س تمهيسك : 

١‏ 7 المشرق العربي قبيل الفتح العثماني : بلاد الشام ومصر في عهد السلطنة 
المملوكية ‏ العراق بين سقوط بنداد بايدي الغول والاحتلال العثماني ب 
شبه الجزبرة العربية t‏ 

؟ ب قيام الامبراطورية العثمانية : نشاة الامارة العثمانية ‏ تحول امارة عثان 
الى امبراطورية . 

_ العلاقات العثمانية ‏ الصفونة ‏ المملوكية . 

5 م مظاهر من الادارة العثمانية : المؤسسات الاذارية ( السلطان ل الصدر 
الاعظم ب الكزلار آغا ‏ الولاباته ‏ الجيش - الاقطناع - الالية ) 
اؤ سسات الدينية ( المغتي د القاضي د نقيب الاشراف) ٠.‏ 


۲ السبطرة العثمانية في اقطار اشرق العربي ( القرن 11 ) 
١‏ ى الاحتلال العثماني . 
؟ ‏ القضاء على الثؤرات الاولى ضد العثمانيين ( الشام ت مصر د العراق 
ب (gel‏ © 
Ly‏ تنظيم الادارة والولايات ٠‏ 
ل فترة هدوء ونشاط عمراني ٠‏ 
؟ ب الضعف العثماني وبداية الثورة على العثمائيين ( اواخر القرن “CASTE‏ 
| اسباب الضعف العثماني ومظاهره « 
=Ý‏ ثورات العساكر ( اليفن ت مصر ب الشام ‏ العزاق ) è‏ 
بيه ثورات الامنراء ( الشنامت.مصر ‏ اليمن ‏ العراق ) . 
ع محاولة الدولة اعادة هيبتها في عهد السلطان مراد الزابع والوزراء من 
٠. ies JT‏ 














٠ )14 ب الانحطاط العثماني وتعاظم الثورة المحلية على العثمانيين ( القرن‎ ٤ 
. س اساب الانحطاظ العثماني ومظاهره‎ ١ 
: الثورة على العثمانيين‎ ۲ 
_ لاد الشام :آل العظم ل ظاهر العمر  الجرار م بدو عثرة  اليرلية‎ T 
١ : الاشراف‎ 
,. ب ل العراق : ٣ل الجليلي في المو صل المماليك في بغداد والبصرة‎ 


جد الجزيرة العربية : اسر بدوية حاكمة في الخليج العربي الائمة الزيديون 
في اليمن _الحركة الوهابية . 


د ن مصر : ذروة النغوذ المملوكي . 
6ت الحركات الاصلاحية وااوطنية والقومية في الفرن 1 وحتى قيام الثورة العربية 

الكبرى في "151 ٠‏ 

. ل الاصلاح في الدولة العثمانية : من الاعلى ومن قبل المثقفين والجيش‎ ١ 

؟ س. الاسرة الالبانية في مصر وحركة الاصلاح فيها . 

tf‏ د التدخل الاوربي في المشرق العربي ( النشاط التجاري قبل حملة نابليون ن 

التدخل العسكري والاقتصادي والثقاني ) . 
؟ ‏ الحركة الوطنية ضد التدخل الاجنبي . 
ه ل الحركة القومية في بلاد الشام والعراق ( النهضة الادبية والجمعيات ). 


5 ل الثورة العربية الكبرى في 1115 . 





الال درول 


الاقطار العربية والحكم العثماني 
الاقطار المربيسة قبيل الفتح العثماني 
لحة عامسة 


تعرض الوطن العربي ؛ في القرن الحادي,عشر » الى خطرين خارجيين كبيدين 

من الغزب والشرة فقد توغلت القوى.الاوربية في أسبا نيا وصقلية » محتلة مناطق 
كبيرة كانت لشكامعرنء IM BAI lath‏ أوجةق" الخلات”الضليبية على 
الشرق العربي c‏ التي بيدأت ف حوالي عام كوا واستمرت قرابة cle ol‏ ° 
وظهر الغطر الآخر من الشرق ممثلا بالتسرب التركي الى الخلافة العباسية » ثم , 
باحتلال المغول بغداد فی عام ۱۲۵۸ ٠‏ وكانالأتزاك السلاجقة ؛ وهم من قبائل الغز أو 
الآغز المشهورة شدة kot‏ > قد تمكنوا نقيادة زعيمهم طغرل :نك » من احتلال 
رعداد في عام ٠٠٠۵٠‏ » وهزيمة حكامها الفعليين من البوبهيين » وهم سلالة فارسية 
شيعية » حكمت بغداد منذ عام ه4٩‏ » في ظل الخلفاء المباسيين المستضعفين ٠‏ 
واتخذ الحاكم البويصي لقب سلطان » وتمكن السلاجقة في بضع سين > من 
els‏ بلاد الشنام من حكامها المخليين ومن الفاطمنين » وشرعان مامدوا تفودهم 
الى Gols‏ كبيرة في الاناأضول * 

وتعد سيطرة السلاجقة في iki olaa‏ الذروة في تسرب الأتراك الى الخلافة 
العباسية :ذلك التسرب :الذي بدا مننذ أن احتك. العرث بالأتراك في اسا 
الوسطى » زمن الفتوحات العريبا”. وقد استخدم الاتراك على نطاق ضيق » في 
الجيش والادارة »> من العضر الأموي٠‏ وكان أول من أعتمد عليهم بشكل واسع + 


کا : المشرق العربي م ١‏ 











بعد ذلك » هو الخليفة العباسي المعتصم ( ۸۳۳ ن +6م ) لينوازن بهم الفرس 
والعرب » على حد US Sl wl ode Oly eke Cel go‏ كانت دون جذور 
محلية » مما يجعل. ولاءها .فتجهاا بالدرجة الأولى نحو السلطة المركزية ٠‏ وامتاز 
الأتراك :هؤلاء: بضفات: عسكرية ,“خندة » وبخاصة في محال الفروسية ٠‏ ومما زاد 
J‏ تسلطهم شدة أعتماد الدولة عليهم c‏ لمجابهة الأخطار الداخلية والخارجية ٠‏ 
ولكن دخول: الأتراك الئ الخلافة العباسية » الذي تم ف البدء بصورة افرادية 6 
عن طرق الأسر أو الشزاء آو لقاء الضرائب + سرعان ماتحول الى هحرة قبائفل 
تكاملها تستهونها امكانات السيطرة على الخلافة العباسية المزدهرة ٠.ومما‏ ساعد 
Lal‏ على dos‏ هذه القبائل نحو الغرب صعوبة توسعهم باتجاه الصين » التي 
ظهرت فيها آنذاك أسرة سونغ القوية » بعد فترة من الفوضى .20 
ورغم سيطرة السلاجقة في بغداد » فقد بقيت الادارة تغتمد »الى درجة 
كيرة » على ألبيروقراطية الفارسية ء وكان أبرز ممثليها في هذه الفترة الوزير 
نظام الملك » الذي وطد قواعد الاقطاع العسكري ٠‏ وبموجب هذا النظام يمتح 
الجندي ؛ عوضا من المرتب » قطعة أرض كأقطاع » يتصرف بوارذاتها لقاء تقديم 
تفسه 6 وعدد من الرجال حسب مردود أرض الاقطاع للخدمة العسكرية: وكا الاقطاع 
يمنح لعدد معين من السنين » ولكنه أصبح بالتدريج ورائيا » وساعد هذا التنظيم 
على زبط المحارب بالارض والدفاع عنها » ونشط الزراعة الى حد كبير ٠‏ ولكنه » 
بالمقايل » أوجد أزمات اجتماعية يسبب ظهور الخلاف بين الملاكين “القدامى » 
. وأصجاب الاقطاعات الجدد ٠‏ وسرعان ماتمزقت السلطنة السلجوقية الى دؤيلات ٠‏ 
وفي زمن الضعف هذا Gly‏ الحملات e Gia‏ التي أحتلت © بصورة GN‏ 
الشربط الساحلي من بلاد الشام » بالآقافة الى القدس + وبالرغم من اتخاذها 
ا المظهر. الديني بقصد الابتهال لمشاعر الجماهير الاؤروبية وابقاظ حناسها © SB‏ 
هذه الحئلات كانت ف أساسها تجربة مبكرة في التوشغ الاستعماري » وتزعمها 
تجار من جمهوريات المدن الايطالية » الذين. شجعتهم::التجارة التي أقاموها مع 
البيزنطيين والفاطميين : على احتلال مراكز هذه التجنارة ٠‏ وتزعنها كذلك 
الاقطاعيون الاوزوبيون الطموحون ٠‏ الذين.ت بعد :ان تزاند عدذهم واشتدت 
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المنافسة بينم يحثوا عن الامارات والمجد في أماكن اخرى مشهورة تاريخنا 
واقتضاذيا كبلاد الششام ٠‏ وبدآت المجابهة العربية تتخذ دور التنظيم الداخلي » 
فظهر زنكي bui‏ السلجوقي » الذي احتل الموصل في عام ١١١0‏ »> في محاولة 
لتوحيد بلاد الشام ٠‏ ونجح في ذلك أبنه نور الدين » الذي احتل دمشق في عام 
٠‏ © وأوجد مملكة قوية ٠‏ ولكن التغلب على الصليبيين تم في عهد صلاح 
الدين » المؤسس الفعلي ELLY‏ الايوبية » والذي أنهى الخلافة الفاطمية » ؤوحد 
بلاد الشام ومصر » وهزم الصليبيين في معركة حطين في عام ١١40‏ » واحتل القدس ٠‏ 
وبقبيت جيوب صليبية في المنطقة قضى عليها الممالبك في: النصف الثاني من القرن 

إلثالث عشر ٠‏ 8 


(©) لم يكد الخطر الصليبي بتلاشى حتى استفحل خطر المغول » بزعامة جنكيز 
OLS‏ فبعد ان aby‏ جتكيز خان جبهته الداخلية » وجمع القبائل من حوله » 
في مطلع القرن الثالث عشر » وفرض سيطرته على الصين » بدأ يغزو بلاد فارس 
في عام ۳۱ » ولم يحد من ذلك الغزو سوى وفاته في عام ٠ ١١١7‏ م استؤنف 
الفتح : باتجاه الغرب في عهد هولاكو » الذي احتل بغداد ؛ في عام موك » وقضى , 
على الخلافة العباسية فيها ٠‏ .وكان من تنيجة ذلك أنآنهارت الادارة المدنية » 
وتضررت الزراعة والاقتصاد » في أعقاب تهدم أقنية الري واتتشار هجمات البدو » 
وأصبح العراق مجرد مقاطغة على الأطراف في امبراطورنة مغولية تتمركسز في 
بلاد فارس ٠‏ وفقد العراق كذلك آهميته الاقتضادية في: نطاق التجارة بين 
الشرق والغرب ٠‏ واتتقلت مراكز هذه التجارة الى تركيا وفارس من نالخية والى 
مضر والبحر الأحمر من تاحية أخرى ٠‏ 

بلاذ الشام وفص في-عهد السلطئة الملوكية 

حال دون استمرار هولاکو 3 فتوحاته + باتجاه الغرت © وقوف القوات 
المملوكية » بزعافة بيبرس © في وجهه فهزمت جيوشه في موقعة عين جالوت » في 
فلسطين » في عام .+1 ٠‏ وكان هذا امتحانا: ناجحا للساطنة المنلوكة فى dai‏ 
عهدها » وبعد سرش ( ٠۲۹١‏ ت ۲۷۷ ) الموسس الفعلي للسلطةة المملوكة » اد 
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وحد بلاد الشام t paag‏ واستمن ذلك حتى سقوط السلطنة المملوكية ó‏ عام 
٠ ۷‏ وقد حصر المغول ضمن خدود العراق ومد تفوذه على الحجاز والأماكن 
المقدسة » وأخضع النوبا المسيحية ٠‏ ولكي يزيد بيبرس من شهرة دولته » ويسبغ 
عليها صفة الشرعية .فقد دعا الخليفة العباسي للاقامة في القاهرة مجردا من كل 
سلطة سياسية ٠‏ واستمر. الخلضاء العباسييون يقيون في القاهرة الى. أن توفي 
آخرهم الخليفة الخامس والخمسون المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن بعقوب» 
3 ۲ شعیان oT yy / a aov‏ «ووام . 00 

ومما تحدر ملاحظته أنه بازدياد الاخطار الداخلية والخارجية ازداد الاعتماد 
في الوطن العربي على القوى العسكرية » وكانت هذه بالضرورة تركية » من آسيا 
الوسطى » ثم من سهوب روسيا + وقد نزحت منها بسبب كثافة السكان وتقص 
المواد الغذائية فيها » وكذلك يسبب اغراء الثراء وضعف السلطة في الوطن العزبى » 
وبلغ الأمر ان نسلمت هذه القوات الغريبة الحكم في age‏ السلطنة المملوكية » 
واحتمت بها الخلافة العباسية ٠‏ 

وسندرس السمات الرئيسة للسلطنة المملوكية لنتمكن من معرفة الأسباب 
a‏ أدت الى انهيارها » والتي مكنث العثمانيين 6 ٤ ا٥۱۷ 615 gtg‏ من 
JÜ‏ بلاد الشام ومصر ٠‏ وتقسم السلطنة المملوكية عادة الى فترتين الأولنى 
تمتا حتى عام 186 » ومعظم مماليكها من منطقة القبجاق في Ugy oy‏ 
شمالى 'سواحل البحر الاسود » عند وادي الفولغا » والثانبة تمتد حتى Je gins‏ 
السلطنة في عام 1٠١107‏ » ومعظم مماليكها من الشراكسة » من منطقة القفقاسن. ع 
wee d‏ روسيا ٠‏ وأشار بعض الأخارين Oy pall‏ + ف العهد العثمانئ © الى 
الفترة الأولى باسم الدولة التركية » والى الفترة الثائية باسم دولة الشراكسة ٠‏ 
ومن الورخين » من يطاق على الفترة الأولى اسم .المماليك البحرية + وعلى الفترة 
الثائية اسم.المماليك البرجية ٠‏ وتعزى أسباب التحول في جلب الماليك من منطتة 
القجاق الى منطقة القفقاس الى تناقص عدد السنكان في المنطقسة الأولئ + لكثرة 
ما نزح منهم .من عناصر شابة » سرعان ما cad‏ بها أسر بكاملها » كما تعزى الى 
الحروب الأهلية والغزو الخارجي + ges‏ توصل السلطان برقوق + القفقاسي 











طعت على السلطنة ء 


وستورد المماليك » وهم عادة في سن المراهقة وغير مسلمين »> تجار » بلقب 


العبيدا أو النخاسة ء فيشتر يهم السلطان والأمراء é‏ وندخلونهم 3 مدارس 
خاصة » تعرف بالكتاب » ومن هنا جاءت تسميتهم في هذه المرحلة بالكتاسة ء 
ويدربون على الفروسية وفنون القتال » ويعتنقون الدين الرسمي » ثم يعتقون 
بموجب صك © وبمنح واحدهم اقطاعا عيش .منه © Glass‏ وملاس عسكردة ۾ 
بالاضافة الى مرتب شهري ٠‏ يعرف بالحاماكية ٠ء‏ ويتقاضى االمملوك أبضا ققات 
غير منتظمة تسمى بالنفقة » تدفغ عند اعتلاء الساطان الحكم أو القيام بالحملات 
العسكرية ٠‏ ومن شروط الاقطاع أنه ٠ oye‏ وأفاد هذا 3 عدم alee!‏ أسر 
اقطاعية متوارثة تتحدى السلطنة ٠‏ ولم È‏ صاحب الاقطاع bole‏ 3 اقطاعه بل 
في مراكز المدن » ولهذا لم توجد قلاع وقصور ق الرئف » وبالتالي لم توجد 
مراكز ساطة محلية » كما كان الأمر 3 baal‏ 3 العصز الاقطاعئ ٠‏ ولات 
الدولة » بين فترة وآخرى.» الى عملية_الروك » آي مسح الأراضي واعادة توزيع 
ليأتى بعناصر قوية لمصلحة السلطة الحاكمة ٠‏ 

وكما أن الاقطاع لابورث فكذلك اين المملوك لایصبح مملوكا > aY‏ 
مسلم حر.ء ومن هنا فالمملوكية لجيل..واحد » tag‏ المماليك باستتمرار biel‏ 
عن أهل البلاد » تکلمون اللعة التركية السائدة 3 المنطقة الى قدموا متها + 
وبدخل أبناء المماليك ل ويعرف sll‏ عامتهم بأولاد الناس » oe bow shl LÍ‏ 
منهم فيعرفون بالأسياد أو أولاد الملوك س فرقا عسكرية ملحقة بالقوات المنلوكة 
لبس لها كين أهمية » تعرف بآجناذ: الخلقة » ويدخلها أيضا أقراد من. السكان 
ULI Aga + cpa!‏ عماد الجيش في السلطنة المملوكية ‏ وأشهرهم الماليك 
bind!‏ 43 » وهم ثلاث فئات ٠:‏ مماليك .السلطان الحاكم 4 :واتعرفون بالمشتروات 


— 0 





ويكون ولاؤهم بالدرجة الأولى له ء لأنه هو الذي اشتراهم وخررهم + وهو أ 
بالنسية لهم استاذهم » ثم فماليك السلاطين السابقين » ويعرفون » بالقرائصة ٠‏ 
ثم مماليك الأمراء. السابقين » ويسمؤن السيفية ٠‏ والى جانب المماليك السلطانية 
هناك مماليك الأمراء ».وهم أقل أهمية من السابقين » ولكنهم أكثر فعالية مسن 
' أجناد الحلقة + وفن شأن هذا التعدد ف الكتل في الجيش المملوكي أن يقوي 
المنافسة í 2 ot glide i‏ 

وحدث هذا حين كانت السلطة المركزية قوية » والسلطان بتمتع بولاء 
مختلف الكتل ء ولكن هذه الكتل في أوقات الضعف تحولت الى التنافس المميت 
فيما بينها « ولجاً السلطان » لدعم سلطته » الى الأعتماد أكثر فأكثر على مشترواته» 
كما لجا الى ضرب الكتل: الأخرى بعضها نبعض لاضعافها ٠‏ ومما زاد في العداء 
بين طوائف الماليك تكتل كل طائفة على نمسها بفعل رابطة الخشداشية » آي 
ولاء المملوك لزميله المباشر » الذي شري ؛ ودرس » واعتق معه ٠‏ 

ومن الأسباب الأخرى التي آدت الى انحطاط الجيش المملوكي وبالتالي 
الشلطنة المملوكية » انهيار نظام التدريب العسكري ء بدلالة تهدم الميادين حيسث 
تحري تمارين الفروسية ٠‏ و زاد ف الانحطاط عدم دخول السلطنة المملوكية 3 
خرب كبرى منذ هجوم تيمور لنك على بلاد الشام في مطلع القرن الخامس عشير ؛ 
وحتى القتال مع العثمانيين في موقعة مرج دابق + في عام ٠ ١1١‏ وادى ذلك الى 
تقاعنن . الجنود عن القتال » فا نضرفوا الى التنازع فيما نينهم » والتدخل في شؤون 
الدولة » وابتزاز المال من الاهلين ٠‏ .وتناقص أيضًا العنصر البشري المملوكي يسبب 
قلة العناصر الشابة في مناطق القفقاس » وهجرة آسر تكاملها الى bb‏ السلطنة ' 
المملوكية » وكذلك بسبب الطواعين المتكررة التي عمت مضر في القرن الخامس 
عشر 6 وقدر عددها بأربعة عشر طاعونا في الفترة بین ۱٤۱۹/۸۱۹‏ و ٠١۱۳/۹۱۹‏ ت 
21 وأصابت الطواعين بصورة خاصة القادمين الجدد من المشترواث وذلك 
- تالمهم بعد مع المناخ المحلي + ورافق اهمال الممالنك تمارين ‏ الفروؤسسية 
كرههم استخذام م السلاح الناري اليدوي » لأن هذا يقتضي ترجلهم عن خيولهم أو 
حملهم في عربات 4 مما يتنافى مع تقاليد الفروسنة + وزاد ف كرههم لهذا السلاح 
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فحاولة انسلطنة المملوكية » في أواخر عهدها » تسليح فرقة من العبيد المحتثرين من 
قبل المماليك » بهذا السلاحء 9؟ وتظهر المحادثة التالية » بين السلطان سليم الأول 
والأمير المملوكي الاسير كرتباي » بعد فتتح العثمانيين مصر شدة كراهية المماليك 
للسلاح الناري ٠‏ قال كرتباي للسلطان سليم : « ٠١‏ أنت اتيت لك عستاكر 
من أطراف الدنيا من مصاري ومن روم وغيرهما وجئت بهذه الحيلة التي تحيل بها 
الافرنج لا أن عجزوا عن ملاقاة عساكر الاسلام وهي هذه البندقية التي لو رمت 
بها امرآة لقتلت بها كذا كذا انسانا ونحن لو اخترنا الرمي بها ما سبقتنا اليه ولكن 
نحن قوم لاتترك سنة نبينا محمد ( منلعم ) وه الجهاد في تيل الله بالسيف» ٠١7.‏ 
ولم يعارض الماليك استخدام الذولة للمدافم في أغراض الدفاع . 
وبخاصة في حماية سواخل البحر الأحمر من غزوات البرتغاليين » وكذلك سواحل 
التوسط ضد العشمانيين والقراصنة الأوروبيين > وذلك لأن آمرها عهد به الى 
خبراء » معظمهم من الأجانب ٠‏ ولكنهم عارضوا في مرافقتها لهم » واستخدامها في 
العمليات العسكرية » لأنها تعيق حركتهم + وبالمقايل فان خسن استخذام العشمانيين 
للسلاح الناري. اليدوي » وملاءمة اسسنتخدامة للا تكشسازية المثناة » مكنهم مسن 
الاتتصار على الصفويين ف معركة جالديران في عام 4 »؛ وعلى المماليك في 

موقعتي مرج دابق في عام 1915 والريدانية قي عام ٠١١۷‏ ء 
وقد ساير الانحطاط العسكرى الأنحطاط الاقتصادي »> في السلطنة المملوكية 
وأسبابه داخلية » فالدمار الذي أحدثه المغول في بلاد الشام » وبخاصة ابان غزوة 
تيمور لنك في ٠4د‏ 1401 كان عسق الاثر + وقد أعقبه تكرر حدوث الحفاف 
في مصر » في القزن الخامس عشر > وتلا ذلك مجاعات وطواعين عطلت الفعاليسات 
البشرية والاقتصادية » ويخاصة الزراعة ء٠‏ وزاد ف الأمر كثرة تمرد البدو » تج 
لضعف السلطة المملوكية واعتدائها على الفلاحين » الذين:.خضعوا لنظام الحمايه 
التي فرضت عليهم حتى لو لم يطلبوها ء وصادف في الوقت ذاته » نقص فيءائدات 
مصر من التجارة الخارجية نين اوروبا والشرق الاقصى والتي كانت تدر أرباحب 
ل للسلطنة المملوكية » شواء باسهامها مباشرة في هذه التجارة آم تقاضي 
نب عنها آثناء مزورها + ولجات السلطة المملوكية بضغط الازمات الاقتصاديه 


wy 








التي تعرضت لها في القرن الخامس عشر » الى تشديد قبضتها على طرق التجارة 
الخارجية » فاحتكرت عددا من المواد ؛ آهمها البهار ٠‏ كما أنها زادت من قيمة 
الأسعار والضرائب » مما آغاظ اؤرويا ء ووجدت هذه متنفسا لها في اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الالح من قبل البرتغاليين ء ورغم أن المناطق البرتغالية لم تكن 
ST‏ حاسمة بالنسبة للاقتصاد المملوكي ؛ الا أنها حطمت احتكاره طرق المرور ؛ 
فحرمته من مواد كثيرة » وتوضحت آثار ذلك على المدى البعيد ٠‏ وعمد الماليك 
تأييد البتادقة » الذين وجدوا في البرتغاليين منافسين أقوياء لهم » الى ارسال حملة 
ill vesa fani aa‏ الهند » لمقاومة البرتغاليين » ولكنها هزمت بعد .نجاحات 
آولية حضلت عليها » وسيطر البرتغاليون في أعقاب ذلك على المحيط الهندي فمذوا 
تموذحم على الخليج العربي ومداخل البحر الاحير » وشكلوا تحديا كبيرا للدولة 
العثنانية التى حلت محل المماليك ٠‏ 


العراق بين سقوط بغداد بأيدي المغول والاحتلال العثماني 


فشل المغول » اثر احتلالهم بغداد والقضاء على الخلافة العنامسة فنها عام 
۸ ق مد تفوذهم على الأجزاء الغربية من العالم العربي ء وتوقف توسعهم Fl‏ 
هزيمتهم في عين جالوت ف عام 1۹ > واقتصر حكمهم على العراق » الذي ضم 
الى الأمبراطورية المغولية ومركزها في بلاد فارس » ولم يعد العراق تتمتع بمركز 
فعال في العالم العربي ٠‏ بعد هولاكو مؤسس coc AS gall GLY UL)‏ 
aes‏ تريز عاصمة لها وهي واحدة من عدة oY‏ انخدرت من: جنكيز خان e‏ 
وتعنى كلمة ابلخان النائب » الذي خلف هولاكو » اثر وفاته في عام 56؟١ ٠‏ واقتصر 
حك الأبلخانيين على بلاد فارس والعراق » وضموا اليها سلطنة شلاجقة الروم في 
الاناضول» وأرمينيا الصغرى ف كيليكيا ودخلوا في صراع .مع: السلالات المغولية 
الى الشيرق والشمال منهم » مما دفعهم آحيانا الى cs‏ المماليك . ولم كن 
الامخا بون مستلمين » بل كانوا وثنيين. اعتنقوا :البوذية. وبمرور: الزمن  Fp Eas‏ 
حضارة الشعوب المسلمة التي حكموها وأعلن أميرهم قازان » الذي اعتلى العرش 
ى عام ٠٠۴۹١‏ اعتناقه-الاسلام على مذهب السنة تآثير وزيره :الطبيت ركن الدين 


SAS 











الذي كاذ d bye‏ الاصل ثم اعتنق الاسلام ٠‏ وتلاه في ذلك بقبة المغول وزالت 
الهوة سن بين الحاكم والمحكوم ولكن المنافسة العرقية أخذت في الظهور بين الفرن 
والغول فتحالف هؤلاء مع الاتراك المشمانيين الذين تربطهم بهم اللغة الواحدة ء 
وبدأت :الثوزات على الايلخانيين ومحاولة الانفصال عنهم ٠‏ وخرجت من سيطرتهم 
الاناضؤل ونلاد الكرج » وتبعها العراق » الذي ظهرت فيه ف عام «4٠/6٠‏ سلالة 
مغولية عرفت بالجلائرنة واستيرت ف الحكم حتى عام ٠ 141١/81‏ وف عام 
۱۳۴۳م زالت السلالة الابلخانية وتوزعت مناطقها سلالات متعددة ٠‏ ومما بحدر 
ذكره أن الابلخانيين أقاموا علاقات ناشطة ديلوماسية وتجارية ة مع. اوروبا » وبخاصة 
isan‏ وذاك لعدة أسباب منها أنهم قبل اعتناقهم الاسلام نحثوا عن حلفاء حتئ 

بين الصليبيين لمجابهة رعاياهم المسلمين > ثم نخاولوا قطویر نشاطهم التجاري 
sec‏ امنافسة التجارية المملوكية ٠‏ وربما تفسر هذه الأسنبات التسامح الديني ؛ 
الذي لمسه المسيحيون واليهود » في بعض فترات الحكم الابلخاني » اذ أعفي 
المسيحيون من الجزية » وسمح لهم يبناء المدارس ؛ في عهد ارغون ( 1584 
1" ) > فضل .سعد الدولة » وزير المال اليمودي لدى الابلخانيين » والذي عين 
أخاه حاكما على بغداد ٠‏ ومع ذلك فقد حدثت فترات اضطهاد للمسيحيين واليهود » 
في عهد حكام ايلخانيين آخرين ٠‏ 

وقد تابعت الحياة المكرية نشناطها في Spall age‏ + وظهرت في اللغة الفارسية 
مؤلفات هامة » مثل كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد.الدين » الذي خص قمساً 
CS‏ 
( دار الحرب ) ٠‏ وظهر شعراء مشهورون مثل سعدي :في شيراز (توفي عام ٠)۲۹‏ 
والشاعر الصوفي المشهور جلال الدين الرومي ( توفي عام LS Coke (vr‏ 
Cpl‏ + 

وانهتار امير اطواربة ond Gb‏ وظهوة لالات متنازعة ف gi r‏ 
في اللجال » في أواخر القرن الزايع عشر» لظهور مغامر جدید بشتخص آمیر سمرقند 
تيمور ( وربما اشتق الاسم من الكلمة التركية « دءور » وتعني الفولاذ ) » الذي 
عرف Lat‏ بتيمور لنك ٠‏ (.أي الاعرج لاصابته في في ore Legal‏ تيرد على 
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أسياده حكام مغولستان في عام م1 + وأعلن تفسه حاكما مستقلا واتخذ لشب 
بك » آي امير ء نم بدا بالتوسع ؛ فأخضع بلاد فارس والقفقاس » ثم احتل العراق» 
وطرد حكامه الجلائر بين ؛ وقد احتل بغداد مرتين : الاولی ف عام War/var‏ — 
۳ حیث لم یصبها دمار کثیر » والثانية فی عام ۱٠٤١۱/۸۰۳‏ حيث قتل كثيرا من. 

بسكانها » وهدم عددا من أوابدها » وفي عام ٠٠‏ استردها الحلائريون . واحتل 
تيمؤر لنك أيضا خوارزم » وشمالي الهند ٠‏ وف عام ١4٠٠‏ احتل دمشق قم 
الاناضول وهزم العثماننين ف معركة انقرة » في عام 6غ( ٠‏ وكان حكمه اقسى 
ماعرفته البلاد العربية فنتكا وتدميرا ٠٤١۳ cle GH garg ٠‏ انهارت امبر اطوريته » 
وعنادت السلالات القديمة الى الحكم » ولكن احفاده » واشهرهم شاه رخ 
Neo)‏ "144 ) وابو سعيد ( 1405 1455 ) استمروا في حكمهم بسلاد 
فارس » وسرعان ماجابههم أعداء جدد ممثلين بامارتين تركمانيتين : امارة الحمل 
الاسود ( قره قيونلو ) الشيعية ؛ وامارة الحمل الأبيض ( آق قيونلو ) السنية ٠‏ 
منذ القرن الحادي عشر » اندفغت ots‏ تركمانية في أواسط آسيا » بضغط 

من المغول المتجهين غربا » نحو مناطق: الثغور في آسيا الصغرى ٠‏ ولعبت هذه 
القبائل دورا هاما في تكثيف العتصر البشري » في مناطق الحدود البيزنطية » 
وبالتالي في خرق هذه الحدود في أعقاب معركة ملاذكرد ( منزيكرت ) في عام 
١۷ا٠(‏ ء وحين سيطر العثمانيون على الاناضول هرعت:القبائل. التركمانيسة 
المنتشزة فيه الى مناطق الثغور الاولى » حيث شكلت في حوالي منتصف. القرن 
الرابع عقر » عدة امارات أشهرها امارة ذي القدر » وعاصمتها البستان » واستمرت 
حنى عام ؟؟5١‏ » وكانت آمارة عازلة بين العثمانيين والمماليك » ومارس BEDS‏ 
منهما Gy ob gd‏ خلالها ٠‏ آما امارة الحمل الأسود فكانت منطقة تفوذها شسمالي' 
بحيرة وان » ثم مدت سيطرتها في عام ٠۴۷٠‏ ء على الموصل » التي كائت تحت 
السرادة الجلائرية ٠٠‏ وفي عام ٠٠٤١‏ انحتلت بغداد من الجلائريين » وبقيت في حكمهم 
حتى عام ٠٤١٦۷/۸۷۲‏ ولكنها لم:تستطع الثبات في وجه قبيلة الحمل:الابيض ء التي 
تمركزت ف منطقة ديار بكر » وتحالفت مغ تيموز + AS Very ele dy‏ اوزون 
حسن ( حسن الطويل ) على ci nl AT‏ قبيلة الحمل الاسود وضم هذه الامسارة 
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اليه » ني مد ثموذه الى شمالي العراق وبمداد وجزء من بلاد فارس بعد أن هزم حاكم 
فارس التبموري أبا سعيد عند تبريز عام 1455 ٠‏ ولم يحاول اوزؤن حسن التوغل 
شرقي فارس بسبب تهديد المثمائيين له ٠‏ ولجابهة هؤلاء حاول التحالف مع البنادقة 
دون جدوى ٠‏ وبوفاته في عام 1404 تمزقت آمارته بين ابنائه ولم تعد تشكل خطرا 
على العثمانيين » او التيموريين » ولكنها بقيت تحكم بغداد حتى عام ٠ ٠٠١۸‏ حين 
سقطت تحت سيطرة الشاه اننماعيل الصفوي ٠‏ 

وقد اشتهر الصفويون في بلاد فارس » ف مطلع القرن السادس عثر وكانوا 
في الأصل امارة تركمانية شيعية » تنتسب الى:صفي الدين » المتوفي غام ٠۳۳١‏ » وهو 
صاحب طريقة صوفية في اردبيل في اذربيجان ء ويعد الشاه اسماغيل المؤسس الفعلي 
للدولة الصفوية ؛ فقد اعترف بزعامته على بلاد فارس » اثر هزيمتة لجيش امنارة 
الحمل. الابيض » في منطقة شرور في عام ١061‏ »:ودخل تبريز في اعقان ذلك » حيث 
اعلن تفسه الشاه اسماعيل الاول + واتبع هذا باعلانه التشبيع مذهبا رسميا لدولته» 
مما باعد بينه وبين العثمانيين ولكن ذلك اعطى ble)‏ ولبلاد فارس نوعا من الهوية 
الدينية والسياسية افتقدتها قبلا » ولازمتها منذ ذلك الحينءكما استلزم القضاء بالقوة 
على المعارضة في الداخل والدخول ف صراع مع العثماشن حول زعامة العالم 
الاسسلامي ٠‏ 

وخلال عشر سنوات .من :دخوله اتبريز » احتل الشاه اسناعيل جميع SH‏ 
فارس » وضم .العراق الى دولته الصفوية » ففي عام ١6.0‏ هزم تهائيا امارة الحمل . 
veel‏ »> وضم ديار بكر بين عامي é oey 9 \ove‏ وافتتح بغداد والمناط سق 
الجنوبية الغربية من فارس ف عام ١64‏ » وتغلب على أميز البستان في E Nosy ple‏ 
ودخل بذلك ميدان الصراع على التفوذ في منطقة الاناضول »؛ الى جانب العثماننين 
والمماليك ٠‏ وهزم في الشرق ف عام 10١,‏ محمد شيباني » خان تركستان في معركة 
قرب مرو ؛ وأمن يذلك حدوده العلرقية 0 , 

وقد fol‏ العثماتيون » في اعقاب هزيمتهم .للصفويين في جالديران عام ayog‏ 
منطقة ديار .بكر » ودخلوا الموضل عام 15 4 ولكن بغداد والنصرة بقيتا تحت 
لحكم الصفوي ٠‏ وفي العشرينات من القرن السادس عشر ,تسكن زعيم كردي يدعى 
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MISE IASI 


ذو الفقار » من احتلال بغداد واعلان الخطبة باس السلطان سليمان القانوني ولكن 
الشاه طهماسب الاول استعاد المدينة في نيه oe‏ »> وبقيت فى ابدي الصفويين 
حتى عام 16 حين احتلها العثمانيون ثانية ٠‏ 

ومما تجدر ملاحظته أن بغداد أصابها كثير من الانحطاط في عهد الاسر 
الت ركمانية بسبب ادارتها السيئة : فهجرها عدد من سكانها ء وأدى اهمال أقنية الري 
الى نخدوث الفيضانات المتكررة ٠‏ وتحسن الوضع بعض: الشيء في عهد الدولة 
الضفوية واستفادت بغداد من امتداد رقعة هذه الدولة > ووصلها عدد من التجار 
الفرس » مما نشط الحركة التجارية ء أما البصرة » فقد حكنها الابلخانيون » ولكنها 
قاست من سوء الادارة وفوضى الثورات ٠‏ ووصف ابن بطوطه © في حوالي منتصف 
القرن انرابع عشر » حالة الدمار إلتي كانت عليها ٠‏ واستير وضعها سيئا » في عهذ 
الجلائرين والسلالات التركمائية ؛ ولم يتحسن كثيرا في عهد الصفوبين * 


شيه الجزيرة العربية 

باستثناء اليمن والحجاز » حيث قامت انظمة: سياسية موغلة في القدم ؛ فنان 
line‏ اجزاء الجزيرة العربية خضعت لأمراء القبائل البدوية » واستمر ذلك حتى بعد 
أن مد العثمائيون ٠ Mell pad gd‏ ومما يجدر ذكره أنه بسيطرة الخلفاء الأمودين في 
الشام آخذ شآن الجزيرة العربية يتضاءل + وكان الأمويون بعينون الحكام على مكة 
وعلى كثير من أنحاء الجزيرة ؛ بيثما كان الخليج العربي تابعا لحكام البمسرة » 
واشهرهم في العهد الأموي الحجاج ويزيد بن المملب ٠‏ وتمتعت الحزيرة بفترة :من 
الهذوء لم تشهده في الحقب السابقة » وطور الامودون شبكات الري فيها » وقضوا 
على ثورات الخوارج واحتفظوا بسيظرتهم عليها * 

وادى قيام الخلافة العاسية J‏ الغراق إلى زيادة الاهتمام elt‏ العربي 
وبتحارة المرور فيه » مع الصين وافريقيا الشرقية » واستمر العباسيون قرابة قرن 
نعينون الولاة غلى الحجاز واليسن والمناطق الشرقية من قبلهم ٠‏ ورغم ثورات 
الأباضية الخوارج في عمان »:وذواه امارتهم قرانة أريعة قرون فقد بقلت 
السظرة للعناسيين + وف النصف الثاني من القرن التاسع ظهرت مراكر تحد حديدة 


SIS 











هذ العساسبين + مثل: اليغافرة في اليمن » الذين اتخذوا صنعاء عاصمة لهي ٠‏ وقامت 
تورة علؤية استقلت باليمامه واستمرت حتى مجيء القرامطة ٠‏ ولكن الخطر الأكير 
شاا على الخلافة العباسية أتى من شرقي الجزيرة العربية » حين نقل الثاثر علي بن 
خمد نشاطه الى العراق الجنوبي » وأسهم في اثارة الزنج على الدولة * 

نم ازداد شأن الجزيرة العربية بقيام ثورات_القراسطة فيها » وبخاصة في 
البحرين lt Cee‏ نواة دولة » منذ مطلع:القرن العاشر الميلادي. ٠‏ وبقيام الدولة 
الفاطمية في مصر ء في النصف الثاني من القرن العاشر » مدت .تفوذها على اليمن 
والحجاز » بما في ذلك مكة والمدينة » وحاول الفاطميوؤن ١‏ الى جانب نشر دعوتهم * 
توسيع نشساطهم الاقتصادي » وعملوا على تحويل طرق التحارة من الخليج العربي 
الى البحر الأحمر وذلك لاخضاع العراق ٠‏ واقتضاهمذلكالسيطرة على جانبي 
البحر الأحمر » فوطدوا سلطتهم في اليمن » وأرسلوا دعاتهم منها الى الهند ٠‏ وقي 
عهد صلاح الدين الايوبي أرسل اخاه طورانشاه الى اليمن ء فاحتلها عام ١١7‏ 
واعلن تبعيتها للايوبيين » الذين استمروا.في حكمها قرابة نصف قرن » وافساد 
وجودهم على شواطيء البحر الاحدر حمايتها من: الصليبيين الذين أرسلوا حملة 
بحرية اليه ٠‏ ورغم احتلال الايونيين حضر موت ٠‏ لم يتمكنوا من ضمها اليهسم 
وف عهد آخر حكامهم ف اليمن » مدوا سيطرتهم + في الربع الاول من القرن الثالث 
عشر » الى مكة وأقاموا حاكنا عليها مؤسس السلالة الرسولية 6 وكان من الاشراف»* 
وقد تمكنت هذه السلالة » نعد زوال الحكم الأنوبي » من مد سيطرتها على تعز 
وزبيد » واستمرت تحكمهما حتى عام 1445 ٠‏ وحين اخثل المغول.بغداد » وحاولوا 
التوسع غربا » بقيت الجزيرة العربية بمنأق عن خطرهم ٠‏ واتخذ الأمير الرسولي 
لقب خليفة المسلمين » ولكن امكاناته عجزت عن الاستمرار فيه * 

ومع قيام السلطنة المملوكية ؛ فرض الظاهر بيبرس سلطته الاسمية على مكة 
والمدنة » ولكنه ترك تصريف dy bigs yh‏ السلالة الرسؤلية وكثيرا ماتداخسل 
المماليك نفض المنازعات بين افراد هذه السلالة ٠‏ وف أواخر حكم هذه السلالة 
ظهر تنافس تجاري بينها وبين ye alll jl‏ في البحر الاحير ٠‏ وقد بعت 
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الرسوليون البعثات الى الهند وسيلان والصين وطوروا ميناء عدن حتى أصبح من 
ST‏ مراكز التجارة مع الشرق ٠‏ . 

ds‏ النصف الثانى من القرن الخامنن عشر ظهرت عدة مراكز للسلطة في 
الجزيرة العربية ٠‏ ففي حين استمرت السلطة الرسولية في حكم مكة والمدينة » 
انخسرت سلطتها عن زبيد وعدن » وخلفتها فيها السلالة الطاهرية ٠‏ وظهر زعيم 
خر هو ماتع بن ربيع المريدي » جد الاسرة الشعودنة 6 الذي هاجر من منطقة 
القطيف باتجاه نجد واستقر في وآذي OP dice‏ + وفي النضف الأول من القرن 
السادس عشر خدثت تطورات سياسية في اليمن وتسلم الحكم فرع جدید من 
الائمة الزيدية » واتخذ صنعاء عاصمة له ءه ; 

وكان هناك سلطتان كبيرتان » خارج الجزيرة تننازعان النفؤد فيهما » منسذ 
القرن الخامس:عشر.» وهما السلطنة المملوكية التى مدت تفوذها الى البحر الأحمر 
والأماكن المقدسة في الحجاز » والدولة التيمورية في بلاد فارس © وبخاصة في عهد 
شاه رخ» الذي طالب السلطان المملوكي برسباي بالسماح له بتقديم كسوة السى 
الكعبة «ولو كان ذلك ليوم واحد», وقد رفض طلبه بحجة إن امتياز تقديم الكسوة 
يعود » منذ القدنم ؛ لحكام مصر الذين أقاموا أوقافا خاصة لهذا الغرض ٠‏ وطبيغي 
ان المماليك.رفضوا اشراك التيموريين في الاشراف على الأماكن المقدسة » كما فعل 
العثمانيون من بعد مع الحكام الصفويين ٠‏ ومع OA dc old ab‏ الثامن عشر > 
وذلك يسبب الأهمية السياسية التي يعنيها الاشراف على الاماكن المقدسة 6 وحمابة 
قوافل الحجيج لها » وأيضا يسبب رغبتهم بالاتفراد بالسيطرة على البحر الأحمر 
وموائيه + وحين حاول أشراف مكة من السلالة الرسولية استغلال النزاعات نين 
صفوف الماليك ؛ وبين هؤلاء وحكام فارس لزيادة استقلالهم » لم يتسامح الماليك ; 
بذلك ؛ بل أعادوا المتمردين الى الخضوع > وآقام برسباي حامية عسكرية ممل وكة 
في مكة ٠‏ 

وبالاضافة الى الاهمية السياسية للبحر الأحمر » بالنسبة pal‏ ¢ فان أهميته 
الاقتصادية لم تكن أقل شأنا + فقد اختصت مصر بتحارة الشرق الاقصى » مشل 
البهارات والعطور للاستهلاك المحلي وللتصدير » وجنت من ذلك آرباحا كبيرة ٠‏ 
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وطالب التجار » اصحاب التفوذ الواسع » السلطنة المملوكية بحماية مواصلاتهم 
البحزية والبرية * وعبثا حاول الايلخانيون حكام بغداد في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر » تحويل هذه التجارة الى منطقتهم وذلك بقطع طريق الهند عن مصرء 
مما نذكر ان النشاط التجاري الصيني » في عهد الاباطرة من اسرة مينغ » قد زاد 
انسناعا منذ مطلع القرن الخامس عثر » واصبح للمصالج التجارية تنوذ حتى في 
البلاط الصيني » وأرسل الصينيون أساطيلهم التجارية » في الفترة بين ١+8‏ س 
Lene‏ » الى غربي الهند » وشمل .نشاطهم الخليج العربي واليمن ٠‏ ولكن 
الاضطرابأت الداخلية في اليمن حولت التحارة من عدن. الى جدة » .مما أفرى 
امالك بالسيطرة عليها وانتزاعها من أشزاف مكة ق عام 11 ء ولم يتحر 
المماليك لمجابهة الخطر الصيني في المحيط الهندي: ٠‏ ولم: يعؤدوا الى: اسنستئناف 
ar‏ الا بعد انحسار النشاط الصيني في ٠ Ver cle‏ واستمن المخنط 
الهندي هادثا حتى اواخر القرن الخامين pte‏ عندما ظهر الخطر البرتغالي + 


وقد نعرضت أطراف الجزيرة العربية » والموانيء الهامة فيها » الى الخطر 
البرتغاني منذ أن وصل داغاما الى الهند » عن طزيق زأشس:الزجاء الصالح في عام 
AFAA‏ ۽ وكان دليله بحار عزبي يرجح أنه أخند بن ماحد النحدي Ole p96‏ ماظهرت 
المراكب البرتغالية في البحر الاحمر ٠‏ وف عام ١6٠/411‏ .اختل البرتغاليون جزيرة 
سوقطره في خليج عدن وتسربت.مراكبهم الى منطقة جدة » وغزموا الاسسطول 
SA‏ في البحر الاحمر ف عام ٠ ٠٠١۹‏ ولجا السلطان المملوكي الى العثمانيين 
يطلب دعمهم 0 وظهر معاي وج اين العربي » واقاموا قاعندة 
نجارية فيهرمز »التي د be tas‏ ى الخليج واستمزوا بها من Wed ١6٠07‏ 
lass‏ باك SbF gudttholl blake bal‏ اختكروا التحارة فيهء 


السودان 


أطلق الجغرافيون العرب في العضور الوسطى اسم بلاد السودان على المنطقة 
SE er peer E‏ 
السودان بامتداده البو » فقد ofl dts‏ التاسع عشر ليدل على المنطقة التي 
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3 حالف الأقللة daki‏ ~ 


احتلها محمد علي باشا وخلفاؤه جنوبي مصر ٠‏ وتنتد بلاد النوبا الني تشكل الجزء 
الأساسي من السودان وكانت مقر أقدم حضارة فيه » بين الشلال الاول والشلال 
السادس » شمالي Cael Gosh gl sles! aba‏ وكانت تضم pls sae‏ + 
وقبل الفتح العربي لمصر» بمدة قرن ء اصبحت النوبا مسيحية » على أبدي مبشرين 
فر 


ولم يخرز والي مصر العربي عبد الله بن سعد بن ابي سرح » في حملته على 
بلاد النوبا ومخاصرته عاصمتها دنقله » آي نصر حاسم » فعقد هدنة مع حكامها » 
وتراجع الى مصر ولم تقم محاولات اخرىف مصر لفتح النوبا لعدة قرون + وفي 
عام 1١07+‏ قاد طوران شاه شقيق ضلاح الدين الايوبي » حملة تآديبية الى النوبا 
السفلى » ولكنها لم تحقق تتائج دائمة ٠‏ وجردت السلطنة المنلوكة عدة: حملات 
على النوبا » ورغم أنها تجحت في اضعاف حكامها الا أنها لم تستطع ضمها الى 
مصر ٠‏ ولكن القبائل العربية » جنوبي مصر » نجحث حيث عجرت الحمسلات 
العسكرية » في .التسرب التدريجي الى النوبا والتزاوج من سكانها » ونشرت فيها 
الدين الاسلامي واللغة العربية ؛ وأدى ذلك في القرن الرابع عشر الى انهيار المنلكة 
النوبية المشيحية . 


وتقسم بلاد e EN bls Gud Jl bu‏ ودعاها deep Opi eal‏ 
oh)‏ البرير ) وتمتد من الشلال الاول الى الشلال الثالث ء وتويا العليا 6 ؤراء 
الشلال الثالث » وكانت تحت سلطة حكام سنا, من الفنح . وتقع شرقي النوزفا © في 
ls & gol pel JW‏ البجا » وهي من عرق متميز » ولم تكن نوسة أو sidigis‏ 
اللون » ويقايلها على البحر الاحمر كل من مينائي سواكن ومصوع » اللذين احتلهنا 
العثمانيون ٠‏ وقد اعاقت منطقة البخا. امتداد التفوذ العثماني الى الداخل ٠‏ 


وهناك اختلاف بارز بين القسمين الشمالى والحنودى ف السودان » فالعنمال 
عربي اللغة بصورة غالبة » ومغظم سكا 0 
فيه من ابناء المهاجرين من مضر ولبنان 
فيضم خليطا من القبائل واللغات وسو 
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وقبل الاحتلال العثماني لبعض مناطق السودان سادث قترة مظلمة في تاريخه 
بدأت منذ OA Alsi‏ الرابع عشر » واستمرت حتى مطاع القرن السادنن pie‏ 6 
حين بدأت تظهر تكتلات سياسية جديدة ٠‏ وقد برز الفنج في سنار » فوطندوا 
سيطرتهم في منطقة الجزيرة » بين النيل الازرق والنيل الابيض »؛ على المجرى 
للعثمانيين بسط تقفوذهم عليها » بواسطة أزدمر باشا A)‏ 2 


قيام الامبراطورية العثمانية 


بعد قيام سلطنة السلاجقة في بلاد فارس والعراق والاناضول » في القرن 
الحادي عشر e‏ ثم توسعها » بعد ذلك ء في بلاد الشام » نقطة تحول في تاريخ المنطقة 
العربية » وتاريخ الشرق الادنى » بوجه عام » فلأول مرة سيطر الاترالك على معظم 
الشرق العربي > وفرضوا تفوذهم على الخلافة العباسية » ولئن فشلوا في تتريك 
البلاد العربية فقد نجحوا » وبخاضة في العهد العثماني » في تتريك الاناضول ٠‏ 
والسؤال الذي يطرح : من هم هؤلاء العثناننون » وكيف انشأوا امبراطورية كبرى 
احتلت معظم الاقطار العربية ؟ * 


وضعت اكثر من_زوابة خول اصل:العثمانبين وقيام اول امارة لهم » بعضها 
من الجانب العشماني » وبعضها من الجانب العربي ٠‏ واختلط الخيال_بالواقع..الى 
حد بححب معه كثيرا من الحقائق الاساسية » والروانة الاكثر. شيوعا هي النسي 
bis‏ العثمانيون في القرن الخامس عشر بعد. أن اصبحوا ف الواقع ٠‏ باعتراف 
الدول الاخرى > أمبراطورية كبرى ٠‏ وتنسب هذه الرواية اصل العثمائيين الى 
سليمان » جد عثمان » الذي ينتمي نسبه الى نوح عن طريق الغز أو الأغر ٠‏ وكان 
سليمان حاكم ماهان » في بلاد مرو » وهرب منها » مع قبياته التركية » بضغط 
المغول تحو بلاد الروم فغرق فالفرات + وأسس احفاده الامارة التركية + 
وبلاحظ ان العشمائيين > في هذه الروانة الرسمية » التي وضعت بعد احتلالهم 
القسطئطينية في عام ه٤٠‏ » قد حاولوا ربط حا سرهم المجيد بماض تلد > 
فاستعاروا اسم oe obdo‏ قتلمشن السلخوقى ¢ الذي أرسله asbl‏ سلاحقة 


Wo‏ المشرق العرني م - ؟ 
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بغداد » في الربع الأخير من القرن الحادي عفر ء الى الأناضول لتنظيم القبئشل 
التركمانية الغازية فيها » وللتخلص أيضا من مؤؤامراته عليهم في بغداد ٠‏ ويبدو أن 
جعل: سليمان ».في الزواية » حاكما على ماهان هدفه ربط اسمه باسم أبي مسلم 
الخراسانى: الذي ولد فيها » كما ان أنحدار. العثمانيين من الغز » أو الأغز » وفق 
الرواية » بقضد منه نسبة العثمائيين الى هؤلاء الاقوام الاتراك الذين عرفوا 
pid šis‏ 42 

وليس غريبا ان ينحت نسب » او يزور أصل » من قبل سلالة او حتیفرد » 
ريا لواقع مشرق » ولكن لمهم التساؤل هل تستطيغ قبيلة هائمة » نعوزهما 
الاستقرار ومقومات الحضارة » انشاء دولة بمثل هذه البساطة » آم أن هناك شروطا 
اخزى آتاح توافرها للعثمانبين shal‏ دولتهم ؟ 

أن هرب قبيلة عثمان » بفعل ضغط المغول » في القرن الحادي عشر » كنان 
جزء! من ظاهرة عامة شملت قبائل تركمانية أخرى + لجات > هربا من المغول وخوفا 


من السكن قرب مراك السلطة الى مناطق الثغور المشهورة عند طوروس » والتي .. - 


oe Chas‏ البيز نطيين والعرب » منذ احتلال هؤلاء لیلاد الشام » وقد دب نشاط 
كبير في مناطق الثغور » في آعقاب هذا التدفق السكاتي » وازداد ضغط الغراة على 


الطرت البيز نطى » الذي كان بعانى من ضعف eS‏ 6 مرده العذاء الاجتماعى بين 
طبقة الفلاحين وطبقة الاقطاعيين التي تستغلها » وكذلك العداء القومى بين 
الأفليات ؛ وبخاصة الارمنية منها » في منطقة طوروس ‏ كيليكية + والسلطة 
النيز نطية التي حاولت فرض مركزية شديدة غليها + واستولئ. الغزاة iasi ode‏ 
أرضروم في عام 14A‏ » وقارص ‏ ف عام \oog‏ » وملاطية في عام /اهة١‏ © وسيواس 
في عام Ved db gees Aids » ٠١٠‏ + 


وقد تمتع الغزاة المسلمون بجمابة السلطان السلجوقى: في .بغداد .ألن ارسلان ٠.‏ 


ولهذا ھت الامبراطور البيز نطي رومان الرابع Ore?‏ للدفساع of‏ العوزه é‏ 
واصطدم الطرفان E‏ موقعة ملاذ كرد ( متزيكرت ) ف عام ١/7‏ » وهزم 
البيز نطيون وأسر امبر اطورهم ولكن الب ارسلان لم .يتابع تقدمه ء بل أطلق سراح 
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GI, » ol NI‏ عائدا الى يداد » لأن هدفه الأول انتزاع بلاد الشام ومضر 
من الخلفاء الفاطميين الذين استولوا على الشام ٠‏ 

اذى اختراق الحدود البيزنطية الى اندفاع الغزاة في الاناضول » في وجه 
فنقاومة:ضعيفة » وأسسوا أول ا بامارة الدانشمانك.( نسبة الى 
زعم من بينهم عرف بلقبه الفارسي » ذانشسمائد © | ي الرجل العالم ) ) ؛ في منطقة 
سيواس » واهتم سلاجقة بغداد بتنظيم آمر هذه القبائل فأرسلوا سليمان بن قتدمش 
الى الاناضول » وتمكن من انشاء سلطنة سلاجقة الروم » في عام ٠٠٠۷١‏ واقخسد 
قونية عاصمة لها ٠‏ واصطدم ابنه قليج ارسلان الذي خلفه 6 نالخملة الصليبية الاولى 
التي هاجمت منطقته وكبدته خسائر كبيرة ف عام ٠١97‏ » ولكنه صدها في معارك 
لاحقة ٠‏ ثم عقد اتفاقا مع الامبراطور البيزنطي ضد الصليبيين » ومكنه ذلك من 
التحول للاهتمام بشرقي الاناضول حيث سيطرت امارة الدانشماند » التي مثلت 
الغزاة » وبالتالي عدم الاستقرار . وبعد فترة طريلة من العلاقات العدائية 
معها قضى سلاحقة الروم عليها في عام Was‏ ودرع الغزاة الى الثغور الجديدة في 
المناطق المرتفعة في القسم الغربي من .الاناضول تلك الثغور التي تفصل GUN‏ 
البيز نطية عن مناطق سلطنة سلاجقة الروم ء 

ونشات علاقات حسنة بين سلاجقة الروم والبيزنطيين. » وذلك لعدة أسباب 
منها : اتشغال كل من الفريقين بالخلافات الذاخلية » مما أدى الى :اسستعانة كل 
جانب بفريق من الجانب الآخر »> كما حدث حين التجا سلطان سلاجقة الروم » 
كيخسرو الاول » الى القسطنطينية في مطلع القرن الثالث عشر » ومنهسا ابضا 
زوال امارة الدانشماند » التي تثير التوتر بين الفريقين + ولعل wl el‏ 
احتلال الحملة الصليبية الرابعة للقسطنطينية في عام ٠٠٠٤١‏ » مما اضطر البيزنطيين 
الى نقل مركز امبراطوريتهم الى مدينة نيقية » وخثي سسلاجقة الروؤم خطسن 
الصليبيين فعمدوا :الى دعم البيزنطبين واقناع الغراة يتحويل«هجماتهع عنهم الى 
مناطق أخرى : مثل امازة أزمينية الضغرى التي :قامت في منطقة طوروس ب 
كيليكية » وولاية طرايزون الستيحية + 








وباقتراب المغول من cee‏ النصف الاول من القرن الثالث e pts‏ 
'ندفقت قبائل تركمانية كثيرة » هربا م منهج » الى مناطق الثغور الجديدة في الاناضول» 
فزادت من قدرة الغزاة ولكنها pae‏ الوقت ذاته أزمات اجتماعية ween Ars‏ 
Be Cal‏ عام 1١9‏ » الى قيام ثورة بين التركمان في الاناضول بقيادة بابا اسحق 
( تعني كلمة بايا واعظا تركمانيا شعبيا ) وعرف ايضا بلقب بايا رسول ( بسسيب 
ادعائه النبوة ) والتف من حوله التركمان الفقراء ٠‏ فدعاهم الى الثورة على الادارة 
0 اتباعه إلقوات السلحوقية » واحتلوا .اليستان وملاطية , 
وسيواس ٠‏ ثم تمكن السلاجقة من قتل بابا اسحق والقضا ء Td Sp le‏ 
ومع ذلك » فقد اضعفت هذه الحركة حكمهم » وزادت من تأزم العلاقات بينهسم 
وبين الغزاة » فامتنع هؤلاء عن مساعدتهم حين هاجمتهم قات الغول في عام +2154 
وهزمتهم رغم دعم البيزنطيين لهم + bre eats‏ سلاجقة قونية للمشول ٠‏ 
وقد ادى ذلك الى زوال سلطتهم على الغزاة فاندفعوا في غزوهم .دون رقيب ٠‏ 
واشتد ذلك في اعقاب تدفق القبائل التركمانية » من تركستان الى الأناضول » هاربة 

من المغول » وكذلك اثر عودة الامبراطؤرية. البيزنطية الى القسطنطينية في سام 
5 واهتمامها بالجبهة الاوروبية ومخاطرها ٠‏ وانطلق الغزاة في سيا الصغزى» 
وشكلوا فيها في النصف الثاني من القرن الثالث عشر » عدة مارات غراة ( بيليكية؛ 
نسبة الى أميرها الملقب بك ) » » من ببنها امارة عثمان + وتي بذلك 5 تتريك الاناضول»ه 
اما ساطتة سلاجقة الروم فقد حاولت الاستعانة نه بآلناليك » وزارَ السلطان المملوكي 
بيبرس ٠‏ قي عام ٠١۷١‏ » الأناضول » ولكن خوف السلاجقة من المغول حال دون: 
تعاو نهم الوثيق مع الماليك ء ثم احتل الايلخانيون ء حكام بلاد فارس » الافاضول » 
وفتلو! السلطان السلجوقي سلینمان في عام ۱۲۷۷ » ورغم yf tal‏ سلاحقة pol‏ 

حتى عام ٠۳٠۸‏ » فقد اصبحت الادارة بيد المغول + وتلاشت الادارة السلحوقية ٠‏ 


توزعت امارات الغزاة في الأناضول في ثلاث مناطق : الأولى في الجنوب خول_ 
انطاليا في كليكية » وهي موجهة صد أرميتيّة-التتغفرى وجزيرتي .رودس ‏ وقبرص” + 
قيلت 2 التي حلت محل سلاجقة الروم » وكانت أهم امارات النزو » 
وكذلك Lal‏ ات تكه ومتتشه وآيدين » ومارست هذه الأخرة toe Yb‏ 


ج 








والمنطقة الثانية في الغرب » على حدود الامبراطورية البيزنطية » بين قسطنوى 
شنمالا ودتيزئي جنوبا » مرورا بكوتاهية » وتشمل امارتي صاروخان وقرة صى : 
شمالي آبدين » وامارة جرميان » في منطقة كوتاهية » وتلي كرمان في الاهنية » 
وامارة عثمان ٠‏ وتقع المنطقة الثالثة في الشمال » على سواحل البحر الاسود مقابل 
امبراطورية طرايزون » التي حكمها فرع من البيزنطبين ٠‏ وضمت امارتي سيلوب 
وجندر ٠‏ وقد اعترفت هذه الامارات بسيادة السلاحقة » ثم الابلخانبين » ولكنها 
كانت مستقاة في الواقع ٠٠‏ ومع ان تقسيم الاناضول بين هذه الامارات كان مضعما 
لهومدعاة لتدخل اوروبا »> الا ان هذه الاخيرة كانت مقغولة بحروبه المائة عام 
( يسم _ب ٠ (٥۳‏ كنا أن« ستطرة آمارة عثمان واشتداد قوتها حال دون تدخل 
أوروباء٠‏ 

بقيت امارات الغزاة ناشظة مابقى الغزو برا وبحرا متوفرا لها » وكلما توقف 
الغزو في امارة اتتقل الى امارة اخرى » حيث توافر ذلك ء وقد استمرت امصارة 
كرمان بعض الوقت » لاستمرار الغزو فيها ضد ارمينية الصغرى الواقعة نقربها 
ولتمتعها ببعض التنظيم الذي ورثته عن سلطنة سلاجقة الروم الثي حلت محلها , 
ولكن امارة عثمان فاقتها في قوتها وطول Uli‏ .رغم صفرها » ويعزى ذلك الى + 
وقوعها مقابل القسطنطينية ولجوء الغزاة اليها باستمرار ٤‏ كما آن وضعها علىالطريق 
الرليسية التي تصل نين القسطنطينية والمدن الرئيسة » في بلاد د الام والعرآق » 
سهل مدها بالعتاصر المتظمة © كالعلماء والتجار 6 منا ساعن على تنظيمها وبالتالي 
على s Oal ga‏ 

وكان التجار والصناع » في الاناضول » منتظمين في مايشبه الثقابات » وتسمى 
الأخية ( من أخ العربية » او ربما من aki‏ التركية » وتعني الكريم ) » نتعاون 
فيها اصحاب المهنة الواحدة للدفاع عن مصالحهم ٠‏ واتخذت هذه الرابطة مظورا 
اشتراكيا وعسكريا » ولجأت الامارات الى طلب دعم_منظنات الاخية ٠‏ وقد تسلمت 
هذه المنظمات الحكم في بعض الأوقات » كما حدت مثلا في أنقرة وسنيواس + 
وازدهزت منظمات الاخنة في فترة الفوضى التى أعقت الغزو المغولىئ للأناضول > 
وبخاصة منذ النصف الثاني من القرن الثالك شر وقد وصفف ابن able‏ منظات 
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الاخية » حين زار الاناضول في النصف الاول من القرن الراإبسع عشر فقال : 
« الاخية ٠٠‏ بجميع البلاد التركمانية الرومية » في كل بلد ومدينة وقرية ولا بوجد 
في الدنيا مثلهو: اشسد احتفالا بالغرباء من الناس وأسرع الى اطعام الطعام وقضاء 
الجوائج والأخذ على آبدي الظلمة وقتل الشرط ومن لحق بهم من أهل الشسر » 
والأحي عندهم .رجل يجتمع. عنده أهل صناعته وغيرهم من الشبان الأعزاب 
والمتحردين ويقدمونه على أنفسهم » وتلك هي الفتوة أيضا » ويبني زاوية ويجعل 
فيها الفرس والسرج وما بحتاج اليه ey‏ بالنهار فی طاسب 
E‏ يجتمع لديهم ,فيشترون به الفواكه والطعام 

NEN |‏ اليوم مسافر على .اليلد 
oe‏ 
واتضرفوا الى صناعاتهم بالغدو ؛ وأتوا بعد العصر الى مقدمهم بما اجتمع لهم 6 
ويسمون الفتيان ويسكى_مقدمهم الأخي » ٠‏ 

وجمع بين الغزاة ومنظمات الاخبة مجموعة من التقاليد في الاخلاق والسلوك 

مبنية ‏ في الغالب e‏ على التقى مع مزيج من التصوف » عرفت بالفتوة ‏ وآصحابها 
بالفتيان ٠‏ ورغم أن أصول الفتوة غامضة وأن هذا التعبير اتخذ مظاهر مختلفة في 
bye hood git ube. ot)‏ زال في. بعض" المناطق > OL le c‏ 
أصحاب البأس ‏ فانه استخدم في .عهد الخليقة العباسي الناصن c(WW¥O — VAs)‏ 
لاعادة d GW ias‏ وجه الاخطار الخارجية » وبخاضة منها الصليبيين 6 فدغا 
الامراء المسسلمين للدخول ف منظمة الفتوة التي بعثها ٠‏ ورغم النجاح الذي AY‏ 
دعونه هذه الا أن نشاط الفتوة قد اقتضر وجوده في القرئين الثالث عقر والرابع 
عقر ؛ على A‏ والأشة في الأناضول » حيث ادوا في تق PUB OIC‏ 
وفي التماسك ضمن المدينة وفي الادارة ٠‏ 


Cole!‏ . امارة عثمان من منظمات .الأخة اكثر من غيرها .6 fad‏ الممسيزات 
الاخرى الي لشت يها ٠‏ وأدى ack ball AT was‏ الى :تدفق العزاة اليهنا 
عثمان ٠‏ ولابعرف عن نشاطه السابق الشيء SS‏ 


ONIN 








جرميان عليه » تحول وأتباعه الى الثغور » وسيطر على المنطقة الممتدة بين اسكي 
وسهول نيقية وبورصة ء و عام ٠۳١١‏ حاصر نيقية عاصمة البيزنطيين قديما “ومن 
هنا تكونت شهرته بين الغزاة وخوف البيز نطين منه , واعترف به سلطان سلاجقة 
الروم » ولقبه بلقب بك ٠‏ وف عهد اورخان » أبن عثمان وخليفته » احتل العثمانيون 
بورصة في عام5؟21 ونيقيةفٍ عام ١ع( ١‏ وباحتلالهم امارة قردصى » في عام ۱۳٤۷‏ 
أصبحوا سادة المنطقة المواجهة لأوروبا + وكان كل اتتصار للعثمانيين بأتى الى 
صفوفهم بغزاة آخرين ٠‏ وازدادت الامكانات العسكرية لامارتهم بأكثر 
مواردها أو مساحتها » وتحتم غليها متابعة الغزوة لأشغال الغزاة ٠‏ ولما كان محال 
ذلك قد اصبح ضعبا في الأناضول » لوقوع معظم المناطق في' pall sl pl GALT‏ 
الآخرين » ولتعزيز البيزنطيين الدفاع عن الرقعة الصغيرة التي بقيت لهم فيها . 
لذلك تطلعت امارة العثمانبين الى التوسع في أورونا ٠‏ وكانت pe Bre‏ 
العثماني اورخان حسنة مع الامبراطور البيزنطي نوحنا السادس كانتاكوزينوس ٠‏ 
وقد طلب هذا الأخير مساعدة العثمائيين ضد متافسه بوحنا الخامس باليولوغوس*٠‏ 
واتنقل سلنمان بن اورخان الى .تراقية » على سفن بيزنطية » لمساعدته » في عام , 
ds o ۵‏ العام التالي ازدادت. العلاقات توطيسددا بزواج أؤرخان.:من:ابنة 
الامبراطور بوحنا السادس + ولكن العثمانيين احتلوا © أثناء عبورهم » Si‏ 
استرانيجية في ارخبيل غاليبولي © تتحكم بالمواصلات البحرنة بين الاناضسول 
وتراقية » ورفضوا التخلي عنها رغم اختحاج البيزنطيين + ووطد:العثماننون. قوتهم 
G‏ الهنسبونت بعقدهم اتفاقية مع جنوة في عام 184+ وهكذا فتح مخال التوسع 
آمام انعشائيين ي البلقان واوزوبا ٠‏ 


وقد تغلب العثمانيون ؛ بقبادة مراد الأول ( APAA a jie‏ ) على cabled‏ 
من دول البلقان في معركة peg‏ في عام ۱۳۸۸ » واستولوا » قبيل تهاية ool‏ 
على «حظم. المفتلكات البيزتطية .في أوروبا:» باستثناء القسطيطينية .ه كما احتلوا 
بلغاريا وقسما من صرببه والبوسنة » وتوغلوا في هتغاريا * وهزم العشانون في 
نيقوبوليس + فى Lab‏ رنا.في عام ۱۳۹٩‏ جيشا أوروبيا ضع ملك هننا زنا وحفيد ملك 
ph Cay» La J‏ الأول العثنائي» تنما cel JU‏ بالضاعقة » واشتهر في العالم 
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الاسلامى كفاز : وأرسل بايزيد الأسرى المسيحيين الى القاهرة وبغداد وتبريز » 
حيث عرضوا في شوارعها » ومجد العثمانيون كثيرا ٠‏ وكان من عادتهم في أعقاب 
اتتصازاتهم في البلقان »أن يرسلوا وصفا لذلك ( فتح نامه ) » وعبيدا وغنائم الى 
الحكام المسلنين > وأطاق العثمانيون على مناطق البلقان اسم روميلية أي بلاد 
الزوة:* ئة "ال مذهب الروم الارئوذكس السائد فيها + 

اط العثمانيون آتفسهم حماة الكنيسة » bs‏ الواقع Í pau‏ أساقفة هذم 
الكنيسة اقطاع بعض الأراضي : وتقربوا بذلك من عامة الشعب g!‏ شون 
بالمذهب الارتوذكسى ء وزاد هذا ف العداء الاجتماعي بين عامة اله لشعب في البنقان 
وحكامهم من الارستقراطية » الذين كانوا اما من الكاثوليك أو متحالفين مع دول 
كاثوليكية » مثل البندقية والبابا ه واضيف الى هذا العداء الذيتى العداء الاقطاعى . 
بن اللبقات العليا والدنيا » G‏ مجتمعاث البلقان » ومن هنا بدا AUS‏ الشسعب» 
ف كثير من الاحيان ‏ مع العثمانيين ٠‏ 

تمكن العثمانيون من مد سيطرتهم على البلقان بواسطة .جيش .ظامي تألف 
فن. نوعين من الجنود : المساهية ( الفرسان ) » الذين منحوا اقطاعات لقاء 
خدمتهم وكانوا دعامة الجيش وعاملا رئيسا في استمرار 'السيادة العثمانية » os‏ 
بقاءهم 3 اقطاعاتهم مشروط ببقاء الدولة العثمانية » ولهذا كان من 
الدفاع عنها oe‏ الانكشنارية وهم مشاة في معظمهم » آخذواء في بادئء الامر » 
من خس الأسرى المخصصين للدولة » بموجب الشريعة ٠‏ ووجد الى جانب الجيش 

; النظامي هذا » الغراة الذين كانوا » شأنهم دائما » يستقرون في مناطق الحسدود » 
وفرضون تاثیر اتهم عليها » ويعملون » بدافع من حماسهم الديني t‏ على جل 
سكانها يعتنقون الدين الاسلامى » بينما تبقى المناطق الداخلية » التى احتلها الجيش 
العثماني » على دينها المسيحي » ويدفع اصحابها الجزية » ونفيد هذا مالية الدولة ٠‏ 
وان اسشتقرار الغزاة على الحدود يفسر » الى حد كبير:؛ LL OU ope‏ حتى 
اليوم تعيش في مناطق الثغور العثنانية الاولى في البلقان »> وأهمها في تراقينة 
BS AE OU LI ody LUI,‏ منطقة الدوير دجا + نين Sl‏ 
Jha saul polls‏ شرقي بلغاريا » فيعتقد أنهم » في الاضل ELT SIEVE ae‏ 
-N‏ 


ل 

























































f 


السلطان السنلجؤقي الرومي عز الدين كيكاووس الثاني + الذي لجا الى البيز نطيين 
فی عام ۱۲۹۱ وآقام بينهم ٠‏ 

OF gong‏ هذه العناصر المسلمة » في مناطق الحدود في البلقان» قد رفدت فيما 
بعد AT pole‏ 6 حين طبق العثمانيون سياسة النفي »والترحيل Surgun‏ (حورت 
بالعربية الى: سركن ) التي سبق للسلاحقة ان ادا على نطاق واسع » 
فنقلوا جماعات من الأناضول الى البلقان ؛ أو بالعكس : لأسباب تأديبية أو لايجاد 
mols‏ موالية للحكم » أو لنقل .الخبرات ٠‏ وتذكر سجلات الاوقاف » ف القرد 
الخامس عر ؛ أن موجات كبيرة من :فلاحي:غربي الاناضول قد هاجرو' الى 
تراقية ومناطق البلقان الشرقية » وسكنوا في مثات القرى:+ يفعزل بعن السكان 
المحلين ٠‏ ونقل الاتراك أيضا الى المدن التي قاومت العثمانيين » وسرعان ماتحولت 
الى مدن مسلمة ٠‏ ويذكر مثلا أن مدينة سكوبية ( في يوغسلافيا حاليا ) » التي 
احتلها العشانيون فی عام 14١‏ قد اصبح فيها » ف عام وذ » اثنان وعشرون ْ 
Le‏ مسلما مقابل ثمانية أحياء مسيحية فقط ١‏ + 





استغل العثمانيون اتنصاراتوم 3 GRU‏ للتوسع 3 الأناضول Og ١‏ 
هذا التوازن في الفتوحات ملازما للدولة العثمائية طوال وجودها» فكل توسع في 
البلقان وازنه توسع في آسيا » لتبقى للعثما نبين :قاعدتهم السو ية ت الأسلامية ٠‏ 
وبالمقابل ال ار ق اروا ا د ا ا ا 
فقدت الدولة العثمانية البلقان » في الربع الأول من القرن العشرين » فقدت في الوقت 
فسه بقية البلاد العزنية + وعادت بعد ستة قرون من وحؤدها » الى حيث خرجتت 
الى الأناضول ؛ وكان تاريخها خلال ستمائة سنة » هو مجرد توسع ؛ ثم انحسارةدون 
تأثيرات حضارية عميقة ٠‏ 

وفي السنة التي تمركز فيها العثنانيون في غاليبولي ( 154 ) + احتلوا 
انقرة » التي كانت نذاك مركزا اقتصاديا وسياسيا هاما » وبدا بذلك التوسع 
العثماني في المناطق الداخلية الاسلامية ؛ ؤهذا.ما أوقع العثمانيين في غلاف ع 
أمير سيواس » وفع آميز كرمان » الذي :عد تفسه + بعد احتلاله قوتت . Gy‏ 
لسلطنة سلاجقة الروم ‏ + والتف من حول هذين الأميرين أمراء الغزا اة فى الاناضول 
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الذين أخافهم التوسع العثماني ٠‏ ولكن الامير العثماني مرادا الأول هاجم قونية » 
وسحق مقاومة كرمان في عام ۱۳۷۸ دون أن بقضي عليها ٠‏ 

واتبع العثمانيون » الى جانب الحرب » أساليب أخرى لضم امارات الغزاة » 
كالتزاوج مغ :أسرها الحاكمة » أو شراء أراضيهم © أو منحهم بدلها اقطاعات في 
اللقان + ولكن الأمير العثماني بايزيد الأول ( ۱۳۸١‏ س ٠٠١١‏ ) الذي خلف 
مرادا الأول » عزم على القضاء على أمراء الغزاة المتمردين » وتم له ذلك بمساعدة 
e‏ ا Se‏ 
وهي | حصاء السكان » ومسح الأراضي وتوزيعها » على شكل اقطاعات » على 
ا اده + ما يجمل لي. مصلحة فيا الدقاع عنها ٠‏ وكان پتل ذلك ي 
سحلات تسمى دفاتر ٠‏ 

أدئ احتلال بايزيد للامارات المسلمة في الأناضول الى أزمات 3 الامارة 
العثمانة > كادت أن تقضي عليها * فسرعة الاطاحة بامزاء هذه الامارات » الذين 
کا نوا قبل كل شيء مسلمين وغزاة واستخدامه قوات غير مسلمة » مثل Säl‏ 
البلقانية والبيزنطية » وكذلك الانكشاريين الذد 0 
أصل مسيحي ؛ أثار عليهم تقمة الغزاة والعلماء ٠‏ وفي محاولة منه ليسبغ علئ 
عمله » ق القضاء على امار ات الغزاة صفة الشرعية » أرسل. في عام a ٠۳۹٤‏ 

من الخليفة العباسي المقيم في مصر اعطاءه لقب سلطان الروم ؛ رغم أنه كان نتمتع» 
في الواقع بسمعة أعظم من.هذا اللقب ٠‏ وقد منحه الخليفة ذلك ».لأن تحديد 
اللقب بالروم كما في عهد سلاجقة الروم ».لم ينتقص. ظريا.» من صلاحية النيلطان 
المملوكي » الذي أقام الخليفة في كنفه ٠‏ وريما ليؤكد للعالم الاسلامي آنه لازال 
زعيم الغزاة فقد أرسل. السلطان بايزيد :الأول جيشا. لحضار القسطنطيتينة © 
ولم برقع الحصار عنها الا بظهور تيمور » الذي بعد آخر فاتج مغولي » خرج 
من هوت اسا الوسطى » في أعقاب تشكل _الساطة السياسية لدى المغول وقد 
افتتح آسيا الغربية » ed la‏ بلاد الشام » في الفترة ن ٤۰۰‏ س \iow‏ + 

لحا AS‏ من :أمز اء الغزاة ‏ الذين هربوا من وجه العثماننين ؛ في الأناضول 
الى يمور + وشجعوه على مهاجمة العثمانين sll cad SKa‏ توسعة ola l‏ 
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بلاذ الشام » قد خشي توسع بايزيد فٍ الاناضول واحتمال تحالفة مغ المناليك 
ده a T pele Getto ya Jel oT Aay ٤‏ 
نبوز ١4٠+‏ وهزمه 6 وأسر بايزيد واتتحر في العام التالي » وأعاد تيمؤر امارا 
الغراة الى سابق عهدها ٠‏ ولم يبد رغبة في دمج الأناضول ee IS a ly‏ 
Jei‏ , المماليك ٠‏ وأدرك العثمانيون » بعد ذلك » أن محال توسعهم الرئيس هو 
في البلقان ٠‏ وأظهر لهم فشلهم العسكري نسرعهم في احتلال امارات الغزاة »وعدم 
رسوخ قواعد دولتهم في البلاد التي احتلوها + ومما ساعد العثمانيين على سرعة 
استعادة قواعد دولتهم نظام الاقطاع العسكرئ الذي Dl cio gas‏ هرع الحنود 
السباهية الى اقطاعاتهم للتمتغ : بوارداتها + وغادت بذلك da‏ الدولة العثمائية 
الى الريف أولا ٠‏ ومع ذلك 6 فقد دفع العثمانيون ثمن هزيمتهم حرنا أهلية دامت 
عشر سنوات ( ۱٤۱۳ ۱٤٤۳‏ ) » بين ابناء بايزيد : سليمان الأكبر » في آدرنة » 
الذي اعترف به نيمور حاكما على البلقان » ومحمد-الأضغر »: الذي أعلن “تفسه 
حاكما على منطقة سيواس »؛ وموسى » الذي انحاز الى محمد في البدء ».ثم عمل 
لحسابه في البلقان » وعيسى حاكم بورصة ٠‏ ويعكس هسذا التنوع في الأسماء 
اختلاط العثمانيين منذ أن كانوا غراة » بالشزنطبين واابلقاتيين وتزاوجهم معهم ٠‏ | 
وبنتيجة هذا الصراع بين الأخوة » اتنصر محمد ء , 

حاول السلطان محمد الأول ( bal ( very — ٠٤١١۳‏ حلول لختاف 
المشكلات التي أثارتها Sal‏ الأهلية > ومن قبلها هزيمة أئقرة آمام تيمور » فآهتم ! 
بالغزو في البلقان وشحم al pall‏ كنا .أنه قام بنفسه باحتلال مناطق جديدة فيه 6 
واستمر هذا الاتجاه في عهد خلفنه : مراد: الثانى ومخند الثانى ٠‏ ومما يبدل على 
اهتمام السلطان محمد الاول بمتابعة الغزو نقله مركز العاضمة العثمانية فن بورصة 6 
في الأناضول » الى أدرنة.» في البلقان والتى عرفت ندار الغراة * 

أما سياسة محمد الأول تجاه الامراء المسلمين ف الاناضول » فاته حاول » 
على خلاف بايزيد الأول ؛ أن يربط نفسة بهم بروابط الصداقة » وفرض. تفوذه عليهم 
بالتدريج ٠‏ واستيرت سنياسة اللين تجاههم في عهد خلفائه . ويذكر أن السلطان 
ee eee ee ae‏ 
Wve‏ = ‘ 














اللاي ماي MEMS cold‏ من hay go WS gl Maal Hat‏ 
القيام بها » ضد امارة كرمان » وكانت حجة العثمانبين أن الأسرة الحاكمة ف كرماذ 
قد تعاونت مع القوى المسيحية ٠‏ 

وأبدى .محمد الأول اهتماما أيضا Go SGV Gk,‏ عطفهم cakes‏ 
علماء. المسلمين ٠‏ كما أنه استبعد بذلك قيام تذمر بينهم واستغلال هذا التذمر 
من eB eo op poles Lb‏ العسكر الشيخ بدر الدين » الذي Te Als‏ 
اجتناعية ب g c iao‏ الاناضول » تدعو الى ae‏ مين الاتراك والمسحيين » 
:وشجع:قيام ثورة على السلطان محمد الاول » في ولاية ايدين في عام ١415‏ 
مستميلا اليه طبقات الشعب الفقيرة + وعمد السلطان محمد » بعد القضاء على 
هذه الثورة الى التقرب من هذه الطبقات الفقيرة بأن رعى حركة خيرية ذات 
BATS gs lh Bre ell‏ هو الحاج بيزم ٠‏ 

ولم تكن رعابة الدولة العثمانية لهذه الحركة الصوفية حادثا منعزلا » كما 
لم تكن الرعاية الاولى والأخيرة من نوعها ٠‏ ان ذلك » في الحقيقة ٤‏ تعبیر عن 
الزانطة :القوية » التى شدت الدولة العشمانية الى الطرق الصوفية في مختلف افترات 
تاريخها ٠‏ وقد ذكرنا كيف pal OF‏ المضطهدة » وبينها: الحركات الصوفية > 
لجأت الى مناطق الثغور » وطبعت الغزاة بطابعها ٠‏ وهناك أمثلة أخرى عن عمق 
هذه :الرابطة » ضمن الدولة العثمانية حين شكل دراوش. الطريقة البكطاشية 
الصوفية فرقة خاصة بهم في. الجيش الانكشاري ء وقد أهتم. السلطان سليم 
"الأول العثماني ؛ اثر احتلاله دمشق » بتكريم مثوى محي الدين .بن عربي ( توفي 
Vee ple‏ م( 7 المدفون 3 صالحيتها ».فزارة © وأمر ببثاء تكبة عند قره ٠‏ 
وحن قام الوالي العثماني » Boy de‏ العزالي $ ف عام ٠65٠‏ © شورته ضد 
العثمائيين » واحتل قلعة دمثق » وجد فيها الصوفية بصحرة الحنود الاتكشارية ٠‏ 
وكان أنضًا. من بين ما هاجمته الحركة الوهابية » ف القرن الثامن عفر » تبنى 
العثمانين للعادات الصوفية المتطرقة » التي أبعدتهم عن تعاليم الاسلام ٠:‏ 

يقي على السلطان محمد الأول وخلفاله تبني سياسة واضخة تحاه الشعوت 
الخاضعة لهم في البلقان » بعد أن أصبح أمر ذلك ضروريا الآن ٠‏ فالفتوح لم تعد 

1 امات 























ميسورة» GUIS‏ ۽ لامتداد “السلطنة العثمائية الى مناطق: واسعنة ء وللعازضبة 
القوى الاوربية لتوسعها ء وكان توقف الفتح » أو الحد منه يعني slo ag‏ 
أنقاص » وارد الخضس من الغنائم d las‏ ذلك خمس الأسرى » الذين جندوا 
ف فرق الاتكشارية ٠‏ كما أن امتداد السلطنة الحثيانية الى مناطق واسعة قد 
أو لها التزامات جديدة ٠‏ وترتب على ذلك ضرورة ايجاد قوات اضافية لاقرار 
ol‏ وتثبيت الادارة في هذه المناطق » فلو جند العشمائيون أبناء الثنعوب الخاضعة 
لهم ف البلقان لأمكنهم » من ناحية » تلا العجر في عدد القوات » وأتيح لهم » 
من ناحية أخرى ٠‏ افقار هذه الشغوت الخاضعة من تعنصرها الشاب ¢ وجعاها 
بالتالى أقل قدرة على التحرز ٠‏ ولهذه الأسباب مجشعة طبق العثمانيون » في 
الفترة بین ۱٤۳١‏ و ٤۳۸‏ 6 .قي :عهد السلطان مزاد الثاننى » ماعرف بالدفشرمه » 
أي جمم الشبان + 'وكانت ترضل ٤‏ كل لخمس شنوات لجان تطوف روميلية لانتقاء 
الشبان الأشداء منها ؛ وتدريبهم في مدارس خاصة © فيصبح بعضهم cna ga‏ 
اداريين » وأحبانا صدورا عظاما » وتدخل كثرتهم ف الجيش الاتكشاري cals ٠‏ 
We Gall‏ مستشناة من الدفشرمه » التى اقتصرت على سكان الريف » حيث يوجد 
عادة السكان الاشداء + وغالبيتهم من الصقالية والالبائيين وهذ! مايفسر بروز 
هؤلاء بين الاتكشارية وكون اللغة السلافية هي السائدة بينهم ء 

وبانحطاط الدفشرمه تدريجيا ‏ اتقات الى آنيا الصغرى » وآضبح المسلمون 
الأحرار يجندون: في فرق الانكشارية ٠‏ واتار نظيام المدارس_تتيجة لذلك » 
اشتدت الفوضى ٠»‏ وكثر التمرد في صفوف الاتكشارية » منذ. النصف الثاني 
فن القون السادس عشر ٠.‏ ونعد أن كان الاتكشارية.يرهبون أوروبا أصبحوا + 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر » يرهبون بصورة متزايدة > سلاطينهم 
المثمانبين الى أن قضى .عليهم السلطان محمود الثاني في عام 1855 = 

لم ببق آمام العثمانيين » وقد بلغوا هذا المبلغ من السلطة » الا احتلال 
القسطنطينة »الى أصبحت أشبه بقطعسة بيزئطية ay bes‏ عثناني + فاحتلها 
السلدلان محمد الثاني ( الفاتتح ) في عام c ٠٤٠۳‏ وتعلها غاضئة:العثماننين © وبدات 
بذلك فترة الامتراطورنة العثنائية » 
E‏ ]نا 


























مظاهر من الادارة العثمانينة 





من الضروري ٠‏ قبل البدء 6 LAS! Ci‏ في الأقطار العرنية»التعرف 
غلى jae‏ مظاهر الادارة العثمانة > أل keel Gs of SG‏ المختلفة » في تطورات 
الأخدات ف الأقطار العرية ؛ وم cab Ge gal Glial sel PN aks‏ 
خنکار © ونعني بالتركة السلطان ن الأعظم lols‏ عرف بلقب بادشاه اا 
ودعني الحاكم الأعلى ٠‏ أما لقب الخليفة فلم نتخذه السلطان العثماني » 
له > ى هد السلطاق عبد الحميد لاني : وكان هذا مدنا I‏ 
de LI‏ التي تبناها لمجابهة الحركات القومية » وبخاصة العربية » من ,ناحية » 
ولاخافة الدول الاورويية » وبخاصة بريطانيا » التي كانت تحكم ,ملا بين المسلمين 
فى الهند » من ناحية أخرى ٠‏ وسبق للسطان العشماني أن أضاف لقب خليفة الى 
oil!‏ ف معاهدة كحك قانارجه مع روسيا » في عام \we‏ والتی تنازل 
بموجنها » لأول مرة عن مناطق تركية «سلمة ؛ في القرم ٠‏ وكان اللجوء الى اللقب 
الدني لتغطية المز زيمة العسكرية والسياسية التي مني بها السلطان العثماني et‏ 
توارق اللقب حتى ظور ثانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني ٠.‏ 


واناستثناء فترات قصيزة » كنا 3 الاقتتال ين ibi‏ الشلطان “wpb‏ الأول 

علئ السلطنة بعد وفاته » ف عام ١4.‏ + وكذلك we asd‏ ج Ld cle‏ 
السلطان بايزيد الثاني في عام ٠٤١١‏ » لم Ailsa GI agar‏ نزاعات مميتة '» 
على غرار.ماجرى ف أوروبا ء وكان الاين الأكبر Cabs‏ أباة غادة ه واعتاد السلظان 
Gust ghil‏ ابنائه حكاما عا ى :الولايات © منا آكسبهم خنزة ‏ ادازنة أفادتهم 3 
الحكم «:.ولكن ازدياد خطر. الأخوة: علئ أخنهم الذي ابح سلطا ا :دعت 
الشلطان محمد الثاني ¢ ) 1A) — \go\‏ ( 6 الى اضدار e op.‏ للستطان 

تل اخوته ٠‏ .وجاءت ثورة جم على بايزدد وثورة آخوة السلطان سليع الأول عليه 
اثر اعتلاثة الحكم في عام 01810 لتؤكد ضرورة ذلك ٠‏ وحين تؤفي السلطان 
A‏ الاول » ف عام 1١١07‏ + خلفه أخوه:مضطفئ الأول لأن أبتاءة كاقونا تازه 
وصدر قرمان ( مرسوم ) آنذاك 2b‏ :أن SY ALL ha‏ الأعضاء الذكوار 












ا Sle SLT‏ وقد قلل هذا كثيرا من نصيب الأبن في “نولي السلطنة بعد 
أبيه ٠‏ 

ويلاحظ أن الحكام العثمانين » منذ بدابة امارة عثمان وحتى نهاية حكم 
السلطان سليمان القانو ني 6 3 عام Yorn‏ 2 كانوا أقوساء »> بصورة عامة » كما 
اقتضت الظروف التي مرت بهم. والفتوحات التي قاموا بها ٠‏ ثم مالوا نحو 
الضعف » ف أعقاب توقف الفتوحات > ولم بظهر في ,الفترة بين وفاة السلطان 
سليمان القانوني. ومجيء السلطان سليم Waa) Ju‏ = ۱۸۰۷ ) » من استحق 
الشهرة سوى السلطان مراد الراد ) ۳ Yee i‏ ( الذي ارتفع الى مستوى 
المسؤولية الكيرئ الملقاة عليه *فاستعاد بغداد من:الصفويين في عام ٦۴4‏ » وكان 
قد قضسى على الأمير فخر الدين المعني الثاني في عام مس1 ٠‏ 

ونج من توقف الفتوحات العثمانية » وتحول الانكشارية بالتالي من ارهاب 
الأعداء الى ارهاب السلاطين والسكان » وقيام دول أوربية قوية تعارض 
العثمانيين » أن انقطع السلاطين الى حياة القصر ( حياة الحريم ) يهنا فيها من متعة » 
وايضا بما فيها من Col pl be‏ وتركوا تصريف شئوون الذولة الى الصدر الأعظم ٠‏ 

وكان الصدر الأعظم جتی c‏ القسطنطينية في عام ۳ »۰ ببعين. مسن 
المسلمين الأحرار » وبخاصة من أسرة جندزلي ء ثم أصبح يعين من ؛نتاج الدفشرمه» 
وضمن السلطان بذلك :ولاءه وطاعته :+ وبازدياد Us fre‏ 6 3 أعقاب انقطاع 
السلطان الى القضر » أصبح له مقر خاص > في عام ۱۹6 عرف بالباب العالي 
pe din‏ شؤون الدولة » التي كانت 3 قبلا تتم في قصر النلطان ٠‏ وبالتدريج 
أطلق اسم المكان على ساكنه ء 

و استفاد أيضا من انقطاع السلطان الى حياة القصر المسؤول عن آمور الحريم > 
وهو الكزلار آغا ( من 4S) Kiz‏ وتغني (sks‏ كان له :مساعدون من الخضتان 
الطواشية ٠‏ وقند أتئ: بالقسنم as al Be pe SV‏ الخامسن عشس :والسادمن 
عشر : من القفقاس ء age ds‏ الشلطان مزاد الثالك ( g ( ٠١۹ ٥۷٤‏ 
الخصيان السنود الند العليا في الدولة » وكان بوتى بهم من السودان » بطريق 
مصر ٠‏ ونظرا لازدياد تموذ الكزلا ر آغا فقد دحل في صراع على السلطة مع الصار 
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الأعظم isla‏ أضتخت السلطة ثنانية 3 استابول وانعكس آثر ذلك في 
الولابات . 3 

EL easy‏ الشانة ف مركز كل ولاية حاكم بلقب عادة بالباشا وهذا 
اختضار لكلمة باديشاه الفارسية ء وكانت رتبتته في البدء بياربي » آي بك 
التكؤات 4 أو والئ » وعلامة رتبته طوخان ( ذبا حصان ) » Gly‏ على الزانة 
آمامه : وهي عادة قبيلة قديمة ٠‏ وحين منح لقب وزير الى كثيزين من أصحاب 
الحظوة » وعبنوا على الولابات علق على زانة كل متهم ثلاثة ELE‏ + 

وتقسم بعض الولايات الى اقسام ادارية أصغر » تعرف..بالصنجق » ويعرف 
خاكمها بالصنحق يك : أفِي أمير اللواء ٠‏ وتعنى كلمة الصنحق _التركية الرابية أو 
اللواء » وأطلقت على المنطقة التي يحكنها الصندق بك ؛ والذي يعلق على رايته 
bole‏ طوخ واحد + Gs‏ بداية الامارة الغثمانية كان الصنحق الؤحدة الادارية 
الامناسية 4 .ثم باتساع الدولة » جمعت عذة صناحق التشكل ولاية أو آيالة + 
يرئسها بك البكوات ؛ اي بك الصناجق ( يشار اليه أيضا بالجسع القارسي مير 
ميرأن ٠‏ المحرفة کن امین میں ت( وی مص اطلق على الود الادارية (الصنتجق) 
تعنير كشوفية » وعلى حاكمها تعبیر کاشف » وهي: استمر ار اللمصطلحات المملوكية » 
شنا استخدم تعيير yoy ULE Qin EG Ye YW Ug ate‏ 
عن الؤالي » أثناء غيابه » المتسلم'( في مضسر شار اليه غالبا بلقب قائم مقام) » 
ويطلق على النائب الذي 'يتسلم الحكم . بين عزل الوالي وتولية آخر لقب متسلم 
مانين » ويعينه عادة الوالى الحدايك + 1 

ومن الوسسات العثمانية الرئيسية_الدفترخانة ,التي تعنى بشئؤون المالية ٠‏ 
والحدير بالذكر أن اراضي الدولة + التي عرفت عادة نا سم الأراضي الأميرية » 
أو اليرنة » نسبة الى أمير : كان ph‏ امنيا عل فتن :اقطاعات 6 سنا 
تحبى ضرائب القسم الآخر بواسطة الملتزمين ٠‏ 


وكانت :الاقطاعات على ثلاثة أنواع :..التيمار:» .ويعطي a‏ ستو یا أقضنناه 
VAJRA‏ أفحة ) وحدة النقد العثمانية الفضنة »و تسمئ (so L Lai‏ والزعامت 


NN 























وراوخ Ve tee Gu ales‏ واشؤحخذرك؟ أقحة م اقطاع الخاض ونزند des‏ على 
اة انى اقحة ء وقد Sahe‏ التيمارات للجند السباهية ) الفرسان ( c‏ عسوا 
متها . وبحجندوا آخرين من وأردها + ومنحت الزعامت +s)‏ السباهية وكبار 
الوظفين + ببنما منح الاقطاع الخاص الى آغراد الأسرة الحاكمة والمقربين العم ٠‏ 
ا الحق عض المناصب الادارية لينفق أصحاب هذه المناصب من وارداته 5 
وف عهد السلطان سليمان القانونى احتتكرت سلطات استانيول حق: منح الاقطاعات 
( وكان قبلا يتصرف به الولاة.) » الا في حالات قليلة » حين يتكون الاقطاع 
صغيرا أي يقل دخله عن ستة آلاف أقجة » فيخول .ذلك: الى الوالي + وبتمتع 
صاحب الاقطاع به مدى الحياة ء لأن .الاقطاع, لا نؤرث. » بل بعود::الى الدواة 
d‏ حالة وفاة صاحيه + otas‏ الدفتر خانة » التئ. تعلق بشوون الاقطاع > pall‏ 
c cowl‏ وساعده موظفان : واحد يعنى بأمور: التيمار » وسمى دفتر. دار akl,‏ 


وآخر يعنى بأمور الزعامت ويسمى كاخيا الدفتر ٠‏ وبانحطاط الاقطاعات وأصحايهاء 
وبخاصة الجنود السياهية » انحطت هذه الدائرة ».ودمج كثير من وظائفها في 
مك موظف dale‏ + 


واردات ومصروفات الدولة 6. وتسمئقى الدفتردارية kasp f‏ الدقتر دان . 3s‏ 
روميلية ٠‏ وحتى:نهاية حكي. السلطان سليمان. القانوني نجد هناك دفتر Lisl‏ 
واحدا لولايات يلاد الشنام والعناق مزكزه حلت é‏ ولقب ندفتردار oye‏ وعم è‏ 
نم أقيم pao‏ دار oe‏ كل a5‏ ¢ نظرا لنشعب الأموز Atl‏ فيها + وتغطئ 
u 5 3‏ 3 ان 1 t‏ 
ملترمين ٠‏ وكانت .مدة «الالتزام في الأساس > سنة وآحدة. »:واشترط :على املترم 
عدم 'تحصيل اكش من Hout‏ المعينة 5 ولكن با نحطاط الدولة gi‏ الملتزمون 
يستغلون مناصبهم ويجمعون أكثر من .المبالغ. القانونية » ويسيئون يذلك الى 
الفلاحين والى اقتصاد الريف بصورة غامة + وبلغ من ازدياد سلطة بعض المتلزمين » 
ازاء ضعف الدولة » أن احتكروا الالترام عدة.سنوات ER! l pein Syaa c‏ 


٣ المشرق العربي م‎ Hypo 






































من بعدهم ٠‏ واصبحت غالبية: ا ملتزمين تشع بسلطة سياسية ٠‏ .ولا ادل. على 
ذلك ga‏ ظاهر :الغس: © في:فلسطين + في القرن الثامن: عشر 

وبرئش: الملتزمين: موظف: يسمى المحصل ؛ وهو مسؤول؛ عن نجمغ: الضرائب 
ee‏ + .وكان منصت المحصل ؛ في بعض الاحبان » مندمجا مع منصب الوالي في 
BV Zl‏ كنا كان الأمر ف ولاية الشام مثلا » أو :منفصلا عنه ».كما ف ولاية 
خلت ا وان کان الوالي:هو المحصل استخدم قوات الولاية لجسم مال الالترام 
من الملتزمين: :واضطر» تبعا لذلك : الى الاصطدام أحيانا مع الملتزمين المتمردين » 
كنا حدث مثلاءف القتال الذي lbs gist Leh Gh Ll ly oe se‏ 
العبر + ف الزبع الثاني من القرن الثامن عقر وعدات الدولة “من ناحبتها » على 
تخليص الفلاحين من ظلم الملتزمين + الذين خاؤلو! ابتراز أكبر glade‏ من امال 
قبل عزلهم عن الالتزام » فاحدثت في أواخر القرن السابعم عفر » نظام المالكانة + 
الذي مشح الالتزام مدى الحياة » وهذا يعني أن :صاحب المالكانة ladga aw, a‏ 
دالا بالغزل » وبالتالي لم يعد مضطرا للاسراع في ابتزا :مال الفلاحين ٠"‏ وقد 
حد هذا النظام من الاستغلال وان لم يكن قد استاضله ء* :5 

وان الجند الاقطاعيون السباهية get‏ أصخات ot lott‏ من أقدم 

غ"الجنود في الدولة العثمائة ٠»‏ و کان لهم مصلحة في دوام الاقطاعات :وبالتالئ 
e‏ العثماني ‏ الذي متخهم.اياها +:وقسد :ضع السباهية خليطا من 
الأجناس من أتراك وعرب cody OSs ol Sly‏ ضابظ ia DMA y‏ 
من قسنل أصحاب الاقطاعات » وبعطى اقطاعا من درحة زعاسن »اوقد وجدا 
. الولايات التي وجد فيها الاقطاع a‏ ولابات الشام ٠‏ آما ولاية مصرء مثلا » 
فلم 'نوجد فيها. اقطاعات ؛ خوفا .من .تسلط المماليك.عليها وعود: تهم. الى النفوذ من 
AAs ode‏ لم توجد فيها G‏ اقطاعية + وقد أعطى oe‏ و 
المرتبات 4 وتمذا عرفت ye ANe WL‏ فوع ساليائلي + 

coh Kiry الجند الاقطاعي » 00 تنسك بالأرض أكثر‎ a 

علج الى دقع dlu‏ البدل عوضا من الخدمة o a‏ ازداد الاعتئاة على 

ay LEY‏ وقد تراس LE BN ge‏ آغا الانكشارية الذي كان مسؤولا 
aE‏ 

















غن LOYI ioli eT Tae‏ ربة ف مركز ٠ oY‏ وكانت هذه الحامية bei‏ 
القلعة عادة dea se‏ اليها بحراسة اسوار وأ pee Bld gas LS TRA Ig‏ 
الأحنان : الاشتراك في حملات الؤالي المحلة أو حملاتث السلطان 3 الجبهات 
الرئيسة + 

وقد قسمت الاتكقارية ؛ ف الدو ولة العثمانية : الى ١95‏ فرةة » تسسى احداهاً 
5ورطة + ولا كانت كل فرقة اتقم عادة في غرفة » تسمى بالتركية أوضة © فقد 
انتخدمت هذه الكلمة كبديل عن أورطة ٠‏ ويختلف عدد أفراد الأورطة حسب 
ACU‏ والزمان والحالة السياسية ٠‏ .ويتراوح » في مختلف هذة الحالات » بين 
TaS‏ وخمسيائة ٠‏ والحقت الطريقة الكطاشية بالأورطة التاسعة واللسعتن ۹ء 
ل ؛ وأهملت الدفشرمة ٠‏ ثم .أ ألغيك » وأصييخ بامكان 

ن iai lina Joss cuali‏ » بحدث شبه اندماج > بين الاتكشارية 
yudal a‏ 6 عن طرق التزاوج 6 أو عن ek! gob‏ الا تكثتارية .الى 
أصحاب الحرف.؛ وبالعكس > ليستفيد كل فريق من الآخر :+ وبازديار: انتساب 
السكان المحليين الى الفرق الانكشارنة في الولاية للتمتع بامتيازاتها » غلب الطابغ 
المحلى على الاتكشارية حتى أضلجو! انعرزفون” »اف :بنعض الولانات ٤‏ كما هو 
لحال في ولابة الشام:باسم نرلية ومن التركية . bolas doll gaye Yer‏ 
للطان > في كثير من الأحبان أزاء اندماج الاتكشارية بالسكان المحليين é‏ وعملهم 
لملحتهم قبل ما RRA ga Heie Ba Ja SI‏ ي 
ليرلية » وتكون أكثر خضوعا للسلطان ٠‏ .ومن ذلك أرساله في عام 1509 » فرقة 
لاتكشارية القائ قول sae)‏ السلطان ) الى دمشق لموازنة الاتكشتارية اليرلية 
SYES d ey LS‏ 

والى جاب السباهية والاتكشارية وجسد الجند الخاص أو المرتزقة » 
و استخدمهم حكام الولايات: ٠‏ بصورة i‏ خاصة © :وكانت coi ls‏ تدقع غادة .من 
واردات الولاية. ».وقد إزداد اعتساد. الولاة .على .الجند المرتزقة_بازدياد. الفوضى 
وانعدام النظام في اصفوف alot!‏ والاتكشارية > وبخاضة في القرن المأمن 

٠‏ ولم يكن الولاة وخدهم الذين استخدموا هؤلاء الجند الرترقة » بل 





بج ا 








نجد بعض الامزاء المحليين + 'مثل فخز ey GI all gill‏ 'ناشا جانبلاط : 
رحتى بعضن الملتزمين + الذين اضبخوا آمزاء محليين مثل ظاهر الغمر » نحتفظون 
مثل هذه :القوّات لتدعم سلطتهم ضد..الاعداء ¢ AS doles‏ حكام الولابات 
لتابعين لها + 

واختلنت آنواع الجند المرتزقة باختلاف الزمان والمكان » واقدمهم السكبان: 
وهده اللي ارال !ا شيل gee‏ : سك وتعني الكلب » ونان وتعني 
الصاحب أو الحامي > وتعنيان معا الكلابي ‏ أي الذي تقود الكلاب : ويسير مع 
الأمير الى الصيد ٠‏ وبالتد ريج اطلقت هذه الكلمة على من كان موصوقا بالبطالة ء 
وقد GET‏ هذا | التعبير على الجنود الذين استأجرهم الولاة العثما نيون ؛ أو 
ll od! Bo abt‏ عش وساحوفم بالىتادق + وأشتهر الشكنان ف 
القن السادس عشر كرديف chal‏ العثماني 6 وعدوا 6 مع الاتكشاربة » GT‏ 
عناصره ٠‏ وكانوا يتقاضون المرزتبات ف أوقات a‏ فقط + أما في أوقات السلم 


فكانوا يهيمون في الأناضول يعون خدماتهم ٠‏ ان co. oles‏ الثائرون + 
المعروفون Sie‏ « لتوطيد ‏ سلطتهم ومن بين BLIGH ST eV‏ منطقة 
كلش نه خلب حلب ه وکان Lb gle genes‏ خا نبلاط ol pd ada‏ ا معني الثاني » 


o لبنان » الذي استخدمهم:هو الآخر في الثورة على العشمائيين‎ See dG pall oul 


ولم يعتسد الولاة في بلاذ الشام e ass e‏ القرنين السادس عشر والسايع 
على Cm Tag M ual‏ ملحوظ ؛ يسبب قوة سلطة الولاة نسبيا © وبسبب 
عدم وجود متطلبات محلية تستدعي ذلك + وقد ازداد الاعتماد على هذه القوات 
في بلاد الشام » في القرن لثمن عشر + بسبب ماحدث من اضطرابات بين فرقتي 
البرلية والقابي قول » ويسببٍ تكليف ولاة دمشق: بأمارة الحج باستنرار © مند 
الزبع. الأول من القزن الثامن عشي غ مما اقتضى died SLB cls paket‏ 
الححاج ٠‏ و على عكس الوضع ي باد الشام ٤‏ حيث الظروف مناسنة والحاجة ملحة 

للحند المرترقةفان الجنود PBFA‏ نلعيو ففولانة مصضر العثمانية فيالقرون الثلاثة 
الأولى من الحكم العثماني. » دورا هاما كالدوز الذي لعبوه في بلاد الشام ٤‏ ولم 
كن أنواعهم 'متعددة في مضر كنا في هذه البلاد ٠‏ ويسكن ارجاع ذلك الى dak‏ 


Sey 















تكوين مختلف القوات العسكرية في مصر » فالطوائف: العسكرية السبع peo‏ 
كانت كافية نسبيا للمحافظة على الأمن ٠‏ وكان الحاكم في مع : اذا ما ثارت: 
أو تمردت be dah‏ بلح الى الطوائف الأخرى eye Cane Gog ee kat‏ 
العثمانية وانحطت بالتالي lc pte ll Gl De BY SEL‏ يعتمد ولاة 
pee‏ على الجند المرترقة للوازنة القوى العسكرية كما حدث في بلاد الشام 1 نذاك 
نل ظهرت قوة جديدة Gull lag guli‏ عوضا من الولاة ؛ وهى SUL a‏ 
التى كانت توطد قوتها منذ .القرن. السادس Pe‏ ا ep Wa‏ 
سلطة الطوائف. العسكرية .العثمانة الأخزى”. 


واشتهر من الحند المرتزقة ف نالاد التنام في القرن الثامن عقر كل من 
اللاوند ٠‏ والدالاتبة »> والمغارية : والتفسكحة > وقد eel‏ اللاوند ق الأناضول » 


\sa\ de wpb SEL! +e AL‏ الكل ( ٠‏ والتسمية مشتقة من كلمة 
le SL! OU. LI oC Levantino )‏ البحارة الذين خدموا في 
اسطولهي » وكانوا من أصل شرقي : من سواحل آمنيا الصغرئ ٠‏ واستعيرت 
هذه التسمية لبخارة الاسطؤل العثمانى ٠‏ وخؤرت ال لأوند ء٠‏ وقد تمرد اللاو ند » 
أثناء خدمتهم في الاسطول © فاستندلوا ينوع جديد من البحارة عرفو بالعزب > 
في عهد بابزيد الثاني » واتسشاح اللاوند المترحون في الأناضول وبلاد القنام يعون 
خدماتهم لمن 'يطلبها ٠‏ وبقيت التسمية قائمة رغم اختلاف اجتاس العناصير التي 

o SEE I اتخذتها » كالأكزاد‎ 


أما الدالاشة . قتسصتهم “ple‏ من كلمة ) Deli‏ € التركنة 6 وتعني 
الاحمق أو المختون © ؤدغؤا ذلك تظرا الطيشهم « وخندوا من أجنامن مختلفة من 
الأناضول ٠‏ وكان المغاربة عادة من أصل مغربي + من 0 
a!‏ بلاد .الشأم ومر بطر ق القرصنة 4 .أو أ بحس » أو المحاورة.(.ة 8 byl io‏ 
المقدسة ) © واسنتخدموا كمرترقة في البلدين + وقد 3 alse a AS‏ من all‏ % 
في دمشق » في “القن الثامن عشر ٠‏ متتسبة الى المناطق الجغرافية التي 5 
وهي : الفاسية + والجزائرية » والسوسية » والتونشية » والطرابلسية 
والمراكشية » وبرئس كلا منها شيخ ترعى شؤوتها 6 برس الخسم 
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آما التفتكجية منسسيتق E‏ من Y‏ تفتكة ) أي .بندقية » نظرا لكونهم من المشاة 
حاملي الينا ا ا لق اميل محلى ٠‏ فالتفتكجية مثلا » الذين 
استخدموا فيبلاد الشام ف القرن الثامن عشر كانوا في أكثرتهم'فن أضل موصلي 
ا UB) AS‏ اشوا کر ۲ 

وقد اقتند العثانيون الذهب الحنفى مذهبا رسميا للدولة ء ولعب‌المغتون 
ds Jeg‏ مراكز الولابات »> دورا هاما في مختلف المجالات + وكانت 
الاولونة sA bs‏ عهد الدولة العثمانية لقاضي العسكر t‏ الذي oá gly‏ 
المحازب » ثم أصبح المغتي رئيس العلماء » في عهد. السلطان سليمان القانوني » 
OLY aah Ol,‏ > نظرا للدور الذي لعبه في التوفيق بين القوانين التي أصدرها 
السلطان سليمان ( ومن هنا لقبه بالقانونئ ) والشزيعة ٠‏ وكان يحق لخفتي استا نبول 
أصدار 'فتوى بعزل G gall ge gl goo PLS es SLL‏ مزاكز 
الؤلايات ٠‏ أما المذاهب الأخرى قد :اختار ‏ أفزادها مفشها من ينهم » وغاليا 
ما شل المفتي منصبه حتى نهاية حياته + 

وكانت الاولوية بين القضاة للقاضي الحنفي: » على خلاف ماكان غليه الوضع 
فى السلطنة المملوكية حين اعترف نقضاة المذاهب :الاربغة ٠‏ وبعين القاضي الحنغي 
ف مراكز الولايات العربية ة من قبل قاضي عسكر بر 
في sole dua‏ ؛ لعام واحلا بسبب:وجود كثرة من المرشخين لهذا المنضت + 
مدد العام كا ين القاضي أبن اك م مر ce‏ ۽ ولل خلا 
ppl gal‏ عينوا جزثئيا » في القرن السابع شر من بين السسكان المحليين + 
وكلنا » في القرن الثامن عشر » من اينهم aa‏ كان القضاة الحتفيون بمجموعهم 
els SI oe a‏ » آي سكان الأنافولاء روفيلية :+ وكاناقافي دمشق من Sol‏ 
قضناء بلاد الشام » وعد في مستوى ای او الللدين عاصمتين سابقتين 
dena‏ + وقد لقب بلقب قاضى القضاة > وأحانا بلقب ملا وتذكر أحيانا مئلا » 
والكلتتان مشتقتان من كلسة tL! SF plese‏ + وأقام قاضي د قق 
المحكية الرئيسة التي ميت عاذة بيحكمة الباب ء وله تواب بصرفون شؤون 
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القضاة في المحاكم الفرعية في الأحماء ٠‏ وناب عن القاضي الحنفي » نين غزله وتعنين 
خلفه » تاب عرف تتاب el‏ © 

وهناك منصب نقيب الاشراف ف مركز الولاة » ويعين من قبل تقيب الاشراف 
في استانبول ٠‏ ويشرف على شؤون الاشراف المختلفة ٠‏ وعلى غرار المفتى » فقد 
استئر تقيب الاشراف في منضبه بفثرة طويلة :© ya gs yey‏ السكان المحليين: في 
القر نين السابع عشر والثامن عثر ٠‏ 

ولم يقتصر الاشراف على مدهت معين ٠‏ ولا على طبقة “اجشاعية معينة » 
وقد وجد ينهم .ناس من مختلف _المهن.والر انت + وان العلاقة .القوية التى وجدت 
بين أصحاب الحرف والأشراف ء ظرا الوجود كير من الأشراف. بين الحرقبين 
أفادت الاشزاف من “تاحيتي ‏ التنظم والقوة ‏ ودفنهم أصحات الحرف > وهم 
عادة ذوو سلطة سياسية i Ailg.e‏ الاشراف bys‏ ساسا هاما 6 وبخامنة فى 
ولاية حلب ؛ حيث عارضوا الاتكشارنة ٠‏ ودرأ eo‏ أشراف حلب سياسيا 
سببه كونهم ااطائفة الوحيدة التي . امكن لكان Type OP RAL‏ بواضطتها 
عن ازدياد اد قوتهم_وآن يقاوموا ظلم الاتكشارية » وسكننا تفسير هذا الأمر OL‏ 
١‏ كرت حلت ليق م رکز E E‏ ووفوعها في “متناول “قوانهم قد | 
peel! a å OCE oN atea: ola, Aeka. SST d og LAYI‏ 
على عكس ماحدث في ولاية الشنامحيث تحوات 1g al‏ : ; 
تتبحة ة التحاق:الستكان cael‏ نها NAS gs‏ نشا نة Vg yt pii 5-069 pete‏ 
بواسطته عن قوتهم » في عهد ضعف الدولة e‏ ومثلما قف عزاللة ادمشق اند افعطنون 
عن مصالح أهلها ضد ظلم Js Gill‏ > وقف GIST‏ خلب بداغعون عن مصالح 
أهلها ضد ظلم es 4 Lass VI‏ من ازدناد: :هود الاشزآف ü‏ حلت وحاحة 
رؤسائهم: للدعم. ot al‏ حدث كثين LSA Lb DLA Bela Ga‏ 
الاشراف » مما جعل نقيت الأشراف 9 it Sau SALES‏ “الى القضساة المحلدة 
لوضم AW to‏ + 
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السيطرة العثدانية في الاقطدان العربية 
في القفرن السادس عشىر 


الفتسح العثماني 





وجدت » في ew!‏ الأول من القرن السادس عشر »ثلاث قوئ » تجابه الواحدة 
الأخرى » ف منطقة الشرق الادنى : الاميراطورية .العثمانية » والسلطنة المملوكية 
والدولة gle b gial‏ قد حدث الاصطدام: الأول .بين العشانيين والصفىبين : 
SI GLA! Ole on Ca stall ot Cotes‏ السيطرة والتفوذ ف المنطقة العربية 
والأناضول ٠‏ وكان.الصفويون » في غهد الشاه اسماعيل ؛ قد هزموا امارة الحمل 
الأبيض ٠‏ وأصبحوا أكبر.:امارة تركدانية « Ble ge wes‏ فى الشرق الى بغداد 
وديار بكر ف الغرب .وعاصمتها ريز + وقد آثارت هذه :الامارة مخاوف العشمانين 
بسبب دخولها الصزاع على التفوذ حول امازة البستان » واتصالها بالاوروشين : 
ف محاولة لادداذ الحلفاء 6 ols‏ من ذلك كله كونهسا 25 المذهت eo‏ 4 
وتحاه ل أن تنشره حماس ges GLE SL LMT Ge‏ الأراضى العثانبة في شرق 
الأناضول + وكانت هذه التبائل تعارذن التنظيمات العثمانية :التي سسلبتها. استقلالها 
الذاتي ٠‏ وق أكثر .من مناسبة اعتدي..التزكبان على الموقافين. العثنانبين, 6 الذين 
حاولو! القيام بالاحصاء ببنهم + وكانالحد. من غزؤات التركمان في الريف. وبالثالي 
حمابة الفلاح والزراعة متهم » وادبا آساسيا للدولة العثمانية التي يقوم اقتصادعا 





dipal انر‎ Gr legg 





ni Soul äi Jj! 3 slave > ily! على‎ 
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التي تدعو انى تعاليم وطقوس BE‏ مع حياتهم > ومن هنا تحات كثرة اتنشار 
الطرق الصوضة ين التركمان » وبخاصة في أواسط آسيا : منذ القرن الثالث 
Gy + pte‏ الواقع آخدت القبائل التركمانية في شرقي الاناضول تتجاوب مع دعوة 
ot boll‏ الضنوفية الشيعية » لأنه تركماني كلها وقامت في عام ۱۵۱۱ sy‏ 
نين تر کمان الناضول » شادة رحل عرف يلقن خاد de « (atl ae) J‏ 
بعضن المصادر بلقب شيطان قولي ٠‏ وقد أعلن ولاءه للشاه الصنوي : وتكاثر 
اتباعه » واحتل كوتاهية » وحاصر بورصة » مما اضطر اللستلطان العثمانى الى أرسال 
قوات قضت عليه ٠‏ وكان ذلك als GU SL QU LAU ha‏ الشاه اسماعيل 
بالنسبة لسكان الامبراطورية العثمانية بالذات ٠‏ 


ْ وازدادت العلاقات العثمانية ‏ الصفوية تأزما » في مطلع عهد السلطان سايم 
الأول ( 1٠55٠ ۱١۱۲‏ ) » حين ثار عليه بعض الحوته الطامعين في الحكم ٠‏ 
ual tab‏ ابن أخيه الثاثر » الى الشناه اسساعيل » الذي استغل. وجوده لتأليب 
المعارضة على السلطان سليم ٠‏ “وسار هذا! الأخير لقتال الضفؤنين » وهزمهم 3 
موقعة جالديران » قرب تبريز » في ۲۳ آب ۱٥۱٤‏ ¢ واحتل عاصستهم انبریز » وذكن 


أسمه في الخطبة في جوامعها ٠‏ واتضخت ..نتيحة:هذه المعركة ثلاث نقاط ركسسة ١١‏ 


أؤلا:» فعالية بندق الرصاص . والمدفعية :التي استخدمها GH AS Os Slr‏ 
الضفوبين المؤلفة بغالبيتها من التركمان الفرسان: + وكان ذلك حاسما في تاريخ 
ee ee ee ee ae‏ ثانا »> 

ضم الأناضول الشرقية نهائيا الى الامبراطورية العثنانية » واحتلال: دياز بكر » 
a‏ مرعش 3 عام 665 » من أبدي زعماء آل :5 ٤ OLS‏ وكان Vis AU‏ 
asti‏ واقتصادية:هامة »'فقد Vy gS SUSE ah c‏ 
العثنانية من الغزاة القادمين. من أواشط: e LOT‏ كنا #شتطن: اا ad c‏ 
ا لی طرق ل is A‏ 3 


ثالثا » الحاجة :الى اعادة ١ Soll gli‏ الال تق a ere‏ 
الغلاةة السياشية نين الشاه والقائل SU all tigi tS‏ > وكذلك العلاقة 


ب .سد 























الصوفية ينه كمرشد أكبر ¢ ees‏ كريدين ٠‏ وقد شغل ذلك الصفويين طوال 
القرن الستادس Le pte‏ مكن العثناثين من احتلال.العراق دون معارضة صفوية 
Sas‏ + ولم ah‏ العثيا نون » بعد احتلالمم dé the poe‏ 3 الأراضي digia)!‏ 
الأسباب متعددة منها صعوبة اختراق الهضبة الفارسية ‏ والقحط في المنطقة ينيب 
سياسة « الارض المحروقة » الى اتبعها الشاه المصغوؤى leh te‏ اذ اثلف 
كل ما ينكن ان بيذ منة العدو » وهذه سياسة اتبعها الصفويون باستمرار * ويذكر 
أن الشاه طهماسب الأول ) ۳ ٠١۸۸‏ ) أزاء الصغوات الداخلية 3 edb‏ 6 
جعل سياستهالذقاعية مينية على الابقاء على متاطق الجسدود فى اذزيتجان: جرذاء 
باستمرار في وجه العثمانبين ٠‏ :وقد تمرد الانكتارية أيضا على ,فكرة متابعة 
الهجوم ٠‏ وف الواقع > لم يكن هدف العشمانيين اشغال قواتهم في فتوحات 
غير ضرؤرئة استراتيحنا وسيامنا وتحاوز الساظنة المملوكية 5 ور کیا هدد 
ae AS‏ + وقد قام العشائيون باحتلال الموصل في طريق عودتمي * 


وقد بددت :هزسمة. جالذيرانأسطورة الثناه المرشد. الأكبن 6 GAN GU‏ 
فدقد احترام اتباعه ومريديه 4 الذين .لم .بعودوا يقدمؤن.له:طاعة.عمناء كالسابق 
واحتاج الى. مقدزة كبيرة لاخضاع جنؤده ‏ لأوامره ٠‏ ولح الى :استجداء محبتهع 
وعواءافهم. نحوه ٠‏ وق السنوات العثر التالية لم يقد الشاه غباس بجنؤده الى أيه 
معركة » بل"انصرف: الى الضند أو الئ الخيرة لتبديد حزنة » وفقذ تعبين الصواق 
كثيرا من أهميته على تؤالئ: الزمن٠‏ وازاء فقدان الشاه اسماعيل لكثين من نقوذه 
فقد ازدادت » بالمقابل»سلطة JIFLI ekej‏ تر كما نيةوكبار الموظفين :ف النبروةرناطية 

الغارسية ٠‏ وخلاا ل عام من oll oes‏ اسماعيل قي ove‏ 4 نشبت .خزث آهلنة 
بين قبائل القزلباش المننافسة على السلطة ۾ ول لم کن الشاه طهمامنت الأول + وله 
من العمر عشر سنوات حين خلف اباه ابماعيل.» من السيطرة على الأمور ه وآدرك 
بحب التخلى عن الحش abel e lal‏ قوات جديدة وبداً ذلك في ole age‏ 
الأول : الذي طرد افراد القبائل المشردة من الحيشن tay‏ بادخال عنام كرحة 
وشركسية مكانها tela g ٠‏ على ذلك es‏ سام بينة وبين GU alo GOLAN‏ عاما . 
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ase J ولعت عملية تحدي ثالحيش أوجها‎ ٠ معاهدة أماسيا 3 عام‎ ee ges 
الذي انقص عدد جنود القبائل الى حد‎ ) ٠٠۲۹ ٠١۷۸ ( الشاه عباس الأول‎ 
كير 6.وآأوجد: جنودا من العبيد مزودين بالاسلحة النارية » ويدينون بالولاء‎ 
للحكومة الركزية » وكان يؤتى بالقائم الأكبر من هئؤلاء الجنود الجدد من مناطق‎ 
واستعادت بذلك الدولة‎ ٠. والقفقاس ويدربون فق مدارس خاصة‎ eae 
الصفونة » كثيرا من هيبتها العسكرية » وتوالت اصطداماتها في القرن السابع‎ 
١ ٠ مع الدولة العثمانية » في مناطق الحدود‎ 4 pte 


فتح بلاد الشام ومصر 
منذ أن احتل العثمائيون القسطتنطينية ازداد اهتمامهم بالسلطنة المملوكية » 
واتخذ ذلك مظهر العداء أو الدعم حننب الظرؤف ٠‏ وحدث بين الطرفين: صراع 
على النفوذ حول امارة البستان » التي امتدت على الفرات الأعلى بين مرعش 
وملاطية » وهي واحدة من عدة امارات تركمانية ( مثل الحمل حمل الأسود والخمل 
الأبيض ) » نشأت في مناطق الثغور بسبب تجمع التركمان فيها » وسميت هذه 
الامارة ) بالبستان ( نسبة. الى عاصمتها وذعيت NAS‏ نامارة ذي القدن »أو 
القدرية » على أسم اسرة تركمانية خكمتها في الفترة بین حوالي ٠٠۲۲-۱۳۱۳‏ حين 
أحتلها العثمانيون ٠‏ وقد تدخل الممالبك والعثمانيون ى شون هذه الأمارة العازلة 
بين منطقتيهما » فآيد كل منهما أميرا تركنانيا:» ومارسس” النفوذ من خلاله ٠‏ وتتج 
من هذا اقتتال بين افراد الأسرة الحاكمة في امازة البستان ».وتازم في العلاقات 
المملوكية العثمانية ٠‏ 
ومما زاد هذه العلاقات سوءا اينواء المماليك للثائرين على السلاطين 
العثمانيين » مشل الامير جم > ابن السلطان محمد الثاني © الذي ثار على آخية 
بايد » حين خلف أباه في الساطنة في غام 141 + وقد لجا نجي الى cI‏ 
وأبده سلطانهم قايتباي » ولكن جم هزم » ولجاً الى أورويا حيث توف عام 1458 + 
واتحهث العلاقات العثانية المملوكنة نحو التحسن »ف العقد الأول من القرن 
السادس عتر » بسبب تهديد البرتغانيين والصفويين لكل من الدولتين ٠‏ وقد أدى 
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تدخل البرتغاليين في البحر الأحر » في هذه الفترةٌ » الى طلب. المماليك الدعم من 
العثمانيين » وارسل هؤلاء الى المماليك ثلاثين سفينة » تحمل ثلاثمائة مدفسع ‏ 
وأخشابا » ولكن فرسان القديس يوحنا في رودوس استولوا عليها ٠‏ وف عام 
E= oly‏ العثمانيون بايصال أربعمائة مدقع وأربعين قنطار ( قرابة طنين ) 
من البارود الى المماليك ٠‏ كما ارسلوا قبيل عام +161 عددا من ضباط البحرية 
الى مصر للاشراف على سفنهاء وزود العثمانيون المماليك بالخشب والقطرانو الحديد 
لصناعة السفن ٠‏ ويبدو أيضا.أن قراصنة عثمانبين من غربي الأناضول قد استخدموا 
في الأسطول المملوكي9» ٠‏ ويفسر هذا الدع العثماني للمماليك بحرص العثمانيين 
على حماية مؤخرتهمفي.البلاد العزبية من خطر برتغالي :داهم » مما يهدد استر اتيجيتهم 
وحتى زعامتهم المنتظرة للعالم الاسلامي + كما أن صفة العثماننين NET‏ » يقاتلون 
اعداء الدين » تحتم عليهم مقاومة البرتغاليين وحماية الأماكن المقدسة في الحجاز ٠‏ 
ومن أجل هذا أوقف السلطان سليم العثماني »> كما فعل اسلافه من قبله » الأوقاف 
في الأناضول للانفاق على الأماكن المقدسة » وحظي مقابل ذلك باعتراف شريف 
مكة بحماية العثمانيين للأماكن المقدسة » وتأكد ذلك بهزيمة المماليك على يد 
العثماننين ٠‏ 


والخطر: الآخر: الذي قرب ما بين العثمانبين والمماليك » قي القرن: السسادس 
عشر » هو الخطر الصفوي ء ففي عام ٠٠١۷‏ هاجم الشاج اسماعيل امارة البستان » 
وأخضعها لنفوذه © وبذلك دخل میدان الصراع على Spill‏ حول هذه الامارة :6 
بعد أن كان :ذلك مقتصرا غلئ العثمانيين والمماليك ء وقد آثار "تبني الصفويين 
الذهب الشيعي بضورة رسمية :قلق جيرانهم ٠٠‏ من عشمانيين وسناليك ٠‏ بخاضة 
وأنهم حاولوا نشره بين القبائل التركمانية ٠‏ وزاد ف الامر محاولة الشاه اسماعيل 
ابجاد حلفاء له في أورؤنا » وغثؤر الماليك على مكاتبات بينه وبين البناذقة يهسذا 
المعنى © مما بهدد مصالح العثمانيين والمماليك على د سواء ٠‏ ولكعن المماليك 
لم يدعموا العثمانين 6 حين هاجموا Gu pial‏ وانتصروا pele‏ في جالديران »6 
وذلك يسبب ضعفهم:» وأنضا ببب خوفهم من ازذياد قوة العشما نين .٠‏ وف الواقع 
CULL Jal‏ التفاهم مع الضفويين آثناء ذلك + واستاء: العثماتيون + واتهموا 
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الملماليك بالتعرض الى قوافل المون العشمائية المتجهة نحو الجبهسة الصفوية * 
واشتكى CULL‏ بدورهم سين تعرض العثماننين لتجار المماليك » الذين يأتون 
بالممالبك الشراكسة الى: السلطنة المملوكية * وزاد في الامر رفض الماليك تسليم 
ابن أ السلطان سليم Jayi‏ العثناني الذي لجآ اليم » وكان قد ثار. عليه وهرب 
أولا الى. الصفويين ٠‏ 
اصطدام: الجيشان العثناني والمملوكي في ۲۳ Ar oT‏ في مرج دابنق : 

قرب حلب » وهزم المماليك وتوف السلطان قانصوه الغوري أثناء المعركة ٠‏ ويعزى 
اتتصار العثانبين الى استخدامهمالسلاح الناري اليدوي » الذي لم. يستخدمه 
المماليك ٠‏ وقد حرص السلطان الغوري على سلامة مشترواته وتوفيرهم aloo)‏ 
فلم يدفع بهم الى القتال » في حين رمىفلظى المعركة بالقر انصة من مماليك السلاطين 
السابقين » فتقاعسوا عن. القتال حين علموا بهذا التمييز ٠‏ .كما أن الخيانة انتقرت 
في صفوف المماليك » واتتقل خاين يك ».والى حلب المبلوكي © :الى جانب العثمانيين 
ابان القتتال + 
واتجه السسلطان سليم نحو خلب يرافقة الخليقة العباسي المتوكل على الله 

أبؤ عبد الله محمد بن المستمسك االله .» .الذي كان بصحبة 'السلطان الغوري + 
ودخل حلت برضئ :اهلها 6 الذين قاسوا من عساكر المماليك في السابق ٠‏ وذكر اسم 
لفان سل ف G TAA‏ جوا سم حلب بوم الجة في شسبان :95 يول 
25 ولت بخادم الحزمين الشزفين ٠ ٠.‏ ثم سا ر:العثمانيون ناتخاه الخنوت » 
فاحتلوزا حماة وحمص »> ووصلوا دمشق ٠‏ التي عين عليّها جان نردئ العزالي a‏ 
من قبل :المماليك «المنهزمين ».ولكنه .هرب .بدوزة الى مضراء وقدم زعماء دمشق 
الخضوع ٤ gaki‏ وکان على زأسهم sles‏ المذاهت الأرنعة وتقت :الاشراف 
وناب القلعة المنلوكي. + وحاول Steal‏ ادخال تنطیمات جديدة. تتعلق بالتاكد 
من هوبة أصحات AoW) cab ll‏ ومستنداتم ¿ ؤكذلك obet‏ الاقطاعات 
ومنشوراتهم ؛ وأجروا:اخصاء للسكان والممتلكات بغية 8 96 olde call‏ 
فآثار ذلك نقمة الدمشقيين ٠‏ وكان السلطان سليم GAS La‏ برزة في ضواحي 
دمشق ٠‏ براقب الإمور + فتداخل © كمنقدٍ » وألغى هذه الاجراءات ٠‏ وعزل الوالى 
oe Ve‏ 
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العثماني يونس باشا الذي أمر بها » كما أنه وزع المال على العلماء » وزين ثوب 
المحمل الشر نف الذي رافق قافلة الحج الى الحجاز ؛ وزار قبر زعم الصوفية 

محى الدين بن عربي في الصالحية ووزع المال على أهلها وجلهم من العلماء 
A aa,‏ له تكسي الايد الفسنى الور Sa aig‏ 
E‏ والتي اذيملت الدمشقيين » حين أطلقت قواز تهم المدافع 
SIGS‏ 
فقد كان المشانيون بحاجة الى التأبيد الشعبي » لآن الخطر المملوكي في مصير 
ما زال قائما » على الاقل في أذهان الناس +O‏ 1 


ويبدى أن:السنلطان سليوا لم يكن » في هذه الأثناء » مهتما كثيزا » بفتح 
مصر ٠‏ لقد حطم امكان التحالف بين الصفويين والممالبك > واحتل. بلاد الشنام 2 
وحصل على لقب حامي الحرمين الشريفين » وفيٍ كل هذا فوائد.عسكرنة ودينية 
كثيرة ٠‏ ثم انحملته على مصر ستعرضه لمخاطر اجتياز سيناء » بما في ذلك تعرضه 
ليجمات o‏ » وامتداد خطوط مواصلاته » وكان CULL‏ يجنعون قواتهم 
في مصر برئاسة السلطان طومان باي » الذي بايعه والد الخليفة العبامي .المحتجز 
لدى العثيانين ٠‏ ويضاف الى ذلك ان توجه العثمانيين الى مصر.من شأنه أن 
يشجع الصفويين على استغلال ذلك وتوديد مناطقهم ء كما أن .احتلال العثمانيين 
اضر ستترتب عليه.مسئووليات دفاعية كبيرة » ويخاصة تجاه البرتغاليين .في البجر 
الأحمر والمحيط الهندي ٠.‏ ولهذه :الاإسباب.عرض:السلظان سليم » وهو في.دمشق » 
على طومان باي البقاء في حكم مصر: شزيطة ان يذكر. .اسم السلطان العشماني ف 
الخطبة وعلى السكة ء ولكن:طومان باي رفض عرض التبعية هذا.» بتحريض .من 
أمراء المماليك ٠‏ :وازاء.هذا الرفض » وبالحاج من خاير .يك ...الذي Be gt‏ 
حياته من بقاء: الننلطنة المملوكية 6 وطمع قي حي مص » توجه: SUL‏ سليم 
الى مصر »:وهزم الماليك ف موقعة الريدائية في ٠۳‏ كانون الثاني 1910 + ودخل 
العثمايون القاهرة » وخطب اللسلطان سليم: في جوامعها » ودار قتال في شوارعها 

بين spatial ELL Mg: ped Lata‏ ايام ءوكان الخليفةالعباسى: بصخبةالعثما نيبن 
لاسباغ Sle sh Tals perth lec nil ple de ail‏ باي الى ع شيخ برو المحيرة 
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حسن بن مرعى فسلمه الى العثمانين » فقتلوه وعلقوه على باب زويله في القاهرة : 
في ۴ نيسان:18107 + وسيطر العثمانون على مضر e‏ 

bey‏ بلاحظ على الفتح العثماني لبلاد الشام ومصر أن العثمانيين لم بلقوا 
مقاومة تذكر في الأولى لان المماليك كانوا قلة في بلاد الشام » لأن معظمهم قد هرب 
الى pia‏ 3 أعقات 5 das‏ مرج داق LS ٠‏ أن الشعب لم يقاوم العثما Cn‏ ولم 
بدافع في الوقت نفسه » عن المماليك يسبب ظلمهم السابق له » بل وقف كالمتفرج » 
وهو ستېدل خاکما غير عربي بحاکم آخر غير عربي ٠‏ أما في مضر » حيث تمركز 
الممالك » فقد قاوموا العثياتتين بعنف أكبر ٠‏ وحاول كل من الفريقين كسب 
الشعب المضري الى جانبه » فقد أعلن. العثمانيون » عند وصولهم بلبيس » في طريقهم 
لقتال المماليك » أنهم سيعاملون السكان المحليين » بما في ذلك الفلاخين » باللين » 
الغراتت عن “الفلاحين والبدو لمدة ثلاثة آعوام » لکسب تاييدهم له do‏ الواقع » 
كان موقف البدو » المنتشرين ف المناطق الاستراتيجية غلى الطرنق :الى: بلادالشام » 
العثمانسون بعض أمراء اليدو ف قتال المماليك + 

.وشعر العثما نيون » بعد سيطرتهم على مصر» بحرية آكثر في التعامل معالسكان 
المحلنين واعقبوا كل اتنصار لھم باتخاذ اجراءات غیں شعببة .کا نوا قد ترددوا في 
lees‏ في السابق؛ ٠‏ فبعد اتنصار ‏ الريدانية » :أرمنل.. العثما نيون: Bd FLA‏ 
الى :دمشق » واعقبوها بابطال العملة: القدينئة واضدان dle‏ خلاندة 6 كما شددوا 
قبضتهم لضمان الأمن ٠‏ وحين أرسل "الغثما ننؤن. :الى دمشق ناء be gh ggih‏ 
sh‏ والقضاء على مقاومة المماليك ٠‏ اعقبوا ذلك slob‏ آخن (( غير ne‏ © وشو 
تخفيض سعر العملة العثمانية يمقدار النصف فتضزر الدمشصون كثيرا “ولك 
لم بحرأوا على الثورة ٠‏ واتخدت اجراءات آمن مشددة اردع ) (y‏ ¢ الذين 
نشطوا في دمشق في اعقاب الاناء المتضارنة عن مَصير العثمانين في Mags per‏ 
( الزعر ( العنصر الحلي الذي قاوم المناليك والغثماننين على خد tekiga‏ وأقام 
العثمانيون (:الخوازيق.) في الدارات لارهاب الاهلين + وأوعز الوالى :والقاضى 
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ently é Lem bs isali dele 6 الممتلكات‎ eee والدفتردار 3 دمشق‎ 
+ لتدقيقها‎ 


وف مصر استمرت الادارة المملوكية في: أعقاب الفتتح العثماني » وأبقى es‏ 
من الموظفين المماليك ؛ مثل اينال السيفي وجانم السيفي » في مناصب الكشوفيات ٠‏ 
وكذلك في امارة الحج والدفتردارية ٠‏ واستمر شتنخ قبيلة هوارة في امارة الصعيدء 
وبقي أصحاب الاقطاعات والأوقاف يتمتعون بامتيازاتهم ٠.‏ .وأرسل السلطان: سليم 
عددا من أصحاب الحرف والضتائع الى اشتا نبول للمشاهمة ف gibka‏ ».كما 
فعل eyid daole p s el oe lal‏ ثم عادر السلطان سليي مصر في 
٠‏ أبلول ٠١١۷‏ انل أن عب طلا “et Llp‏ المملوكي ٠‏ وكان قد سبقه الى 
استانبول الخليمة العباني المتوكل على الله » بناء على أوامر السلطان سليم » ولكنه 
عاد في أعقاب وفاة السلطان سليع الأول » واستمر في الخلافة حتى وفاته 3 1 
شعبان \ooe of XY J qoy‏ + ` 


وفي أعقاب غودة السلطان سليم :الى دمشق من مصر Jobat‏ الها بعض 
التنظيمات » فأمر :بحصر البيوت » وكتابة أسماء اصحابها » وفرض عليهم ضريبة 
tle‏ وزاك عله ae Fe AG eee Pages Cee‏ 
کل ee ee et elo‏ 


وقد أبقى العثمانيون كثيرا من مظاهر الادارة المملوكية في يلاد الشام لفترة 
مؤقنة وذلك لدوام استمرار الأمور » وعينوا جان نردى. الغزالي.» والى ,حماة å‏ 
عهد المماليك والذي انتقل الى صفوف العثمانيين عند فتحهم jos‏ » واليا علق 
دمشق ٠‏ وآزالوا من السلطة بعض الأمراء الذين وقفوا الى جاب الاك مل 
SC kadety >» OL fe styl as gull‏ ب el‏ ان ايدو الشاب ي 
معركة مرج a Opi Lilo bg + Glo‏ البدوی ناصر الدين بن Vestal‏ 
سيطر على منطقة البقاع الغنية » والتالي على الطريق الرئيسة التي تربط oe‏ 
مع بيروت ؛ وعينوا مكانه الامير محمد بن قرقماس الشركسي » ولكن ٣ل‏ الحنشن 


ا المشرق العربي م ن ) 


























عادوا بعد ذلك الى حكم البقاع ٠‏ وأبدى السلطان سليم اهتماما بسلامة قافلة 
الحج الشامي ٠‏ 

فتح العراق 

كان طبيعيا » بعد أن احتلت: الدؤلة العثنانية بلاد الشنام ches Ol pass‏ 
الى احتلال. مركز الخلافة الآخر »> بغداد »> فتجمع بذلك api ob‏ العربي تحت 
سلطتها » .وتحول دون محاولات الصفوبين الاستبلاء على العراق ٠"‏ وكأن 
العثمانيون » 3 آعقاب اتتصارهم على الصفويين ق جالديران عام e yoti‏ قك 
فرضو' تموذهم على الموصل وديار بكر وماردين وعينوا حكاما من-قبلهم عليها + 
كما هرع امراء أردلان والعمادية وجزيرة ابن عمر » لتقديم: الولاء لهم .+ واقيمت 
حامية عشمانية قوية في ولاية وان * وتتجة لهذا التوسع في التفوذ العثماني » فقد 
ضعف الحكم الصفوي في بعداد وأصبح اسما 3 Shall‏ الأوسط . بضورة عامة ٠‏ 
واستغل هذا الضعف زعيم قبيلة كردية » يدعئ ذو الفقار » ؤكان حاكما في أطراف 
لورستان » فاغتال حاكم بغداد الصفوي » وحل- مكانه 3 عام LOVE‏ ولکله 
شعر بالعزلة والاخطار المحيطة » فتحول وجهة استانبول ليكسب دعمها » وذكر 
اسم السلطان العثماني في الخطبة وعلى السكة ٠‏ 


okat Jalg‏ طهماشت الال الصفوي » في غام ونون ١‏ م أعادة oe‏ سبظر ته 
older cle‏ 6 لكن بدؤن جدؤى ء "الا أن الخيانة نححخت Ged tee‏ السلاح 3 
وتوصل طهماسب الى تأليب شقيقي ذي الفقار ضده ٠‏ فقتلاة ó‏ عام Vows‏ 6 
وائنهيت بذلك وصاية استانبول ge‏ حاكم بغداد ٠‏ واخذ التفوذ الصفوؤي بتزايد 
فيها ٠‏ وزاد في الأمران حاكم بتليس » شرف خان ؛ قد خضع للنفوذ الصفوي + 
بعد ان كان مواليا للعثنانيين ٠‏ وبالمقابل » لجا حاكم تبريز الضفوي الى العثمانيين 
فبعثوا به لقتال شرف خان« ورغم هزيمة هذا الأخر ومقتله » فقد كسب القنساء 
Gols Vg‏ جديدة » ووجب على التلطان العثناني أن حد daw Soa‏ + 
واستاء العثمانون Lat‏ من محاولة الشاه طهماست الأول اثارة القزلباش é‏ 
الاناضول مقتفيا بذلك خطا سلفه الشاه اسماعيل. ٠‏ وبتشجيع من الصفوين حدئت 


~~ Oe 











ثورة في الاناضول بقيادة قلندر جلبي » في عام ٠ Very‏ ولم ينظر العثماتيون بأ رتباخ 
الى العلاقات الحسنة بين الشاه طهماسب وشارل الخامس ( شار لكان ) ء الذي 
op el‏ آل هايسبورغ في فبينا في عام ٠619‏ ء واستقبل الشاه مبعوثئ: شازا 

الخامس 3 عام ٠ ٠8‏ وتضيف بعض المصادر اناستنجاد السنقف“ مداد 


عين العثما نيون الصدر الاعظم ابراهيم ناشا قاندا على الجيش المتجة لاحتلال 
العراق « dottiul sales‏ 3 > ريع الآخر age‏ / ۲۱ تشرین الأول your‏ , 
فامضى فصل الشتاء في حلب ؛ ثم اتجه نخو ديار بكر ٠‏ وجرت بعض الاشتباكات 
بينه وبين الامراء المخليين » في مناطق الحدود » واعترف كثيرون منهم نهم بالعثما نيان ء 
م اتجه نحو تبريز » فاحتلھا فی۱ محرم ٩٤‏ / ۱۳ تموز ١984‏ م فبا 
ل بينهم احد آلمقربين منالشاه طهماسب » ويسمى 
محمد خان بن ذي القدر ٠‏ وخضع a‏ کذلك امراء غلان وشروان > الذين 
ا o a‏ تحارة 5 الحرير الذي يمر عبر د الو حلب a‏ ‘ 
باشا ف تبريز مربي © وانْجه الاثنان تح د © عن “PS ab.‏ ¢ بھی 
على الطريق التي تربط بغداد بالتتمال والشارق ‘olga cabs‏ العثمائة يذلك 
امكانية نجدة الصفويين البغداد. ٠‏ ولم Ube‏ الشاه طهماسب: محابهة الهجوم 
العشمابي » مما أخاف الأمراء الخاضعين للصفويين والمنتشرين على الطريق الى بغداد 
فخضعوا للعثمانيين ٠‏ ويذكر أن فصل الشتاء:وكثرة الفيضاثات » وصعوبة اجتياز 
Ghul‏ الجبلية :في العراق:الشسمالي. الحقت بعتاد .العثما نين وقواتهم. خسارة :كبر 
مما آوقعه بهم الاعداء .ثم جاءت الامدادات لتعوضن :من ذلك ». ووصل: العثمانيون 
الى همذان في ۲۲ ربیع GU‏ 81/541 تشرین: الأول ٠٠۳١.‏ ثم ابوا مسيرهم 
لی es‏ لرل ای ع ل الصفوي » محمد خان يعان خضوعه لعشا نيين > 
gale‏ الثاني JAA‏ ا كانون ن الاول 1585 وبعد يو KES G a‏ السنلطان لاق 
القائوني .».وسط مظاهن: الحفاوة .الشعسة +:واضدر السلطان آوامن مشسددة :الى 
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غسکره بعدم التعرض للأهالي: » وخاز .على رضاهم أيضا يزنارته الأماكن: المقدسة 
في بداد ورصده الال لها > سواء منها السنية أو الشيعية » وقام بجهد خاص 
لاكتشاف قبر آبي حنيفة » وآمر ببناء قبة عنده ٠‏ 

وهرع زعماء القبائل الى بنداد لتقديم ولائهم للسلطان العثماني : وكان من 
pal oe‏ النصرة البدوي è‏ راشد بن مغامس 3 الذي كان قد استقل بها » وذكر 
اسمه في الخطية وعلى السكة ؛ فأبقاهم السَلطان سليدان ولاة من قبله ٠‏ وهكذا 
خضعت للعثمانبين البصرة » والتلال اللورية » والحويزة وسشيطر العشمانيون بذلك 
على واحد من الطرق التجارية الهامة التي تربط الشرق الأقصئى. بأوروبا » بواسطة 
cy all ze‏ وبغداد والموصل وحلب » أو بواسطة نغداد ودمشق وصيدا ه 
و ب لى الشمائين ننيجة ذلك منسؤوليات دفاعية جديدة 6 ويخامة هند 

وبعد أن عين السلطان حاكم ديار بكر العثماني سليمان باشا واليا على بغداد» 
وأبقى فيها قرابة الفين من الجنود » غادرها فی ۲۸ رمضان 54١‏ / ؟ نيسان owo‏ » 
باتحاه اذزنيجان » واحتل كثيرا من القلاع الاستراتيجية > في منطقة كركوك » 
abla. ika‏ المفتتحة ٠‏ ووصل تبريز في ١‏ محسرم Aty‏ / ؟ تسوز 686 , 
فاستسلمت له » واضطر الشناه الصفوي الى طلب الصلح » ووافق السلطانسليمان 
على ذلك » وأخلى له تبريز مقابل تقديم الشاه الطاعة للسلطان ٠‏ ثم غادر السلطان 
سليمان المنطقة » ووصل استانبول فی ٤‏ رجب ۲٩ / ۹٤۲‏ کانون الاول ه1696 . 

وقد قسمت العراق الى أربع:ولايات .: بغداد. وفيها ثنائية عفس صتجقا : 
الموصل :وفيها ستة صناجق » البصرة بدون .صتاجق ».وشهرزور وفيها عسدد من 
الصناجق بلغت أحيانا العثرين » بما فيها. القلاع + وتقع ولاية شهر زور ي منطقة 
جال كردستان » على الحدود مع الصفوبين ؛ .ولهذا تعرض الحكم العثمانئ led‏ 
باستمر ار الى الاخطار ٠‏ أما البصرة » التي تقع في منطقة قبائل قوبة © فكانت داقما 
مثار نزاغ »نين سلطات بغداد وهذه القباگل۳) ء 

واحتل «العثمانيون 3 عام dihu 3 ¢ caballo foes‏ الخليخ t‏ ثم Vode‏ 
تفوذهم الى الاحساء » التي احتلوها في ١665 ele‏ » وابعدوا عن حكمها FL‏ 
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بني خالد القونة Sy ٠‏ هذه القبيلة بقبت تقوم بالثورة تلو الاخرى ختى 
استعادت حكمها في عام .+( ء وجعلت الاحساء ولاية iski‏ وقاعدة امامية 
gB‏ ضد البرتغاليين المتمركزين في هرمز » وكذلك ضد الصفوين ء واشترك 
والي الاحساء مع والي البصرة في صد غزوات الدو عند مناطق الحدود مع 
الجزيرة العرية ء وجرت محاولة فاشلة » في عام Gee ٠٠١۸‏ قبل والي الاحساء 
لاحتلال البحرين » التي كان يحكمها أمير تابع لخان منطقة لار ٠‏ وكان هذا الامير 
حريصا على عدم الخضوع للصفويين أو العثمانين ٠‏ واضطر الى الاستعانة 
بالبرتغاليين في هرمز لمقاومة مخططات والي الاحساء ضده ٠‏ وعندما غزا اليرتغاليون 
القطيف lov 3 \o0A 34 \ooy d‏ ارسلت lei‏ الى البصرة » وأحانا ابن 
يغداد » وليس الئ الاحساء للدفاع عنها » مما يدل على أن أمر .الخليج ترك لولاة 
البصرة بصورة رئيسة » بينما اقتصر والي الاحساء على اخضاع لبدو e O‏ 

فتح اليمن وشرقي السودان 

تعرض المحيط الهندي وسواحل البحر الاحمن » منذ أواخر عهد الساطنة 
المملوكية » !لئ غزوات البرتغاليين ٠‏ واضنطر المماليك الى تركيز مدفعيتهم على 
سواحل البحر الاحمر للدفاع عنه 6 كما :ارمئلوا “نجذات .عسكرية :الى lade‏ 
الهند المسلم مظفر شاه الذي استنحد بهم ضند اليزتغاليين: ٠‏ وكانت: القوات gl‏ 
أرسلها السلطان المملوكئ قانضوه الغوري لنخدته تالف من اللاوند» الذين كانوا 
j‏ أصل رومى ٠‏ وهذه القوات ارسلها العثمانيون الى مصر» بقيادة سليمان رئيس 
وحسين -الكردي » لخدمة الماليك > وبقيت فيها حتى الفتح العشماني » واتخذت 
هذه القوات مدينة جدة قاعدة لها » وعين قائدها الامير خحسين الكردي واليا على 
جدة ٠‏ ولم ثبت الامير حسين الكردي في الهند طويلا ».ازاء الخطر البرتغالي 
المتزايد فيها. وضعف المماليك انذاك » فعاد منها » واستخدم قواته في القضاء على 
Dl‏ السلظان عامر .بن عبد الوهاب » ۲ خر ملوك بني طاهر في اليمن ( بدا حكم 
هذه الاسرة في اليمن: حوالي Siig + ( Neto — tot / AoA‏ 20 حسين 
بمساعدة الزيدية » اعداء السلطان عامر » من احتلال زبيد في ٠۹٩‏ جمادى الأول 
۲ ۲۰ تموز ۱٥۲٢‏ تم توجه لاحتلال عدن وكانت آنذاك مركزا هاما للتحاره 
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والسفن القادمة من الهند » ويحكنها الامير مرجان العامري » الذي كان نحت 
تفوذ حكام اليمن ٠‏ وقد فشل الاين حسين في احتلال عدن » بعد أن تلق تمساعدة 
عسكرية وصلتها من تعز: بقيادة شقيق السلطان عامر ٠‏ واضطر الاير حسين في ١؟‏ 
رجت ۲١/4۲۲‏ آب ٠١٠١‏ الى رفع الحصار عن عدن » والعودة الى جدة » حيث 
تلقى أنباء CULL dye‏ أمام العثمانيين ٠‏ 

٠‏ وكان الشلطان سليم قد تلقى » وهو في مصرء خضؤع شريف امكة السيد 
OS,‏ بن 'نحيى. + :فولاه علق الحجاز. وجدة:+ وتمكن الشريف بركات من .قتل 
الأمير حْنين التكردي » نائب جدة + فهربت قواته المملوكية » من الحجاز الى زبيد » 
في اليمن » ححيث الامير برسباي المملوكي وتقووا فيها بدعم.الزيدية » وقتلوا 
السلطان عامر بن عبد الوهاب » الذي كان قد تحصن في تعز » وذلك في ٠۲۳‏ ريبع 
الاول ١١ / ٩۲۲‏ نيسان ٠ ١١١7‏ وبقتله انقرضت الدولة .الطاهزية » واستمر 
بعض افرادها في حكم عدن لبعض الوقت + 

وكان بتزعم القوات المملوكية في الينن الامير برسباي والامير اسكندر 
: والامين رمضان وهو قائد اللاوند ٠‏ وقد قتل عربان اليمن الامير برسباي » فخلفه 
الآمين. اسكندر » قائدا على: القوات المملوكية ؛ الا أن .الامير. رمضان © وقواته 
الرومية الاصل » اعلنوا الولاء للأروام ( العثمانيين ) ٠.‏ واضطر الامير اسكندر 
الى اعلان ولاثه لهم » فارسل السلطان سليم اليه امرا باستمرازه واليا على اليمن » 
.وذكر اسم السلطان سليم في الخطبة..ومن بعدة اسم السلطان سليمان ٠‏ 

وتميزت الفترة بين ۹٤٤ AVE‏ / ۱۵۱۸ نت kabe yota‏ كين في 
أخوال اليْمن » نظرا لوجود قؤئ مختلفة:فنها تتصارع على النفوذ 6 فهناك BVM‏ 
المحليون من اللاوند » الذين قبلوا الخضوع للعثمانبين © ولكنهم غارضوا استبدال 
باشوات عثمانيين بهم » وهناك أيضا الزنديون » والعريان المخليون » وولاة حدة » 
الذين نطمعون بالوضول الى خكم اليمن » ثم هناك بقانا الاسرة الطاهرية الحاكمة 
في عدن ٠.‏ وقد شجع على هذه الفؤضى في اليمن ارتباك احوال مضر » في الفترة 
بين Glial DE‏ والقضاء على الثورات فيها > في عام Jove‏ + وكذلك ازدناذ 
تهديد البرتغاليين لسواحل اليمن + 
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وازاء هذا الوضع ' المرتيك قام السلطان سلیمان‌القا نو ني » في عام OFA‏ 
بارسال حملة الى الهند » بقيادة سليمان باشا الخادم والي AIEE Lil i pa‏ 
والسيطرة على تجارة الشرق الاقصى ٠‏ وآمر سليمان باشا بالتعريج على اليمن 
ليصلح ما فسد من حالها » وقد احتل سليمان باشا عدن من حاكمها عامر بن داود 
من بقابا Ab‏ وذلك في النصف الاول من عام ٥‏ / النصف الاخر ٠ ٠١۳۸‏ 
وعين على اليمن حاكما يسمى بهرام ٠‏ ثم سار الى الهند » ولكنه كسابقه الامير 
حسين الكردي » عاد متها بعد قليل ؛ وقيل في تفسير ذلك انه عاد يسبب نزاعه 
مع آمراء الهند لغطرسته ٠‏ وقد توقف سليمان باشا في اليمن © في طريق عودته » 
فقتل حاكمها » في + شوال psie‏ شاط \ora‏ ¢ 0 السلطة العثمائيسة ف 
بعض مدنها الرئيسة » وأقام الحكام ذ فيها ٠‏ وعد ذلك انتداء الفتح العثماني. لليمن» 
ل ا 
۷ ۱۱ ۰ أطاق العثمانيون لأول مرة لقب باشا على حاكم اليمن » 
وكانت رتبته بيلربي ( بك البكوات ) » وكان قبلا يحمل لقب بك فقط ٠‏ 


Sole ¢ Op Jl aS YI‏ الامر شرف الدين وابنه مطهر.» :على جزء كبين”مسين 
اليمن ؛ وبخاضة الحجبال بين كوكبان وغدن:» وحصنوا مدينة aor ele Sy + i‏ 
٠٠٤۷ ١545 /‏ » وصل ادريس باشا واليا على اليمن » فاحتل تعر من الزندية 6 
ووطد السلطة العثمائية في المنطقة الممتدة بين زبيد وسمارة ٠'وتألف‏ جنوده من 
جماعة من اليمنيين > الى جانب العثما بين o‏ فغدروا به وقتلوه ٠‏ وقام آزدمر من 
بين صفوف العساكر »> وضبط أمر هم وقاتل ont‏ 6 وأحتل صنعاء > منهم 6 
وأقام بها » وذلك في سنة ٠ ۸ ١5407 / aot‏ وكان ازدمر مملوكا 0 
في الاصل ع ثم أصبح في خدمة العثمانيين » وعين واليا على اليمن > واستمر 
ul‏ » حين خلفة مصطفی باشا الشهير TUN‏ 
وتوالى ارسال الولادة العثمانبين الى النمن في السنوان التالة ٠ ٩‏ 

م كلف الشناطان Lab josh Gl,‏ بفتح الحشة > the eb‏ الحر 
الأحمر. من Slew‏ البرتغاليين + فغادر: استاتبول :الى مصر ء حيث جمع حيشا 
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وأحتل الثونا السفلى الواقعة بين الشلالين الاول والثالث > مستفندا : من الصراع 
بين القوى المحلية ٠‏ وأقيمت الحاميات العشانية في أسوان وأبريم. وغيرها > وعين 
كاشف مملوكي لادارة هذه المنطقة التي عرفت باسم بربر ستان ء ثم تقدم آزدمر 
باتجاه البحر الاحمر ؛ ليقيم فيه قاعدة ضد البرتغاليين » من احية » فاحتل منطقة 
حبش » ولاتعنى هذه الكلسة بلاد الحبفة الرئية » بل المنطقة الساحلية على البحر 
الاحمر » التي تضم مينائي سواكن ومصوع ؛ وذلك حوالي عام ٠600‏ » كا أنه 
احتل زايله من البرتغاليين » وأضبحت الحبش ولاية يحكمها حاكم عثماني برتبة 
ديار بي » وعين ازدمرعليها ٠‏ وبعد وفاته في عام باكة / ولاه1 — ١95٠‏ خلفه al‏ 
في حكمها ٠ء‏ وبالاضافة الى الفائدة الاستراتيجية التى حصل عليها العثمانيون من 
فتوحاتمم الافريقية هذه » يبدو أنهم استفادوا من المتاجرة الب الاقريقي 
وتمكنوا من المشاركة بتجارة التوايل مع الشرق الأقصى » بحكم سيطرتهم على 
موانيء هامة في الساحل الافريقي الشرقي ٠‏ 


وهكذا ols‏ الفتوحات العشدانية معظم اقطار ..الوطن: العربي..وأصبح 
العثمانيون. القوة العظمى في العالم الاسلامي ؛ حساة الاماكن..المقدسة والمدافعين 
ea oe‏ + وزادت هذه الفتوحات ممن احترام العثمانيين في العالم الاسلامى 
وخارجه » كما أتت اليهم بفوائد اقتصادية كبيرة » اذ تحكموا. بالطرق التجارة > 
بين الشرق الاقصى واوروبا » المارة في بلاد الشام ومصر > وحصلوا على موارد 
EAS‏ من عائدات التجارة والزراعة » مما زاد ف دعم الجهد الحربي والتوسع 
seeped‏ 















وق الوقت الذي كانت فيه الاميراطورية العثمانية تزداد سيطرة واتساعا 
كانت اورويا ف النضفت الاول من القرن السادس عشر » تعاني من التمزقالسياني 
المتمثل .ظهور الدول القومية » والتمرق الدينى » المدثل بالكتيشة اللروتستاتنية ع 
التي حطمت هيمنة البابوبة » وقي السنة التي فتح فيها العشمانيون مصر ( بها ) 
كان لوتر يعاق oo‏ الخيشة والتسعين على باب كنيشة شورع 6 هاا 
لاوا d olj‏ تمرق Linc bs ysl‏ تحاوزت الامنراطورنة العثمائية الحزوت 
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المذهصية »> بعد هزيمتها الصفويين 3 جالديران عام 4 > ووصلت الى مستوى 
ws pl‏ العالمية 3 الخارج ٠‏ 


وأضعف الصراع داخل الدول الاووبية » وبين بعضها بعضا مقدرتها على 
الوقوف في وجه العثيانين ٠‏ وف حين امتدت الامبراطورية العثماذة ؛ في؛ عهد 
سليمان القانوني ؛ من الجزائر الى بغداد ؛ ومن عدن آلى الدانوب دب الشقاق 
بين دول غربي اوروبا ؛ فتعرض ‏ الأمبراطور شارل الخامس الها تنبورغي » الذي 
تزعم bay si‏ ضد SINE‏ » الى محابية فراننوا الاول 6 ملك E bsi‏ الذي 
تحالف مع العثمانيين ضده » في أعقاب هزيمته على بذ آل هابسبورغ » في عام 
٠+ ٠‏ ويذكر أن فرانسوا الاول شجع العثماتنين على الاتصال تحلقائة الامزاء 
البرونستانت في المانيا : أمعانا منه في أزعاج آل هابسبورغ ٠‏ وأذرك العثمانون 
أهمية هذا الاتصال ٠‏ وف رسالة بعث بها الساطان سلينان الى البروتستانت ف 
عام ۲ ٤:‏ حر ضهم ضد البابا والامبراطور الها بسبورغي é‏ ودعاهم Ab oJ‏ 
تعاونهم مع مالك فرانسا ؛ ووعد : مقابل ذلك ؛ بعدم ايذائهم في حملاته المقبلة 
في AY gs GU‏ ان الضغط. العثماني على آل هابسبورغ 6 الذي خولهم عن 
الاهتنام بالانشتاق الديتي ؛ في الفترة انين \ooo 9 Voyy‏ > كان عاملا هاما في 
توطيى قوئ الاصلاح الديني في اوزوبا + وبقي دعم الامزاء البر وت cSt‏ 
والتحالف مع فرانسا من دعام السياسة العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر » والهدف من ذلك ابقاء اوروبا منقسمة على تمسها + وسمح العثماثيون لاتباع 
كالفن بخرنة التبشير في هنغاريا » وهذا مايفسر اعتناق السكان في المناطق الخاضعة 
للعثما نيين في هتغاريا المذهب الكالفني ٠‏ ببنما بقيت غلك الاجزاء منها » الخارجنة 
عن تفوذهم » تابعة للكاثوليكية ٠‏ وقد وعد السلطان glad!‏ الامراء Bo cpa fall‏ 
البلاد المتخففة وغيرها من المناطق الخاضعة e ULY‏ بالدعم العسكري 6 تيت 
مقاومتهم .البايا والامبراطور:الهابسورغي ٠‏ وبالمقابل ؛ دعا البروتستانت. الفرنسيون 
chet Ss (95 56 pal)‏ الثاني من القرن السادس pte‏ 6 الى العودة الى سياسة 
التحالف دين Lule‏ والعثنانين 4 ومن هنا جاءت رذة الفعل القوبة عند العثمانين 
لدی سماعهم بأنباء مچازږ سان برثولمیو ضدد الروتستانت في فرانسا » في عام 
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+ ه كما أن العثمانيين حصلوا على دعم كبير من مسيحي البلقان الأرتود كس‎ oyy 
الذين فضلوا الحكم العثماني وما منحه اياهم من امتيازات على الخضوع للدول‎ 
٠ الكاثوليكية في غربي أوروبا‎ 


ومما دلاحظ أيضا على فترة الفتوحات العثمانية اشتهار عدد من السلاطين » 
كان آخرهم سليمان القانوني » ارتفعوا الى مستوى المسووليات وهيآت لهم ظروف 
الدولة التوسعية مجالات الشهرة ء وبالمقابل » نجد أن التحديات العثمانية. للشعوب 
المجاورة اوجدت لديها زعامات قوية » سواء في أوروبا مثل شارل الخامس وفيليب 
الثاني وفرانسوا الاول » أم في بلاد فارس مثل الشاه اسماعيل » والشاه طهماسب 
الاول والشاه عباس ٠‏ وهكذا كان القرن السادس عشر عصر.عمالقة الملوّك 
والسلاطين الذين أوجدتهم ظروف الفتح ومجابهته ٠‏ 


القضاء على الشورات 

ظهرت في أعقاب الفتح العثناني للاقطار العربية » وخلال ثلاث سنوات نه » 
سلسلة من ثورات قامت بها قوى مملوكية 6 عملت لاعادة السلطنة المنلوكنة » أو 
قوى عثمانية ناقمة على الادارة في استا نبول » أو قوى :بدوية ومحلية حاولت الحفاظ 
على Land gi‏ + 

وقد بدأ نورات المماليك على العثمانيين جان بردي الغزالي » والي دمقسق 
العثمانئى 117ه1 — ove‏ الذي عين لهذا wall‏ مكافأة له على مساعدة::العثمانيين 
أبان الفتح » وكان قبلا بشغل منضب والي حماة المملوكي ٠‏ وكان الغزالي + منذ 
:. مطلع ولابته على الشا » مغاليا في اظهار الولاء للعثمانبين فوطد الامن في دمشسق 
ec ess‏ وقاد unl AS dle‏ البقاع البدوي ناصر الدين بن الحنش > فقتله في 
عام ٠١١۸‏ » بعد آن فشل السلطان ASB gle‏ + وعين مكانه حاكما عثمانيا + 
وبطش الغزالى أيضا ببعض الامراء المحلبين في نابلس وغيرها ٠‏ وشن عذة حملات 
ضد بدو حوران وعجلون الذين تعرضوا لقافلة الخج الشامي ٠‏ وسر السلطان 
من أعمال الغزالي هذه » وبخاصة حمايته قاغلة الخج » واغدق عليه الخلع ٠‏ واستفاد 
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الغزالي من ذلك ء وكسب زضى المسلمين » وازداد بالتالي تقوذه في دمشق : وهييته 
في الولاية ٠‏ 

واستغل الغزالى اتتصاراته لتعميق تفوذه في دمشق » فعارضن القاضي الحنفي » 
ولي الدين بن الفرفور الدمشقي ؛ امعروف يطموحه 55 Gilt CV‏ » وأضطره 
الى الهرب الى .حلب » وأقام مقامه القاضي شرف الدين بن مملح ٠‏ كما أن الغزائي 
أعاد oan‏ العادات المملوكية 3 التي كان H OLLI‏ قك أنطلها » مثل bell go‏ 
3 القلعة وعلى أبواب المدينة + 

وما أن علم الغزالي بموت الشلطان سليم في ٣‏ آيلول ٠٠٠١‏ حتى أعلن الثورة 
على العشماننين » فشرع بمحاصرة قلعة دمشق » حيث الاتكشارية الموالون للسلطان » 
واحتلها في ۲۹ تشرین الاول ومنع خطباء المساجد من ذكر اسع السلطان سلينان + 
Bs‏ محاولة ,لجمع الممويدين » أعاد الغزالي آل الحنش الى حكم البقاع + والتف 
:“من Bo dl go‏ ذمشنق » بقابا المماليك وشبان الحارات من الزعر.6 الذين اغتتموا المناسبة 
كعادتهم » لابراز قوتهم ٠‏ وأنطل ملايين:العثمانبين » ably‏ ملاس المماليك oily ٠‏ 
بايقاف بناء الجامع والتكية » عند قبر محي الدين:بن عربي التي كان السلطان قد 
مز ببنائها » وخاول الغزالئ مد سلطته خارج دمشق + فعين يعض الولاةمن قله 
على طرابلن وحمص وحماه »ثم سار تخو خلب لاخضاعها » وبغد أن خاصرها اضطر 
الئ ve Se pet at‏ كا نون الاول » بسبب اقتراب الجيش العشا ني المتجه اليه » 
وعاد الى دمشق » خيث أعلن نفسنه سلطانا » ولقب بالملك الأشرف ¢ .5 Cbs‏ ناسمه 
في الجامع الاموي نوم الخنعة في Bas Yor) bls ١‏ القتال oul‏ دار شنه وین 
القوات العثمانية في برزة فيه شباط 81 » هزم الغزالي وقتل » واحتل العثمانيون 
دمشق ٠‏ وكانت هذه الثوزة آخرثورة للماليك في بلاد القنام ٠ ٠‏ : 

وحدثت الثؤرة المملؤكية الاخرى في مضر » بعد أعلان ثورة النزالي بعامين ٠‏ 
ومما بلفت النظر عدم التواقق بين الثورتين + وعدم ذعم مماليك مضر لثورة الغزالي » 
رغم :ظلبه الى زميله فى الخيانة » خاير يك ء الذي عينة العثمانيون واليا على مصر » 
اغلان الثورة ودعية + ولعل خاير يك كره أن تكون المادرة في الثورة للغزالي » 
الأقل شأنا منه سابقا ولاحتا ‏ أو لعلة كان أكثر ادراكا لقوة الدولة وصعوبة نجاح 
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ثورة مملوكية » ولهذا لم يمتنع فقط عن تأييد الغزالي » بل اظهر استعداده أمام 
السلطان العثناني لقتال الغزالي » ريما لدفع أي شك في نواياه ء وهكذا افتقد 
المماليك ف مض الزعامة التي تطلع اليها بعضهم لقيادتهم في الثورة ضد العثمائيين ٠‏ 
ورغم أن كثيرا من المماليك في مصر قد أعلنوا ولاءهم للعثمانيين » واستمروا قي 
الادارة العثنائية كقوات عسكرية » وأمراء لاحج ؛ وحكام مناطق ( كشاف ) » فان 
بعضهم t‏ العداء للعثمانيين ٠‏ وحاول بعض الغلاة من المماليك الناقمين الالتحاق 
بالغزالي » فبطش بهم خاير بك ٠‏ 

واذا كان مماليك مصر قد أعوزتهم القيادة للاسهام في الثورة » ولم ‏ يعتسموا 
فرصة وفاة السلطان سليم للثورة على خلفه » فقد فعلوا ذلك اثر وفاة خاير بك > 
في عام ٠ ١5+‏ وكان الثائرون بزعامة اينال السيفي : كاشف الغربية » وجانم 
السيفي » كاشف البهنسا والفيوم ٠‏ ويذكن آن.هذين المملوكينقد ثأرا من مشايخ بدو 
آل مرعي في منطقة البحيرة » يسبب تسليمهم. السلطان المملوكي طومان باي 
للمثمانيين » الذين قتلوه ٠‏ وأدعى الثائرون أنهم لن..يطيعوا السلطان سليمان 
الصغير السن » ولن يتركوا الحكم لهؤلاء التركمان الذين لايعرفون ملاقاة الفرسان ٠‏ 
ویرک الثائرون في منطقة استراتيجية » في اقليم الشرقية » نحيث :سيطروا. على 
الطريق الرئيسة التي تربط مصر مع بلاد الشام » كما أنهم تحكموا بطريق المواصلات 
والمؤن بين taal‏ والقاهرة ٠‏ :وقد نطش. العثمانيون بالثائرين المعاليك. هؤلاء: » 
ولكن لم يقضوا على وجود الماليك في مصر أو يمنعوا مجيئهم :اليها » ولهذا تكررت 
ثورات الماليك في المستقبل ٠‏ 

ولم يكد يمفي غام على ثورة انال وخانم السيفيين ختى ثار » في أواخر عام , 
tory‏ ء والي مصر العثماني أحمد باشنا : الذي عرف تبعا لذلك بالخائن + وكان 
أحمد باشا قد أسهم في iols GLEJ Sk i‏ قي abge ORUE‏ بمنصت 
الصندارة العظمى ولكن منافه ابراهيم باشا » الذي عيبن قي هذا المنصب 4 نجح 
G‏ انعاذه بتعنيته واليا على مصر + وقد تور لاحند باشا في مصر » عناصر الثورة 
المزورية :كعد مصرء وغناها ء روجود المماليك الناقبين:فيها » والذين Se com‏ 
Sl‏ + وني ١‏ شباط ٠ه‏ احتل أحمد باشا القلعه الي سيطر 
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عليها الاتكشارية الموالون للسلطان » ثم أعلن تفسه سلطانا في ١١‏ منه » وذكن 
اسمه ف الخطبة وعلى السكة ٠‏ 

وبعد آن وطد أحمد باشا. ساظته في القاهرة ٠‏ بتأييد عدد كبير من. المماليك 
التفت الى خارجها ليحصل .على :ولاء الدولة ء وكان هدفه .اقامة قوة ver‏ 
من بينهم تسيطر على الطريق الرئيسة » بين الشام ومصر » لنع تقدم القوات المشمانية 
ضده ٠‏ ولم يبرهن البدو عن وفائهم لاحمد باشا ؛ بل تحولوا ضده منذ آن علموا 
برجحان كفة العثمانيين del ٠‏ القاهرة أن أحمد ياشا » باغراء: ظهين الدين 
الاردبيلي »قد تحول عن السنة » وأصبح من ELT‏ الشاه اسماعيل الصفوي ٠‏ 
ونححت هذه الشاعة » التى تفتقر الى البرهان ء في .اثارة الأهلين ضده > وأعلن قضاة 
المذاهب الاربعة كفره وأوصوا بالجهاد ضده ء وقد قتل الاردبيلي في ٠٠١‏ ريع 
الثاني toot [SL 6 yore LL Ae‏ باشا ode‏ يسبعة أيام OV‏ 

وقد حدثت عدة ثورات للبدو في بلاد الشام ومصرء في أعقاب الفتح العثماني 
ولكنها لا تتساوى » من حيث الأهمية » مع ثورات المماليك + لانها مألوفة في تاريخ 
المنطقة التي شهدت باستمرار الصراع بين سلطات المدن والقوى البدوية ٠‏ ويرجح 
أحد الطرفين على الآخر بنسبة ما يكون عليه كل منهما من قوة وضعف ٠‏ وطبيعي 
أن شور البدو في فترة اتتقال السلطة من دولة الى أخرى »> للحصول على ما يمان 
من الامتيازات ء وطبيعي أيضا آلا تقف الدولة العثمانية » وهي في أوج قوتها » 
لا مبالية ازاء ما بحدث ء 

وقد سبقت الاشارة الى ماقام به الغزالي من حملات ضد بدو البقاع وحوران 
وعجلون .لفمحافظة على الأمن » وبالتالي: ازدهار .الريف والاقتصاد ٠‏ .وكان مهتما 
ايضا في تأمين سلامة :قافلة. الحج من .البدو ٠‏ ولكن مثاله في الثورة على المنلطة 
العثما نبة.واعتماده على الزعماء المتنفذين ».من .بدو واعيان.» شجع هؤؤلاء على اقتفاء 
Kia) bas of‏ مجرد مصادفة أن البدو قد عاجنوا قافلة الحج في العلا في 
السنة التى.ثار فيها ه واذا أمكن للعثمانيين القضاء على ثورة الغزالي فلم يكن من 
الول اأقعاء على سرد الور دوت هذه الل و ج حم ا 
طيلة الحكم العشماني ٠‏ وا بلا من لي ا د اا ل 
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من اخضاعهم بالقوة ء وذلك لشدان سلامة قافلة الحم » وغرف هذا امال بالضراء 
وکان ندفع تصفه لدی wild‏ القافلة » ونصفه الآخر لدئ عودتها » ونتضكن هنذا 
المبلغ حق المزؤر © والحماية» وأجرة البدو كأدلاء للقافلة ٠‏ وكثيرا.ما امتنع أمراء 
الحح عن دقع النضفت: الثاني من الصر ‏ :أثناء ‏ العودة وهذا ماش كثرة اعتداء 
البدو على القافلة حين عودتها + .وشحم البدو على القيام HL‏ الطمع بالبضائع 
التى Glos‏ القافلة ف طريق العودة ...وقد تنوعت اشكال:اعتداءات. البدؤ على 
قافلة الحج > وكا نوا عادة يملأون برك الاء في منازل الحج » على الطريق السلطانية 
بين الشام والحجاز » بالمواد السامة » مما دعا .السلطان الى ely‏ القلاع وأقامة 
الحاميات اللمحافظة عليها + ونشطت الدولة العشانية في بناء. هذه القلاع في عهد 
السلطان سليمان القانوني ء 

ولم بقتصر خطر البدو » في بلا الشام »على Gb‏ الحج بل تعداه الى مناطق . 
الريف وضواحي المدن ٠‏ وقد قام بدو آل على » في عام Yorn‏ باعتداء على diku‏ 
ارج في ضواحي دمشق » وخرج والي الشام: لظفي. باشا وقاتلهم.» واعدم ‏ اثنين 
من ٠ pe lees‏ ولكن هذا العنف لم gle a‏ تمرد هولاء الندق:.اذ:اعتدوا .يعمد 
سنتين على منطقة القسطل شمالي دمشق ٠١ ٠‏ 

أما في مضر فقد لعن البدق » ويخاصة فى مناماق القرقنة والغربية والبخيرة» 
حيٽ سيطر على التوالي ot‏ بقر > وبنو بعداد » وبنو'مسرعي » دورا هاما في 
تأسد أو تقويض oe Ft‏ على -الذولة » كما :رأينا في مثال ثورات 'زعماء المناليك 
وأحند باشا الخائن :+ وقد عانى السلطان شليع © أثناء فتحة WIS y 6 pak‏ ؤاليها 
خاير بك » صعوبات كبرى في اخضاع البدو ف فترة تبدل السلطة » وتكين أهمية 
الندو: في سيطرتهم على مناطق هامة استراتيخنا eS‏ شسكات المواضلات الرسنة» 
أو على مناطق هامة اقتضاديا + تتحتكم .بطق" التجارة أوبنناطق: Bye CE‏ 
سيطرت على الصعيد » الذي زود مصر بالحبوب > قبيلة هوارة .التي اعترف 
العشمانيون بزعامتها وحكمها له » طلا آنها تقدم الخضوع لهم + واستمر امراء 
هذه القبيلة .يحكنون الصعيد حتى الزيع الاخير من القرق السادس (Geo ple‏ 
عين العشمانيؤن حاكنا من قبلهم عليه » مركرة حرجا ٠‏ وقد كسبت السلطات العثمانية 
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ولاء القبائل باعثرافها بزعامتها » أو بمتحها اقطاعات للدفاع عنها وعن زراعتهسا » 
مما جعلها أكثر استقرارا ٠‏ ولجأ العثمانيون أيضا الى السياسة التقليدية بتحريض 
زعيم قبلي ضد آخر » ضين القبيلة » أو باثارة قبيلة على أخرى » لاضحافهم » أو 
شراء ولاء قبيلة لاستخدامها ضد قبيلة أخرى + 

وقد فاقت الاخطار التى لاقاها العثما عون من تيرد اندو في 
العراق وبخاصسة مناطقه الجنوبية ء في أعقاب فتحهم له » جميع مالاقسوه 
من أخطار Eyl‏ لاد السام ومتصنس:ء وسيب ذلك أن الببدو في 
البلدين الالخيرين é‏ ويخاضة مهم 56 الذين هم على أطراف Holl‏ ¢ 33 قد تألموا 

من قبائل صغيرة نسبيا »"اذا ما قيست بقبائل العراق » وتستطيع السلطة ان تسيطر 
عليها بقوة السلاح. أو المال ؛ أو بأثارة قبيلة ضد أخرى ه ؤكثيرا ماكانت تستخدم 
هذه القبائل لصالحها » لتقل cea‏ مثلا 6 أو كمناضز عازلة بين سكان المناطق 
الآهلة من ناحية والقبائل الكبرى ؛ مثل مثل العنزة » داخل البادية » من ناحية أخرى ٠‏ 
أما في العراق. فعدد أفراذ القبائل كان أكبر »> وحجمها أضخم + وطموحها Jaks‏ 
المدن » ويخاصة البصرة ٠‏ ويفسر ذلك كون جنوبي العراق أشبه بفوهة دياق 
منها القبائل من الحزيرة العرنية + وكى#ه<أيضا متظقة هامة في تجارة المرور مما 
يغرى القبائل بالسيطرة عليه .٠‏ وقد تساهل العثمانيون » شأنهم عقب فتوحاتهم » 
مع الاسر المحلية التي قدمت لهم الخضوع ٠‏ ومن هذه الآسر أسرة راشد بن مغامس 
البدوية » التي كانت تحكم البصرة » فأبقاها العثمانيون في مكانها بعد أن قدمت 
لهم الخضوع في عام ٥۳۸‏ » ولكن اجراءات العثماتنين في المحافظة على. الأمن 
في منطقة البصرة » لضان سلامة الطرق التجارية » جعلت أسرة راشد تثور عليهم 
Gly JN + Jods ole Gd‏ داد افاي باناء حا دعا وقد همي 
ودخل البصرة » وأقام الخكم العثماني المباشر فيهَا وف مناطق الأطراف » في واسط 
والجزائر » حث تسيطر قبائل آل عليان + التي تننسب الى طيء ٠‏ وكان أباس باشا 
أثناء سيره تخق النصرة ؛ قد هزم قشعم البدوي ٠‏ الذي ترآس مجموعة القبائل نين 
Sc Badly lan‏ كخطوة اذى في سيل اخماع شل رات في a B pall‏ 
وبتلاثي زعامة قشعم وتسلطها على غيرها من القبائل » ظهرت قب قبئلة المنتفق » وأصبح 

awe: 








لها النفوذ بعد ذلك ٠‏ ومدو أن حملاث العشانبين ضد القبائل » بين بغداد والبصرة » 
وف منطقة البصرة » قد آثارت احقادها » فعادت الى الثورة »في Voor ٠١٤4/4٥١‏ 
بعد ثلاث سئوات من هزيمتها » وهددث طرق المواصلات فعين الشلطان لقتالها 
وال بعداد » على باشا > الذي نقل قواتة .برا ونهرا الى واسط , ثم الى المدينة على 
دحلة » WS fo Sas‏ ل عليان المسيطرين عاى منطقة الحر oa oa‏ ك شديدة 
مع e gal‏ انتدت حتى العام sil‏ > فرضت السنلطة العثمانية هينتها » ولكن 
Dyg asa‏ 
ثم 'اتتقل مركز التمرد ؛ ف عام ۸ ٥٥١١‏ ؛ الى شمالي Gh all‏ & 
ل ل زور mieie‏ الاكراد ٠‏ وكان زعيم 0 
قد أعلن.ولاءه للعثمانيين » أثناء لفن م pel weighed Ces age‏ البصرة ء 
ولكن الاضطراب بدأ يعم الآن منطقة شڪرزور ا se oe‏ ال 
لفت Le See Ce gly Wall‏ قادة حملة تأديبية تضم عددا من جيوش 
الولانات الأخرى » بما في ذلك بغداد ٠‏ وهب للذفاع عن شهرزور عدد من الامراء 
الأكراد » واستخدم الطرفان الاسلحة الذارية » ولكن مناعة شهرزور حالت دون 
فتحها » ونوفي القائد العثماني 6 وتراجم الجيشش عتها ٠‏ وعين السلطان والي بغداد » 
غلى باشا » الذي سبق وهزم قبائل البصرة » قائدا للحيش العثماني وأمره بمتابعة 
الال + gts‏ ان aise Hele‏ جلت والي بنذاد سيل إلى المصالخة » فاستخدم 
تفوذ بغض الزغماء الاكراد » وخضل على خضوع حاكم شهززور للذولة ٤‏ ووشم 
s gasi ar‏ لك مع الأمراء الأكراد المجاورين + وهكذا أبقى هؤلاء الامراء 
على تموذهم المحلي » كما حافظت الدولة العثنانية على هستها + ونندو أن 'قؤة 
الطرفين 6 وخطر استغلال الصفويين للقتال AB ale eds‏ شجع على هذا 
التفاهم gx ol LS‏ شهرزور عاى الحدود دين العثمانيين والصفوبين © وتركنب 
سكانها من الاكراذ 6 جعلها تحت تأثير الطرفين » فكانت تميل الى طرف أو آخر 
حسب قوة الفريقين + وفي فترة القوة العثمانية الآن مال معظم زعماء الاكراد الى 
حافت العثمانين ٠‏ ومن أشور هم أمير العمادية 6 الذي استخدمه العتماننون E‏ 
ai‏ / عوة oof‏ لردع التركنان Alle slat‏ عاثوا فسادا في أماكتن 


Ve 








dy 8‏ من بعداد ٠.‏ وقد shej se‏ شهرزور ale‏ ولائهم للعتما نین طوال gil‏ 3 
السادس عشر » الى أن قوي الصفويون »© وبدأوا تدخلهم من جديد في شؤوذ 
العراق . 


ولكن الاستقرار في العراق الجنوبي »ف منطقة البصرة » كان أقل دواما من 
الفمال يسبب طبيعة المنطقة الاستزانيجية والتجارية مما أغرى القبائل على التمرد ٠‏ 
كا أن كثرة القبائل ف هذه المنطقة وتائرها بالضغط أو التمدد القبلي » في شمال 
الجزيرة العربية ومنطقة البادية » من شأنه أن يؤثر في سلوكها السياسي أيضا ٠‏ وهكذا 
FUI wale‏ الى o> jal‏ ولكن الدولة 6 نظرًا eee tik doy‏ العراق 2 
وخوفا من استغلال البرتغاليين المتربصين عند مداخل الخليج » كانت تعمد الى 
سياسة القمع القنديد + 


وكان العثنا نين قد أرسلوا القبطان زيري بك ple Be pee yo‏ 904/908 
٠ 00‏ لاسترداد عدن التي استخاصها البرتغاليون قبل قليل من العثمانيين ».وتم 
له ذلك ٠‏ ثم وجه لاحتلال الطرف الشرقي من الجزيرة الغربية لقطغع خطوط التموين 
الحلي وتعطيل نقاط الاستناد غلى'البرتغاليين.» فاحتل مسقط » التي تسيطر على , 
مدخل الخليج من أبدي اليزتغاليين » وتابع مشيره فسيطر على مضيق هرمز ٠‏ 
ثم سار نحو البصرة » ودخلها ه ولكن الشائعات عن احتمال هجوم بر تغالي معاكس » 
لقطع خط الرجعة على الاسطول العثناني + جعلت بيري يك يتراجع الى السويس » 
pledge Ula) oat‏ ونيد أن صراغا خفيا دار بينه وبين والي البصرة العثماني » 
فدير أمز التخلصض منه ء 


ويبدو أن البرتغاليين تعرضوا في مضيق هرمز للأسطول :الغثماني النسحب 
الى مصر pam! She Spall SOLE Gees GUT, ٤‏ فيه AGS ٠‏ السلطان 
سليمان ف عام oor Voy / ans‏ واحذا من قادة تحرئتة المشهوزين ٤‏ سيدي 
حسن علي بن حسين الذي اشتهر في خدمة خير الذين بربروسا وسنا زياشا » فتوجه 
في أوائل عام ٠٦١‏ آلى البصرة لبترآس قطع- الاسطول فيها ٠‏ وقد اعترض طريقه 

/ البرتغاليون ف مكانين : عند مضيق هرمن » وقرب مسقط ء وأمكنه التخلض منهم 


Nom‏ = المشرق العربي مناه 











ولكن الأنواء البحرتة دفعت به الى شاحل ألهند اد برا الى داد ك افع 
السفن خوفا من خطر البرتغاليين عليه فينا اذا عاد يطريق البحر o9 ٠‏ 


وندو آن فسل الأسطول النتناي ف خلج البصرة قد أضعف الهيبة الغثمانة 
في المنطقة ٠‏ فاستغلت_القبائل.ذلك للعودة الى التعرد ٠‏ ويذكر .ان sae Jy‏ 
\oog \oor / any cle bees tib phas‏ على ae!‏ الحويزة من 
dee ib cul‏ سيطرت عليها مستفيدا من وجود الاسطول العثماني في البصرة 6 
a‏ اى لااد يدي حن أن يتحفظ على ابن عليان » ريع بدو fall‏ 2 
خوفا من استغلاله انشغال الوالي. للثورة عليه » ولكن أبن عليان صد الحملة 
العثمانة وقتل عددا من أفرادها . 


وازدادت جرأة القبائل في منطقة البصرة » اثر انسحاب الاسطول” العثماني 
منها وهزيمته ٠‏ واستغلت وفاة السلطان سليمان القانوني » في عام 105 » .لتعلن 
الثورة فن جديد بزعامة ٠ Sle onl‏ فنظمت الدولة جملة » في عام ٠٠١١‏ » بقيادة 
حر اا a Be rent ONS gl‏ وو لصا ADN,‏ 
من الأمراء الاكراد.وامراء البدو من المناطق الشمالية » وهزم البدو في منطقة 
الشرة + وت الدولة اوم از جر يها الصخري متاق رليات اي اقلم 
أشجار النخيل التي تعيش عليها القبائل ٠‏ واضطر ابن عليان الى طلب الصلح > 
لقاء دفعه ضريبة سنوية الى خزينة البضرة وتسليم بعض أولاد. المشنايخ كرهائن ٠‏ 
وذكر المؤرخون العثمايون ان هذه Sy ds‏ ؛ استخدم فيها القتال النهري.» من 
الحاننين » على هذا النطاق ء d FLA OT gros‏ منطقة البضرة قد استكانت » 
امترة » للقوة العثمانية » آثر هذه الموقعة ٠‏ وستبقئ قبائل البدو + وبخاصة في منطقة 
النصرة 6 :مراكز قحد دائمة اللدولة:العشمانية ٠‏ 


وعلى غرار ماحدث ف مناطق الأطراف g‏ العزاق » ثارت © في أعقات cell‏ 
العشاني لليمن ؛ الاسرة الزيدية مستغلة زعامتها الدينية المحلية والتأييد الذي تمتعت 


به من قبل قوى متعددة ء ولم يكن العشمانيون » في فترة قوتهم > في القرن السادسن 
عدر ؛ أقل تصميها على الخضاع هذه الأسرة مسا Fc gang ub [yl‏ 


PES 











وأنه يهمهم عدم الافساح في المجال للبرتثاليين لاستغلال الاضطراب في اليمن للتدخل 
وتهديد طرق التحارة في البحر الاحنر وكذلك سلامة الاماكن المقدسة في الحجاز + 

وقد واتت الزيديين الفرضة لاغلان ثورتهم » في أعقاب مغادرة الوالي العثماني 
ازدمر ولاية اليمن » في حوالي ٠٠٠١‏ » وتكليفه بمهمة فتح مناطق جنوبي مص ٠‏ 
وصادف » في هذه الاثناء »..اضطراب الاوضاع الاقتصادية ».سيب انهيار الديثار 
الذهبي وارتفاع الاسعار sled! SL! Gd dla gly ٠‏ في اليمن فانهارت » 
لتعميق ثورته على العشمانيين ٠٠.‏ واستفاد 'الزيديون من تقسيم العثمانيين. اليمن الى 
قسمین » يحكم كلا منهما خاكم chs A ey ly Ly‏ منطقة التهايم » ألتي 
تضم زبيد والسواحل » خيث المدن' والغنى » قنننا » وجعلت صنعاء والجبال حتى 
لعز ¿ حيثالثورة.والقتال « قمسسها. آخر به وهدف _العثما نسنؤؤزن. من .ذلك ,توطيد 
السلطة العثمائية » وللبكن الذي خدث .نقيض ذلك.ء اذ أدئ هذا الاتقسام الاداري 
الى قيام الخلاف بين حاكمى القسمين» كما أضبح الغساكر فرقتين + وازدادتالثورة 
الزيدية حدة في أعقاب وفاة السلطان سليمان :القانوني واعلان الخطبة لاينه شليم 
الثاني في jai de‏ + وكان الامام مطهر الزيدي قد آحتل صنغاء فی ۲۹ sow oT‏ 
سليم الثانى والى:مصر..شنان ناشا التوجه: الى اليمن للقضاء على الثائرين » ,فغادر. . 
مصر في ۲۹ آذار 105 » واستغاد المناطق التي Gis + Ope gl Lat‏ في :اليس 
قرابة عامين نوطد السلطة العثما ئنة c:‏ غادرها الى sts‏ ی آذار ۷ تعد وصول 
الوالى العثماني بهرام باشا المغين على اليدخ + وقد وضف قطب الدين محمد المكي 
اتتصار تان باش على الثائرين بأنه الفشح الثاني الغشماني لليمن ( الفتتح الأول كان 
في عام 440 / Las YI Maa Gy (vera‏ سنت تأليف ats‏ « البرق اليماني 
في اتح العشداني » وقد كتبه بتكليف من سنان باشا ٠‏ 23190 1 

تنظيم الادازة العثمائيية 

لجا العثمانيون » في اعقاب القضاء على الثورات » الى تنظيم الادارة العثمانية 
في البلدان bal‏ المفتتحة ٠‏ وقد استير_تقسيم بلاد الثيام الى ثلاث oly,‏ 

ا 











هي : الشام » وخب > وطرابلس 6 كنا كان الأمر زمن الستلطتة المنلوكية ٠‏ وامتذث 
BN,‏ الشام من معرة النعمان حتى العريش » ولكن ثورة الغزالي جعلت العثمانيين 
Ogun‏ النظر:ف ‏ خدود :هذه الولايات بشكل لا يتمكن معه الثائرون من استغلال 
leo shige Selig ell‏ المالية » فاقتصرت ولابة الشام » بعد ذلك » على المنطقة 
الممتدة بين دمشسق.والعريش وقسسمت بدورها الى.الصناجق التالية :.دمشق أو الشام 
مركن الوالاية » القدس.» غزة » صفد ».نابلس + عجلون » اللجون ‏ تدمر ».صدا 
مع يروت بوالكرك مع الشوبك + وقسمت ؤلابة. حلت الى الصناجق التالية : 
حلب مركز الولاية » أضنه » كلس » بيره حك » :بالس .».منبج » معرة التعمان.» 
وتركبان حاب واعزاز ٠‏ وتألفت ولاية طرابلس من صناجق : طرابلس مركز الولاية» 
حماه » خنص » سلمية » جبلة » اللاذقية » والحصن ء ولم تكن هذه التقسسيمات . 
نهائية اذ كثيرا ما كان يلغى صنجق.ما » أو يدمج بآخر » أو ode Gate Que‏ 
I e 1 m‏ 
GLY GAT BY dieho ENa o P:‏ معينة » 
كما خصل iai Gall yo oie gt: oal d Ai‏ حمصوحماه بمنضب 
والي الشام « على شكل مالكانة » أي الترام Ge eS‏ الحناة » ليستفيد من 
غائداتها » وذلك .بعد أن أضبح Yg‏ دمة مشق abi el pl‏ الحج ltl‏ ومسؤولين 
Ags Quit A SSE‏ 


وقد أبقى العثمانيون » ي المناطق خارج المدن ¢ :الزعماء .المحلبين ». الدين 
قات زعامتهم على أسس دينية »أو اقطاعية ».أو ببدوية » WS‏ أنهي تقدمون الطاعة 
والضرائب للسلطة العثمانية ٠-واعترف‏ :السلطان سليم. الاول » أثناء وجوده في 
دمشق 6 بالمعنيين » الذين قدموا له الولاء » امراء على جمل لبنان » محل التنوخيين » 
الذين كاتا امراء الجبل في عمد الماليك + والذين ابدوا ناضر الدين بن الحنشن » 
آمير البقاع الندو وي » الذي حاربه السلطان سليع + وليوازن العثمانيون قوة المعنيين 
اعترفو | ستنافسيهم آل عساف_التركفان + الذين قرضوا تفوذهم على لبنان الشماليء 
التانم لولانة طرابلس © ووقفوا الى oll GE‏ فأعطوهم Ba‏ كسروان 
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وخبيل: » وجعلوا مركر حكمهم في غزيز ء ولتحد.العثمانيؤن من توسع آل اعساف 
فقد اعترفوا بمنافسيهم آل سيفا الاكراد + الذين تمركزوا ف منطقة طرابلين 
وحكموها حتى النصف الأول من .القرن السابع عشر ٠‏ وقد دفع آل oe yk‏ 
تمركزهم في البقاع الغني بقتال السلطان سليم لهم » ومن بعده الفزالي » الذي قثل 
زعيمهم:ناضر الدين » وطردهم من الحكم » ثم اعادهم .الغزائي الى السلطة cst:‏ 
قور » واتكنهع :اكوا يكذ القضاء عليه ولك محلم ف الغا »عبد 
السلطان سليمان القانوني GA tow ale‏ هي آل فريخ + واعترف العثما نيو 
بامارة زعيفها منصور بن قرخ : لكي يوازنوا نه قؤة آل الحرفوش المثاولة 
المسيطرين على منطقة بعلنك + col US‏ اعترقوا بآسرة 1ل حمادة قي البقاع الشمالي 
ليراقبوا بواسطتهم آل الحرفوش * وقدم آمير منطقة صفد البدؤي » ابن طراباي » 
خضوعه للسلطان سليم » فاعترف بسلطته » وجعله نائبا غلى صفد + 

واعترف الغثمانيون ."في عهتد الشاطان شليمان القا نو نى ٠٠‏ بأسرة الامير 
pol, Ol Alege GS apetyles yaad Goldy Gilles‏ عقر 
ومن مماك كهذة الاسرة المشهورين فزوخ بن عند الله » حاكم تابلشن ‏ والبلقاء'ء 
واعترف العثمانيون كذلك “بسلطة الامين قانصوه الغزاوي .في منطقة عخلون ات 
العرك » بغد أن تغهد بالطاعة وتقديم آموال الميري + 

by‏ مصر أوفد السلطان سليمان » في أعقاب القضاء على ثورات امالك 
وثورة أحمذ باشا الخائن » وزيره الاعظم ابراهيم باشا اليها لينظم أمورها + وصدر 
UA Ls‏ القانون نامه » ilg i Kaal aao yal t egill‏ + فمن ilil‏ 
١ : 4s Sus Bib ce db lil S54 Call‏ الجتليان » وتعني المتطوعين 
وذكرت wl Last‏ م خمليان ( CL ai gha AI lb a‏ 
يسبب استخدام افرادها الجمال » وأيضا بام كمولية » كنا عند ابن apiye pbl‏ 
هذه الطائفة.من الفرسان الذين اشتركوا في فتتح مضرا» تآ التمتكحيان وافرادها 
من خاملى الننادق الفرسان © والتسمية ننسة :الى #فنك © آى aba‏ ناك الشزاكسة 
وافزادها من الممالنك :+ وقد آشنين :الى هذه الطوائف الثلاث باسم السباهة أي 
الفرسان + وكانت مهمتهم: » نصورة رئيسة توطيد الأمن في الاقاليع + + — 

: arya 

















المستحفظان » وهم الاتكشازية وشمون أحيانا باليتكجرية » وقد اشتركوا في فتح 
مصر » .وأقاموا في القلعة وعرفوا بطائفة الساطان » لانهم مثلوا »> بصورة خاصة ء 
السلطة .العثمانية في مصز + وعهد الى هذه الطائفةبيهمة الشرطة » ومن هنا جاءت 
قوتها في القاهرة » وسيطر. آفرادها على الالتزامات المريحة » وعلى دار ضرب 
التقود » وعناير المن » ومن اكز المكوس ؛ مما زاد في تفوذها ٠ه‏ العزبان ( من 
عازب ) » وكانوا مشاة مثل الاتكشارية » ومثلهم أيضا اقاموا في القلعة » ووازنوا 
قوة الاتكشارية ٠‏ وكانت مهمتهم حماية القلاع في القاهرة وخارجها ٠‏ وتحكنت 
هاتان الطائّمتان بالسياسة في القاهرة » وكثيرا ما اصطدمتا مع بعضهما بعضا ء 
٦‏ - الجاووشان » وتذكر في المصادر العربية بالجاوسشية » ويبلغ أفر ادها أوامر 
الدولة » ويكلفون بحبابة الضرائب ؛ وقذ سيطر المماليك حين تعاظم تفوذهم » في 
القرن الثامن عشر » على هذه الطائفة ٠‏ 

ولم بذكر القانون نامه الطائفة العسكرية السابعة » المتفرقة » التي كل 
آفر ادها الخرس الخاص للباشا. » والتي toe‏ لها مثيل .بهذا الاسم في الولايات 
العثمانةالاخرى » باستثناء استانبول » خيث عرف حرس الساطان بهذا الاسم ٠‏ 
ويذكر آنها تأسست ف مصر في عام ٠٠٠٤‏ من Fc ULM‏ اتتسب اليها أناس 
جليوا اخضيصا من استابول » ومتح أقرادها امتئازات: كثيرة::واعطوا مرائيات 
عالية ه وبازدياد سيطرة المماليك » في القرن :الثامن عقر » اصبحت هذه الطاكفة 
ميدانا لنفوذهم ٠‏ وعهد الى أفرادها آيضا بملاقاة الحجاج العائدين اتأمين سلامتهم ٠‏ 
وسدو أن هذه الطائفة كانت استمرارا لفرقة مملوكبة عرفت بالخاصاكية » وشكل 
lool sf‏ حرس السلاطين OD e EL‏ 

اما من الناحية الادارية فقد أبقى القانؤن نامه كثيرا من AS gl CLES‏ 
بأسمائها المملوكية أحيانا ٠‏ ويرمس الادارة (eu‏ » أي الؤالى » :وهو امن رئبة 
وزو » وسسكن القلعة » ويوازن سلطته GAT‏ ( قادة ) الطوائف العسكرية » 
والقاضفي eal‏ © والدفتردار.ء وتوب .عن الماش القائم مقام 6 الذي تغرف 3 
بلاد الشام باسم المتسلم + آما المتسلم: في مصر فيو موظف عند الباشا يبلغ أوامرة . 
الى مختلف الجهات ء. واشترط القانون نامه على:الباشا دعوة دنوان للمثباورة أريع 
ا ي 

















مرات في الاسبوع ٠‏ ولم يوجد مثل هذا الديوان بشكل منظم في الشام يل OW‏ 
Aiu‏ فنها حين تقتضي الحاجة ٠‏ 

وقد ألغئ القانون نامه الاقطاعات في مصر rU E o aF ea‏ 
أي أن موظفيها يتقاضؤن مرتبات * و ريما الهدف من ذلك منع المماليك من السيطرة 
على الاقطاعات ومايترتب على ذلك من اقامة ناطق تموذ لهم © وكانت أموال الميري 
kar Ob tes «cease Lo pls‏ التفقات العلية ترسل Maal git‏ إلى 
السلطان عادة بطريق الشام » وتسمى أرسالية خزينة ؛ أو .خرنة ٠‏ وقد نظم » في 
عام /arr‏ د ٥ ۱٥۲۷‏ دفتر التر بيع é‏ الذي عبنت :وضبطت فيه مساحات . 
جميع الاقاليم في مضر ؛ وأعطى الالتزام بموجبه OM) ٠‏ 

وتالفت مصر من ولابة واحدة » مركزها. التاهرة + وقسمت: الى أقسام ادارية 
عرفت باسم كشوفيات ( مفردها كشوفية » وبقابلها في بلاد الشام الصنجق ) > 
ويبحكم كلا منها كاشف ؛ كما كان الأمر زمن السلطنة المملوكية ٠‏ وكانت مهمات 
الكشاف الرئيسة صيانة شبكات الري ٠٠‏ حنابة الزراعة > وجباية الضرائن + وقد 
استخدم تعبين الصنجق في مصر ليدل على رتبة وليس على وظيفة ‏ وعرف ضاخبه 
بلقب بك وتقاضى مرتبا من الدولة ٠‏ ويبدو أن الصناجق في مصر استمراز للامزاء 
المماليك ٠‏ ورغم أن ذكر الصنادق ورد في القانون نامه بشتكل عابر ».الا .أن نظامهع 
ومهماتهم كانت غامضة ف مطلع الحكم العثنانى ‏ + وبدآوا: يشتهرون في النصف 
الثاني من القرن الثقامشن غعرز läb piia g a ota‏ 
في عام ١507‏ 6 كما اشتركوا بعد سنتين فالحملة التي قادها شنان ناشا الى اليم 
لاخضاع الزيديين الثائرين فيه » وازداد الضناخق شهرة قي النضف الال من القن 
السابع غشر » حين اتخذ هذا اللقب المماليك أصحاب السطوة انذاك » وغين es‏ 
alee Bes.‏ لقافلة الحح + ودفتر دازين +:وقادة: للحملات: العشكرنة ٠+‏ 
بسر وفك قسنت العراق في أعقاب الفتخ slid!‏ الى أربع Yy‏ 
بغداد + وتضب: بالاضافة الئ بغداد مركز الولاية » ثنائية عشر aio Coby) gl et‏ 
منها تضم اقطاعات من نوع زعامت وتيمار » وهي : الحلة » زنك plat cob‏ 
الرماحية » جنكولة > قره طاغ > والبقية لاتضم أي زعامت از تيمار » ولكن يوجد 
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فيه اقطاع من نوع الخاضن لاميز: اللواء » وهي : درتنك : السماوة » البيات é‏ 
درنة» دة Yh‏ واسط ٤‏ كرته » دمير قبو ؛ قرانيه »> كيلا » آل صاح » والعمادية » 
ولانة البضرة» ولم يكن فيها صناحق أو اقطاعات وتجبى ضرائمها نواسظة الالترام » 
Ya LENI ays‏ توحد فيها زعامت أو ثيمار » ولاينة المؤضل » وتضم ستة 
ol Gok‏ ألوية » وهي : باجؤان » تكريت © اسكي موضل © خزور 6 oe ab‏ 
ولآبة شورزور » وتضم اقطاعات من نوع cole;‏ وتيمار » وتقسم الى واحك 
وعشران o Lian‏ بالاضافة الى شور زور وغالب LT‏ لاتعرف اليوم * 
وباستثناء ولايتي البصرة والاحساء : اللتين كانت لهما أوضاع خاصة اذ سيطرت, 
عليهنا : لغثرات طويلة ومتعددة » أسر محلية حاكمة » معظمها بدوي » فان الولانات 
ales‏ الى حد کبیر ممع ولانات الشام في نؤعية الؤظائف .والموظفين . الاداريين 

الموجودين قيهاء 
ومنذ أن فرض العثمانيون تهوذهم على بعض مناطق اليمن » وبخاطة الساحلية 
منها ؛ جعلوها ولاية عثمانية واحدة » ولم بعرق الاستقرار النسبي في المناطق التي 
سسطر غليها العثمانيون الا ف عهد الوالي أزدمر الذي حكمها حوالي خمسة أعوام» 
بین ۱۸:جنمادی الاول ٤ / ٩۰٩‏ حزيران ١55‏ وعام ككى / :ها ب هوها ٠‏ 
وعمد المشمانیون فی olas Jave disi‏ آبار 155 الى تعبين واليين في اليمن : 
kaat‏ أعطى ولاية زبيد والتهائم والسواحل والآخر :ولاية تعن وصنعاء والجبال 
في محاولة لتوطيد السلظنة:المثناننة في الظاهر » وأيضا لايجاد المناصب للمرشحين ٠‏ 
وكان لهذا الاجراء آثر. سلبي اذ اتقسمت العشاكر وتشتت الامكانات الاقتصادية 
بتبحته » وضعف التفوذ العثماني بالتالي.» مما شجع :الناقمين المتريصين من زعماء 
البلاد على الثورة على الدولة العشانية ٠‏ وصادف في هذه الاثناء وصول نبا وفاة 
السلطان سليمان القانو ني » في عام ١+‏ » فاستغل ذلك الامام مطور الزيدي للثورة 
على العثمانيين © وكلف الوالي سنان باشا بالقضاء على ثورته » كما سبق القول * 
ويد أن ولاية اليس عادت » ف أعقاب ذلك » الى حكم وال واحد » لان المصادر 
المحلية لم تعد تذكر Gully coat‏ + وويعلق صاحب « الاحسان في دخول مملكة 
اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان  »‏ على الفترة التي تلت هزيمة الزيدية بقوله : 
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٠ الذي توقفت عنده اخذاث المخطوط‎ ٠٣۳٢ آي ريبع الثاني ۳۱ء٠ / شباط اذأر‎ 


ولم توحد asd‏ اليمن اقطاعات ib‏ تقاضى موظفوهاء یما في ذلك الجنود » 
المرتيات السنوية » وعرفت تبعا لذلك بأنها من نوع ساليانلي » آي سنوي و 
كان يزيد عن الموارد » بعد نسديد التفقات كان يرسل الى استانبول + 


وف السودان اتتصر الوجود العشمائى على ولاية الحبشن ٠.‏ التي ضمت مينائي 
oh ge‏ ومصوع o‏ وقد تضاذل: التفؤدة we dogg lial‏ الولاية + بعك هن أزدفر 
Golde Gh dads BY SP ode CIT Lay y+ label Gl‏ ف القرن السادس 
عشر » ولكن اولبا Gude‏ القرن السابع عق » يذكر انها لم تضم ,صناجق في عهده » 
LS‏ لم تضم زعامت او و تيمار ٠‏ ولم تختف ساطة العثمائيين ».في هذه Mog‏ + 
في القرن السابع عثير ؛ عنا كانت عليه قي ولابتي اليمن والاحساء“ اذ كانت أسفية 
في جميعيها » لكو نها مناماق اطراف + ويذكر في النصف الثاني من القرن الثاني عقر أن 
حاکما قبلیا حل مکان الوالی العشمانی ف حكم هذه الولابة ؛ ولق بالنائب ء 
فترة الهدوء بالقوة ۰ 
سادت الولايات العربية ؛ في اعقاب القضاء على Wes Oty sl‏ وادخال 
التنظيمات الادارية اليها » فترة من الهدوء دامت في بلاد الشام ومضر والعراق 
قرابة نصف قرن © وتخللها كثير من اللاضطر انات ق ولابات الاطراف في البصرة 
والاحساء واليمن iail deds‏ ه واتمكست قوة الدولة وشهرتها المتزايدة » 
بخاصة 3 عهد .السلطان :سليمان القانونى > على الولابات العربية © فسادها جو 
من الرهبة ء وهى تشهد » على فترات متقاربة ء اقامة الزينات فيها تخليدا لاتتصار 
Sad gle‏ أوزوبا » أو leah Ge led‏ + وتجلت هيبة الدولة وشاط 
الإدارة فيها. في أشخاض الولاة الذين. عينوا على الولابات العرسة ء فقد آتوا اليها 
ووراءهي امحاد عريضة ف بيدان العارك : وهو الحال” الر ئيس لضنع النطولات 
في عهد الفتوحات آنذاك © وبرهنوا انهم على مستوى المسؤؤلية الادارية » فحققوا 
sso‏ لار Nee‏ ع ري كن ا 
ا 








لتخليد ذكراهي ٠‏ ولم تشهد أية فترة » في العمد العثماني » ماتسهدته SLY‏ 
العربية » في هذه الفترة » من نشاط اداري وعمراني * ; 
وتجلى النفوذ العثماني في بلاد الشام > في أعقاب القضاء على ثورة الغزالي 
فی عام Ge yoye‏ هوية كبار الموظفين » قكان الولاة » بلا استشناء من صل رومي + 
أي من غير السكان المحلبين » يتقبلون عزل الدولة لهم وينفذون اوامرها بدون 
تيرد ٠‏ وكان BLAM‏ الحتفيون » منذ أن عز ل ولي الدين بن الفرفور الدمشقي » 
عن منصت القاضي piai‏ فی ova / are‏ 19594 ء من أصل رومي Lte‏ 
المفتون فنظرا ليقائهم 3 مناصبهم عادةحتى..وفاتهم » كانوا يضمون:أناسا من أصل 
محلي وآخرين من أصل رومي ٠‏ وكانت نسبة هؤولاء الاخيرين غالبة في هذه الفترة ٠‏ 
2 وقد أخلد السكان في ولاية الشام الى‌الهدوء» وآذهلهم مارأوه من كثرة الجنود 
وعربات المدافع التي استخدمها العثمانيون ف القضاء على ثورة الغرالي ٠‏ :وقد 
عزز العثمانيون الحامية الاتكشارية في القلعة في أعقاب ذلك + كما أن اتتصصارات 
hai‏ بصورة خاصة ف البلقان » والزبنة الثي كانت عأمر بها الذولة في دمشق » 
كما في غيرها من الولايات » ف مَكَلَ هذه المناسبات » أظهرت للسكان قوة الدولة 
وجيروتها ٠‏ ويقول ابن جمعة » مثلاء في أحداث سنة é Vot ٠٥۴۰ / ٩۳۲‏ 
دوف يومالاربعاءسادس عشرى القعدة وصلت الىدمشسق البشائر بأنالسلطان قد انتصر 
على ملك مدينة بدون مع مدينة قرون وأربع وعشرين قلعة ء وقتل فيها من المشركين 
مابتان وثمانون آلفا ومن المسلمين ثمانون آلفا ء فنودى بالزيتة سبعة أنام » ثم بعد 
خمسة آيام قدم البشير فنودي بالزيئة سبعة أيام آخر )۱ء وقي الفترة بین ۹۲۷و۹۳۹ 
زبنت دمشق أربع مرات احتفالا باتتصارات العثماثنين العسكرية كما أن حملات 
ell us Gites BY,‏ جبل لبنان » عقب القضاء على الفزالي © والاتبان برؤوس 
القتلى من الجبل ورميها في دمت »> أرهبت سكان الجبل بقدر ما أرهبت سكان 
دمشق © وزادت بالتالي .من هيبة الدولة + ولم ER‏ العثمانون عن سحن العلماء 
أصحاب الشآن في دمشق ]نذاك ٠‏ ويذكر ان والي دمشق آباس باشا سجن في ٠‏ 
بجه / 1٠6١‏ القسخ تقي الدين الغاري الثافعي يسبب اتتقاد.ه للحنفية وقوله 
بآن العثمانين أهل بدع » وقد أفرج عنه يتوسط أحد المعتقدين بابن عري © ولكنه 
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حرم من e Cas} Leal‏ أيضا في ه شعنان T/4‏ شباط م1 :ان قتل 
والي دمشق محمد كزل ناشا اثنين من العلماء » رغم معارضة مفتي الحنفية » بتهمة 
kal‏ الس ort Vee Lee ue‏ 

ونی حلب شدد والبها aas ( yot ۱0۲۸ / ary — ave ) Eb ge‏ 
ضد تفر من آغيانها »في أعقاب متتل قاضي حماة الرومي فيها »> يسبب احتكاره 
الملح والخنطة © وأهان بخاصة العلماء + ووصف حسسين: باشا 4 والي حلب © في 
Vows ۱‏ سا ه16 بآنه fl AS Oy‏ سخل شرعي ؛.سفاكا للدمساء 
على صورة قببخة من تكسير الاطراف والاخراق بالنار) وتتبع مصطفی باشا > 
والي خلب ٠‏ في ٠٠١١/۹٥١‏ 1540 > لاع الطرق » ليلا وتهارا » بنفسة وعسكره 
وأظهر سطوته على اللصوص ٠‏ 

والى جانب هذه التماذج من تسلط الولاة » نجد ان بعضهم ترك في هذه 
aa‏ ا ار و ا ولى على as pies‏ لقره 
بين EASA a AoA AVA = AVA‏ نى الخان المعروف بأسمه تحت قلعة دمشق 
ILLS Es‏ 
ge WE‏ اليوم + de Lh Gta ly ana‏ دمشق ف عام ۱٥۷٩ ۱9۷۱/۹۷٩‏ 
آمر ببتاء جامع فيها عرف ناسمه ؛ وهو جامع الدرويشية المعروف اليوم قرب اب 
الجابية » وذلك بالاضافة الى ماثر أخرى » كعمارتة لسبل مختلفة ولحمام » بالقرب 
بن الجابع الامويي ولقسارية قرب سوق الجوخ م ولي عام ۱۹۹۰/۹٩٩‏ - 15۹۱ 
تم ناء جام wh Os Ge Gide Ul}‏ الحابية » وكان قد آمر oko ale‏ اشا 
الوزن الأعظم ¢ الذي oe‏ واليا علىدمشق عام حفة/ركمه ١‏ س ۷۹۰ ¢ وغزل 
في العام ذاتة + 

See (ae ele a raed حلب شت آنا رهام‎ bs 
وزيزا آنذاك في استانيول » وسق أن تولى‎ Us ob gS pic loan 
کتخداه قروخ > والي حلب ع 'ببناء جامم وتكية ضمت المدرسة‎ » ٩۳۸ حلب في عام‎ 
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الغسروية:: وأوقف علبهما خان وسوق ٠‏ وبنى محمد باشا دوقه كين » والي حلب 
moved‏ » عدة خانات فيها منها الخان المعروف اليوم بخان القرايين » وخان النحاسين 
والخان المشهور بخان العلبية ‏ وننى بهرام باشا اثناء تولیه حلب عام ٠١۸١/۹۸۸‏ 
deals : ۵۸۱‏ المتنهو ر aul Sb‏ في محلة الجلوم . 

رالآنتساءل لاذ بنيت هذه الابنية ذات التفع العام في هذه السنوات المتلاحقة 
ب ناذا لم يبن مثلها في السنوات السابقة أو اللاحقة من الحكم العثماني ؟ اذا تمعنا 
فى شخضنات البناة ؛ وجدنا أن لالا مصطفى باشا مثلا كان ف السابق وزيرا اعظما 
وقد اشترك في فتح قبرص ٠‏ آما مراد باشا فيوصف أنه صاحب الخيراتوالحسنات» 
وکان دروش باشا وزيرا اعظما » وقد توجه الى الحجاز أميرا على قافلة الحج في 
عام 10V / ave‏ » اما سنان باشا فكانت له أعمال خيرة كثيرة في مختلف البلدان 
وقد اشتهر أمره باخضاع الثائرين ف 'الیمن ( ۱۵۹۹ AYL aa » ) ٠١۷١‏ 
عن أربعين مسنجدا جامعا في مناطق مختلفة ٠‏ وحاز محيد دوقه كين والي حلب 
المناصب العالية في الدولة » وكان ابضا بست بالقرابة lta SULIT GH‏ وهكذا 
فالأضافة الى صفات الغنى والخير والشهرة التي اتصف“ نها هؤلاء الولاة » يحب 
أن تذكر آنه في هذه الفترة التي حكموا فيها بلغت الامبراطورية العثسائية أوج متحدها 
elses‏ من هذا المجد الثنيء الكثير ٠‏ فلاعجب بعد أن حاز هؤلاء الاشخاص 
المناضت الغالبة والشهرة في الدولة ان يخلدوا ذكرهم dole 4 sl Sle) sig‏ 
ë‏ دمشق عاصسة الخلافة سايقا ومركز انطلاق الححاج القادمين من اقطار مختلفة 
elle EY $a os‏ » وينقلون آأخبارها e a l‏ ولعل هذه الأسباب هي التي 
حدت بالسلطان سلينان القانوني أن يآمر ببناء التسكية الدليماية في دمشق » في 
موضع القصر الأبلق بالوادي الاخضر ( مقابل متحف دمشق اليوم ) + وقد بوشر 
ننائها في عام ۹٩۲‏ / 1 1660 وانتهى ذلك في اوائل صفر ۹٩۷‏ / اوائل 
شرن الأول Yoo‏ ء 

ويدل بناء الخانات على نشاط التجارة في بلاد الثنام اف هذه الفترة ٠‏ وكان 
I pi il‏ منل عام :1685 Ogre‏ بامتازات تسلت العلاقات التحارية :ف الدولة 
النسابة : وقد اعمتهم هذه الامتيازات ٠ن‏ الخضوع لكثير من قوانين البلاد ٠‏ 


کے 








وفي ين أن الفرنسبين اهتموا بالتجارة مع المناطق :الجنوبية من بلاد.الشمام » بواسطة 
مينائها الرئيس صيدا» فقد حصر الاتكليز اهتمامهم. في منطقة احلب 6 واغتندوا » 
أكثر من الفر نسيين » على نجارة المرور » واستخدموا ميتاء الاسكتدرونة لفقل 
٠ cen Las‏ وكانوا يستوردون الحرير. من بلاد فارس-» ويصدرون اليها »> والى 
بلاد الشام » المنسوجات الاتكليزية » ومواد الصياغة ٠‏ وقد أسسوا ü‏ عنام 
۸ شركة بلاد المشرق التي (bis Sy‏ 3 بلاد الشام $ 

وكانت علاقات الولاة بالامواء في ولاياتهم تدور حول تحقيق الأمن في أرحاء 
OA alt core Voll‏ ( مال الميري ) من الامزاء الملتزمين ٠‏ وف عامين متتاليين » 
cate‏ لق كن واي eee El‏ الحملاتعلئ دروز :الشوف ».فأخلدوا 
الى السكينة.» واستمر الام كذاك جتی قا تبغر الدين مني الثاني وتخديبه 
di cg etal‏ العقد الإخير من القرن 'السادس عقر 

وقد شجم العثمانبون قيام امراء محليين ah dy prdace‏ القنام + لااد 
نوع من توازن القوى بينهم » ولعدم جعل آي bob pal‏ الى درحة بهدد معها أمن 
المنطقة ولهذا نجد في ولابتي الشام وطرابلس ؛ في القرن السادس عشر واعدة أمراء 
محلبين استطاعوا أن شتوا نفوذهم محليا » فاعترف العثمانيون يسلطتهم o‏ 

وحاول العشنانيون اخضاع القبائل البدوية » وذلك بشن الحملات التآدبية 
ضدما وبناء القلاع وتحصينها لمراقبتها ٠.‏ وعمدوا كذلك الى شراء خضوعها بالمال » 
وذلك لتأمين سلامة قافلة الجج الشامي ٠‏ وني الواقع فقد ساد الاستقرار في الريف 
قي هذه الفترة » مما شجع الزراعة ونشط حياة القرية » ويفسر أهذا ازدياد عدد 
القرى في يلاد الشنام في القرن السنادمن pte‏ + 

وشهدت ولابة مصر » اثر القضاء على الثورات فيها » واصدار القانون امه 
الناظم لشؤونها » فثرة من م الهذوء تحلت ففيها قوة الولاة في مضر Aad olga gla g‏ 
ذكر عن الوالي \ove ) poll Lab cm‏ س ١۸وا‏ ) اله قشى على اللصوص 
وقطاع الطرق في مصر » وأرهب الكشاف فيها ه وشنددت الدولة من قبضتها على 
الصعيد » الذي 9 pas‏ بالحبوت ٠‏ فعينت غليه حاكما امن قبلها ء في الريع الآخير 

we YY ee 










































هوارة ٤‏ الذين اعتزقت بامارتهم عليه في أعقاب الفتح العثماني + 


واشتهر من الولاة نخارج مصر كل من سليمان باشا الخادم » الذي ولي مصر 
Voto L Voyo cy isy‏ و ۱۰۳۹ ے ٠٥۳۸‏ ء وستان باشا الذي وليها أبضا مرتين 
ovy g ٩۸ tony.‏ ب 10/4 ٠‏ واشتهر الاول بحملاته في اليمن والمخيط الهندي 
فاحتل عدن في Very‏ وقاوم البرتغاليين في المحيط الهندي ٠‏ وحاول السيطرة على 
تجارة الشرق الاقصى ٠‏ وفي طريق عودته وطد السلظة العثمانية في:مسدن اليمن 
الرئيسة وعد ذلك بدء الفتح gles‏ لها.+ واشتهر سنان باشا بحملاته في النمن 
ضد الثائرين الزيديين » وعد.ذلك الفتح” العثماني الثاني لها » وبلاحظ في هذه 
الفترة 6 طول عهد الولاة في 'مصر » بالنشبة للفتزات اللاحقة ٠‏ ويذكر مثلا أن Salo‏ 
Lab‏ حكم مصر أحد عشر عاما ( ٠١۳۸‏ ت ٠١٤۸‏ ) ويمكن 'تفسين. ذلك بالهدوء 
النسبي الذي عم مصر » وبالتفوذ الذي حصل عليه الولاة » وبالخدمات التي أدوها 
الى الدولة » وقد أصبح عدد منهم صدورا عظاما في الذولة العثنانة > 


وعلى غرار الولاة في الشام » قام الولاة العثما نيون ف مر ببناء ابنية مختلقة 

č العام » ومنها ماهو للنفع الخاص 6 وحسعها خلدت أسماءهم‎ ca sale les 
وكانت تعبيرا عن النفوذ والغنى -اللذين بلغوهما ء وقد بنئ 'سليمان ياث. شا الخادم عدة‎ 
وبنى داود باشا.مدرسة جعل لها أوقافا + كما بنئ سنان باشاعدة جواسع :وريط‎ 
— oor.) وتكايا » وقد اشتهر بذلك حيثما: حل ٠.وبنى الوالي اسكندر بباشا‎ 
من‎ ath ees CSRS Ee E I E 
٠ باشا مدرسة سميت بالمسيحية نسية اليه » ورصد لها الأوقاف27؟‎ 


وق العراق أظهر الولاة العثمانيون كثيرا من: النشاط والبأس في cob‏ النظام 
داخل المدن » ؤفي قتال القبائل البدوية والكردية خارنجها » وكذلك في صد تدخلات 
Clima,‏ الصفويين عبر “الحدود ء اوبلاحظ :أن الولاة .الذين:اشتهروا ف هذه 
الاعدال » أو تمتعوا بالسمعة في غيرها + قد خلدو! أمحادهم في بغداد gal gal eles‏ 
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وغيرها.من الأعمال ذات التفع العام فضي عام ٠١۷١/۹۷۸‏ بنى والي بداد مواد 
باشا جامع المرادية في حي الميدان ٠‏ وف عام ٠١۸۳/۹٩۱‏ » عمر مرقد الجسين. g‏ 
بغداد من قبل واليها + وف عام ٠١۸۷/۹٩٩‏ عمر والي oberad‏ باشسسا جغال 
زادة ء الذي قام بحملات ناجحة ضد الصفوين » جامع الصاغة» أو جامع الحفاقين » 
وأعاد ابناء التكية 'المولوية التي تعرف باسم نجامع أصافية ه كما 'ننى خانا » وأسواقا 
J‏ بغداد » مما يدل على ازدهار الحالة الاقتصادية فيها ٠‏ وف عام 1۹4/1۸ 
بنى حسن باشا جامع -الوزين في .بغداد » افي أعقاب انتضاره gle‏ الثائر مبارك في 
منطقة البصرة » وأحاط a‏ سور وخندق لحماتها من الندواء 


تجا را کی الجن 5 اریہ را قار + الام لطر اليا :ورا عد 
من “الرحالة والتجار الأجاب + وقد إشاهد .سيزار فريد ريغو في elie Gol‏ 
e yone‏ عددا من التجار الاجانب + وذكر انطو ني شير أي آنه رأى في eaaa‏ ف 
عام ۰ أنواعا مختلفة من 'البضائع .الممتازة بأشغار متاسنة ه:وشاهد gol,‏ 
في عام ٠٠۸۴‏ » رضيفا للتراكب التجارية في بغداد ء وكانت يداد الشرقية محصنة 
بسور وخندق » انينما كانت المنطقة الغربية مفتوحة وهي أشبه بقرية كبيرة + 'ووجد 
alow d‏ دار لغرب التقود الذهبية والفضية والتحاسية90؟© + 
أما في اليمن فبعد 'أن قضى سنا نان باشا على تمرد الزيديين وأعاد الهيسة 
العثمانية الى البلاد » استتب الأمن في أعقاب ذَلَك ٠‏ ويقول ضاحب « الاحسنان في 
دخولمملكة اليْمن تحنظلغدالة آل عثمان» أن البلاد أمنتوطا بت خواطر PLAN‏ 2 
وكان الولاة :العثمانبون ينشرون في اليمن أجنخة العدل والاحسان والأمن والأمانء 
وكان الهدوء من أبرز مظاهر حكم الوالي بهرام :باشا » الذي تلا سنان باشا ٠‏ 
وقد حكم اليمن. مدة اخمسة .أعوام » وعرف عنه القدة والتتكيل © مما أزهت 
الاهلين في كافة أرجاء :اليين. » وجمع الأساحة النارية من السكان المحلبين cot‏ 
من القيام .بالثورات :+ ومع ذلك انصرف برام باشا الى التنظيم والعمزان » فضرب 
السنكة في مدينة ملحط » فعرفت تبعا لذلك بالملحطية ٠‏ وى :فيها جامعا وأشة 
أخرى » فيها :وفي :تعن .» شارك فيها مساعدوه ٠‏ .وق عهد الوالي مراد باشا ) Sat‏ — 
سا الات 











lev /AAA‏ ت:ؤمه١‏ ) » تأكد. الأمن.والهدوء ٠.وقد as‏ مظاهر .التسلط بين 
الاداريين:والحنود العثمانيين مما أرضئى SWS‏ المحليين 6 وجعلهم آكثر خقوعا ¿ 
بخاصة .وآنة كافح أية بادرة للثورة بينهم ٠‏ ولم يتدخل هذا الوالي في نزاعات 
الزيديين: الداخلية اعتقادا منه أن أي تدخل سيساعد على رص صفوفهم وتكتلهم 
ضد.العثنانين + وقد أتاحت فترة الهدوء لمراد باشا بناء عدد من الابنية الهامة منها 
اة اة ( اسه تة ٠)‏ قري مدهة مرب الى خت زاوي 
مكنا موزعة على طابقین وبنی ee‏ آخری في تعز » واشتری بیوتا وبساتینآوقفها 
عليها ٠‏ كما أنه بنى Ges 2 (Velie DIAS bole‏ ولي بهرام باشا » بعد ذلك e‏ 
علی دمشق عام ۱١۸۱/۹۸۹‏ ۱۵۸۲ » بی bed‏ سوقا عند باب البريد وقيسارية 
لاعمال التجار ء 
- ومن الولاة المشهورين في اليمن » في القرن السادس عشر » الوالي حسن 
Lak‏ الذي عين على اليمن بین ٩۸۸‏ و ۱۸۰/۱۱۳ و٥۰٣٠ ٠‏ وقد استفاد مهي 
الاستقرار الذي تحقق في عهد سابقيه ؛ وآتاح له طول ولايته وسياسة الشدة واللين 
التي اتبعها » التمتع بسمعة كبيرة في اليمن وخارجها 6 وبخاصة نعد احباطه محاولة 
الامام القاسم الزيدي للثورة على العثماننين ».مما دعا بعض الاخباريين .الى :وضقه 
بفاتح اليمن الثاني » ونافس بذلك سنان باشا. .٠‏ وأمر.حسن:ناشا. ببناء عدة أبنية في 
اليمن منها قصر له في تعز ؛ ومسناجد وآقنية ؤغيرها ٠‏ 

واذا حدثت بعض الاضطرابات في هذه الفترة في اليمن » فهي ضمن الطبقة 
الحاكمة العثمانية » ومبعثها التنافين. وتدخل العساكر:فيها » ويبدو أن هذا الوضع 
قد شجم الأسرة الزيدية » ممثلة بالامام القاسم + على الثورة في الفترة بين ٠١۹۷‏ د 
٠ Vey‏ ولكن العثمانيين ؛ في عهد الوالي حسن باشا » قضوا على ثورته » ثم عاد 
الزيديون الى الثوزة » بتكل أوسع © بعد ذلك » حتى سيطروا على اليمن ف عام 
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APS‏ — المشرق العربي عد 









































+ OV OVE OF LR Ge > العزاوي » ج ع‎ me VY 

5 ب المعندر الشابق خا عاض وات AN‏ 

٠ س ۴ »> ابن ابي السرور البكري الصديقي‎ ٠١١ 6 15: TE Go OE all ches BN ote 
. 1۴۷ التحفة البهية :1:86 6 الاسحاقي » ص‎ 


قر 
S. J. Shaw, The Financial and administrative organization: and‏ 
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:انكر : احمد شابي » eS gl‏ الاشارات فيون تولى مصر القاهرة من الوزراء والباثشات © مخطوط 
في جامعة Yab‏ » في الولايات المتحدة » رقم 3 Landberg,‏ ؤرقة 14 1 : 

ات ورقة 15 ۲ > الاوراق 15 ب س ۱۷ ۴ e‏ 

]ان محمد بن جمعة » الباشات والقضاة » مخطوط حققه a‏ ضلاح الدين المنجد مع مخطوط رسلان 
.القاري » :الوزراء القين حكموا دمشق » في كناب بعنوان :.ولاة.دمشق في العهد المثماني ٠‏ 
دمشق »>2 1944 »© أنظر .» ابن جمعة » ص ٩‏ ء 

Te‏ سم محمد بن طولون © اعلام الورى بمن ولي نائنا من الاترناك ندمشق الشام “الكبرى»: تحقيق الشيخ 
محمد أحمد دهمان » دمشق > 954[ ٩‏ ص ۲)۳۸ :۰ 

1 الصدر السابق © Ge‏ ۲۲۷ .. 

۲ ب محمد راغب الطباخ › اعلام التبلاء vk‏ حلب الشهباء » ثلا اجزاء » خلث » ۱۳٤۲‏ س ١٤٣ا‏ 
7 = 1۹۲۷ + ج ۰۲ء ص۱۹۹ .۰ 

۳ س انظر حول هؤلاء الولاة ١‏ احمد شلبي » الاوراق › ٠‏ ۲ ۷ أ » الاسحاقي E‏ ص COVEY VEN‏ 
gel‏ ابي السرور »© التحفة البهية » الاوراق > 1) ۲ د ¥) 1ء 

A. Duri, E.l.2, S.V. Bagdad : ga اس‎ 

س الورقة > 1١‏ , 


5ن المضير السابق »> الاوراق > 18 اب لكلاب 
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A 1 ٠ 
الفلا لاف‎ 
الثورة على العثمانين‎ 
من النضف الثاني لاقرن السادس عش وحتى الربع الاول من القرن الثامن عشر‎ 
T 


Spelt‏ الشانيّة أقصى توسعها في عهد ا 
القانوني » وطغت اتتصاراتها على بذور: الضعف التي أخذث ف الظهور منذ عهد 
سليم الاول“٠‏ وق عهد السلطان سليم الثاني ( ۱٥۹۹‏ س 15074 ( ظهرت علائم 
الضعف العثماني » فتجمدت حدود الامبراطورية » ثم آخذت بالتقلص: بعد ذلك ٠‏ 

ففي أوروبا واجه العثماننين أعداء أشداء بتزعمهم امبراطور الامبراطورينة 
الحرمانية المقدسة شا رلكان:( شارل الخامس ) واضطروا الى عقد معاهدة مع آل 
ها سبورغ في عام 2 ; 

وف الوقت الذي :كان فيه العثمانيون مشستغلين بالاخطار على الجبهة الضفوية » 
فی عمد السلطان:مزاد. الرايع ( 15# 154٠‏ ) ع كانت أؤرويا تمزقها روت 
الثلاثين عاما ( Lake baa lesket d EEN e (ATEA AA‏ ودينية » 
ن کاثولیکی Stig sy‏ ألمانيا ٠‏ وننرغان .ما اشتركت فيها السويد وقرا تسسا 
واسبانيا ٠:‏ .جين “اشتغادث الجبهة .الاورونية.:تتناطها في الربع: الاخير من القسرن 
السايم عقر ».صد.جيش:تمساوي GU‏ — بولوني هجوم العثمانين ‏ للمزة 
الثانة على فنينا في صيف عام ٠158+‏ واندقع النمساونون »في أعقاب ذالك» فاحتلوا 
مناطق عثمانية في هنغاريا واليونان وعلى سواحل البحر الاسود.٠‏ وهزم النمساويون 
flal g‏ هم العثمانيين في معركة موهاج الثانية في عام ١١7‏ » وف معركة زتا ق عام 
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٠ ۷۰‏ ووقع العتمانیون فی +5 كانون الثاني ١555‏ معاهدة كارلوفيتز مع TP‏ 
هابسبورغ وتخلوا لهم بسوجبها عن :جميع هنغاريا وترانسلفانيا وبودوليا ٠‏ وكانت 
هذه أؤل خسارة كبرى للعشانين.متذ حوالي ثلاشسائة عام » حين هزمهم 'نيمور ف 
٠ ۲‏ كا كانت هذه أول مرة وقع فيها العثمانيون الصلح كمنهزمين » وتخلوا 
نموجمها عن مناطق سيطرؤا غليها منذ فترة طويلة + ولم .نتمكن العثمانيون بعد 
ذلك من استعادة ماخسروه » نل تخلوا عن متاطق اخرى ٠‏ وق عام ٨۸‏ تخلت 
الدولة العثمانية عن مناطق بنات تسفار stabs Gaal GEV‏ وأجنزاء من 
شمالى ضرييا للنمسا » بموجب معاهدة باساروفيتر ٠‏ 

: وقد ظهر عداء قياصرة روسيا للدولة العثمائية منذ القرن poste poll‏ وكان 
هدفهم .السيطرة على البحر الاسود ٠‏ ولم يشعر العثمانيون » من احيتهم » بخطر 
دوقية موسكو الكبرى حتى owe ple‏ > حین اصطدمت هذه الدوقية مع خانات 
القرم الذرين وقفوا في وجه توسعها في اضطراخان وقازان + وعندما فرض العثمانيون 
تنوذهم على شبه جزيرة القرم هرع الروس الى فرض تفوذهم على اضنطر اخان :وقازان 
في النصف الثاني من القرن السادس عشر ء و عام ٠٣۹١‏ توصل القيصر بطرس 
الأكير الى الاستيلاء على بعض مناطق آزوف + ورغم استعادة sia gubili‏ 
المناطق » بعد قليل ؛ فقد بقيت زوسيا أكثن دول أورونا غداء وتهدندا للدولة 
العثمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ 

» الجبهة الشرقية توقفت الحيوش العثمانية عند احذوذ العزاق مع فارس‎ by 
ولم تستطع االتوغل أبعد من ذلك لاسباب سياسية وعسكرية واستراتيحية ء وقد‎ 
ت ۹۲۹ )) اقامة تخالف‎ ٠١۸۷ ( حاول. الصفويون » في عهد الشاه عبان الأول‎ 
مع آل هابسبورغ ضد العثمائيين » وتسكنوا من احتلال. بغداد وآجراء اخرى من‎ 
pamlag e VAA plegi العثمانيؤن:طزدهم متها‎ abii ولم‎ ٠ vary ele العر ق فی‎ 
بعد ذلك. الخطر الصفوي عن العراق الى أن قضى الافغان علق وذ السلالة‎ 
. وتجددالعداء بين سلطات فارسس والعثدانين فى أعقات ذلك‎ ٠۷٠١ الصفوية في عام‎ 

وتؤقف التمؤذ العثماني عند أطراف الحجزيرة العربية سنب صعوية الختراق 
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العثمانية على سواحل اليين وعدن » وعلى متناطق سواكن:ومضوع .على الساحل 
eee ee ee‏ 
وقاموا بمحاولات لاحتلال هرمز من البرتغاليين ٠‏ ومكنهم ذلك من التحكم بتجارة 
الهند مع اورو وال ل ee‏ التحارة ل 
القرن السابع عشر حين بيدأت تنافسها التجارة الهولندية والاتكليزية التي اعتمدت 
على سفن كبيرة ة سارت حول رآ س للرجاء الصالح + 





واقتصر الحكم slit‏ في شسال افرقية ‏ على المناطق الساحلية » باستثناء 
المغرب الاقصى ٠‏ وحدت الطببعة الجغرافية والبشرية للمنطقة الداخلية من توسع 
العثمانبين فيها ٠‏ وفي المتوسط تخلى العثمانيون عن مالطة في :1655 : ولكنهم احتلوا 
قبرص ف ۱٥۷۰‏ س ۱٥۷۱‏ » قبل آن تجطم آسطول غربي > ضم قوات بندقيسة 
واسبائية وبابوية » الاسطول العثماني في موقعة yd sll:‏ تشردن الأول tevi‏ 
وفقد العشانوت » ف أعقاب ذلك » السيطرة البحرية في المتوسط ٠‏ 

وظهر تقهقر القوة العثمانية » ف خترة الضعف هذه » في ei SLY Gas‏ 
عقد تفيها اتفاقيات الصلح + ففي فترة القوة العثمانية كان الاعداء يأتون صاغرين 
a‏ ال ا ل 
etme‏ اه الاتخطاط قي F‏ الثامن a Že‏ 


اف تخت تا 





وقد أثر تؤقف التوسع a hidi‏ في تطور 0 6..نخاصة وأن Shel‏ 
العثمانية قد ازدهرت على الغزو ضد أعداء .الدين ف My cha al‏ حدما ى فارسء 
وظهر_ضبعف «الدولة :في .شخصيات السلاطين peel‏ » فاسحبوا! بالتدريج ,مسن 
المساهمة الفعلية 3 sols‏ الحيشن وق الادارة 6 وانقطعوا الى sla‏ القصر الخاصة 
ومتؤامراته »م 

1 ونج من التخلى عن حصر السلطنة این السلطان الحاكم Osi e 3 č‏ هن 
القرن السابغ SY giy e ie‏ أفزاد الأمنزة العثمانية الحاكمة تولئ «السلطنة : 
آن ازدادت :الكاقد غد السلاطين » وضعفت نوغية المرشخين ».نظرا لاغتهام السلطان 
اق 
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الحاكم بابنائة أكثر من عناءته بأخوته أو أقربائه ٠‏ وباستثناء السلطان مراد الرايع 
gdl (aree ۳ (‏ أظهر مقدرة كبرى ازاء الأخطاء المهددة للدولة في :الداخل 
والخارج ٠‏ وبخاصة فى الحبهة الصفوية » اثر احتلال الصفويين بغداد » لم بظهر 
ف الفترة نين وقاة السلطان سليمان القانوني » في orn‏ »> وحكم السلطان سليم 
NEV WAR ) SSCS‏ ( 3 الذي قام بأول محاوللات الاصلاح 6 أي سلطان قوي ٠‏ 


؛ وتتج أيضا.من تقلص تفوذ السلاطين في الحياة العامة أن اتتقل زمام المبادرة الى 
الصدر الأعظم فأصبح له مقر خاص gee‏ عام 565 عرف باسم wl‏ العالي ٠‏ 
وبلغ من شهرة هذا المكان وصاحبه » فيما بعد » أن شاع خط أن الباب‌العالى هومقر 
السلطان » وأن أوامر الباب العالي تعني أوامر السلطان ۰ واشتون من الصندور 
G celil‏ هذه الفترة »أفراد من أسر كو بريلي الذين احتكروا الصدارة العظمى » 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر »> وأعادوا الى الدولة العثمانية بعض هيبتها * 
ونظرا لانقطاع السلاطين الى حياة القصر الخاصة ازداد شأن موظفي القصر » وعلى 
رأسهم الكزلار آغا » فأخذ بنافس الصدر الاعظم على السلطة + وتوقف على تنبحة 
الصراع بين هذبن القطبين مصير كثير من حكام .الولابات + الذنن اعتفدوا على دعم 
واحد أو آخر من هذين الموظفين ٠‏ 

ومن مظاهر ضعف الدولة العثمانية انحطاط الجيشن فيها » في أعقاب توقت 
الفتوحات وتناقص السلطة الفعليةللسلاطين ففسد نظام الجيشءوبخاضة الاتكشارية» 
وطمع المسلمون الأحرار بالتجنيد في صفوفهم للتمتع بامتتناز اتهم ٠‏ وأهملت الدفشرمة 
بالتدرييج حتى بطلت في حو الى منتضفت القرن السابع عقر » Msg‏ انقطع المورد 
الذي كان sh‏ شبان البلقان الأشداء » Op ype‏ ¢ و صخو ن :اما اتكشنارنة أو 
اداريين كبارا ٠‏ وازداد تمرد LEG Y‏ & بعد اتتساب النتكان المخليين الى ai pie‏ + 
قفي أستانبول كان أول ضحاناهم الباززين السلطان عشمان الثاني الذي عزلوه » ثم 
قتلوه في ۲ ٠‏ ومارسوا كثيرا من التعسف ف الولابات شكل ib gat galt‏ 
انتزوه منهم من مال + 


وكان قد نتج من اعتماد الدولة » بشكل كير > غلى wigs de CH LEG‏ 
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السلظان محمد الثاني : أن آهل الجند الاقطاعي » من السباهية الفرسان . ولي 
eY fa ebs‏ كفاءة غت آمام الجنود ete ETE‏ م أخذهم sret‏ 
dealt‏ ل الحديثة » من ناحية التنظيم والعتاد . ولهذا فقد استخد موا في مهام a Roe‏ 
ثانوبة » كشق الطرق-: واقامة التحضينات وآدى اتخطاط الختود الاقطا os)‏ 
اتخطاط نظام الاقطا 0 کان تأثير ذلك حاسسا النسسية للحياة الاقتصادية و ; 
العثمانة “geal ٠‏ الاقطاعي لم يعد قادرا على مجابهة الخندي الاوروني الأحلدن 
ندريباً » ولكن وجوده:نالنسية للاستقرار وحسن الاتتاج في Ce Sa IT‏ 
ضروريا ٠‏ وهكذا : فان ضعف الجندي Egi eY‏ لته في wid‏ 
مستمدة من سلطته العسكزية م أتاح المخال ا عنا فد مقاللة مر بے ہنا السام ا 
الحاكمة » استطاعت أن تسيطر ca J le‏ وتستشره لصالحها ٠‏ وكانت نت تحور صن 
بالارض اما بأخذها كاقطاع ‏ وهذا أصبح نادرا ‏ أو بالتزام ضرائيها. و قلك 
.شاع نظام الالتزام BAS Joe‏ أراضي الدولة » نعد انحطاط الاقظطاعات و اسح'. 
ورافق ذلك كثير من التلاعنل: بأمؤال الدولة.: وظهرت قوى . محلية ثائرة 7ه َع 
al A lg hl‏ الرف بالتدرح واندثر كتين:من القرى , 9 
هجرة أصحابها منها ٠‏ واتتقل عدد كبير من القلاخين الى.عداد "Bea fhe Std‏ 
وَأصبح قسم'كبير منهم من قطاع. الظرق » وهاجز قم آخر الى المد خيث دخل 
بعضهم المدارس. الدينية المجانية وعرفوا بالغطة © نم “تحولوا في الريفت.. يعن 
تخرجهم gly + Glee Ul Ope‏ يختلف بعضهم عن العصابات ٠‏ سيب 
الاضطرابات التي أثارها وبخاصة ف عهد السلطان سليم الثاني ٠.‏ 






poke ag الجنود المرترقة. سسب‎ d Li! واشتهن: في فترة ضعت الدولة‎ 
des bafa o ا » التي لاعمل.لها. فأخذت  تبه خدماتها‎ 
op pba we poltall oda yletiol Slgace gy fl Gules slej ظهو ر‎ 
Ph epai D aligi oLan epia السلطنة العثمانية وضند‎ 
es مرترقة من‎ Gl ys CLE AV, Bob GAs bob LL 
. وبالتالي اتقطاع مواردها . أن‎ GLA Ob oil oy وتتح من‎ 
AY 









































ارباك الاقتضاد :]ا ٠ gel‏ وعادف :ذلك مم oe‏ عدد الجنود الانكشارين 
والموثافين pdt‏ تقاضون So‏ أن تضاءل الاعتماد على الجنود والموظفين 
الاقطاعيين ٠‏ وقد تناقصت واردات الدولة بسبب فساد ظام الالترام » وجباية 
الغرائى ٠‏ وتان الاقتصناد العشمائي أيضا بنقص واردات الشرائب الى geek‏ 
على ضائع الشرى الاقصى المارة في الاراضي العثما نية ؛ وأصبعح بعض هذه البضائع» 
بعد GLEN!‏ رأس_الرجاء الصالح » بصدر مباشرة الى أوروبا عبر هذا الطريق » 
وآحان بعاد تصديره من أوروبا الى الدولة العثيانية ٠‏ ورم أن قسما كبيرا من 
le‏ الشرق الاقصى بقي يمر قي القرن السادس عش » عبر موائيء البحر الاحمر 
وكذلك ميناء البصرة » الا آن حجم هذه البضائم تناقص,بمرور الزمن » بسبب ازدياد 
قوة الامبراطوريات الغربية في الشرق الاقصى + وخسرت الدولة العثمائية من جراء 
Ells‏ موارد مالية كبيرة + 

وقد ننج من العوامل السايقة ضغط على النقد العثماني » ولم'تمنتطم مشوارد 
الدؤلة من ع المعادن تلبية الحاجة المتر ee Sal‏ من القرن 
Puia ote keat ea‏ أفضة الرخيضة الى 
بلاد لحر الابيض المتوسط من العالم الجديد ‏ آمريكا نت بواشطة االمشتغارين 
الاسنان ء٠‏ فارتبك النقد العثماني » تبعا لذلك ء وانهارت وحخندته الفضية وهي 
الأقفحة ( تسمى Last‏ الأسبر ) » وارتقع سعر الذهب » وقل وجسوده يسبب ازدياذ 
ais‏ بالنستة للفضة ٠‏ واصدرت الدولة العثمانة وخدة EA ES ele dis bai‏ 
وهي البارة » ولكنها لم تفد في القضاء على التضخم النقدي وغلاء الاسعار «وفشات 
كذلك محاولة اخرى لاحقة لاصدار عملة جديدة.هي القرش » في الربع الاخ من 
القرن السابع عشر ء ولم تجد محاولة الدولة العثمانية تخفيضن سعر الاقجة عام 
مه 6 ف القضاء على الازمة. النقدية اذ ارتفحت الاسغار في عقاف OS‏ » 
وللدلالة »على انهيار قيمة الاقجة الفضنبةبالنسبةللذهب نذكر الثالالتالي: soe‏ 
واردات الدولة:العثمائنة » في عهد السلطان سليمان القانو تى ٠۳۷٤‏ ليون اقجة 
تعادل اعشرة ملابين قطعة ذهبية » بينما في.عام ١50+‏ قدرت الواردات دده ملايين 
أقحة + انساوي أربعة ملانين ومائتي ألف قطعة ذهبية. + ولتلاقي ce gl al‏ 

SAA 








الدؤلة ال ىالغادة تقييم بعض الضرائب » مثل ضريبة الجزية على غير المسلمين 6 كنا انها 
أوجدت شرائب جديدة عرفت يانم عوارض ديوانية » وهذا تعبيي استخدم في 
الاصل للدلالة على الخدمات التى فرضها العثمانيون على السكان لتلية متطلنات ٠‏ 
عسكرية طارثة » أو على المال الذي دفعه هؤلاء السكان لقاء هذه الخدمات ٠‏ وقد 
أصبحت العوارض الدبوانية ؛ امنذ أواخر القرن السادس عقر » ضرائب سنؤية ثثايتة 
شملت مختلف سكان الامبراطورية » وازدادت قيمتها عاما بعد آخر ه وعدت 
العوارض المصدر الثالث ف ابرادات الدولة »الى جانب العقتر والجزية ٠‏ وخسول 
العثما نيون الولاة أن ببجمعوا من السكان CHL yo SAI alee Cee GAT Ay po‏ 
: الجنود المرتزقة.» مثل السكبان في الولايات ٠‏ وعمد العثمانيون أيضا ء في محاولتهم 
زيادة الواردات: 4 الى الاستبلاء على واردات اقطاعات التيضار وعهدوا يجضم 
ضراثبهما الى ملتزمين"ء ولم تجد جميع هذه المحاولات في :انقاذ الاقتضاذ العثمانئ 
من الانهيار ٠‏ وعم خلط العملة بمواد رخيصة » وأخانا انقص وزنها » مما أدى الى 
انهيار قيمتها » وترتب على ذلك els!‏ الاسعار » وتآثر بنتيجة ذلك أضحاب cobs tt‏ 
ينوع خاص » فعمت الرشنوة بين الموظفين ؛ وائهار مسنتوى الاخلاق العامة ٠‏ ولحاً 
العساكر المتنفذون الى فرضن الضرائب »؛ بدون حق » على الاهلينءوالىالثورة على 
السلطة حين عارضتهم في .ذلك ٠‏ ومما زاد في تضاول قيمة المرتبات أن الذولة كانت 
تدفعها على آساس الاشثهر القمرية » في حين أن الغنزائب كانت تحبئ على أسناس 
الاشهر الشمسية ٠‏ 

ثورات العسساكر 

ظهر. cll‏ > على العثما نين » أول الذْمِع » في صفوف العساكر » في النصف الثانى 
من القرنٍ السادس عش » ثم اتتشر :بين الامراء المجليين في القرن السابع dha 6 pte‏ 
القواعد الشعبية ؛ .في الريف والمدن > بانحطاط السلطة العثمانية »في .القرن. الثامن 
عشر ٠‏ وقد بدأت ثورات العساكر في مناطق 'الاطراف ؛ حيث السلطةالعثمانية (Adana‏ 
کالیمن وشمال افريقية ثم عمت مصر » بشكل عنيف » وشملت بغداد ؛ خيث تسل 
قائد عسكرى ي:السلطة في ele‏ ؟5١‏ + أما في بلاد الشام فكان تمرد gost Ct‏ 
Lr AN le z slis‏ واتسرن العناصن المخلية الى طائفةالا نكشاريةء 
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كانت ولابة:الييين من نوع سالياتلي:» أي أن موظفيها » بنا في ذلك العسناكر :» 
ناون المرتبات وليس الافطاعات ء وحدث في أوائل النصف الثاني من القرن 
المنادس عشر » أن اتخفضت القيمة الشراشية بة للعملة الفضية ف اليمن » المسماة ة محلا 
بالشما ني » يسبب خلطها بالنحاس » وذلك بالنسبة لقيمة الدينار الذهبي السلطاني » 
oul‏ تدفع الرواتب على آساسه ء.وقاسى أصحاب الرتبات من جراء ذلك ٠‏ ولسم 
تكن هذا الأخنطر اب :التقدي مقتصرا على اليمن » بل كان جزءا منظاهرة عامة شملت 
الام الور إلعثمانيةب» واختلفت انسكاساتها من ولاية الى :اخرى ٠‏ ونی کل مکان 

بحثت السلطة عن كبوش فداء تحملهي أمام الشوب مسؤولية انخفاض العملة ٠‏ ففي 
الس قتل الوالي العثماني محموثد باشا » آمين دار الضرب عبد الله اليمني » ف أوائل 
ors AÑANA‏ وحمله مسؤولية اختلال قيمة النقد » وقد وصف عبد الملك أنه 
كان مثريا ذا أموال كبيرة » ومن شأن هذا أن يقنع الشعب بمسؤوليته ٠‏ وتلا قتله » 
CALS‏ امرء > مصادرة آمواله لصاك ح الوالي محمود اشا » وکان ذلك انتداء 
تسوله:» على حد تعبير قطب الدين المكى »؛ الاخباري ٠ OP polall edt‏ ولا أدلعلى 
التخبط. في معرفة الاسباب الحقيقية » المثمائية والعالمية ؛ لانخفاض قيمة العبلة مسن 
تى 'قطب ١الدين‏ المكى لمسولية غبد الملك اليمنى عن ذلك والقائه التبعة علئ الولاة 
العشما نين انسابقين بسبب طمعهم وحبهم جمع المال ٠‏ ورغم هذه الفوضى في توزيع 
المدؤولية » فقد كانت آثار اتخفاض العملة واضحة وبخاصة النسية لمر نا تالعساكن 
الذين تآثر سلوكهم تبعا لذلك + ويذكر قطب الدين « ان الذيثار الذهب السلطاني 
الذي وزنه الآن درهم وقيراطان » هو الآن في الروم بنتين عثمانيا » وفي مصر 
شما نين عثمائيا » وصار في اليمن بثلثمائة عثنائئ : ولا زال بتزايد الى أن صار الدينار 
بالف عثمانئ +٠‏ وتلفت السكة بعد عبد الملك المذكور » الى أن ضار الدنار الذهت 
Gull‏ من العثامنة » وكان ذلك سببا لخراب العسكروفقرهي 6+ ويظنيف قطب الدون 
« ان علوفة العسنكن من lade Glade Fle We dete Ste‏ الذى :له ماعة عثمانى 
علوفة في كل يم »:باخذ في الشهر ثلاثة آلاف عثناني ٠٠+‏ فيضرف له فن الدوان 
عن قلاثة الآلاف عتمائي دينار واخد وتصف © وذلك لابقي بشن القهوة التي شر بها 
فضلا عن سائر حوائحه ؤضرورياته #قشرعوا فى ١‏ طلم الزعانا لضبى معاشهم cys ge‏ 


الحكام تتغافل عن انصاف الزعانا من المسكرز + We Railay Sad) Gale‏ 
ف ع 








أن ذهمكوا الرعنة وأضعفوها )29 + ولكن ابتزاز العساكن العثمانين. للمالمنسكان 
ee‏ ل ا 
الدين المكي في ذا ك : « ثي لما ضعفت الرعية وانكسرت » ولم يبق معهم شيء تنهمه 
العسكر أو يأخذؤنه AAT gaa SLNN yhe E geia ilk‏ بدتهم الى آن أقنوهااغ 
فباعوا أساحتهم وما أبقوها » فشرعوا يهربون الى مطهر » وافتقروا ‏ وامثلات بهم 
البلاد » وضعفوا عنقتال العدو » الى أن استؤلى الغدو على بلاذهم OCS‏ 
ويقصد بالعدو هنا الثاثرين الزيديين ٠‏ وهكذا نرى أن العساكز في اليمن قد ردو 
, على الضائفة المالية التي عانوا منها ليس بثورة واستتثار.بالحكم وتمتع بموارده » 
كما فعل ألممياؤهم في مصر « بل بلجوثهم : بسبب ضعفهم » الى الامام مطير الزيدي . 
3 استفاد من ذلك لاعلان الثورة على العثمانبين ٠‏ أما cp A Stat‏ بقوا موالين 
نبين » ومعظمهم في زبيد » فقد حاصرهم الزيديون ٠‏ وكلفت الدولة العثمانية 
سا با a An A RASA Ge O gyt ea phan‏ 
محاولة من ن باشا لتحسين حال العساكر وتشجيعهم بالتالي على البقاء موالين 
ل من مدفوعات سلطانية أخرى + _ 


وغلى نقيض ثورات العساكر ف شمال افريقية » حيث شكل lla las Y ga‏ 
في السلطتين العسكرية والمانية » كانت ثورات العساكر في مضر حادثا eel Fb‏ 
ظروف آنية » اقتصادية ؤسياسة.» ومن هنا كانت أهميتها كظاهرة متميزة في ثورات 

قام الغساكر في مصر بسلسلة من الثورات كانت te /sav dist vd bY ST‏ 
oT‏ ۱۵۸۹ وآخرها في ٠١‏ اذو القعدة باه 10/1 شباط :و15 © واتصفت kagans‏ 
ib g oidh‏ راف الاين الماك N‏ الثورة الاولى 
قاضي القضاة الحتقي العثناني » وقتلوا عددا من اتباعهما ء. واعتدوا كذلك على 
الحوانيت في القاهرة وغلى يبوت الاعيان » وبخاصة أولاد العرب منهم ( أي السكان 
المحليين ) » ونهبوا:الكثير منها ولم تهدأ ثورتهم الا بعد أسبوع ‏ حين وافق أوس 
باشا على قبول مطالبهم + وتتلخص هذه المطالب بالسماح لهم بأخذ الطلبة » وعي 


VW‏ ت 

















مبالغ من المال كانو! يفرضونها على الفلاحين :وأضصحاب الاطيان ف الرايف + كما تقول 
gall gY‏ 'المعاضر محمد بن ابي اروز البكري الصديقي 6 وبأخذونها 
slo! Suse eter on eed‏ السرور آزله. بلدة بالمنوفية كان مقررا 
علنها من الضرائب ف النننة:مائة آلف نصف ( آي نصف فضة > وهذا انعبير عامي 
siui‏ م اللدلالة على البارة المتداولة آذ ف مصر ) » ولكنها غرمت بالطلية ضعف 
dbio aL lia‏ العساكر الثائرون أيضا بنع أولاد العرب من الانتساب الى 
الطوائت العسسكرية :ومن استخدام ٠ Doe CULL‏ 

وقد آزداد تفوذ العساكر سبب تخاذل أونس باشا » وبلغت بهم الجرأة ف أول 
رجب ۷/۱۰۰ شباط ٠۵۹۸‏ آن جمعوا جسوعهم ee Shim Gob lps sels‏ 
الشريف محمد Lab‏ قرب قلعة القاهرة 2 واطلقوا الثار عليه 4 قهرت والتحأ oe‏ 
القلعة ٠‏ وأصبحت السلطة الفعلية بيد العساكر 6« وبطلت أحكام الوزير boy gS All‏ 
وضار الحل 5 MO Gav at lJ Vial!‏ وقتل العشتاكر الثائرون بعض كبار الامراء 
والموظفين والاعيان من كانوا يعارضون مصالخهم ٠‏ وتتبعوا أولاد العرب » وقتلوا 
كل من وجدوه منهم يتزي دزي الاروام على حد تعبير ابن أب السرور ٠.‏ وربمايقصد 
ذلك الذين أصبحوا منهم عساكر وموظفين عثمانيين 4 في محاولة من العساكر كما 
يبدو : للحيلولة دون نسرب أولاد العزب الى الطبقة الحاكمة ٠‏ 


وكان أجرأ عمل قام به العساكر قتلهم حاكم مصر ابزاهيع :باشا » في٠‏ جمادى 
الأول ۲١ /٠١٠۳‏ ايلول ١٠4‏ » فعرف تبعا 'لذلك » بالمقتول:» وكان مكلفا بازالة 
الطلبة والقضاء على ترد العساكر + ثم نصب هؤلاء قائي مقام oy 6 ANG‏ 
أضحاب السلطة الوحيدون في مصر ء وحفر هذا التحدي السلطة العثمانية على 
ملاحقة العساكر المتمردين فبطشت بعدد منهم. في عام ۵ ٠‏ ولكن القضاء عليهم 
نهائيا لم :نتم حتى عهد محمد باشا ) 1590 س 1511 ) الذي أبطل الطلبة » مما QUT‏ 
العساكر » فجمعوا جموعهم عند مقام احمد البدوي في طنطا » وتحالفوا على عدم 
رفع الطلبة » وعينوا من ببنهم سلطانا ووزراء » وتقاسموا حارات القاهرة لنهنها ٠.‏ 
ولكن قوات محمد باشا » :التي استخدمت المدافم » هزمت الثسائرين في موقطة 
oles ot]‏ نضواحي القاهرة de‏ 1 ذي القعدة ye /Asiy‏ شاط و5١‏ وقتل عدد 


ت 








كبير منهم » ونفي كتيرون- الى اليمن + Gls‏ اين ابي السرور على هذا الانتصار 
يقوله :.« وهو في الحقيقة الفتح الثاني pal‏ في الدول الشريفة العثمانة أندها اللة 
MC Sle‏ ويدل هذا القول على مدى التفوذ الذي بلغه الثائرون وعلىأهميةالقضاء 
ale‏ م بالنسبة للهيبة العثمانية ٠‏ ووضع ابن أبي السرور » بهذه المناسبة ملفا : أسماه 
T‏ ) الطلبة ٠‏ واطاق على محمد باشا عدة ألقاب » مثل 
( معمر مصر ) و ( مبطل الطلبة ) و ( قول قيران ) بالتركية » أي محطم المماليك ٠‏ 
وادخل محمد باشا » اثر ذلك » عددا من الاصلاحات أهمها تنظيم الضرائب » والعمل 
بمقنصى دفتر التربيع الذي أحله العثمانيون » في 1/4 ۷ا » محل 
دفتر الشراكة ٠‏ وكان المماليك قد عادوا الى العمل بدفتر الشراكسة للاستفادة من 
امتيازاتهم القديمة ٠‏ وآمر محمد باشا بدقع الرواتب بكاملها في اليوم الثامنوالعشرين 
من كل شهر لتحاثي تذمر أصحابها + . 

ويجدر بنا » قبل معالحة هذه الثورات»التعرفعلى هوية الغساكر الثائرين «فقد 
كا نوا خليطا من طو الف التفنكجية > والجنليان » والماليك الشراكسة » وجميعهم من 
السباهية الفرسان المتمركزين في الاقاليم » حيث عمد اليهم بتوطيد الامن » وحماية 
الفلاحين » ومساعدة الكشاف في > جمع الضرائب + ولا كانوا من اصحاب المرتبات » 
Lah SEN BN al Ra gael ge pu a‏ ساون بقلت وار افير وذ 
عهد حاكم مر علي باشا الصوفي ( 1955-1655 ) حين بدآت دار ضرب النقود 
في مصر تمزج كمية كبر من النحاس مع العملة الفضية » فانهارت قيمتها تبعا لذلك » 
وضجت الرعايا ويعاق ابن أبي السرور على ذلك بقوله « ولازال بيختل نظام المعاملة 
إلى يومنا هذا» أي فترة النصف الاولمن:من القرنالسابع عشر التي عاصرهاء وفي 
عام 1584 .قبيل ثورة.العساكر بحوالي خمسة أعوام » انخفضت قيمة البارة الفضية » 
المعروفة محليا بنصف فضة ‏ بمقدار النصف » وقد تم هذا في الوقت الذي انخفضت 
فيه قيمة الاقجة الفضية العثمانية بالمقدار ذاته » بالنسبة لقيمة النقد الذهبى cel‏ 
المتوفر محليا والنقد الذهبي. glad‏ المعروف بالشريفي *. وارتفعت ابنشحة ذلك 
تكاليف المعيشة » وحدثت ثورات. بين الجند أصحاب te city JF‏ في قلب العاصمة 
استانيول ٠‏ 
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ol gh Ol‏ الطوائف الساهية الثلاث + الذين: اشتركوا في :الثورات في مصرء 
أقل:الطوائف العسكرية راتبا واكثرها استعدادا للثورة ٠‏ وهذا مايفسر مبادرتهم الى 
الثورة ٠‏ قبل غيرهم من الطوائف العسكرية ٠‏ كما أن وجودهم ف الريف وطبيعة 
أعمالهم فيه سهل عليه ايتزاز امال » كما سهل لهم الثورة » بعيدا عن متناولالسلطة ٠‏ 
١ wee l‏ إن ينتعل هثؤلاء المساكر قوتهم وسلطتهم في الريف.» حيث رفايسة 
اللاشا sled‏ ».في في فترة ضعف الدولة شبه منعدمة » أو نائية في أحسن الظن »> 
لاستثمار الفلاحين ؛ وأن يثوروا عندما بجدون أن القواعد التى بدأوا يجنونها مهددة 
بالزوال + l‏ : 

ورغم أن ثورات العساكر في مصر مردها. الضائقة الاقتصادية » وساعد غليها 
ضعف الهيبة العشانية » فان اهميتها » بالنسبة للصراع على التفوذ بين القوى المختلفة 
تكمن في بروز عنصر المماليك فيها ٠‏ ويبدو أن طائفة المناليك الششراكسة التى 
اشتركت في الثورات كانت لها اليد العليا فيها بدليل.أن:ابن:أبي السسرور وصف ' 
atlas pore aad‏ تعبير اطلق على الماليك في مضر في العهد. العثماني + 
Ol Lai Svs‏ المماليك » bojt‏ تقوذهم في مصر :في العهد العثماني » قد تکار 
اتتسابهم الى طائفتي التمتكجية والجنليان » اللتين اشتر كتا في الثورات حتى اقتصرت 
:“تقرببا عضوية هاتين الطائفتين عليهما.في GLI دقو.٠ (pie Call Gall‏ على محمد 
باشا » الذي قضى على ثورات العساكر في مصر في عام :+ لقب قول قيزان : 
أي محطم المماليك . مما يدل على اشبتهار المماليك بين الثائرين ء واعتبار القضاء على 
الثائرين-قضاء بالدرجة الاولى على تموذ المماليك الذين سيطروا بينهم ٠‏ ولاشك أن 
cal‏ الذي رافق ثورات العساكر ضد ممثليالسلطة العثماننة في ضرغ بوتسسنة 
الثائرين سلطانا ووزراء من بينهم » انما يدل على مطامع مملوكية استغلت الثورة 
لاهدافها > وحاولت تقويض الساطة العثمانية من أساسها ٠‏ 

وهكذا سكننا أن رى في SULA Sts‏ في GAL AS pls Vole par‏ 
بعد ثورات اننال وجانم السنيفيين في مطلع الحكم العثماني + للسيطرة علق شؤون 

مصر او على الاقل للاختفاط مركز ممتاز فيا تجاه أولاد العرب + والمهم في ثورة 
الممالك الآنانها حدثت بعد :اكثر من قصف قرن من الهدوء »اثر Op lal ppt‏ 
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نامه ف ٠ ٠٠۲١ sore /ary‏ وستتلوها محاولات مملوكية :أخرى :© باسالنب 
واشكال مختلفة » للسيطرة على مصر » مستفيدة من ضعف السلطة العشمانية 6 نم 
انحطاطها ٠‏ والجدير بالذكر أن طبيعة الحكيم. العثماني ة في مصر Gc‏ ابقامه المماليك 
في عدد كبير GS E oy‏ ها حه انراد اف 
الى مصر » شخعهم على الطموح » ثم التمرد ٠‏ ثم الاستئثار. بالشلطة في عهد علي بك 
في القرن الثامن عشر » كما سنرى في بحث لاحق ٠‏ 

ويفسر تفوذ المناليك بين العساكر الثائرين الشعارات المعادية لأولاد المرب 


“التي طرحوها ومطالبتهم NE oo‏ من الاتتساب الى الطوائف العسكرية » خوفا 


aed ومعار ضتهم 3 استخدام الممالىك البيض:‎ 4 aes تفوذهم‎ maT 

3 blel 33> Si pas ctl AA a tel SUG gaa 
OW حالة عدم سدهم الحاجة المحلية :+ باستيراد مماليك من .افريقية :+ وكثيرا ما‎ 
ع ا د‎ MN all 
٠ مطالبة الثاثرين بمنع أولاد العرب من استخدام المماليك البنض فقط‎ 
ولتبيان الندون‎ ٠ يتسربون الى الطوائف العستكرية العثمانية ويتمتعون بامثيازاتها‎ 
الذي بدأ يلعبه أولاد العرب الى الحد الذي أثار حقد الثائرين ولتوضيخ أصول‎ 
lie الفربقين‎ OF of العداء بين المماليك وأولاد العربن بحسن استعراض العلاقة ب‎ 
٠ الفح العثماني‎ 

لم يتبدل وضع أولاد العرب »من الناحية السياسية » اثر الفتح العثماني » اذ 
حل حاکم غير عربي مکان حاكم آخر غير عربي + واستغل البدو تبدل الساطة 
فحاولو! التمرد على lak‏ المملوكية السابقة » وعلى محاولات العثمانيين فرض 
سيطرتهم عليهم ٠‏ ولعبوا دوزا هاما ي دعم .> أو التخلي عن دعم + SINT FEU‏ 
على cp Ltd‏ 3 اتال gii‏ 6 وجانم السيفق 4 cp el Ub Jij‏ 5 واعترف 
العثمانيون بأمراء بدو هؤارة الاشنداء في الصعند » ولكن «النسنة للقائل eGA‏ 
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الاقل قوة والاكثر أهسة تسد موقعهي في أقاليم الشرقية والغرية والبخيرة ¢ BS.‏ 
عمد العثما نيوان الى فرض شيطرتهم عليهم بضرب قبيلة بأخرى » أو زعيم بآخر ضمن 
القبئلة الواحدة وباجزاءات تنظيمية أخرى + 


وأصبيم وضع أؤلاد..العرب » بصورة عامة 4 AST‏ تعقيدا eae ee‏ 
لأنهم لاوا في سراح مع طاتفة المماليك التي سمت لأسترداد سلطتها من الاين 
وانقاء أولاد العرب أدنى ys GI BIT US yee Bs ٠‏ ا 
حاول المماليك » بدافع من سيطرتهم السابقة واستمرار تفوذهم العسكري والاداري : 
في العهد العثماني » أن تكون لهم اليد العليا محليا كخطوة أولى في سبيل سيطرتهم ن 
ومن هنا بدت شدة عدالهم لازدياد تموذ أولاد العرت ء وقد ظهر ذلك منذ مطلع 
الحكم العشماني حين قتل المماليك اثنين من مشايخ بدو آل علي » في اقليم البحيرة » 
٠‏ ثآا التسليمهما السلطان المملوكي طومان باي الى العثمانيين » وكذلك حين 'عساد 
المماليك الى اشغال امارة الحج امصري في عام 1915 © بعد أن شغل هذا النصب ف 
العامين السابقين موظفون محليون ٠‏ 


وقد رضخ الحكومون ».من ممالبك وأولاد عرب »ف ولانة مصر » كما في 
غيرها من e Tna AIA‏ في SELSUM a‏ القانوني » لقوة العثمانيين ٠‏ . 
وحين بدا الضعف يستفخل في الدولة LL‏ نعد:ذلك » استغله اولاد. العرق ٠‏ 
فی مصر ٤‏ وحاولوا 6 كما خاول ó jli‏ الشام » الاتتساب الي الطوائف 
العشسكرية » بعد أن اختلت انظمتها » للاستفاد دمن امشازاتها ء ولكن الممالنك وقفوا 
حجر عثرة في سبيلهم » وحالوا ذؤن ازدياد تفوذهيم عغسكريا + ويذكراق cole‏ 
النضف الثاني من القرن السابع عش كيف تكتل Slo‏ السباهية » الذين :ازدادت 
سيطرة الماليك عليهم » مع أقوى طائفتين عسكريتين » الاتكشارية والعزب »في 
محاولة لاخراج أولاد العرب من الطوائف العسكرية'ء وحدثت ؛ نتبحة ذلك 6 
فتنة كبرى بين الطوائف العسكزية السبع + من عزل وتولية وتفي وغير ذلك ء 
ونستدل من:هذا :على استمرار: أولاد العرب ف محاولاتهم الاتتسات الى الطوائف» 
العسكرية وعلى اشنتداد معارضة المماليك واتناعها ضدهي 20 ٠‏ 


عت = 














وشهدت ولاية بغداد في الربع الاول من القرن السابع te‏ 6 ثورات عسسكرية 
موجهة ضد السلطة العثمانية ٠‏ وكانت اكثر عنفا مما جرى في الولايات العزيينة 
الاخرى ٠‏ وريا شر ذلك مركز العراق الاستراتيجي plf‏ اعداء أشداء متريصين» 
هم الصفويون » مما استازم قوة عسكرية عثمانية كبرى لتقف في مواجهتهم .6 كنا 
أنه سهل ظهور زعامات عسكرية لم تشهدها الثورات العسكرية في مصر أو ف بلاد 
الشام ٠‏ ولاشك أن مركز العراق الجغرافي على أطراف الامبراطورية العثماية 
واحتواءه على قبائل بدوية وكردية متعددة الأجناس والولاء قد..اقتضى زعامة 
قوية : وأدى الى عنف الثورات التى قامت فيه ٠‏ 

وقد فرض عساكر بغداد تموذهم في مطلع القرن السابع عشر وتحدوا الوالي 
حسن باشا » واضطروه للخروج من بغداد خين سمعوا أنه تشسكى عليهم الس 
السلطان ٠‏ وقد أقام في الموصل واستمر يحارب عساكر بغداد الى أن عزل وأمر 
بالتوجه لقتال الثائر عبد الحيلم اليازجي في نواحي سيواس ٠‏ ونبدو أن فرض 
العساكر لنفوذهم 2 وطردهم الوالي » واعتراف السلطان ضمنيا يذلك حين عزله 
قد شجعهم على القيام بأعمال أكثر جرأة فيما بعد ء ولم يكن ماحدث الآن الا مرحلة 
أولى من مراحل ازدياد النفوذ العسكري ٠‏ وقد آعقب ذلك » فی ٠۹٠۳/۱۰۱۲‏ قيام 
محمد بن أحمد الظؤيل » وكان برتبة بلوك باشي في كتيبة الفرسان في بغداد » مثل 
أبيه من قبله » واستيلاؤه على الحكم في بغداد » مستغلا فساد الادارة os‏ 
الأهلين للعثمانيين: ٠‏ وبعد ثلاثة اعوام في الحكم » استمال اليه خلالها عددا مم 
زعماء :الندو الأكراد » هزم في 5 شعبان \o‏ ۰ کانون الأول ET ٠۹۶٦‏ 
وجهه السلطان العثماني لقتاله » بقيادة والي ديار بكر نصوح باشا »الذي خاتشته 
قواته المرتزقة من السكبان oes ٠‏ محمد الطوجل قتل في ۱۹۰۷/1۰1۹ ن ۱۹۵۸ 
أو في 15/1٠١107‏ د15 > في مترامرة ديرها كات دبواه واشت رکت led‏ زوجته» 
وخافه. أخؤه مضطفى نك ٠‏ وعين السلطان محمود باشا بن جغال واليا على بداد 
فاستمال اليه عدذا من أفراد البدو.والةكراد » وبمساعداتهم حاضر: مصطفئ Sl:‏ بن 
الطويل في بغداد ء ثم تم الصلح بينهما في أواخر ربيع الثاني ۷ا١٠‏ / آواسط آب 
٠1508‏ وعين مصطفى ياش على لواء الحلة Ge fe‏ بلاد فارس » واتهى 
بذلك Ko‏ آل الطويل العسكري » الذي دام قرابة خمسة أعوام 00 

*- المشرق العري ع‎ Ye 























ثم .حدالت أخطر ثورة قام بها العساكر في الغراق في"القرن السابع عثر وهي 
ays‏ بكر الصوباشى ف عام vary‏ » الذي منيطر عاى تعداد 6:وخطورة هذه 
الثورة تكين ف أن الصفويين استغلوها للتدخل في شؤون العراق والسيطرة على 
olan‏ ومناطق آخرى + وخدثت هذه الثورة في وقت تزايد فيه تحدي فخر الدرين 
المعتى الثانى للعثماننين' في بلاد الشام الجنوبية ٠‏ والأتضى هذا الخطر العسكري 
من الطرفين oS els‏ قوی ف الدولة العثمانية تمثل ف السلطان مراد a‏ 
(ree save)‏ + 

وينتسب بكر الصوباثي الى طائفة اتكثنارية بغداد ٠‏ ويذكر صاح ب«خلاصة 
الآثر »2170 أنه من أصل رومي > تدرج في المراتب العسكرية » فاصبح صوباشيا 
( مديرا للشرطة ) » ثم آغا الاتكشارية ٠‏ وقد اشتهر بالصوباشي ريما لأن الناس 
العاديين ومن ببنهم الاخباريين ؛ اعجبوا بهذا الصوباشي » ذى الرتبة الدنيا »الذي 
نصب نفسه واليا » وتحدى السلطان والولاة الذين عينهم » وفاقهم شهرة ٠‏ وقد 
اعتمد بكر الصوباشي » في الاساس ٠‏ على الاتكشارية » ثم وسع قاعدة دعمه 
فشنملت الأعيان والأهلين »> مما جعل والي بغداد العثماني بخشى تفوذه ٠‏ 2 


9d Tay‏ 3 بكر الصو ياشي:يلفت be JI‏ عام ۸ = ۱۹۱۹ ربسا 
حين أصبح صوباشيا ٠‏ ولم يثرك فرصة'لتعميق تموذه الا واستغلها فترأس في عام 
dosh abe yavy — 1/1‏ ضد بعض القبائل التي هددت الأمن + ورم 
أن خروجه من بغداد ومخاطر الحملة أمر يرحب به والق بغداد odes AY o gli‏ 
عن مركز قوته من ناخية » ونغرضه لخطر القتل من تاحنة أخرى + الا أن بكرا احتاط 
للام فاقام ابنه محمدا في مرکز الضوباشي في بغداد ٠‏ واستغل والي بعداد يوست . 
باشا غياب بكر » فاستمال اليه اثنين من كبار ضباط الانكشارية في محاولة 
لتآليف جبهة ضد بكر ٠‏ وشعر ابنائؤه بالخطر فهربوا » وصادر يوسف باشا آموالمي؛ 
Ty‏ يستعد لقتال بكر + وكان هذا قد عاد منتصرا من قتال القبائل 6 فبد؟ بمحاصرة 
بعداد + وكان بترعم المعارضة لبك رالصوباتي + :الى جانب الوالي ace G SLAM‏ 
قنبر .اغا طائقة..العزب » وعدد من السنباهنة والاشراف والاعيان ه ونشنط بالمقايل 
اباع بكر في بغداد » واحتلوا فيها مناطق استراتيجية + وأرهوا اتباع رالوالي +وبدآ 

A 





نكر هجومه على بغداد ‏ في منطقة الميدان : وتصدى له يوسف باشا ء ولكنه هزم 
وتراجع في القلعة » ثم قتل بطلق ناري »:وتسلم بكر حكم بغداد فيعام جه ١‏ / ةا 
— 15 4 وأرسل يطلب من التتلطان العثماني الاعتراف به واليا على بعداد ae‏ 
الدولة رفضت ذلك » وعبنت واليا على بغداد.» سليمان باشا » واعتبرت بكرا ثائزاء 
وتقدم سليمان باشا » تؤيده قوات من الموصل.وكركوك ومن الأكراد » فحاصر 
alae‏ ونهبت قواته القرى المحيطة بها ٠‏ وعمت_.يغداد ضائقة اقتصادية wed‏ 
الحصار » وانحباس المطر » وتدفق سكان الريف الى:المدينة » فخرج جيش بكر 
الصوباشى # وهزم ol‏ العثمانى ه وصادف في هذه الاثناء » ارثقاء السلطان 
مراد انرا riie daa Bu ee dea ea‏ 
رآس حملة جديدة ند بكر ”كان هذا gl‏ قد شئل ولاية 0 الشنام :تن عاشي 
س ٤ا‏ 6 وأرهب فخر الدين ا معني الثاني ý‏ أمير الشوف 3 واضطره القن 
المرب من لبنان » في عام 151 » الى ايطاليا » حيث أقام خمسة أعوام ٠‏ وكان 
الحافظ يمي الى المصالحة مع بكر خوفا من أن يتحول الى انب الضفويين فتزداد 
' الأمور نعقيدا + ولكن هذا الرآي لم باق تأيدا » فحمل الحافظ على جيش بكر 
وهزمه » فقرر هذا واعوانه المخاضرون > وقد esi lois‏ اللخدق بهم » الاستعاة 
بالشاه dekl‏ الصفوي + وعرض بكر على الشاه عباس » لقاءمساعدته» أن 'تكون 
eal eak Siig E ee ee‏ افق على ذلك .وعين قؤة النجدة يكن + 
بقيادة حاكم همذان صفی قولى خان ؛ واشترك فيها حاكما لورشتان وأردلان ٠‏ 
وتوقف الحيثن الصفوي ف خانقين .». وقد بلغ تعداده ثلاثين آلفا , وخثي أحند 
باشا الحافظ dp bell de‏ 6 ولاسيما أن .قؤاته قد انهكها التعب > وان" مجننء 
القوات gi d pial‏ بقوات بكر الصوباشي المحاضرة ü‏ بغداد ‏ الى" معاودة 
الجوم + وقد أرسل الشاه بخذر sbi‏ من التدخل وخرق الصلح نين الدولتين 6 
بعد أن ضربت >it‏ بغداد باسمة ‏ فلحا الخافظ الى الحملة » وأرسل Whee‏ 
باسم السلطان الى بكر. بالعفو وبتوليته على بغداد وولاية الرقة أيضا » وعين ابن 
بكر على لواء الحلة ء وقد ارتيك بكر أزاء هذا العرض العثماني » بعدأنتورط مع 
Moe‏ = 














الشاه عباس ٠‏ وحاول:زذ ضفي قولي خان شاكرا اياه على مساعدته 6 ولكن المصلحة 
الصفوية تقتضى الوضول الى بغداد » فجهز الشاه قوات اضافية » وجاء بنفسه 
وحاصر بغداد ٠‏ يبدو أن هذا التطور فاج الجيش العثماني » الذي لم يكن قد 
استتكمل :استعدادة: بعد ٠‏ .وكان احمد باشا الحافظ قد ابتعد عن بغداد باتجاه 
ديار بكر خوفا من خطر الاصطدام بالصفؤيين ٠‏ وكانت استانبول مشفولة » في 
هذه الاثناء بمراسم :تولي السلطان مراد الرابع الحكم. ٠‏ وأوكل بكر حماية القلعة 
الى ابنهمحدد » وأبواب القلعة الى أقربائه ومقربيه » ولكن الاين سلم القلعة الى 
الشناه مدفوعا » حسب قول بعضهم ؛ بالرغبة في الحكم في.ظل أي سيد » أو بانساء 
كما يقول آخرون » من امكانية الدفاع ٠‏ ودخلت قوات الشاه بغداد في ؟ صفر 
۷/۳۳ تشرین الثاني ۱ » وقتل بكر الضوباشي وعدد gy e OPa Fe ope‏ 
رواية اللمحبى" أن الشاهعباس كلف قاضي بغدادالعثمانى بالتوسط لدى السلطان 
مراد الرابع بأن يعترف بابن الشاه واليا على بغداد » وتبقى السكة والخطبة باسم 
السلطان العثماني » ويدفع ابن الشاه له خمسين. الف ,غرشا كل سنة ٠‏ ولكن الشاه 
حنق على القاضي فقتله » ولا يعلم ماذا تع بالعرض ٠وريما‏ قصند به خذيعة السلطان 
لارباك موقفه » أو تضليل الرأي العام السني في بغداد + وتذكر بعض المصادر: أن 
الشاة عباس كرر هذه الرغبة في وقت لاحق » عام ١+8‏ » حين حاصر جيش عثماني 
ضخوم: بغداد ٠‏ 

وهكذا انتهت ثورات العساكر في بغداد بخروج هذه المدينة من اندي 
العثما ئيين وسيطرة الصفويين عليها حتى عام 1١89‏ » وسيطن الصفويون أيضا على 
كركوك والموصل لفترة أطول ٠‏ وف الواقع Jes‏ ثورة بكن الصوباشي أكثر من 
مجرد تدرد عسكري + فقد ظهر فيها الطموح السياسي وتطلع بكر الى انشاء حكم 
خاص به » ولكنه فشل في محاولته هذه يسبب أهمية المنطقة التى ثار.فيها » بالنسة 
للطرفين. المتصارعين على النفوذ » وهم العثما نيون والصفويون ٠‏ 

وعلى غرار ماحدث في الولايات العربية الأخرى © فقد تمرد العساكر في بلاد 
الشام على السلطات العثمانية ٠‏ ولكن تنردهع لم يبلغ حد العنف » الذي تميزت به 
:ثورات العساكر في القاهرة » كما لم تظهر يبنهم زعامات عسكرية تطمحالى الحكمء 


لاا انوا طم 











على غرار ماجرى في بغداد ٠‏ وقد حاول اتكثارية دمشق اغناء اتفسسهم بايتزاز 
الاموال » بخاصة من الفلاحين ٠‏ 

وقد حدث في الربع الاخير من .القرن السادس عشر نطور هام في بنية الطائفة 
الاتكشارية في دمشق csl‏ اليا » كما حدث في كثير من الولايات اخرى » 
آتاس من أصل محلي » أي غير تركي » ليستفيدوا من الامتيازات.الكثيرة التي نمتع 
بها افراد هذا الجيش ء ويدل ذلك على انحلال انظمة الجيش.الانكشاري التسى 
حظرت » في الاصل » على غير الاروام الاتتساب اليه .ه وأخذ اتكشارية دمشق 
بعيشون خارج القلعة » ويدخلون الحرف + وأصبحوا تجارا ».كما تعاطوا .الريا * 
ولم .بعد الجيش الاتكشاري جيشا مغلقا على السكان المحليين ٠‏ .وكان خطر .هذه 
المساوىء باديا للسلطان العثماني » ولهذا أصدر في jg) [sao Ja gabe‏ 
۷ ) ٭ فرمانا موجها الى حاكم دمشق يأمره فيه بأن يعين في الوظائف التي تشغر 
بين الانكشازية أناسا من أصل رومي » وليس من السكان المحليين أو الغرباء مثل 
الأكراد ٠‏ ويبدو أن اتتساب غير الأروام الى طائفة الاتكشارية في دمشق قد fay‏ 
قبل تاريخ صدور هذا الفرمان بفترة » ولم يتوقف , وزه » بل ازداد شندة ٠‏ 
ولهذا عمت الفوضى بين انكشارية دمشق » وكثشر تحديهم للسلطات القائمة , 
ووسعوا مجال تسلطهم خارج دمشق ٠‏ 

وی آواخر القرن السادس عشر وسع اتكشارية دمشق دائرة ei abst‏ 
ولاية حلب » حيث كانت تذهب طائفة منهم كل عام للخدمة » وأحياتا افسسنرض 
خدمتها » في تحصيل أموال الميري من قرى الولابة ٠‏ واستفاد انكثارية «مقسق 
من دعوة الدولة لهم لقتال الثائرين ( يشار اليهم بالتركية. باسم الجلالية ) شسسمالي 
حلب » في ذه الفترة ء لتوطيد تموذهم في 'ولاية حلب > ومارسوا كثينا :من الظلم 
وابتزاز الأموال حتى ضجت الناس منهم + واضطر ولاة حلب لقتالهم واخواجهم 
من ألولابة بالقوة ؛ بمساعدة علي باشا جانبلاظ » الذي حكنت اسرته کلس وحلب» 
ومن هنا ظهر العداء بين علي باشا جانبلاط واتكشارية دمشق ٠‏ وقد اشتهر يسن 
انكشارية دمشق هولاء خدا وردي ٤‏ آق يناق > قره تاق » Spee‏ الكردي + 


oO) عن دمشق‎ ٤ de be غرتاء‎ rye على أنهم‎ easel! Jor الذين‎ 


we fe pl 
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ty‏ تيرد اتكشارية دنقيق » في هذه الفترة » بعوامل مختلفة ٠‏ وبأتي في 
مقدمة هذه العوابل اخثلال انظنة تجنيف الاتكشارية وتدريبهم واتضباطهم لاسباب 
عامة في الدولة ء وکان Lal gei‏ رية دمشق على غير الاروام مظهرا لهذا 
الاتحطاط العام > وعاملا Be‏ بين e‏ * ومن si ea‏ 
تحلئ فساذ Lacy‏ رية في ممارستهم | 
-وهناك :سن أعدق Jem,‏ إنكشارية دمشق 9-6 i or ds‏ 
محاواة اغناء أنفسهم » وهو اضطراب الوضع LSY‏ الاقتصادي في الدولة الشمائيسة ٠»‏ 


bsla‏ قمة العملة » » وبالتالي القوة الشرائية و أن هذه الأزمة 
النقدية.كانت مسؤولة أيضا ء الى جوان نب عوامل طنيعية كالقحط والطاعون معن غلاء 
الحيؤب في بلاد الشام ؛ في هذه الفترة » فارتفعت اسعار الخبز: الى حد أدى الى 


استغراب الاخباري المعاصر » شرف الدينموسى الانصاري010- 





t‏ ولم تتفع .-جهود 
الدولة في استيراد القىج من مصر وقبزص وطرزحه ف الاسواق » اذ سرعان ما 
ارتهعت أسعاره ٠‏ وكان جشع التجار وأصحات الأفران low oll 6 V5 Sane‏ ما 6 عن 
oe‏ الازمة ولكن جذورها كانت اعمق من ذلك » بدليل آنه لم يقض عليها بالقضا” 
على جشح التجار ء 

وقد برز بين زعماء الاتكشارية في دمشق » في النصف الأول من :القسنرن 
السابع عشر» أفراد من اسراة حسن التركماني ؛ الذين NCS‏ مع اتباعهم ٤‏ حوالي 
ربع عدد الانكشا ربة في دمشق ٠‏ وبرز أيضا على بن ,الازناؤوط + الذي خلفه : 4 بعد 
وفاته في مس ٠ 1١؟هر/ ١‏ ابناه خدا وردي وعلى OP‏ 6 وقد laS oal‏ وکان‌سابقا 
Ipae u oray T a TT‏ 
سافن تیان کیوان s‏ و نستذل shee j Lt gy‏ الانكشا ao sine‏ 
غير دمشقي ٠‏ ورغم أن نقاءهم في دمشق وانتسابهم اليها » نخاصة في الحيلين. العا 


LUN 4‏ ؛ قد قرب بينهم وبين الستكان الحلدين » الا الهم بقوا Suse eS‏ 


باش : تنوارث السلطة ٠‏ وتتمتع بالتفوذ المحلى » وتعارض Oe‏ 
kels‏ ى طائفة الاتكشارية ء وتناقص + بنتحة ذلك 6 عدد الآروام سین 


الت 








الأتكشارية » وازداد قوذ هؤلاء الانكشارية في دمشق حتى أنهم أصبحوا تعرفون 
بأكابر واعيان دمشق ٠‏ 
وكانت سلطة ولاة الشام » في الربم الأول من القرن Geo pe ell‏ 
تولي السلطان مراد vob soil LS Spb oi oiie y Anye g ibli ali‏ 
وقد تمكن الثائران علي ,باشأ بجا تبلاط .وفخر .الدين المعني الثاني من تحديهم فسي 
ساحة المعركة ٠‏ وكان من ا ا 
دمشق ٠‏ ولم يهتم الاتكشار رية ؛ بعد ذلك » يسبب ضعف انشباطهم » بالتفوق في 
الحملات التي أشركهم فيها ولاة الشام » ففي عام ١٠ء‏ ۹/۱۰ 1 ree‏ 
الاتكشارية من القتال:ضد الثائر علي باشا OM LG‏ + وكان سجلهم في الحملات 
ضد المعنيين مخزيا ٠‏ 

, ازدادت سلطة الولاة‎ » (ange — tre) & عهد السلطان مراد الراء‎ Sy 
الا ا ر ولاة الشام » في عهده» عددا كبيرا من‎ bls سيب‎ 
اي‎ sal, زعماء الانكشا رية في الشام » مثل اين اغجفران » وابن‎ 
فخر الدين المعني الثاني * واذا ظرنا السى‎ FUJI كما قتل كيوان على بد حليفه‎ 
الاتكشاري آم لدی الشعب ف‎ ol الذي حازه المقنولون » سواء في‎ > gill 
"jae Jes bel دمشق » ووضعنا هذه الاحداث في اطارها التاريخي » وجدنا‎ 
سلسلة الصراع على النفوذ في دمشق ب سن الولاة وزعماء الانكشارية ».وقد د ژادت‎ 
وظور ذاك جليا في فترة الضعف لاني التي‎ ٠. حوادث القتل في العداء بين الفريقين‎ 
حدث قتال بين‎ IEA Anv /A eov ء قفي عام‎ el نات وفاة السلطان مراد‎ 
ع التسلم ف دمشق + ويظهر آثر هذا العداء في الحملة التي قام‎ LBL Lass 
) الاي © عل ى بلاد صفد » اذ حدث تزاع‎ alge call go Uae le 
أثناء الحملة » بين اتكشارية دمشق وجنود الوالي » ادى الى القتال بين الفريقين‎ 
ورجوع الحملة .الى دمشق + وازداد تأزم العلاقات بين الطرفين أي الحملة الشى‎ 
و‎ a ضد دروز‎ 4 156+ 1545/1١55. دمة مشق في عام‎ Sly شنها‎ 
فيها الاتكشارية » ولم يصب هولاء بي آذى في القتال الذي هزم فيه الوالي وجنودهء‎ 
gh gill وقد حقد‎ ٠ سببب تحنب الاتكشارية الاشتراك الفعلي في القتال‎ 


S‏ امات 




















الانكشارية تتنحة لذلك 4150 ٠‏ وحدث في العام ذاته أن قتل جماعة الوالي رحلا من 
LAGI‏ 4 3 دمشق » فعمت الفوضى فيها » واغلقت اسواقها ٠‏ 

وتعاظم تموذ الانكشارية بعد ذلك حتى أنهم وصفوا » في عام Wnev/ ١5#‏ 
cot ۳‏ حكمؤن دمثهق ٠‏ وبالفعل تمكن الانكشارنة » آنذاك » من طرد 
الو الي من دمشق » بعد أن وجهوا مدافع القلعة الى السرايا التي اقام فيها cle Bs ٠‏ 
Note‏ ه0١٠‏ نهب الاتكشارية ببست صوناثي dof cuss 6 Gee‏ 
اتباع الوالي ٠‏ 

ولا أدل على ازدياد تفوذ الاتكشارية من تعبين الدولة بعض فر اده امراء لقافلة 
الخنج الشامي ؛ اذ انه بعد قضاء فخر الدين المعني الثاني » اثناء توسعه » على تفوذ 
الامراء المحليين الذين كانوا يعينون امراء لقافلة الحج الشامي » منذ الربع الاول 
للقرد السادس عشر » ضعف هؤلاء الامراء » وأصبح الاتكشارية » بازدياد reel‏ 
Opie‏ أمراء لقافلة الحج للمحافظة عليها ٠‏ وشهدت الادارة المركزية في استانبول» 
من جديد » فترة قوة ونشاط ف النصف الثاني من القرن الشابع pte‏ 6 حين عين 
أفزاد من اسرةكوبريلي صدورا عظاما وموظفين كبارا. في الذولة 6 وانعكست قوة 
الأدارة المركزية على الادارة في الولايات » وشددت الدولة العثمانية تبعا الذلك 
فبضتها على اتكشارية دمشق ٠‏ وحدث في عام ۱۹٩۹/۱۰۹۷‏ ا ۱٣٥۷‏ حادتان 
E‏ مشلق للمرة الثانية 6 وكان 

قد تخاصم في المرة الاولى ف عام ae‏ ب ۱۹٤۹٩‏ مع انکشنارية دمشق 
أثناء الحملة على. بلاد صفد + فخاف اتكثارية دمشق الآن من ان سطتن بهم » وكان 
برافته نحو الف وخمسيائة من الجنود البشائقة ( نسية الى توسنة ) فسعوه من 
دخول المدبنة ؛ وطردوا متسلمه منها » وقد عين محمد باشا ( .يذكر آأخيانا أحمد 
باشا ) ابن الطيار .خلفا له .. وكان هذا ظفرا كبيرا للاتكشارية » وزاد من تفوذهي 
بخاصة وآن السلطان قبل بالامر الواقع + 

ul‏ الحادث الآخر فهو إن الساطان محندا الرابع ارشل ge Be Cl‏ الحنود 
من بعض GLY!‏ ومن ينها دمشق وحلب 6 اا قي القتال في روميلية + 
وعين والى حلب ابازة حسن باشا قائذا عاما ( صارى عسكر ) على جنود الشاد 

ae Fee 
































وحلب وانضم اليه والي دمشق ابن الطيار وانكشاريتها ٠‏ وقد استغل حسن بأشاً 
منصبه الجديد والقوات التي تجمعت لديه » فأعلن العصيان » وطالب السلطان يقتلن 
محمد باشا كوبريلي الصدر الاعظم » وكان ذلك بداعي الحسد كما ذكر ء وابد 
ابن الطيار واتكشارية دمشق حسن باشا في عصيانه ٠‏ وخشى السلطان استغلال 
الصفوبين لهذه الثورة ؛ فعمل بحزم-وارسل جيشا لقتال حسن باشا » ولكنه هرم + 
واخير! تمكن والي حلب العشاني من الفتك بحسن باشا » في ٠٤‏ جمنادي الأول 
7/10۹4 شباط ۱٥۹‏ » بعد أن خدعه باعطائه الامان ٠‏ وهكذا اتنهت هذه الثورة 
التي عرفت بالحسنية ( نسبة الى حسن باشا ) ٠‏ 

وعزل السلطان محمد باشا ابن الطيار عن ولاية الشام بسبب تأيده لحسن 
Lak‏ وأمر بقتله مع متسلمه بعد ذلك ٠‏ كما قتل الوالي الجديد عبد القادر باشا 
( يذكر ايضا قدري باشا ) » في ۲۷ رمضان ۱۸/۱۰۹۹ تموز ANON‏ 6 عددا من كبار 
اتكشارية دمشق الذين ابدوا حسن باشا . وكان من بيهم عبد السلام المرعثي » 
وعبد الباقي اليازجي » ومحمد التركماني ٠‏ وارسل السلطان الى دمشق قوة من 
الجنود الاتكشا رية القابي قول ؛ فازاحت الاتكشارية اليرلية عن مهامها في المحافظة 
على القلعة وابؤاب Sie Wass alas asili‏ مهمةالانكشار ية 
البرلية المحافظة على القلاع في طريق الحج » ولكن معظمهم لم ينفذوا ذلك في 
eee‏ يقيمون في دمشق ٠‏ وهكذا أضبنح في دمشق طائفتانمن الاتكشارية: 
طائفة القابى قول »4 ومركزها القلعة » وطائفة الاتكشارية المحلية المعروفة ناليرلية 
a O a A‏ 
في دمشق ۰ 

stow ling‏ ذكره Sit ya 6 obs ol‏ الانكشا ربة البارزين في الاعوام 
السابقة » الذين كانوا من أصل غير دمشقي ‏ قد افسح في المجال للدمشسقيين 
للانتساب الى الاتكشارية » والارتقاء الى أعلى الرتب ٠‏ وان دراسة اسماء زعناء 
الاتكشارية ؛ منذ أواخر القرن السادس cag pte‏ عام ¢ N04‏ تدل على التحول 
الذي طرآ على هونة الانكشارية » فمن اسماء كردية تركية الى آخرى تركماية 
أو مرعشسية ٠‏ ويزوال هذه العناصر الغريبة من طائفة الاتكقارية » اشتهر الدمشقيون 


a fe Oe 














في صفوفها : وبرز بين هتؤلاء »ف النضف الثاني هن الترن السابع:عقسء افراد من 
اسرتي طالو وترجنان * 

وني القرن الثامن عشر سيطر الدمشقيون تماما على طائفة الانكشارية اليرلية » 
وأصبحت تبعا لذلك فرقة عسكرية دمشقية تدافع عن مصالح الدمشقيين ٠‏ ولسم 
يحدث مثل هذا eae‏ 
ooo‏ لحاجتهم ا ا ب 
كبيرة لدبهم من ناحية اخرى ٠‏ وتذكر سجلات المحاكم الشرعية في حلب في القرن 
wl‏ عشر كيف ان الفلاحين ف ولابة حلب استدانوا المال من الاتكشارية ولا لم 
يستتطيعوا تسديده لهم ؛ باعوهم الار راضي ٠‏ وهكذا اصبح عدد من اتكشارية حلب 
قي عداد الملاكين الكبار في الرف ٠‏ 


ثورات الأمسراء 

واستغل ضعف الدولة العشمائية » الى جانب العساكر > عدد من الامزاء المحليين 
ويعض الكتل ذات النفوذ » مثل المماليك » وذلك للثورة على العثنانبين » أو لتعميق 
تموذهم المحلى ٠‏ وقد استفادت هذه القوى من طبيعة المناطق التي وجدت فيها » 
jës‏ منطقة جا ل وروس حيث الثغور الاولى وبقابا القبائل و الاما راث التركمائة» 
أو مثل جبل لبنان الذي التجا اليه عدد من-القبائل العربية» مند المتوحات العربية 
dal‏ مثل البصرة حيٹ لتقي aa ge zaal Dl Cady ob Jb bal‏ 
اله EE‏ ى » أو مثل مصر حيث آستعل المماليك قوتهم وغنى مصر وبعدها عن 
D gl D a paa ial RA SA‏ جت ا ع ف ادر 
'لعثمانية » كما تحكءت في شنال افريقية أسر وأفراد 0 أقوياء + 


K> 





هما فخر r opal.‏ 
تر ن عي 
الكردئي eG‏ اللذات Whe‏ 3 الثورة * الدولة قضت 
علهما ؛ فتلاشى تفوذ الاسرة الحتلاطة ف منطقة خلب.» واتتقلت الى OW fe‏ 


سد اا 












































فيمأ بعد c iall s mY cot bts‏ بعد القضاء على فخر الدين » لانها تمثل مذهيا 
وزعامة اقطاعية وحزيا قيسيا ٠‏ 
وقد سبق القول ان السلطان سليما الاول » بعد عودته من فتح مصر في عام 
Vo\y‏ غب الاما فر الدين المع لمعنى أمير الشوف : آميرا على جبل لبنان » محل 
انتنوخيين الموالينللساليك ٠‏ وكان هذا شحنا مع السياسة العثمانية بابقاء الزعماء 
المحليين الموالين : الذين اثبتوا توذهم ويصعب بالتالي ۽ القضاء عليهم OLS Uy ٠‏ 
الامراء المحليون »وبخاصة في جيل لبنان » قد لعبوا دورا هاما فيالتطورات السياسسة 
في بلاد الشام الجنوبية فيجدر التعرف عل ىأ ساس قوتهم فيالمناطق التي سيطر واعليهاء 
أدرك الحكام والمحكومون » منذ أقدم العصور ؛ أهمية المنطقة الجبلية المحاذية 
للساحل السوري في الدفاع عن الداخل ضد الهجمات من البحر. فأقام الحكام 
فيها الحاميات للدفاع كما هرع اليها المضطهدون دشا ف الداخل بحثا عن الملحاً , 
وف فترة الفتح العربي لبلاد الام لجأت قباثل مسيحية.من- أطراف..الامانؤس- ال 
جبل لبنان وقد عرفت بالمرادة ( المردة) أو الجراجمة » وف عهد-الاموين اضطهد 
البيز نطيون الرهبان اتباع مار مارون الذين :كانو .نشكنون قرب ب العاصي :6 فهرب 
pete‏ الى جبل لبنان وأوجدوا فيه الطائفة المارونية ٠‏ وقد آثاروا مع المرادثة كثيزا 
من المتسكلات للامونين ومن بعدهم النباسين 4 gah ca‏ الطرى: فاقام مؤلاء 
a‏ ؛ وبخاصة العباسيون ؛ قبائل عربية على الساحل بين طرابلس وجنوبي 
ديروت » للحد من تيرد سكان hell‏ © ومند أواخر القرن العاشر سط ر الشيعة 
الممتدلون الاننا. عشرية ( المتاولة ) على مناطق EGRE Let go Saag‏ > 
otal‏ ع الفسالي وعلى جبل عامل » وتمتعوا بدعم الفاطميين الحاكمين. في مصر. وبلاد 
oo‏ من أت الحفلة الضليبية الاولى : في أواخر القرن الحادي So pte‏ 
منطقة طرابلين * تحكم من قبل اسرة بني عبار الشيعية « وبضعف الفاطميين peel‏ 
الغزو اله لصليبي.ه ضعفت الجاليات العربية التي كانت تدافع عن الساحل السؤري »> 
وبخاسة بعد احتلال الصليتين يروت وضيدا : في أواكل القرن الثاني عشر ء ولهذا 
قامت السلالاات ani‏ الحاكنة مة في إبلاد: الشام:» :وغلى رأسنها Gaal sO bt‏ ع 
الأنوبيون : ؛ بنقل جاليات ت مسلمة Soe oe eee‏ الى ai‏ 


m‏ ا 














لبنان الساحلية ٠‏ وهكذا اتى بنو بحتر وسكنوا منطقة الغرب 4 وجاء المعنيون الى 
الشوف » ثم تبعهم آل تكد ٠‏ وسكن الشهاييون ؛ ف أوآخر الترن الثاني عشرء في 
منلقة وادي.التيم » عند البقاع الجنوبي » وبقوا على اَهب السني » بينما اعتنق 
الآخرون cpl Sb Da‏ أقاموا بينهم ٤‏ وهو المذهب الدرزي ه والتسمية 
نسة الى محند بن اسماعيل الدرزي » آحد موسي المذهب الدرزي » الذي نشره 
فى حل لان فى الترن الحادي عفر وقد دعا الى الخليفة الحاكم الفاطمي 
(YT ۹۹1)‏ 

وبعد طرد الصليبيين » في أواخر القرن الثالث pte‏ مد المماليك تفوذهم على 
خل لبنان وأقاموا فيه عددا من الجاليات النتية + ولكي يخمف المماليك من النزاع 

بن الموارنة والدروز في مناطق كسروان والمتن ETE‏ 
es‏ ل Ree‏ 
“gl ae le‏ 

وعلى نقيض الموارنة الذين كانت تنقصهم الوحدة digs oe BEE‏ 
على السلطة بين الامراء والكهنة » فقد نححت الاسرة الاقطاعية الدرزية برئاسة 
ني بحتر في جعل المماليك بعترفون بسلطتها الوراثية في المناطن تسكنها وذلك 
في حوالي عام ٠۳٠١‏ ء واعترف المماليك بالامير البحتري Gee ast sk‏ ام 
Nagler,‏ لغرب ( هه؟ 1‏ مم1 ) آميرا على جبل :لبان الجتوين م جين أقام 
العغثما نيون المعنيين امراء على جبل لبنان محل البحتريين أبدهي هؤلاء وانتسبا اليهم 
Cel Bh‏ 





وكانت الاسر في جبل لبنان منقسمة الى حزيين : قيسية ويمنية ؛ وهذا من bla o‏ 

öt‏ التي اتت بها القبائل العربية ٠‏ وكان المعنيون من القيسية ا 

n Hag واستطاع المعنيون‎ ٠ ن مذاهب مختلفة كالسنة والمتاولة والموار نة‎ a 

القسي البنني» اثبات هوذهم في لبئآن الجنوبي + وقذ وازن قوة المعنين في ajid‏ 

امراء آل عت اف الترکیان وامراء آل غا الاک راد te‏ 

SESE وازن‎ Ob NE ok Sk Lae طرائلس والقاع الشتمالي‎ 
pA 











oA 6 Cline yp ats I jel tidy eo SY Lagu‏ تولنى 
الامارة في عام 195 سلطة واسعة في منطقة طرابلس ومد تقوذه حتى حدود اللاذقية 
es ange a Ne ee eels‏ 
اللي جره ي اليذه حقو تناع ,شلك بعد ذلك © فنزتوا متافسته يوسن سينا 
واليا على طرابلس ف عام ٠١۷۹‏ ء وتوق الامير منصور في عام ١58٠‏ فخلفة aol‏ 
محمد وكان آخر امراء آل عساف . وقد قتل في غام ١١6٠‏ من قبل يوشف باشا 

سيفا وأصبحت السلطة في شمال لبان بعد ذلك بيد آل سيفا ٠‏ 


وحدث في عام 4 أن هوجمت خزنة مصر الني تضم الفائض من عائدات 

مصر الموجهة آلى السلطان في منطقة عكار بلبنان ٠‏ وقد اتهم قرقماس المعني والد 
فخر الدين المعني الثاني بالتخطيط للهجوم وكان ذلك بدسيسة منافسه بوسف باشا 
سيفا ٠‏ وهرب الامير قرقماس » وتوف في العام ذاته وهو مختبىء ٠‏ ولجأت زوجته 
بيه تخر الاين الذي خلفه لي الامارة )يتين ا م 
هنا نتا اعا Wal fiat dd gy ee LSB Igy ge gy‏ 
الخازن مستشارا SONG‏ 


كان هدف فخر الدين آثر تسلمه الامارة ان يمد سلطته على Plath GLI‏ 
منطلقة تموذ آل سينا وعلى البقاع في الشرق منطقة وذ آلفريخ الذين Vig dle‏ 
آل الحنش . وقد حرص فخر الدين ف هذه الفترة من توطيد سلطته على كسب 
عطف _العثمائيين بالهدايا. وبتقديم مال الميرئ .بدون_تأخير ٠‏ ولكله الم يستطم 
القضاء على يوسف باشا.سيفا والي طرابلس وعلى تقوذ اسرته حتی عام CANTY‏ 
وكان آل ننيفا طوال هذه القترة شوكة في جنب فخر قد عدوا نن aa‏ 


ا ام لا ee‏ 








الامير منصور بن فريخ gl‏ ا cdas‏ ا أخاف eS‏ ولاه 


= pi 























دمشق ء وعد مد الام منصوز سلطتة على صناحق صفد وغعخلون وتابلس 2 
de Nel a Ops Lt ob sel‏ 'وملتزما لاموالها الاميرية » بعد أن وطد الامن 
فيها Bare‏ عا all ae Vode — NOAR SARA e‏ منصور بن فريخ T‏ ميرا على قافلة 
الحح التتامي > واستمر ذلك في العام التالي ٠‏ وقد خشي ولاة النماة من ازدياد قوة 
منصور بن فرب فحاولوا التخلص منه ٠‏ وتم لهم ذلك في ٠۳‏ ريبع الاول ۷/٠١١۲‏ 
كانون الأول yon‏ ء :واشترك الامير فخر الدين المعني بقواته مع والي دمشق في 
“نع بقية: افراد اسرة منصور » وقضوا عليهم في العام التالي 157 ٠‏ 

واستغل فخر الدين المعني القضاء على آل فريخ ؛ فمد سلطته على البقاع 
حتى عفد » وافاد من ذلك اقتصاديا » نظرا لغنى البقاع » كما زاد من تفوذه في جبل 
shal‏ وادي التيم . a pe‏ الدين oi Eo‏ عن هاتين a‏ تجاه 
ھک ا ا الاخير عا Z‏ الخاضع مباشرة لمؤلاء 

NG‏ اد ولاس oy‏ المنطقة التي Ge‏ عليها 
وفلسطين. ومصر 0 قافلة 0 ذلك المشناحنات 
اين فخر الدين وولاة دمشقٌ 4 .ولمواجهة خطر ولاة دمشق أقام فخر الدين عبو نا أي 
وكلاء .له في استانبول أرعاية مصالحه ٠‏ كما .آنه جتد بالاضافة الى اتباعة من الدروز 
والقيسية جيشا خاصا.من GLC‏ المرتزقة وحصن القلاع في منطقته + وقام 
بالإتضالات_مع. Jt‏ مدني حكام توسكانا في آنطاليا للحصول على الساعندة 





العسكرية والفنية » ولتنشيط تجارة بلاده معهم » وبخاصة تجارة الحرير التي كانت 
r‏ انكثارية 
مشق والذي كان سابقا من مماليك رضوان حاكم F ESE‏ 
وقد استفاد من اشتغال فخر الدين في تقوبة تفسه لمواجهة ولاة دمشق shacks‏ 
آل سنا غدد من.الامراء المحليين في فلسطين فتنفسوا الصعداء اث القضاء على 


آل فر بخ الذين وسعوا تفوذهم على خنا بهم + وأشهن مؤلاء الامراء eal‏ بنرضوان 


a 











حاكم غزة » الذي توف عام 1١١١‏ /رده5! ب 1560 » وأحمد بن قانصوه » أمين بلاد 
عجلون والكرك » وطراباي حاكم اللجون الذي خلفه بعد وفاته في عام ١5١1/1٠1٠‏ 
sel lal dd aul He COW geal aul trey‏ فروخ بن عبدالله حاكم نايلس 
والقدس الذي كان في الاصل من مماليك الامير بهرام شفيق الامير رضوان حاكم 
olay‏ وكانت امارة الحج الشامي تنتقل من أمير الى آخر من هؤلاء الامزاءه 
ao‏ جب قوت فز ote Lat‏ 3 ل ليث oo oe‏ ان bee‏ 
م من الم لول اتان کا دت تلد جن داف ف اوا 
لقرن السابع عشر مع علي باشا جا نبلاط. 1 الذي ثار في ولابة حلب » rog AJS‏ 


وقد حدثت في plot‏ القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر » عدة 
ضطرابات أثارها متمردون محليون شمالي حلب ٠‏ ولم كن حدوث هذه 
الاضطرابات ف هذه المنطقة والمترة بالذات بالامر الغريب ٠‏ فقد كانت تسكن منطقة 
لحدود » بين بلاد الشام والاناضول » أقوام وأقليات مختلفة يعود أصل بعضها 
الى الفترة حين كانت هذه المنطقة تعج بالثغور:.» وقد مساعدت جغرافية alt‏ 
لجبلية والهضبية على حماية هذه الافوام والاقليات وعلى تشجيع غيرها في اللجوء 
ليماء 

واستغلت أقوام هذه المنطقة فرصة ضعف السلطة العثمانية لتثور ضدها ء 
وكثيرا ما وجد المغامرون الطامعون بالسلطة في هذه الأقوام مرتعا تخصبا.لاعلان 
عصيائهم ٠‏ وكما أن جغرافية المنطقة شجعت قيام الثائرين فائها » فن جهة اخزى » 
ساعدت على القضاء عليهم » لان وقوع منطقة حلب يعلى الطريق الرئيسة التي تسلتكها 
الجيوثن العثدانية الى الجبهة الصفوية جغلها في متناول السنلطة الغثمانية ولهذا كان 

٠. هو لاء الثائرين قصيرا‎ ne 
ادادتما٤ وكان التمردون الذين ظهرو! شهالي حلب » ومنهم علي باشا جا نبلاط‎ ١ 
لمجموعات من الثائرين عرفوا في التاريخ العثماني باسم الجلالية » واتتقنروا في‎ 
الاناضشؤل ف هذه الفترة » وكانوا يعتندون على قوات المرزتزقة السكبان المتوافرة في‎ 
+ الاناضول لتوطيد زعامتهم‎ 





س ت 














ولم تكن للثائرين :برامج ج سباسية أو اجتماعية واضحة ء كما نهم لم يتوا 
النهب والقتل كفغايات في حد داتهاواتتاكرهوا ‏ وبخاصة السكبان منهم » الامتيازات 
التمددة التي حضل عابهاً الأنكشارية القابي قول ٠‏ وارادوا مشاركتهم فيها cas‏ 
القؤل أن الخلالنة والسكنان ينثلون ردود فعل الولايات على سيطرة ١.‏ 
المركربة النتاضعة لتموذ الاتكشارية » وقد أوجدالجلالية نوعا a.‏ 
فهجر الفلاحون أزاضيهم الى المدن ol gee Vie cee dy deal‏ استانبول 
EUI‏ القرم + واقفرت مناطق بكاملها في الاناضول من السكان ٠‏ ويشار الى 
هذا التحرك السكاني في التاريخ العثماني بالمرت الكبير ٠‏ وتتج عن اهمال الزراعة 
حدوث المجاعات » كما سيطر :الامراء الثائرون على الاراضي الشاغرة وحين عاد 
أصحابهالاسترجاعها اصطدموا بالامراء ء 
واستغل الجلالية اشتغال الدولة العشمانية في حروبها مع النمسا وعلى الجبهة 
الصفوية » في الفترة بين ٠١۹١‏ و ٠ ٠١٠١‏ ومارسوا نشاطهم ٠ S‏ وبرز 
من دينهم..حسين_باشا وعبد_الحليم اليازجي المعروف ف المصادر التركية بلقب قره 
بازجئ ( أي الاسود ) وكانا مكلفين في الاضل من قبل الذولة لتحنيد :الجنود من 
BEIGE‏ الاناضول لدعمها في الحروب الخارجية فاستغلا ذلك اللثورة + وقد ثان 
حسين ناشا الذي كان سابقا واليا على الحبش » في بلاد كرمان » ونافسه في الشنهرة 
عبد الحليم اليازجي الذي جمع حوالي عشرين ألف ثائن معظمهم من الستكيان (بعض 
ا ازاف العدد ) وتحصن في قلعة الرها > واجير al SIC‏ والمدن على 
قع الضزائب له وسيطر على ولانتي سيواس وذي القدر: + وعندما توق في عام 
ا جاه في الرعامة اجره دلي حت ( وني دين ارق )لي بالل 
كوتاهنة + ولكن الدولة العثمانية. اشترت خضوعة: بتعنيتة. واليا على :نوطنة و يمتح 
اتباعه مناضب الصناجق أي حكام الالوية أو بتعيينهم في الخيقن النظامي ٠‏ وحرصت 
الدولة العثيانية على عدم استغلال الصفويين حركات الجلالية » ولذلك عدت الى 
.القضاء عليهم كمقدمة لتدعيم جبهتها ضد الضفويين90 + 
وكان علي LE‏ جانلاط من هؤلاء الحلالية » وقد اشتهزت النرته التي كانت 
من أضل كردي في منطقة كلس oe ere‏ 
ت 











جالبلاط تخؤير لکلمتي‌جان بولاد وتعنيان‌التفس الفولاذيةء وقد اشتهر من‌هدة الا سره 
حسين باشا حانبلاط الذي عين في أول أمره حاكما على كلس + وف عام کان 
LE Oke yell gill op! LEY ae‏ قال حن اشا tall gly‏ سا 
الذي ثار فى ه“لقة حلب ٠‏ فاستنجد بحاكم كلس حسين باشا جانبلاط ٠‏ وحين 
sia‏ ا ف ولا L‏ استنجد واليها نصوح 
شا في عام ١5+ ٠‏ بحسين جانبلاط لطردهم ٠‏ + فأنجده بأين Je ge asi‏ نبلاط »الذي 
ل العداء بين Sle; bok UT‏ دمتلق ٠‏ وقد 
حاول نصوح باشا » بعد ذلك » ان تخلص من جارة وحليفه حسين باشا جا تبلاط 
الذي تزايد تفوذه بكثرة 5 فعلم هذا بما كان يدير له ونهض لقتال نصوح باشنا 
وحاصره فی حلب واخرجه متها بالقوة ٠‏ ونی عام ۱۹۰۱ عین‌حسین باشا جانبلاط والبا 
على حلب وكان يعتمد في توطيد سلطته على جنده من السكيان وعلى دعم بعض 
أصحاب النفوة في استانبول مثل سنان باشا الذي أرسله الشلطان لقتال قوات 
الشاه عباس الاول الصفوي : ولكن العلاقات ساءت بين سنان باشا وحسين باشا 
جانبلاط يسبب تقاعس هذا الاخير عن نصرة الاول أثناء قتاله مع الصفويين ؛ مما 
أدى الى هزيمته في ۲۹ جمادی الثاني ۸/٠١٠١‏ تشريق الثاني ٥‏ وخین غاد 
سنان باشا من حملته الفاشلة قتل حسين باشا ج nee‏ : 


ل ا 
سيا حاكم عكار وبلاد طر GU abl‏ السلطان العثناني أحمد الاول, لقتال علي Lit‏ 
جا نبلاط » وكان يوسف باشا سيفا يخاول بعد قضائه علئ آل عساف واتساع. نفوذه 
أن بوطد سلطته بموافقة السلطان لاسيما وان pd‏ الدين ا معنى الثائئ antl‏ في 
جل لبنان كان هو الآخر يزداد تموذا ٠‏ وقد عين السلطان العثماني يوسف ياشا سيا 
قائدا على عساكر الشام » فبدأ يجمع قواته في حماه » حيث.تحارب مع علي بافا 
جانبلاط فی ۱١‏ ربع الاول 54/1216 تموز ۱٣۰۹‏ ء وقد هرم بوسف باشا ور 
بحرا إلى حيفا التي كان يحكمها الإمير. أجمد طراباي 4 وتحصن مملوكه يوسف $ 
قلعة طر ابلس وعبة محموذ في حصن الاكراد + وازداد قوذ على بائنا جا نبلاط اثر 
معو المشرق العربي م -م 









































ذلك فأرسل الى الامير فخر الدين المعني يطلب التحالفت Fy dee‏ ذلك بوساطة كيوان 
أحد كبار اتكشارية دمشق وصديق فخر الدين:, واجتمع الحليفان عند نبع العاضي 
ثم سارا لاحتلال طرابلس ومخاصرة دمشق حبك لجأ نوسف باشا سيفا وأخذ يجمع 
القوات العتمانية من جديد ٠‏ واختلت قوات علي باشا مدينة طرابلس باستثناء القلعة» 
ثم توجه الحليفان نخو البقاع فيرا يبعلبك ونضبا فيها يؤنئن الحرفوش الذيعارضا 
به الفرع الحرفوتي الآخر الذي يتزعمه موسى الحرفوش المؤيد ليوسف باشا سيفاء 
وكان أحمد شهاب حاكم وادي التيم يؤيد الامير فخر الدين وعلي باشا ء وحين 
وصلت قوات على باشا وفخر الدين الى منطقة العراد قرب دمشق خرجت العساكر 
الشامية لقتالها وتخلف ابن سيفا متظاهرا بمرضه ؛ ودنت الخيانة في صفوف العساكر 
الشامبة فهزموا 3 القتال الذي جرى 3 العراد 3 ۲۷ جمادى الاولى e110‏ 
بلول ٠٠٠١‏ وهرب بعضهم الى قلعة المزيريب ولجاً آخرون الى دمشق ٠‏ وقد اعتصم 
آهل دمشق ضمن أسوار المدينة » واتقدم على باشا وفخر الدين بقواتهما ale LEU‏ 
ووقغ النهب من قبل عساكرهما في اطراف.دمشق واصاب ذلك بخاصة مناطق 
الضالحية وقبر عاتكة والشويكة وباب مصلى والقنيبات .:وكان يؤسف:ناشا قد 
هرب من دمشق » ولم يمه آهلها من ذلك الا بعد أن دفع لهم مئة الف قرش ٠‏ 
فخرج الآن بعض أعيان دمشق للتفاوض مع علي باثنا وفخر الدين وذكروا لهما 
هرب .يوسف باشا ويرفقته موسى الحرفوش » وانهما قصدا حصن الاكراد حيث 
الأمير محمود بن سيفا ٠‏ وقد ذكر على باشا أثناء المفاوضات أنه لولا لجوء عدوه 
سف باشا سيفا الى دمشق لا قصداليها * وبالفعل ارتد عنها حين علم :بهربه وبعد 
آن دقع له الدمشقيون المئة الف قرش التي آخذوها من ابن سيفا + وبموجب هذه 
المضالحة تقرر اعطاء عشرين الف قرش الى فخر الدين » وقد اقتظع متها مبلغ .اثني 
عشر آلف قرش لقاء ما تآخر:عليه من مال المبرى في منطقة بعليك » ودفع.له ثمانية 
آلاف قرش اخذت ء كما يقول نجم الدين العغْرئي20؟ » من مال كان مودعا في قلعة 
دمشق لبعض الناس + ثم افترق الحليغان اثر. هذا الانسحاب فتوجه فخر الدين الى 
بلاده وسار علي باشا لحصار حصن الاكرادءوآخيزا تم الضلحسنه وبين يوسفباشاً 
سينا ونضاهرت الاسرتان وعاذ على باثنا الى خلك * : 
=e‏ 














شناءل ka‏ اللاذا تراجع علي باشا عن :احتلال دمشق » بعد أن هزم قواتها 
وأقام ف اطرافها في المزة وعاثت عساكره في ضواحيها ؟ لاشك sty) ua Ol‏ 
عنها بخروج عدوه ابن سيفا منها لايتفذ الى الاسباب العميقة الكامنة وراء ذلك 

تكن دمشق آنذاك لتثبت امام قوته وقوة حلفائه » وبشهادة المؤرخ المعاصر 
OY 5 ol‏ 2 » لو أرادها ( أي:دمثتق) لأوصل تفسه مرادها لانها ما كانت تحمل 
الحصار يوما واحدا.لقلة مافيها من زاد » ٠‏ 

ان عدم احتلال دمشق من قبل علي باشا وهو صضاحب: الكلمة العليا.نين حلفائه 
بعد نقطة تحول في موقفه السياسي . لاشك بأن فتح دمشق ستكون' له مضاعفات 
هامة في الدولة العثمانية وسيثير السلطان » نظرا لمأ تنمتع به دمشق من أهمية دينية» 
لكونها مركز تجمع الحجاج » وأهمية سياسية ٠‏ كما أن احتلال علي باشدا لدمشق 
سيبعده عن مركز قوته في منطقة كلس حلب + وفي الحقيقة فان علي باشا عرض 
الصلح مرتين على سلطات دمشق : :الاؤلى حين كان في أطراف حمض » بعد هزيمته 
لابن سيفا ف حماه؛وقد توسط في أمر الصلح الامير موس الحرفؤش » أمير بعلبك 
وعرض شروط علي باشا على والي دمشقءوتنلخص باعطاءحوران للشيخعمر شيخ بدو 
المفارجة واعطاء البقاع لابن الفرزيخمنضور بن بكري وارجاع كيوانكبير الاتكشارية 
الى دمشق »وقد رفضت هذه الشروط ولا ندري هل كان تحقيقها نخدم مصلحةعلي 
باشا أو مصلحة خليفه فخر الدين » والثانية : حين غرض. الصلح على عشاكر دمشق 
قبل اصطدامه بهم في أرض الغراد ولكن بعض الغلاة منهم اضطرؤه ,للقتال + ومن 
الاسباب الاخرى التي يبدو أنها استمالت علي باشا للانسحاب كون معظم قواته من 
السكبان المرترقة الذين كان هدفهم الريسي النهب والشاب » واذا كانوا يصلحون 
الغزو » الذي بتفق مع أهدافهم » فلن يفيدوا في تدعيم حكم علي بأشافيمدينة كدمشق 
ee ee ee‏ 
کان WVU Bu Pewee hla gan ss‏ 
قوات السلطان وآراد تخاشي تهمة الثورة معه ٠‏ وربما كان فخر الدين قد خشي أيضا 
ازدياد قوة علي ناشا في منطقة قريبة منه وعد ذلك تهديذا له لاسيما وأنه اذا نحح 


=y Foi 























علي باشا في تسلم حكم ولاية الثنام فسيكون فخر الدين تابعا له بصفته أمير الشوف 
والبقاع وبلاد صفد التي كانت تتبع ولاة الشام * 


ولعل al‏ سبب جعل علي باشا يقرر الانسحاب هو عدم رغبته الاشتراك في 
مغامرات بعبدة عن مرك قو ته في منظقة حلب ء ذلك المركز الذى كان مهددا آنذاك 
بقوات الساطان.٠‏ ورينا تسر هذا الأمر اتضالحه فيما بعد مغ يوسف باشا سيغا ٤‏ 
ومصناهرته معه لحماية حدوده من الجنوب ٠‏ وقد زاد هذا الاشاق من نفود دوسف 
باشا لانه بعد:تحولا في سياسة علي باشا تجاه فخر الدين المعني:٠‏ وتقاسم النفوذ في 
1 السام i aree cis gie nte pilie gb ge gS‏ 
ويوسف:باشا الذي امتدت سلطته على حمص والمنطقة في جنوبها وغريها ولكنه كان 
عمليا.تحت. تموذ على باشا ٠‏ ودام الامر كذلك مدة سنتين الى.ان.فرغت الدولة 
العثنانية من حروبها في all‏ » ووقعت مع النمسا معاهدة صلح في ستيفاتورك في 
11 نشرين الثاني 65 فحهزت جيشا بقادة :الصدر الاعظم مراد اشا للقضاء 
على علي باشا جانبلاط وعلى ثاثرين آخرين أقل شأنا في منطقة حلب سيواس ٠‏ 


وبعد أن تغلبت القوات العثمانية على الثائرين الصغار اضطدمت بقوات على 
باشا في 57 جمادىئللثاني 19/1515 تشرين الاول 1107 في i geyi iku‏ فهرم 
علي اشنا رغم النجدات من الستكبان التي تلقاها من ابن سيفا وفخر الذين ٤‏ وقد 
تموق؛ مراد باشا بسبب استخدامه المدافع واحكامة الخطط الحربية . وتمكن علي 
باشا من الرار ودخل مراد باشا حلب ء وقد قضى والي الشنام Leth Slike‏ 
(اويلقب كجك سليمان ) على قوات الثائرين من السكبان الذين هربوا باتحاه الشام 
ورزوغوا سكانها ٠‏ 


أدت هزيمة علي باشا الى اضطراب ميزان القوى في بلاد الشام ٠‏ فقد هب 
عساكر دمشق لنجدة مراد باشا » بينما تباطة فخر.الدين ويوسف باشا سيفا في 
مساعدانة ٠:‏ وحين تبقنا من .هزيمة على .باشا قدما الى مراد.باشا المساعدة والهدايا ٠‏ 
واكتفى احمد بن قانصوه حاكم عجلون والكرك ؛ وأحمد بن طراباي حاكم اللجون » 
وفريدون بك LE SE‏ وأمير قافلة الحج 1نذاك ؛ وفروخ حاكم القدس » وايراهيم 


س 11 س 





بن الو حاكم تدمر بتقديم الاغدار والهدايا للتهرب من ارسال.نجدات عسكرية الى 
ot‏ باشا ٠‏ وقد حاول على باشا جانبلاط الانضسام الى بعض الثائرين ف الاناضول 
ولكنه لم بوفق فذهب الى استائبول حيث قبل السلطان طاعته وعينه حاكما روميلية 
م قتل بآمر السلطان في حوالي .1511/10 ٠١١١‏ ء وقد زال تقوذ الاسشرة 
الجا نبلاطية في منطقة حلب اثر beds CU‏ بعض أفرادها في ١.‏ الى حكام الشوف 
Gull‏ نظرا لما كان بين الاسرتين من الصداقة القديمة ودخلوا ف T‏ : 
ee Bie a ae SS‏ 


بان د ال :+ 

و دعك القضاء عا oe‏ و زعيسهم علي اما Smetana 3 SU le‏ 
حلب ١‏ ر شل الا لی لاد الشام الحنوسة حيث pul‏ الآخر لامر 
as‏ الدير الدين ٠ foe a‏ ف Pè‏ الد ن عن علي باش | A cp pls‏ 3 


السا ا al ae sat‏ أسرة أمراء 3 جبل لبنان اعترف العثمانيون سلطتهي 
وبوضعهم الخاص ضين الامبراطورية ٠‏ كما أن منطقة فخر الدين وانعزالها نسي 
وطبيعة ازرضها . بالاضافة الى تاريخها ساعدت على استدرار الامراء المحلبين قيها ٠‏ 
مولت الدولة العشائية » بعد صلحها مع النمسا في ٠٠١١‏ والقضاء على قوات علي 
Lh‏ جانلاط في 1١١7‏ الى مقاومة فخر الدين gall‏ الذي كان قد مد سلطته على 
البقاع وضقد وبيروت وصيدا وتحالف مع علي باشا » فكلفت 'ولاة الشام بالتصدي 
له خوفا.هن ازدياذ سلطته وتهديدة لطريق الحج وطريق التحارة مع pas‏ و عله 
العثمانيين من الخلف .وهم متبغولون في حربهم مع الصفو بين ٠٠‏ 

وقد حدث 2 هذه e lY‏ أنعين لولاية الشام 3 عام yy‏ اعد ات 
الحافظ وبة ي کنا oe‏ 1514 ار ن الذين الذي اصبعنازدناد 
تفوذه خط راغلی سلطتة e‏ وقد نذأ أحمد ناشا الحافظ ef oi 5 UL‏ الل المعادين 
saa Ue EW IIe ell RL be pal pal‏ 
الدين B‏ منطقة البقاع عخلون الخاضعة Gb‏ وتقوده + وحاول deal‏ ناث 
Lad! Bsta‏ على الامين بوتس الحرفوش حاكم .بعلبك والامير أحيد شهاب حاكم 
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وادي التيم » وهما.من خلفاء فخر الذين » الا أن ارسال فخر الدين النحدة لهما أرهن 
أحمد اشا , 


واشتكى أحمد باش الحافظ :الى استانبول من عمل فخر الدين فأرسلت اليه 
الاؤامر بالزحت اليه + وانضم الى أحمّد باشا كل من الامير فروخ » وأحمد بك 
E HS‏ اتج الساطان يقوان 
من خلب والاناضنول » وحين رأى فخر الدين قوة والي الشام وشدة حصاره لقلعة 
شقيف التي خضنها فخر الدين وارساله قوات اخرى ضد الشسوف خفني القضاء على 
امارتة من اساسها فورب ف ابلول ۱۹۱۳ الى ابطاليا حيث بقي مدة خمسة اعوام عند 
اصدقائه آل مديتئي حكام توسكانيا الذين كانت تربطهم بفخر .إلدين معاهدات 
تجازية ٠‏ وخلفه ابنه علي في امارة الشوف » وكان بساعده عمه الامير يونس المعنى. 
وقد عاد أحمد باشا الحافظ مع قواته الى دمشق بعد أن أخذ بعض الرهائن مسن 
المعنيين وفرض عليهم مبلغا كبيرا من Jill.‏ + 2 


ولم نتوقف العثمانيون عن محاولاتهم لاضعاف قوة المعنين بعد هرب فخر 
الدين ٠وكانهدفهم‏ هدم قلعتي شقيف وبانياس حيث تحضنتقوات المعنيين والسكبان 
الممنتخدمين لديهم ٠‏ واذا تحقق للعثمانيين ذلك فمن شأنه أن بقضي على مراكسز 
المقاومة والحصار المعنية ٠‏ 

وقامت القوات العشانية بحملة علىبلاد الشوف احرقتخلالها كثيرا منالقرئة 
وكان حسين باشا بن بوسف سيفا يساعد العثمانبين في قتال المعنينءوقدعزل أحمد 
باشا الحافظ عن ولاية الشام في ١١14‏ قبل أن تم له تحقيق هدفه في احتلال قلعتي 
شقيف وبانياس + وتعايش ولاة الشام من بعده مع علي بن فخر الدين الذي قبل 
بدفع مال المبرى لهم + وقد صدرتأوامر من استانبول في4١5١‏ بانشاء ولابة فيضيدا. 
:نألف من صنجقي صيدا ( مع يروت ) وصند لاحكام الطوق عسلى.المعنيين ولكن 
لس هناك من دليل آخر على أن هذه الولاية قد.وجدت بالفعل في Laita yN‏ 
Goel‏ الاعوامالتالية ه ولا تظهر نولابة صيدا شكل Gb‏ حتی عام 155.٠‏ + 
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عدوه نصوح باشا عن الصدارة العظمئ وبسبب اشتغال الدولة العثمانية بالقتال مع 
الصمويين ٠‏ وبوساطة كيوان الاتكشاري والامير يونس الحرفوش آمير البقاع لدى 
السلطات العثمانية عاد فخر الدين الى جبل لبنان في غام 1514 وبدأً اثر ذلك بتوطيد 
سلطته من جديد ٠‏ فاهتم بتطوير اقتصاديات جلاده: وبخاصة الزراعة واستتخدم 
عائدات الجمارك في بيروت وصيدا الخاضعتين له لتمويل. جيشه ٠‏ وقد سمح فخر 
الدين للفرنسيين وللبنادقة ‏ الذين كانوا يتاجرون تخت علج فرنسا بافتتاح مراكز 
d ollas g i la‏ ضيدا وف بعض الموانىء المجاورة » وكانوا ستوردون من هذه 
المناطق الحزير والمنتجات الزراغبة ومادة القلى المستخدمة في صناعة الزجاج 
والصابون بخاصة 3 البندقية ومرسيليا . ويصدرون اليها بالمقاد Sle gull of‏ 






۰ 4 y بصورة‎ 


وبدأ فخر الدين من جديد سد تفوذه الى المناطق المجاورة للشوف فاصظد 
ویو نت e e a eh‏ 
وتقديم المال اليه ٠‏ وقد مد فخر الدين تفوذه شمالا حتى حدود انطاكية ٠‏ وتوسع 
ss‏ الدين أيضا فى جنوب الشوف وشرقه وفرض. سلطته من جديد .على مناطق , 
صتفد .ونابلس وعجلون ولكنه اصظدم بأمير البقاع :يونس الحرفوش الذي خثي 
نوسعه بعد أن كان حليفا له فهزمه فخر الدين في معركة جرت بف البقاع عام ١5‏ 
واستولى اثر ذلك على مركز قب الياس الاستراتيجي الذي سيطر علىطريق دمشقب 
بيروت ٠‏ وقد اثار يونس الحرفوش والي الشام مصطفى باشا ضد فخر الدين قشنا 
حملة عليه » ولكنهما هزما في موقعة عنحر في ٦۲۳‏ > واسر فخر الدين مصطفى باشا 

ثم اطلق سراحه ء وبذلك بلغ تفوذ فخر الدين الذروة ه واصطدم فخر الدين أثناء 

SSP Ee Se cl Saat as i GUD UY ed da 
آل فروخ + وأعطى الامير فخر الدين حكم صنجق ضفد لانه علي ؛ وصنجق‎ 
+ giles BY GLE Gate ue GY J lee 

وبعد أن وطد فخر الدين سلطته في هذه المنطقة الواسعة وجد العثمانيون انه 
يصعت عليهم اخضاعه بسبب اشتغالهم آنذاك ضد خطر الصفويين ولذلك اغترف 
te SEL‏ الرابع نسلطة فخر الدين ومتحه في 1554 قرمانا ولاه تموحنه على بلاد 

ا 


























hus‏ من حدود حلب الى خدود العرشن : شريطة ol‏ نقدم فخر الدين مال الميرى 
لخزينة الدولة وان يحافظ على الامن في منطقته + ويقصد بمنطقة عريستان هنا LS‏ 
يرجح المناطق الواقعة خارج المدن التي كان يقطنها العرب أي البدو في منهوم ذلك 
الزمن + ورغم ماعرف عن السلطان مراد الرابع من القوة والبأس فقد اضطر ؛ فيأول 
sige‏ ¢ لهذهالمصالحة مع فخر الدين ليتفرغ لقتال الصفوين ٠‏ وبدأآ فخرالدين بعرز 
ye ¢ Bull‏ بلاده قبنى حصنا في المنطقة بين حلب وانطاكية وحصنا آخر في قب الياس 
في البقاع وآخر ف بانياس ف الجنوب وله حصن ف تدمر لايزال يعرف بأسمة © 
وكان هدقه من ذلك حماية. منطقته_ cp‏ تحول cps Leal‏ لدم ماوق ازدادت ثقة 
فخر الدين بقوته فاتخذ لنفسه لقب سلطانالبر vary — tary /\s Tai d gles»‏ 
اقامة الحنود السباهية العثمانين ف المناطق الخاضعة لنفوذه » وكانوا آنذاك بقضون 
فصل التستاء في بلاد الشام موزعين على مناطقها بناء عاى أوامر السلطان هراد اأرابع» 
وسدو أن السلطان العثماني قد خثي في" الوقت :الذي كان مشغولا فيه بقتال 
الصفوبين ان بتشجع فخرالدين على الثورة بعد أن بلغهذا المبلغ من القوة والتحديء 
ولهذا عين أحد الوزراء المشهورين ويسدى أحمد باشا ( المعزوف بلقب كجك أحمد) 
على ولاية الشام وأمره بقتال فخر الدين ووضع تحت تصرفه قوات كثيرة من جناتها 
قو ات من مصر » كما حاصر الاسطول العثما نى فخرالدين من البخر:ء وكانفخر الدين 
قد عطل المواني » في المدة الاخيرة » لكي يمنع وضول الاسطول العثما ني اليهاء و بقيت 
مدطلة 'فيما بعذ ختى أؤاخر القرن السابغ عقر 

اتتصر كجك أحمد باشا على الامير علي بن فخر الدين في البقاع في عام yare‏ 
وفتك :بمعظم قواته » وكان هذا بدانة النهاية بالنسبة تفخ الدين الذي ارتكب WS‏ 
توزيع القسم الاكبر من قواته .على القلاع المبعثرة التي اخدّت الآن تنهار واحدة 
بعد الاخرى ٠‏ وحوصر فخر الدين ف قلعة جزين » وعندما رأى عقم المقاومة استستلم 
الى كحك أحمد باشا فاقتيد الى دمشسق:وارسل منها. الى استانبول حيث JS‏ 
3 وى 

ولم تكن نهاية فخر الدئن نهابة حكيم المعنيين في جبل لبنان اذ بقي هؤلاء 

CLAY les ye (NAV Ge Ope‏ فنه أن القضاء على فخر الدين قد أضعف 











اسرته كثيزا واضعف بالتائي امارة جبل OLS‏ © وأهم ما يذكر عن حكم فخر الدين 
استغلاله ثروات بلاده في سبيل اقامة جيشقوى وامارة موطدة وتسامحة blind‏ 
المذاهب المختلفة وبخاصة الموارنة .الذين لحأ اليهم آثر وفاة أببه في الفتبرة بين 
4 160959 + ولتبحة لسياسة التسامح هذهمحدث تمازج بين السكان ٠‏ وانتقل 
كثير من الموارنة الى جبل لبنان الجنوبى وادى هذا بصورة غيرمباشرة ؛ بالاضافة 
الى عوامل اخرى » في أواسط القرن التاسم pte‏ » الى الاضطرابات المذهبية المعروفة 
في جبل لبنان التي d oly‏ الاصل بثورات الفلاحين من مختلف المذاهي ضد 
الاقطاعبين الذدين كان معظمهم من الدروز في لبنان الجنوبي ولكن وجد في الداخل 
والخارج من استغل هذه الثورات وحرفها عن غرضها في التحرر من الاقطاع ٠‏ وكآن 
أيضا من gels ells‏ فخر الدين وصداقته مع آل مديتشي أن تشجعت الارساليات 
i pil‏ الاجنبية على توسيع أعمالها في جبل لبنان ٠‏ 

وقد آدی القضاء على فخر الدين الى حدوث شبه فراغ سياسي في جبل لبنان 
وفلسطين ٠‏ ولم يستطع أي أمير مخلي ان يملا هذا الفراغ الى أن سيطر ظاهر العمر 
في القرن الثامن pte‏ على فلسطين وطغى بتفوذه على امراء جنل لبتسان والؤلاة 
العثمانبين .. وف هذه الاثناء تمتع ولاة الشام بكثيرمن‌النفوذ في هذه المناطق وشا ركهم 
في ذلك بعد سنة ٠٠٠١‏ ولاة صيدا ء والجدير بالملاحظة أن إفخر الدين قد imal‏ 
أثناء حكمه الامراء المحليين من آل STs eA‏ فروخ وآل طراباي وأبناء قانضوه 
الغزاوي ruts‏ + وخين قضي عليه كان بعض هذه الاسر الخاكمة قد تلاشنى على 
بده كاك بقعا الاير يا GAREA al pel Td nA‏ 
Hels ans‏ ى القضاء على فخر الدين . 

وقد آثر ae,‏ ع التفوذ بين الامراء المخليين بعضهم مع بعض و ينهم وبين 
ولاة الشنام على Guat‏ امزاء قافلة الحج وتنوع هوياتهم + وكان 'الامزاء المخليون 
يعينون منذ الربع الاخير للقرن السادس عشيز امراء على قافلة الحج نظرا لتمكتهم 
من توطد سلطتهم ولقدرتهم على ei,‏ لامة قافلة الح من النذواء وكانوا فقون 

من آموال الميرى التي بجمعو نها من مناطقهم بصفتهم ملترعين على تمو يل قافلة الحج 
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والجردة التي كانت تخرج لملاقاة الحجاج والتي كانوا بعينون في هذه الفترة 
امبراء عليها + 

sey‏ ضعف الامزاء ١‏ لمخلسر على بدي op A‏ دخل الى ساحة المنافننة 
على امارة الحج اتكتنازية دمثنق ؛ الذين كانوا ف ذلك الوت اة و 
ويتفق هذا مع الخط العام نذاك في ملء الفراغ السياسي ف بلاد الشام من قبل 
السلطات المتنفذة ف دمشق » مثل الولاة وزعماء الاتكشارية الذين كانوا بدورهم 
بتصارغون مع:الولاة على النفوذ ٠‏ ورغم إن بعض: انكشارية دمشق عينوا الآن 
على فخر الدين استمروا يعينون بشكل متقطع ومتناقص »> امراء للحج ٠‏ ويعكس 
هذا المصاعب التى لاقاها اتكشارية دمشق (.الذين عرفوا باليرلية ) في توطيد 
من الروم أمراء على الحج » وكان واحدهم يعطى عادة؛ مثل الانكشارية »حكم صنجق 
أو أكثر في فلسطين بمناسبة تعيينه لمنصب امارة الحج ٠.‏ والهدف من ذلك كما يبدو 
Gaal‏ مورد ومکان لامراء الحج هؤلاء وتمكين الدولة من جمع مال الميري مسن 
Yo ges!‏ الشام Glan‏ على abs‏ الحج + وندل Laf‏ تعيينهم Lice‏ على هذه 
الصتاحق على محاولة الدولة ملء الفراغ الذي تركه ضعف gf‏ تلاشى تفوذ الامراء 
المخلدين .ء» وسنرى أهمية وتنيجة ذلك حين معالختنا للفترة التالية + 5 


واعترف العثما نيون بعد القضاء علىفخر الدين بالامير علي علم الدين من الحزب 
السبني أمير اعلى الشوف» وبالتاليعلى جبل لبنان» وكان على هذ! قلاساعد العثما نين ضد 
عدوه فحن الدين الذي تزعم الحرب القيسي .ولكن الاميز.ملحنا المعني الذي خلف 
عمه فيخر الدين لجا الى الشهابيين في وآدى التيم فسناعدوه مع .القيسية الذين :تكتلوا 
لطرد اليمنبة » واسترجع مركزه أميرا على الشوف وعلى جبل لبنان في عام 1588 . 
واستمر العشمانيون Sof‏ آل علم:الدين زعماء اليمنية ضد المعنيين لاضعافهم ٠‏ 
وبقت المشاحنات قائمة طوال القرن. السابع غشر بين المعتيين الذين اندهسم 
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الشهاسون الاقوياء في وادي التيم وبين آل علم الدين الذين أيدهم ولاة دمشق 
ومما تجدر الاشارة اليه أن السلطة التى بلغها فخر الدين قد زادت من أهمية منضن 
آمير الشوف ٠‏ ولكن خلفاءفخر الدين المباشرين لم يستطيعوا نظرا للظروف المحيطة 
بهم بلوغ المستوى نفسه من التفوذ الى أن رقي امارة :جيل لينان الامين بشسسير 
الشهابي الثاني الذي حكم من ۱۷۸۸ الى ۱۸٤١‏ ء 

وكان الصدر الاعظم محمد باشا كوبريلي مهتما في هذه الأثناء بالقضاء على 
الفتن في الدولة الغثمانية ء وبعد آن قضى على تمرد ابازه.حسن: باشا في حلب 'وعلى 
of‏ اتكشارية دمشق عين ابنه  Aal‏ اا ري وا اي ای ي و 
بمساعدة 6ل علم الدين وآل طراباي ٠‏ وعاد آل علم الدين. de Si‏ 3“ : 
وانشئت نشئت ولاية صيدا في هذه الاثناء من صنجقي صيدا ( مع بيروت ) وصفد لتشديد 
الرقابة على جبل لبنان » ولم يبق آل علم الدين. في حكم جبل لبنازفترة طويلة + وقي 
عام Vann‏ تغلب عليهم الامير المعني احمد بن ملحم يمساعدة القيسية ففر ge ST‏ 
الدين الى دمشق + وعاد الامير أحمد الى امارة الشوف وجب ل لبنانوبقى. فيمتضبه 
حت وقد لي ٠‏ وقد أعلن الولاء للدولة العثمائية وقدم لها مال الميري بانتظام» 
وبموته انقرضت السلالة المعنية وحلت الأسرة الشهابية مكانها ٠‏ 


وعلى غرار ثورات الامراء في بلاد الشام ظهر في أواخر :القرن :الخامس عقر 
ائرون محليون ف منطقة البصرة استغلوا القبائل: البدوية وقواتهم الخاصة واحيانا 
القوى الصفو دة لتوطد تفوذهم . وكان pote sN ja jo!‏ السيد a‏ 
وأفر ae‏ 

5 السك ثار السيك مبارك جاک الحو دروام :يلو ad tell‏ منطقة jaani‏ 
عام كم ادها مستعلا ضعف äl alt‏ . وايده اليدو. :وبعض.الفرس القيمين ف 
منطقته o‏ وامتد تفوذه على eles!‏ البضرة وسواخل الاحساء يما 3 ذلك ك-المواني» 
التجارية ٠‏ ولكثرة مالخق بالسكان المحليين من اضرره وجماعتة فقد تواجهوا بنداءات 


النجحدة الى كل:من الشاه الصفوي والسلطان العثما ني * ويدل هذا على عدم اهتمام 
TY‏ — 





















































الان 4s 5g‏ الحاكم الذي ستطیہ اقامة Jad!‏ والامن e‏ ويذكر do!‏ المضاذر: ان 
الدولة ة العثمانة طلست الى التناه الصنفوي أن بتدير أمر السيد مبا رك » ولهذاالطلت 
أن سح لان لاه شیر الى شو المشوين ي جنوي امران يدل نا على 
keai‏ ل db ysl‏ مشتكلات اخرى كانت تجا بههم مثل الحرب مع \ 
والثورات: الحلالية ف الاناضول ٠‏ ومهما كان الام فالتفوذ اماي ف العراق 
dasla iiis‏ وکل gal Asa‏ > العشماني pe dis aw‏ بون 3 

igs‏ السلطان العثماني في olas; isi‏ 56 / النضف الاول من یسان 
eA‏ ألى حسن باشا الطونال بولاية بعداد 9 all»‏ الجيوش الموجهة لقتال 
السند منارك ٠‏ ولا نعرف شيئا عن الحملة بعد ذلك » ولكن يبدو أن السيد مبارك 
Sad acu!‏ سنوات ف زعامته المحلية ».تحت حماية الصفوبين بدليل. أن العثمانيين 
اشترطوا على الصفوبين في الصلح الذي عقدوه معهم ف عام ۳ احترام الحدود 
التى كانت ايام السلطان سليمان القانونى وعلام مساعدة andl‏ ميارك والاعتراف 

نه نايعا الى بغداد وليس البصرة » التي أقام نفوذه في منطقتها پشيطرة ازعیم خر 

Ji‏ البصرة في هذه الاثناء هو علي اشا ابن افراسياب الذي يشل سلالة حاكسة 

Hit g aaa DEA ya GE i ol A oS . فيها'‎ 
e الشرقي من شط العرب ومنعهمن جباية الضرائب في تلك‎ 





وتذكر المصادر ان والي النضزة 'العثمانى قد pee‏ 6 في عام \oan / yeso‏ 
عن دفع مرتبات الجند فباع JUL GLY Sal‏ شريطة الابقاء على آسم 
السلطان العثمانى في الخطبة + وكان افز lol‏ كاتبا للجند ف HT Spal‏ + 
واختلف حول أصله فمن قائل أنه يتتسب :الى الدير .وهو موضع شمالي البضرة 
والتسمية نسية الى نهر الديز .دن انهار البصرة. ءومن قامل انه ينحدر من سلاجقة 
الروم ».وأن أهل الدير أخواله ٠‏ ونبدو أن النسبةالاخيرة قدنشآت ,بعد اشتهاره 
لرباه بجذور تاريخية مشهورة + 

وقد 'تقرب افراسياب فن الاهلين موفر لهم الاستقراز والعدل + ثم قضى 
على وذ الامراء المحاورين AN ood Le‏ ميارك Sle‏ الحويزة + الذين اتتعقوا 

= Wes 








سبب ضعف حاكم , البصرة العثماني ٠‏ وسيطر على معظم منطقة الجزائر الممتدة بين 
القر نة والعمارة»و الحصورة بين دجلةوالفرات»وسدوأنالسيدمبار كعادالى الاشتهار 
في عهد علي باشا اين افراسياب الذي خلف اباه في حكم البصرة + وكانت وفاة 
افراسياب ف عام 1¥ / er‏ بعد حكم دام سبع سنوات ٠‏ وامتد تفوذ عسلي 
بأشا ابن افراسياب حاكم البصرة على جميع الجزائر ٠‏ كما آنه احتل كوت معمر » 
التابع لوالي بغداد وكوت الزكبة من حسن بن النائب وربما كان تابغط لبغداد أيضاء 
وأفاد على باشا من اشتغال العثمانيين بشورات محمد الطويل ويكر_الصوباثي في 
بغداد ومن Jr I‏ الصفويين 3 المحافظة على بعداد بعك احتلالهم g lebi‏ عام 
۳ وصدهم الحملات العثمانية المتكررة لاسترجاعها + فزاد منطقته اتساعا 
وتفوذه عمقا » مما أثار مخاوف كل من الشاه عباس » وصفي قولي خان » والي 
بغداد الصفوي ( obi oad iko kagi af yar ٠١۲۳‏ امام قولي خان في 
avy / Vern ele‏ » استمرتتخاضر البصرة حتتى عام :8م١٠‏ ؛ حين توفي الشساه 
عباس » وارتد الصفويون ٠‏ ويعزو الكعبي'*" ثبات علي باشا في البصرة الى حب 
الرعية له وغدم وقوغ الخيانة في صفوفه + ولم بعد الصفوبون في فترة حكمهسم 
. داد ۳ ت Vara‏ النّ مهاجنة البصرة مرة آأخرى + وكل فاقاموا به جنتوبي 
بغداد » هجومهم على الحلة واحتلالها e [\te ees‏ 1 
وقد تسامحت الدولة ة العثانية بحكم JT‏ افر اساب ف ال pes‏ اعترفو! 
سلطتها اسميا كما أنهم كانوا يمدونها بالمساعدة ضد الصفويين ٠‏ ورغم CIA!‏ 
Gus tall‏ .الصفو نين من بعداد 3 « ple‏ ۹۳ 6 فقد استمر OT‏ افراسیاب Sod‏ 
البصرة والمناطق المحيطة بها حتى القرنة » وذلك لأنهم اقاموا الاستقرار في انطقة 
وحنوا مداخل الخليج من هجمات البرتغاليين والامراء المحلبين وامنوا سلامة 
التحارة فيه + وكانت مخاطر ازالتهم أكثر من فوائد التخلص منهم ٠‏ .ولكن التزاخ 
ضمن آسرة :افراسنياب :بدا يستفحل فى أعقاب وفاة علي باشا. وحلول ابنه حسين 
باشا مكانه ف عام ا مما آثار حسد أفراد آخرين of‏ الأسرة ٠‏ وامتتغل 
العشمانيون الفرصة فأيدوا مطالبا بالحكم ضد آخر ضمن آسرة افراسياب ٠‏ وصادف 
في هذه الأثناء وصول hres ST‏ الى الصدارة. العظمئ في استاننول > فأعادوا 
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للدولة هيبتها في كثين من الولابات العربية ؤقضوا على أسرة افراسياب في عنام 
٠ TONY‏ وهكذا خضغت البصرة من te‏ لنفوذ العثمانين الذين سبطروا بذلك 
على الطريق التحارية الرئيسة بينها وبين حلب بعد استعادتهم حكم بغداد من 
الصفويين في عام 1۹۴۹ء 


وقي حين كان الامراء الذين قاموا بالثورات ف بلاد الشام والعراق يمثلون 
pole‏ محلية تقوم سلطتها على آسس بدوية أو أقطاعية أو مذهبية فان العناصر 
التي قامت بالثورات ف مصر ف القرن السابع عشر كانت مملوكية بمغظمها » ولعبث 
العناضر المحلية فيها من أولاد العرب دورا ثانويا نبب معارضة المماليك لها ٠‏ 
وقد رآينا كيف أن العساكر yp JU!‏ الذين .سيطر عليهم الماليك قد عارضوا 
bi ssl‏ أولاد العرب في الجيش واقتناءهم: CULM‏ البيض ٠‏ واستتمر هذا الحظر 
LIB AS slid) ds lll ye Gop‏ فيما بعد + وختى حين أصيب المماليك بتكسة 
أخرى:» كما حدث مثلا في اعقاب القضساء على تموذ الطائفة الفقارية في مصر في 
عام 1+5 فاننا نجد السلطة العثمانية التي تقوت !نذاك في عهد الوزراء العظام 

من آل كوبريلي قد شددت قبضتها. ضد ازدباد gel 3 yal‏ وأرشلت آمراً الى 
gas‏ 3 شوال ۱۰۷۱ / yy dle‏ باخراج أولاد العرزب ge‏ .الطؤائفت 
Soul‏ 4 « وباتتهاء هذه الطفرة من hi Sail‏ في عهد آل Be hy‏ 
الربع :الاخير من القرن السابع'عشر d bY ail e‏ السلطة العشمانية واستغل 
ذلك ١‏ المماليك ‏ الذين اشتهروا كثيرا في القرن الثامن عثير » واصبحوا حكام مصسر 
الفعلبين.وطغوا على تفوذ أولاد العرب ٠‏ وحتى القبائل البدونة الثى مارست ثفوذا 
. كيرا في مصر في أعقاب الفتح العثماني في الثورة على العثمانيين أو في الولاء لهم 
وني تقديم الدعم لاثائرين على السلطة العثنانة أو في :مغارضتهم فانها لم تستمد 

من الضعنث المثماني في Soh‏ السابع عشر كما استفادت مثيلاتها في العراق الى 
to‏ ما في بلاد الشام في ذلك القرن + بل نرى السلطة العثمانة tet Jes‏ تفوذا 
وهي قبيلة هوارة عن امارة الصعيد التي اعترفت لها بها في أعقاب | glell eal‏ 
وتقيم موظنا عثمانيا يا برقبة بك حاكما على الصعید > في عام ٠5075‏ » وتجعل مركزه 
مدنة حرجنا + 


Lay 








وهكذا Lis gad‏ من ازدياد Spal‏ المحلي لأولاد العرب » كما حدث بالنسية 
لأسميائهم في الشام منذ القرن السابع عشر فقذ ازداد تفوذ ذ المماليك ٠‏ وكان Ya‏ 
منذ مطلع الحكم العثماني يشغلون مراكز هامة في ولاية مص مثل وظائف قاسم 
مقام ودفتر دار وأمير قافلة الحج ا محري وأمير الخزنة وحاكم الصعيد وسسرداز 
( آي dhe (VG‏ + وسبق للماليك أن ثاروا مرتين : الاولى برعامة اينال السيفي 
ples‏ السيفي في عام ۲ والثانية من خلال الغساكر في الفترة بين ٠١۸۹‏ و 
50 » وعادوا الى الظهور بعد ذلك من خلال رتة الصنحقة ٠‏ ويتمتع atl‏ 
هذه الرتبة بمرتب وبلقب بك ويعرف وأحدهم wt‏ أمير ٠‏ ومنذ ان إشتهر 
الصناجق سياسيا وعسكريا في مصر حين اتهموا بتديير مقتل والى مصر مخمود 
باشا في ؟ كانون الاول ٠٠١۷‏ واشتركوا في حملة. سنان باشا على اليمن في عام 
5 فقد برز بينهم المماليك da‏ اسم ماماي بك ء الذي أسهم في العمليتين ٠‏ 


وقد عمل الصناجق في فترة توطيد سلطتهم الى جانب “الولاة gean ods‏ 
كان على استعداد للعمل خارج نطاق التعاون مع الولاة كبا حدث لاحن ونب 
dike‏ د منهم الى جانب العساكر الثائرين و وكان هذا بداية استقلال الصناجق 3 
الرأي عن الولاة واتخاذ موقف خاص بهم كقوة قائمة بذاتها + وبعد القضاء عل 
العساكر الثائرنن + في ي عام 159 » حدث بعض الفراغ السياسي قملاءه 5-0 
كمنافسين ومن م كأعداء للولاة + وقد استفادت رتبة الصنحقية من انتسات 
المماليك الأقوباء اليها وازدادت قيمتها بازدياد قوتهم وأصبح معظم ا 3 
هذه الفترة من المماليك ٠‏ واذا كان المماليك الاقؤياء.قد رفعوا قيمة الصتحخقية 
oa.‏ اليها فا نهم أدخلوا Laf kdi‏ اتقساماتهم التقليدية 4 وامستفحل بين 

Sa ay! ae الفقاري‎ eas Ss jia 
CNM 


وقد حدثت أول مجابهة ین الضناجق وحاكم مصر في ذي الححة Vege‏ / 

e في عهد الوالي موسى اشا خين قتل واخدا من‎ Nei j gos 

بك ٠‏ وكان هذا مملوكا وعين قائدا لحملة مؤجهة من فصر الى ال لجنهة الصفوية s‏ 
س ¥ 





























ولكن موسى بأشّا استولى على الأموال التي جمعها قيطاس يك pad‏ الحملة 
وصرف النظر عنها ٠‏ وحين اختج قيطاس بك قتله موسى باشا ٠‏ فتجمع الصناجق 
وقتلوا أربعة من أتباع الباشا وأيدهم العساكر بينما لعب العلماء دور الوساطة م ثم . 
عزل الصناجق الباشا وعينوا قاثم مقام مكانه ٠‏ واعترف السلطان بعملهم مما عزز 
تموذه وشحعهم بالتالي على الاستمرار في معارضة الولاة + وقد بوز بين الصناجق 
المعارضين لموسى باشا كل من رضوان بك الفقاري وعلي نك الفقاري وقاسم بك ٠‏ 
وشغل الاول منصب أمير قافلة الحج المصري باستمرار تقريبا منذ 1١.‏ وحتى 
٤ ٩ re dati,‏ كما عهد الى علي éb‏ بامارة الصعيد » واشترك أيضا مع قاسم 
فك همات عسكرية في الحجاز وعلى الجبهة الصفوية ء 


ونعد رضوان بك بن عبد الله وهو مملوك كرجي. الاصل الموسس الفعلي.. 
لطائفة الفقارية التي تنتسب الى ذي الفقار. ٠‏ وليشن:هناك من دليل على وجود هذا 
الاخيرو لا على وجودقاسم oe Bl‏ الاسمي لطائفةالقاسنة ٠‏ ورغم ادعاءالجبرتي2310) 
بأنهما كانا أخوين معاصرين للسلطان pele‏ الاول فالثابت أن طائفتي الفقارية 
والقاسمية اشتهرتا في مصر منذ الربع الاول من القرن السابع عشر وآن الأولى 
تست باللباس. الابيض : والثانية باللباس الأحمر + وكاتنا استمرازا لطائمتين 
ظهزتا فى السابق وهما نصف سعد ونصف حرام ٠‏ ويوازي هذا الانقسام ما ظهر 
في بلاد الشام من انقسام بين القيسية التي اتخذت الرابة الحمراء واليمنية التى 
اتخذت الرابة البيضاء ٠‏ 





وقد كون مماليك رضوان بك الكتلة الرئيسة ضمن طائفة الفقارية التي 
ضمت ايضا اليك آخرين أبرزهم علي بك الفقاري حاكم الصعيد ٠‏ وتنج مسن 
wee) boil‏ المماليك 3 مصر 3 هذه الفترة ان ازداد جلب المماليك اليها ٠‏ ورافق 
هذا :الاتنعاش ف قوة المماليك .السياسية في.مصر ظهور الكتابات وغاليها لا صحة 
له ربط هولاء CLL, CULL‏ السلطنة المملوكية» وأحانا بقريش أو غيرها 
لاسباغ الشرعية والوجاهة عليهم وفرض قبولهم الاجتساعي والسياسي على 
السكان:ء واشهر هذه الكتابات كتيت مخهول المؤلف عنواته ٠:‏ قور ope Sl‏ 
العاسة بذكر نسب الجراكسة من قريش”"٠‏ - ويستدل من كلام الولف أنه كان 


= ۸ 





يتمتع برعاية الأمير رضوان نك الفقاري الذي حمله على كتابة هذا النسبء والهدف 
من ذاك اثبات العلاقة بين الامير رضوان بك والسلاطين الشراكسة المماليك ون 
هؤلاء وقبيلة قرش ٠‏ الا أن الادلة التي استخدمها المؤلف واهية جدا مما لیدع 
محالا للشك بأن الكاتب كان يحاول البرهنة على أفكار مسبقة لاتستند الى 
الواقه ٠‏ والنقاط التى أثارها المؤلف لها مغزاها فهو يحاول ان ربط بين رضوان 
بكء والشراكسة بشكل عام » وبين قريش دون غيرها وهذا له قيمة هامة ٠‏ فزواية 
اين خلدون عن أصل الشراكسة والتي كانث معروفة آنذاك في مصر تذكر أنهم من 
سلالة الغساسنة ولو كان الولف بحث عن القدم التارنخي فقط لكان أكتفى 
برواية ابن خلدون ء ولكن الغساسنة مسيحيون بمينيون : وهذا لا يتفق مع 
منصب رضوان بك كأمير لقافلة الحج المصري e‏ ولهذا ربط cd th‏ أصل رضوان 
يك بكساء القرشي القيسي ٠‏ ولعل أهم مافي هذا النسب محاولة الربط بين رضوان 
بك والسلاطين الشراكسة مها يظهر العثمانين كمغتصبين فيما لو قدر لرضوان 
يك الاستقلال بأمور o ae‏ . 

des‏ الحقيقة فقد ازداد تفوذ رضوان بك الفقاري الى درجة جعلت ولاة مصر 
يخشون بأسمه فآخذوا يتحينون الفرص للابقاع به * وقد نقم عليه والي مصر 
محمد باشا بسبب رفضه قيادة حملة الى الجبهة الفارسية في عام 1١8‏ ورفض 
أيضا قبول تعييئه واليا على الحبش في عام arg‏ وأوغر ضدر السلطان مراد 
ods wl J‏ + وكانت الدولة العثمانية في تلك الأثناء قد أثبتت قوتها على أكثر 
من صعيد فقتلت فخر الدين المعني الثاني في عام ١580‏ » واسستعادت بغداد من 
الصفويين في عام ١0‏ » ولذلك لم تنسامح ظهور مراكز قوة أخرى في مصسر 
ذهب رضوان بك الى استانبول ليشتكي على والي مصر سجنه السلطان مراد 
الرابع في عام ٠۹۴‏ ولم ينقذه آلا وفاة السلطان في عام ٠٤١‏ فعاد الى pas‏ 
وعين لامارة الخج من جديد ٠‏ ويضف ابن gl‏ السرور شعنية رضوان نك التي 
تندت عند عودته بقوله : وما فضل في مصر أحد الا CPU ce‏ ء وفي هذا تحد 
ضمتى لاعدائة وبخاصة طاكفة القاسمية ٠‏ 


itt‏ — المشرق العربي ع ناه 
























































وكان زعماء..القاسمية قد استغلوا قترة غياب رضوان بك وما اشيع غن 
زوال سلطته للتحالف مع بعض العساكر » ويجمع بين الفريقين الاصل البشناقي ٠‏ 
ورغم ٠‏ قبول طائفة القاسمية بالأمر .الواقع واستكانتها لزعامة الفقارية اثر عودة 
رضوان بك فقد كانت تتحين الفرصه للابقاع بهم ٠‏ فاتهمت في عام WHEN‏ زعماء 
الفقارية a‏ السبب في فتنة أثارها في الواقع فجور الاتكشارنة + وحين عرض 
الامر على السلطان أبرأ ساحة الفقارية الذين كانوا يتمتعون آنذاك بنفوذ كبير'في 
استانبول » ورد رضوان بك باتهام زعيمي القاسمية ما ماي بك وقانصوه بك بالتلاعب 
JI gat‏ الدولة فقتلا مع عدد من اتباعهما ؛ على بد الصوباشي ( قائد الشرطة ) قيطاس 
بك الفقساري ٠‏ 

وحاول حاكم مصر محمد باشا في عام ٠٣٤۷‏ اضعاف الفقارية بآن أمر علي 
بك الفقاري حاكم الصعيد الموجود آنذاك مع قواته في القاهرة بالعودة الى مركز 
عمله وذلك بغية الانفراد برضوان. بك ٠‏ ثم عزل رضوان بك عن امارة الحج وغلي 
بك عن امارة الصعيد ؛ وأعد حملة لقتال الفقارية » الذين اخذوا يتجمعون خارج 
القاغرة ٠‏ ولكن قادة الحملة عدلوا عنها بضغط من الفقارية وبحجة عدم جواز ذلك 
في شهر رمضان ٠»‏ ويدل هذا غلى مدى ماتمتع به الفقارية من تفوذ + وقد تأكد هذا 
علي نك 3 امارة الصعيد مدى الحياة أيضا ٠‏ وبدل دعم القاسمية للحملة ضد 
الققارية على ضعف تفوذهم بعد مقتل زعمائهم ٠‏ وقد حاول والي par‏ احمد ياشا 
في اواخر عام ١١0٠‏ الايقاع نين زعيمي الفقارية بان استحصل على أمر. يعزل 
رضوان بك من امارة الحج وتعيين علي بك حاكم الصعيد مكانة » ولكن عزل 
أحمد باشا في هذه الاثناء زاد من شعبية رضوان بك لأن الشعب اعشر العزل انثقاما 
من الله له ٠‏ وشعر علي بك بضعف مركزه اثر هذا الالتفاف الشعبى حول رضوان 
بك » فامتنع عن قبول منصبه » وعاد الى منضبه في الصعيد ء 

توي علي بك في عام ۱٣۰۲/۱۰۹۳‏ س ٣٣٩۳‏ » وخلفه في حكم الضغيد مملوكه 
محمد يك ء وف يسان 1565 توف رضوان بك الفقازي + وكان هذا بدانة ضعف 
النقارنة .والصناجق بوجه عام ٠ء‏ .وقد حاول القاستمية » اثر ذلك ٠‏ بزعامة 


أ 4 





احمد بك بشستق ( المعروف أيضا بلقب أحمد يك eut bti‏ 
نسبة الى حي قناطر السباع بالقاخرة ) وبالتخالف مع الوالي العثماني تأكيد سيطرتهم 
leo ye fled, Renee aes‏ بك ورضوان بك » زعماء كشيْزون 
تنقصهم الخبرة والتجرية » وتبهرهم المناصب والتفوذ مما جعلهم يصطدمون يبعضهم 
بعضا ولا أدل على ذلك من مجيء محمد بك الفقاري حاكم الصعيد الى القاهرة 
وسط تظاهرة قوة اذ احاط به الآلاف من آتباعه ومماليكه مها !.سخظ عليه الصناحق 
بما فيهم الفقارية » لكثرة تبجحه ء وحين استثير بتعيين أحمد يك بشناق زعیم 
القاسمية حاكما على الصعيد مكانه واستعد لقتال الوالى. محمد :باشا المسؤول 
عن ذلك وقف في الصف المعارض له كثير من الفقارية مما يدل على ان انقساما 
قد حدث في صفوفهم ؛ وهكذا فان الفراغ الذي خلفه موت رضوان يك وعلي 
بك لم يملا بشخصية قوية ٠‏ وكان مقتل محمد بك الفقاري في القتال الذي حدث 
مشسجه' للولاة والقاسمية علىمتا بع ةتحالفهم للقضاء على الفقارية» وتم لهم ذلك فيموقعه 
الطرانة في ۲۷ تشرين الاول ٠٠٠١‏ وأبيد معظم الفقارية ٠‏ وأرخ ابراهِيع الصالحي 
الحنبلي لهذه الواقعة في مؤلف أسياه تراجم الصواعق في واقعة الصناجق90؟ . 
ويقصد بذلك واقعة الصناجق الفقارية + وندل هذا التغبير. الشامل على ان الفقارية 
كانوا عماد الصناجق » وهكذا قضي على النفوذ السياسى ي للفقارية ولم بظهروا من 
جديد حتى اواخر القرن السابع عشر باطار جديد ٠‏ 
كان حلف باشا مصر مع القاسمية مؤقتا وبمحرد: ازالة العدو المشترك و 
الفقاربة حاول الباشا. القضاء على القاسمية وتم له ذلك في ۲٣‏ نموز 1555 وانحشر 
نفوذ هذه الطائفة حتى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ .وكانت الدولة العثمانية آنذاك 
في فترة قوة في عهد الوزراء العظام من آل كوبريلي وقد تبدت قوتها في آكثر من 
ولابة عربية + ولكن مما يلقت النظر في تاريخ العتراع على النفوذ بين الفقارية 
والقاسمية ان القاسنية كانوا بشتهرون عادة أثناء ضعاف الفقارية. وليين المكس 
هو الصحيح ٠‏ لذلك لم يستغرق القضاء على تفوذ القاسمية آكثر من عامين بعد 
القضاء على الفقا ,4 + وقد أدى القضاء علئ تفوذ هاتين الطائفتين 0 
السياسية للصناجق » وبالتالي لرتبة الصتحقية cdg ٠‏ اذل على ذلك من انخفاض 
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خدمة الصنحقية وهي القمة التي kasi.‏ المرشح J pact‏ على رتبه الصنجقية 
الى ما يقرب من نصف وحتى ثلاثة أرباع ماكانت عليه قبل عشرين سنة ٠‏ وذكر أن 
عدد الصناجق ومرتباتهم تناقصت آبضاتبعالذلكءواذا كان الماليك قد رفعوامن 
قبمة الصنحقية بانتسابهم اليها فان القضاء على تموذ الصناجق بعد في الوقت ذاته 
قضاء على تموذ المنالنك + Hayy‏ فشلت محاولة أخرى من المماليك لفرض .سيطرتهم 
في مصر + ومغ:ذلك فسيحاول المماليك من جديد الوصول الى السلطة » وسيتم لهم 
ذلك في النضف الثاني من القرن الثامن عشر مستفيدين من..تشتت خصومهم ف 
دال منضر ومن انحطاط السلطة العثمانية ٠‏ 

ولم يستطع العثمائيون ترويض الأئمة الزيدية في اليمن واخضاعهم لحكمهم 
رغم الخملات المظفرة التي قاموا بها ف اليمن » ف عهد ازدمر ( بين \oev/Aog‏ = 
و jooo/ayw‏ ب 5ه١1‏ ) وستان باشا ! 1655 ٠١۷۱‏ ) وحسن باشا 
الذي حكم اليمن خمسا وعشرين سنة ( آخر ٠١۸۰/۹۸۸‏ ۵۸۱ا وآخر ۱۰۱۲ / 
jage‏ ) ثم کتخدا هذا الاخير سنان باشا الذي خلفه في ولابة اليمن وبقي Led‏ 
ثلاثة أعوام ونصف ٠‏ وف عام 1515 وقع العثمانيون ضلحا مع الامام قاسم الزيدي» 
واعترفوا بموجبه بسيادة الزيديين في المناطق التي سيطروا عليها ومعظمها في المناطق 
الذاخلية الجبلية ٠‏ واظهر الزيديون من ناحيتهم جبهة شبه موحدة تجلت بمبايعة 
مؤيد ابن الامام قاسم اماما عليهم في عام ٠ 15+٠‏ وبعد فترة من الهدوء دامت ستة 
أعوام جهد كل فريق خلالها في توطيد سلطته في المناطق التي سيطر عليها حاول 
الزيديون في عام 155 طرد العثمانيين من المناطق الشمالية » واستفاد الزيديون كثيرا 
في هذه الاثناء حين انضم اليهم أمير كوكبان الموالي للعثمانين » ووجه الأهمية 
كون هذا الامير من الاسرة الزيدية وقد انشق على الامام الزيدي فوالىالعثمانيين » 
وبارتدادة الان لي LA Ge‏ مسن حلفاء محليين سوى بعض القبائل المتفرقة 
الصغيرة التي اخذت بالانضمام تباعا الى الجبهة الزيدية المنتصرة + .وف عام ١559‏ 
استسلمت صنعاء وتعز للزيديين » وأرهب ذلك أمير Ose‏ البدوي قاعلن ولاءه لهم s‏ 
ولم بق بآندي العشمانيين سوى زبيد ومناطق تهامة المحيطة بها + وعبثا حاول ولاه 
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مضر ارال النجدات الى اليمن: ٠‏ .وامتنع الخنسود العثانيون من الستسفر النها 
ونظروا اليها كمنفى. » كما كان الأمر في كثير من الأحيان + 

وشن العشمانيون حسلة جديدة على الزيديين Sls Sold‏ اليسن قانضوه باشا 
ولكنه هزم واضطر لتوقيع gall‏ مع الامام sayi‏ ي في عام ه15 ٠‏ وحين تحددت 
الحرب بين الطرفين في عام T — vr 1 ٠١٤۳‏ هزم العثمانيون من جديد 
وخرجوا من اليمن في فى أواخر عام ه١77"‏ وكاناليمن بذلك .أول ولايةتتخلص من 
الحكم العثماني + ويعزى ذلك بالدرجة الأولى الى Clos geal‏ الجغرافية 
iii es‏ التيلقيها العثمائيون في اليمن والى شيْطرة LFY‏ الز ue‏ 
القباثل « وكانت الدولة GKI‏ مشغولة آنذاك ple pub‏ بغداد .من الضفو 
وبالقضاء على الثائرين ف مناطق أكثر أهمية وخطورة مثل الأناضول 'حيث عن 
بقايا الحلالية ؛ وجبل لبنان حيث استفحل خطر الامير فخر الدين المعنى » ولاشك .ان 
اشتغال ولاة مصر في النصف الأول من القرن pte elt‏ بثورات ie‏ م 
بتمرد الصناجق ؛ ومن وراء ذلك معارضة الماليك الاقوياء لهم قد حال دون اهتمامهم 
بأمور اليمن وهم المسؤولون تقليديا عن تدير أمورها QL gall Leah IB‏ 
لأمن مصراء وكذلك pow NR abs Ba Leal‏ والخزرة od tt‏ 
مصر خرجت الحملات العشانية لاحتلال اليمن والدفاع عنه ضد الب تغالين وحلفائهم 
ومنها أيضا أرسات القوات للقضاء i‏ 
مائتي عام من اتفراد الزيدييين بأمر اليمن » حاول العثيانيون في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر في اعقاب ازدياد المركزية العثمانية وإصذار قانون الولايات 
3 عام 1855 استعادة سيطرتهم على اليمن واستفادوا من تحسن المواصلات و بخاصة 
فتح قناة السويس ف عام 1855 ففرضوا سيطرتهم على بعض مدن اليمن الرئيسة 
في حوالي ٠۸۷١‏ » وكان ذلك ضرورة استرانيجية لهم أجابهة احتلال الا تكليز لجزيرة 
عدن منذ عام Gy e AAYA‏ خدثت عدة ثورات قيما بعد على العثمائيين في 1۸۹۲ > 
۱۸۹٩ ٩ ٥‏ ۰ واستير العثمانيون بحكمون اليمن حتى عام 1918 + 

محاؤلات الدولة العثمانية فرض هيبتها 

رغم الضعف العام الذي أصاب الدولة wll OAD Gls‏ عشر ققد 
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شهدت طفغرتين من القوة قوة : الاولى في عهد السلطان مزاد ١ل‏ رابع ( 155 2 (AMES‏ 


لديا الوزراء العظاء 'فن آل كوبريلي في النصف الثاني من القزن السابع 


»> وكانت هذه آخر ودود فعل قوبة من جا 1 نالسلطة المركزية العثمانية للارتفاع 
مستوى المسؤوليات الجسام التي آلقيت عليها حتى مجيء السلطان سايم الثالث 
'( ١1۷۹س‏ ۷ء۱۸ ) الذي حاول اصلاح الدولة على أسس جديدة وفشل ٠‏ 
وقد قام السلطان مراد الرابع بعدد من التنظيمات الداخلية في الوقت الذ 
ey‏ فيه بالقضاء على الثورات | الداخلية والأخطار الخارجية فعلى صعيد الإدارة 
باصلاحات في طائفة الاتكشارية Aiai‏ النظام بين bal sty‏ » کما آنه اعاد تنظ 
الاهنة أضحاب Sol lcd!‏ وعيل على جماية. الفلاحين ٠‏ وبعد_وفاته مارس 
الاننكشارية تفوذا كبيرا في استانبول وعاد الثائرون الجلالية ف الاناضول الى 
لشهرة وأصبيح أحدهم أبشير باشا حاکم سيواس ضدرا أعظم ٠‏ وقد وصل استانبول 
على راس قوات من السكبان ولكن الانكشا رنة قتلوه ف عام مكل ء ثم فرضت 
الدولة هيتتها من جديد ف عهد محمد اشا ar‏ الذي شغل الصدارة العظسى 
بین ١5513 ۱۹۵٩‏ في وقت تعرضت فيه اسَتَائول الى خطر الغرو من قبل اسطول 
اللنادقة ٠‏ ووثق السلطان محمد الرابع “pad ct‏ ن ابن محمد اا كوبريلي 
فاضل احند باشا في منصب الصدارة العظمى بعد أبيه وبقي يشغل هذا onal‏ م 
1 الى 1515 + وأصبح OUI‏ العالي في عهد آل كوبريلي المركز الفعلي لاد 
الدولة ء ورغم الاصلاحات التي تمت في هذه الفثرة مل اتقات Chis, BLAS‏ 
أعباء الدولة المالية وحسايةالفلاحين owls‏ الأمن لهم واقرار ضرائب عادلة عليه رغم 
كل ذلك الم - la!‏ تدهو ور الادارة aleg ٠‏ الجلالية الى الثورة في الأناضول في 
hay ele‏ مستغلين اشتغال الدولة بالحرب مع النمسا + وأصبح زعيتهم نكن غثمان 
باشا عناحب سطوة في الدولة وغين قائذا للحيش المتحه ضد النمساويين ء واستفادت ٠‏ 
الدولة من زعامته بأن سيطرت هن خلاله علئ الثائرين في الأناضول + وحين دين 
السلطان آمر اغتياله في عام yaaa‏ أخذت عصابات الثائرين تروع الاناضول + وقد 
J oN! able oe!‏ له قر ضا ste 8 all ota Sods OLY Se les‏ 
بلاد الشام فتكت الدولة في عهد السلظان مراد الرايع يزعاء ١ oy‏ الشردين 
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وقضت على ثورة فخر الدد ين المعني الثاني ء وف فترة الضعف التي نات وفاة الننلطان 

مراد iy mie‏ رية في بلاد gr (es‏ وأبدو eo‏ 
se es ed‏ 
هيبة الدولة اثر ارسال قوان القابي قول اليها وسيطرتهم على القلعة والاسوار 
وأبواب المدينة ومعارضتهم LAG YI‏ & البرلة أصحاب sell > gail‏ ء وأطلق 
السكان الحليون لقب دولة القلعة على. القابي قول ييثيا سوا اليرلبة » الدسن 
أصبحوا يقيمون في أحياء دمشق وبخاصة منها الميدان وسوق ساروجه ا 

وسدو و أن البطش الذي تعرض له الاتكشارية اليرليه في غام 1504 وضعفهم بعد 
ST clay api gil bl‏ حرصا للحفاظ على مابقي لهم من سلطة + قفي عا ام 
۹ / ۱۸۷ ۱۸۸ أظهر والي الشام حمزة باشا كثيرا من التسلط والطغيان 
فی دمشق » واعتدى اتباعه على الدمشقيين ؛ فثار ( أبناء دمشق ) على حد تعبير ابن 
٠‏ جمعة وقتلوا أتباعه وأهانوهم ؛ وآشار المحبى الى .الذين عارضوا حمزرة باشا وثاروا 
عليه بآنهم من الجند الشامي ٠‏ ومن الممكن أن بعض الدمشقين قد ساعدوا الجند' 
الشامي فيالثورة » نظرا للمصالح المشتركة التي تجمع ينهم + ونتبين من . تعبيري 
( ابناء دمشق ) و.( الجند الشامى ) اللذين استخدمهما المؤرخان الدمشقيان للدلالة 
على الذين ثاروا > أنهما يشيران Ad‏ اد اليرلية الذين أصحوا من مين E‏ 
الدمشقين + ٠‏ 


وف عام ٠۹۸۸ / 1١٠٠‏ .۱۸۹ قتل القابي قول صالح so} Bas yy KT‏ 
أعيان اليرلية وكان هذا الحادث نداية محاولة جديدة “ua‏ على زعماء اليرلية > 
كما أنه يظهر في الوقت ذاته الصراع الشديد على النفوذ بين اليرلية والقابي قول ء 
وقد قتل في عام dees trav — ian / Wer‏ من زعماء اليرلية من قبل والي دمشق 
بناء على أوامر السلطان ء ويبدو آن هذا كان ردا على ثورة اليرل Hi‏ قليل ضد 
حمزة.داشا.ء وكان من بين الذين قتلوا خلبل ET‏ بن طالو » وسليمان آغا بن الترجمان 
وموسى آغا بن الترجمان ومحمد آغا بن صدقة ومصطفئ آغا الكيوانى ٠‏ وهرت 
آخرون الى الامير أحمد المعني في الشوف ٠‏ ' 1 

به ب 
































ولا كان هؤلاء الأتراد بارزين في طائفة اليرلية وي دمشق فقد وصفهم 
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ا ْؤّرخون المحليوق نا: نهد إغازات إلوجا اق > oleis‏ دمشق » وأكاء بر دمشق 6 وكبار 


دولة دمشق:..ؤ قوزنت La YE othe‏ سماء مع أسماء كبار الانكشارية في مطلع القرن 
السابع عش gh ot JEt‏ وقره ناق وحمزة الكر دي ي وخداوردي لين لا كف 
أن Gute!‏ بدأوا“تسربون الى طائفة الاتكشارية ويحتلون المناصب العليا فيها 
ونخاحة بعد نلنة 1569 حين قضى على كثير من زعماء الاتكشازرئة الذين لم 9S‏ 1 
من ei‏ دمشقي ٠‏ 

وكان من تتيحة حملة القمع المو جهة ضد اليرلية أن ضعف تفوذهم في دمشق 
AR‏ عدة سنوات ٠‏ ورا ون اليرلية الدمشقبين كثيرا ماقاوموا محا ولات 
wed BY gl‏ المظالم على الاهلين فقد قاسى الآن OI‏ دمشق من للم الولاة 
نشحة لضعف اليرلية ea gi lg ٠‏ الد مشقيون من يدافع عنهم اذ برن العلماء 
وملذوا الفراغ السياسي الذي تركه ضعف اليرلية.ودافعوا عن الأهلين ضد مظالم 
PYG!‏ والتابي قفولء 

Eb عارض علداء ذمشق ظلم الوالي عثمان‎ 9 sao yey ele i 
السلخدار فاشتكى ضدهم الىاستا نبول : وكانت النتيجة أن تفي بعض العلماء لفترذ‎ 
ac Ol SY بينهم ثقيب‎ ge OSs 6 من الزمن ؛ الى طرابلس والى قلعة القسطل‎ 
الكريم بن حمزة »وخطيب الجامع الأموي سليمان المحاسني ؛ والشيخ عثمان القطانء‎ 
BT ve / ١١١8 ذي الحجة‎ ve So ٠ ثم جاء الامر بالعفو عنهم بعد فترة قصيرة‎ 
gS نذا لمن غرين آخر من علباء,دمشق‎ 
وعبد. الرحمن أفندي القارئ 6:وسليتان‎ ٠: التكري »:وعبد. الرحمن أفندي  البكري:‎ 
dea ae lee في فرض‎ g اني وذلك لانم قاومو| 0 الياشا‎ 

واغتمد الولاة قي سياسة العنف التي اتبعوها على دعم 8 الخاضين وعلئ 
قوة القابي قول الذين أبدوهم ضد اليزلية والدمشنقين ٠‏ وف Wer J MA ple‏ 
Vey =‏ :وصلين فرق اضافية من القابي قول Jt‏ دمشق مما Balj‏ فوذ أفواد 
هده الطائفة ء وجعلهم بصطدمون باليرلية في العام JIS!‏ وبقتلون منهم عشرة تقار 
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ورغم أن اليرلية. ودوا على ذلك بمحاضرة القلعة وأخذوا + لمن دم المقتولين فقد أرهبهم 
القابي قول. وغاب اليرلية عن المشرح السئاسي بضع سسنوات99© : 

وحظي بالاهتمام في هذه الأثناء والي الشام تصوح اشا الذي خکم as‏ 
الشام مدة ستة أعوام تقريبا بين Wie Wit /VEN Was Wea / ٠٠١١‏ 
وقد أظهر كثيرا من: السلطة داخل دمشق .وخارجها » وأمن بصورة خاصة سلامسنة 
قافلة المج الشامي التي اعطي امارتها الى جانب منصبه كوال للقنام ٠‏ وقد ترتب 
على ذلك ابقاء والي الشام ف منصيه مادام يؤمن سلامة الحج » وكان نصوح sh‏ 
أول ولاة الشام في القرن الثامن عشر الذين حكموا لفترة طويلة نسبياء وهذا أمر لم 
ee eee NO ALOR I ple ees‏ حكن ay‏ الشام أمرا Kirdi:‏ 
مستمر ٠‏ والجدير بالملاحظة أن السلطان أوعز بقتل نصوح باشا في عام 5155 / 
\Wi\o— Its‏ رغم تأمينه سلامة الحج ء وسر قتل نصوح اشا بخوف السلطان 
من ازدباد قوته » وسنری أمثلة أخرى في الفترات التالية عن مصير oN) Blas‏ 
مشهورين ف دمشق أمنوا سلامة الحج ولكنهم قتلوا لأسباب متعددة » وأبرز مثال 
على ذلك هو آسعد باشا العظم ٠‏ 

زاد نصسوح باشا من هيسة منصب والي. القسام يسبب أعسال 

البطش والارهساب التي قام بها آثناء ONS‏ + وقد رل غفا ن 
متفاوتة » السير على سياسة القوة هذه » فأصطدموا eb‏ القوى في .دمشق .ه وقد 
فرض والي الشام نوسف باشا بأمر من السلطان في النصف الاول من 118 / 
النصف الأول من ٠۷٠١‏ ضرائب مححفة على الدمشقيين » وكان aas lik gai‏ 
امتئع عن فرضها ٠‏ فثا ر.الأهلون » وابتهلوا الى القاضي للتوسط يزقعها » وهاجمت 
جماعة مر ن القابي قول سرانا Al‏ للاحتخاج على .الضرائب فقتل أحد افرادها » 
ولم تبدل شي» ٠‏ وسا يت اللي في هذه العادئة نشاركة الأغلين هذا ارام 
تعهده فترة القوة العثمائية فيما سبق +-وسترى ف الفترزات التالية أمثلة اخرى .من 
ذلك :دل على اتساع قاعدة التحدي للعشمائيين » وشمولها سكان المدن ثم الريف * 
a a‏ د الى تل على فرش ae‏ 
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في al‏ لقلعة فقد بدأوا yo gto‏ بالدمشقيين بالتدريج شأن الانكشارية في أول عهدهم + 
وعوضا من آن يقرب هدا بت ينهم وبين اليرلية » كما يسكن أن يظن » نجد ان العداء 
قد ازداد بين الفريتين لآن اليرلية وجدوا في توسع تفوذ ومصالح القابي قول ف 
دمشق خطرا على مصالحهي وعلى تقوذهم ؛ وهكذا أضيفت المنافسة على المصالح الى 
الضراع على النفوذ بين الفريقين » وهذا مايفسر الصراع الدامي بينهما في بلاد الشام 
ف الترن الثامن:عشر ٠‏ واستفاد من ذلك الوالي الذي حاول بجنوده المرتزقة ضرب 
Sb oS‏ لاضعافهما ۰ 

واشتهر في ولاية الشام بعد الوالي نصوح ناشا عثمان أبوطوق الذي ولي 
مرتین الاولی بین 1۷۱۹ و ۱۷۲١‏ والثانية بین ۱۷۲۳ و ٠۷۲١‏ ء وكان أحد 

Je Ast an Vy clot caf‏ ى الشام » يخكي ولابة صيدا + وقام أبو طوق بكثير من 
ل وايتزاز المال في دمشق معتمدا على دعم السلطان والصدر الأعظم فياستانبول 
والتف::من حوله جماعة من العوانية مارسوا الظلم وانتزاز المال من الأهلين ٠‏ وقد 
اغتقل أنؤ:ظوق عددا من الأشنخاص الذين حاوئوا رذه عن bell‏ كاف op‏ بینم 
أفراد من آل"تغلب » أصحاب الطريقة الشيبانية الصوفية ؛ مما آثاز الرآي العام 
a‏ 


ولم تسكن ENS SE p a gil gall‏ طؤق Ate‏ حده 
al LS‏ تحد محاولة ارسال وفد (he‏ القطاعات المتتفدة في دمشق الى dat‏ 
cee‏ 0 ولذلك هب المفتى الختفى ‏ محمد ox ce‏ الضدبقى saa‏ 
امظلومين وقادهم في ثورة ضد أبي طوق :في التضنف الثاني JW Bl aay ge‏ 
التصف الأول من كانون الثاني eV yee‏ وقتل الثائرون gbl cr tah gal ues‏ 
agg‏ الدمققيين على gedis‏ قعزلة one é‏ اشماعئل_باشا العظم aile‏ 3 أوائل jT‏ 
ا + وكا ناسماعل di tab‏ وال من آلالعظع G5 tee‏ وثلاة ولاةاخزون 
من الآأسرة:نسنها في دمشق TT‏ آل العظم كولاة cae‏ 

eat OMG Wats tlh SLY I م‎ a ae Ie ge 
nats السلطة المزكزية العثنائة أو‎ oy he del ye حين اتسلم اك حكم ولاة‎ 
= TA. 














عنها ٠‏ وستدرس 3 الفصل. التالى أسياب هذه الظاهرة وأبعادها وأهميتها J‏ 
العلاقة بين الحاكين والمحكومين ٠‏ 010 


وقد شهدت بلاد الشام في هذه الأئناء تطورا هاما يتعلق. باتتقال امارة الحج 
الى دمشق ؛ وتعبين ولاة الشام باستمرار لهذا المنصب من Ve \vea / ٠٠٠١‏ 
فما هي الأحدان الختلفة التي أدت الى هذا التطور وماهي نتائج انتقال امارة الحج 
الى ولاة الشام ء 


ذكرنا فيما سبق التطورات التي أدت الى تناقض تعيين الامزاء ا مخليين في 
ولاية الشام أمراء للحج ٠‏ والى تزايد تعيين انكشارية دمشق في .هذا المنضب» ونظر] 
لضعف قوذ UGYI Yia‏ ریه بعد +1 فقد عين موظفون عثماتیوان الى جانت 
الامراء المحلبين وزعماء الانكشارية لامارة الحج ٠‏ وازداد تعيين هؤلاء الموظفين 
بالتدريج بسبب تزايد ضعف الفريقين الاخرين + وتنج من هذا التنوع في هويات 
g=! st yal‏ عدم م استقرار في علاقتهم مع Lea: gl‏ دفع هؤلاء الى مهاخمة قافلته 
الحج ؛ بخاصة وان الموظفين العثمائيين all ond‏ آمراء للحج ple bal‏ أو مو ذلك" 
غالبا ماامتنعوا عن ذفم الصر » أي الال المخصص من الدولة لثراء أرضاء البدو + 


ونلاحظ Laf‏ أن تعن ا معينين لامارة الحج عننوا ف الوقت Uo Kaw ads‏ 
على Gare‏ أو أكثر من الصناجق التابعة لولاية الغام ٠‏ .وهذا استمرار ‏ لتقليد 
wots‏ الأثنارة اليه À‏ 6 وقد ce‏ 3 النضف الأول من القرن ell‏ عشر chee pm‏ 

غلب oe mal sl yal‏ حکام هذه ess * gatal‏ العادة gl pal gh ol‏ = 
ie‏ ق مع قواته الى قبة الحج ٤‏ الواقعة جنوبي حي اليدان بدمشق خارج 
Zi ai! Ob‏ سمي يذلك لأنه يؤدي الى الأماكن المقدسة ني الحجاز والقدس ) لتس 
قادة قافلة الحج ء واستفادت دمشق من عدم دخول أمير الحج cholo IGN ¢ ledl‏ 
من تعدنات cl gall‏ المرافقة له ه وحين غين الموظنؤن العثتانون abi shai‏ المج 








الدمشقيون ” ii NI fas Bg serge a: doe‏ هراد المرادى 


جد صاحب« سلك الدرر » للطلب من السلطان كنابقول c»: Egat Le‏ 








آمارة الحج عن دمشق وعودها الى كام القدس وعجلون وتلك البلاد كما كان الأمر 
في الزمن السايق: لافتحلال Gm oe Gee Ob AS Cy Gtr JL‏ صارت 
أمارة الحج عليها زال زونقها وكثر الظلم يسبب ذلك فيها وزالت محاستها وع 
OT Ue te Aia‏ الحد اجتمع بالمرحوم الساطان أحمد بن محمد خان في أحد 
رحلاته ف د ار المملكة قسطتطينية وذكر له ذلك فقبل منه US aL,‏ عن شق 
وكانت منذ سنين لم ترفع و e I‏ 
كان موجودا حيئئذ في الروم بعد خلعه عن شرافة مكة المكرمة فذهب المذكور في 
تلك السنة أميرا للحج وارتفع عن أهالي دمشق ف تلك السنة الظلم والعساكر 
والبغي والجرائم مما كان يوجد في وقت الحج ثم ان الشريف يحيى المذكوراسها 
سهوة باذية بعض الحجاج وبغى العرب فلما أخبرت الدولة العليا بصنيع الشريف 
يعيئ عزل من ذلك وأعيدت امارة الحج الى دمشق كما كانت وهي الى الآن » ٠‏ 
كانت امارة الشريف يحيى للحج في عام 1١١١‏ / ۰ ت 1593 » وقد عزل عنها 
ان فهاجمة البدو قافلة الحج بسبب اهماله ٠‏ واصبحت دمشق منذ هذا التاريخ » 
call byl Se‏ 6 ولكن لم يعين ولاتها US Pe Lace‏ امزاء للحج + 

وتلاحظ ف الفترة بين Aey‏ ۱۱۲۰ / ۱۹۹۰ س THS ie ge i AeA‏ 
Lat‏ واليا على الشام » أن ثمانية من ولاة الشام على الأقل عينوا أمراء e gol‏ 
وقد تزايدت هجمات البدو على القافلة في هذه الفترة نظرا لكثرة تبدل اولاق 
pete aby‏ بأخذ الصر المخصص للبدو لأتفسهم .ه. ولتآمين سلامة الج بسد 
السلطان : منذ ۱۱۲۰ / ۱۷۰۸ ب ٠۷٠۹‏ بعين باستمرار ولاة الشام امراء pal‏ + 

وكان والي الثنام يبقى في الولاية والامارة فادام تومن سلامة المج * وأضح 
الأ رخون المحليون نذكرون متاسنة تعيين كل :وال خديد للقنام تأنه تولى الحكم 
والامارة * وقد نتج من نقل مركز امارة الحج الى دمشق » ومن تكليف ولاة القنام 
sie‏ الأمازة باستمرار تطورات هامة تركت آثارها في تاريخ بلاد الشام يكاملها ٠‏ 
وكان تعسين ولاة الشام لمنضب آمير الحج ذروة el ae lee sal Jak‏ 
حدنا في بلاد الشام في القرن السايم عشر ء 

فقد رانتنا كيف أن فخر الدين المعتى: الثاني أنسعف الامراء المحليين 


— Tee 








الذين كاتوا. يعينؤن أمراء للحج » وبعد القضاء على فخر الدين قوي تموذ ولاة 
الشام » وتمكنوا من القضاء على تفوذ الاتكشارية المحلبين ٠‏ وازدهرت :سلظتة 
هؤلاء الولاة بعد ذلك » سسب الفراغ السياسي الذي حدث في دمشق وخارجها ٠‏ 
وأخير! القيت عليهم مسسؤولية امارة الحج بسبب كثرة اعتداء البدو على 
الحجاج ٠‏ وكان السلطان العثماني يعاني » آنذاك»من اتكسارات عسكرية متوالية» 
ولم ستطع التغاضي عن اعتداء البدو على قافلة الحج OF‏ سمعته الدشة کحاکم 
للحرمين الشرفين ستتاثر تبعا لذلك ٠‏ ولهذا عين أصحاب التفوذ الوحيدين ف 
بلاد الشام وهم ولاة الشام أمراء للحج ٠‏ 

وح ام ا oe‏ 
لغترة طويلة * وكان الوالي أ مير الحج ادر دمشق مع القافلة عادة في النضف الأول 
i‏ انود ایا نادار lym‏ الست الأول امن ihe ged‏ 
وقد تتآخر عودته أكثر من ذلك اذا ماهدد البدو قافلة الحج واغاقوا سيره * 
وكثيرا ماعاد الحجيج ف مثل هذه الحالات بواسطة الطريق: الفرعي عبر غرة ٠‏ 
وهكذا وجب غلى والي الشام سد أمين الحج أن 'يتغيب عن دمشق:مع قافلة الحصح 
قرابة أربنعة أشهر ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك » استلزم تعبين الوالي لهذا المنصب غيابه عن دمشق فترة 
أخرى ٠‏ فقد ألقيت عليه الآن المؤولية المماشرة للاعداد لقافلة الحج keb gss‏ 
بالمالل اللازم + وكنا قد رأينا ؛ في هذه الفترة » قبل تعبين ولاة الشام أمراء للحج 
الشام يكيف ان أمراء الحج المعينين من بين حكام صناخق ولايةالشام»كا نوابنفق و زعلى 
الاعداد للقافلة من واردات صناجقهم بالاضافة الى ما خصضه السلطان لذلك من 
عائدات ثابتة ٠‏ ولكن BY,‏ الشام اضطروا الآن للذهاب بأنقسهم لجبع الأموال 
الميرية من الملتزمين في ولايتهم » ويمكن القول ان والي الشام كان مسولا على AF‏ 
حال عن جمع مال اليري من ولايته بصفته محصلا ولكنه لم يكن مضطرا فل 
الآن » آن يذهب في كل سنة الجمع. هذا الال > OY‏ حاكم الصنجق آمير الحج 
هو الذي تكفل آم ذلك + ونظرا لعدم اشتغال والي الشام ».ف الفترة السابقة » 

ae 












































dual الشلطان 3 ميادنن‎ ae شحدة‎ tte Ai ols was مجاشر 3 بذلك‎ 
٠ الختلفسة‎ 


وقد بدأ والي الشام ب آم الحج يخرج الآن كل سنة قبيل خروج قافلة 
الحج بفترة من الزمن ليجمع الال اللازم لتمويلها » لأنة أصبح المسؤول المباشر عن 
ذلك ٠‏ وسمي خروجه هذا لجمع JU‏ من الملترمين ف الولاية بالدورة ٠‏ وفي حين 
کان تاريخ خروجه للدورة بتوقف على مشاغله ورغبته الخاصة فان تخ عرد 

من الدورة كان يقرره موعد خروجه مع قافلة الخج الى الحجاز ءوكان الوالي بضطر 
أحنانا ١‏ الى. قتال الملترمين الأقو ياء الذين نرقضون دقع Jb‏ ا ميري ٠‏ وتؤداد غادة 
في هذه .الحالة مدة الدورة ٠‏ ونظرا لاشتغال الوال ات ل ا ان 
التهاوذ فيها بسبب طبيعتها الدينية : فقد أعفي من الخروج مع عساكو د مشق لنجدة 
الدولة في حروبها الداخلية أو الخارجية كما كان الأمر :قبل ذلك ٠‏ ولانسمع في 
القرن الثامن عشر أن ولاة الشام قد قاموا بمثل أعمال النجدة هذه ٠‏ 


وتنج من غياب الوالي عن دمشق .أن ضغفت:الساطة الحاكمة فيها »“ولم بنتمكن 
معظم المتسلمين + الذين نابوا ge‏ الوزلاة » من ممارسةسنلظة LEST y « Qa jle‏ نخد 
3 الحقيقة بعض المتسلمين يستغلون السلطة أو يتآمرون مع ,القوق ce‏ 
كاليرلية والقابي قول والقوات المرترقة » للاستفادة م دبغياب_الوالي + ,وقد شسجم 
هذا الوضع المنازعات المحلية والصراع على النفوذ » وقاست دمشق من ذلك الشنيء 
l‏ واضطر الوالي بسبب حاجته الى المزيد من outdo Lyall‏ سلامة الحلج 
الى استئجار قوات مرتزقة اضافية كالمغاربة والدالائيه واللاوند.ء وكثيرا ماتحالفت 
هذه القؤات المرترقة مع اليرلية ضد القابي قول 6 .أو بالعكس » واضطر الوالي الى 
الاعتماد على قوات أختزى »:وكان هذا مشجعا لفوضئ الحند. ومثار نقمنة 

الأعلين + 
وعلى غرار التطور الذي lel‏ امارةالحج » فان امراء الحدة الذين كانو! 
بخرجون لتموين وحماية قافلة الحج في طريق العودة » عينوا من الموظفين الحثمانين 
بعد ضعف الامراء المحلبين والاتكضارية ٠‏ وفي الوقت الذي أضبح فيه ولاة الشنام 
امراء للحج انحصرت افارة الجردة بوالي OVS Bae MY ln Mle‏ 
=A EE‏ 











نأدرة بوالي alsa ES adgy e da‏ ولأة.صبدا وطرايلن لهذة المهية 
الى قرب هاتين .الولايتين من دمشق .وبصورة أهم الى كون هؤلاء الولاة .يمتون 
غالبا بصلة القربى .الى ولاة الشنام ء 

وقد عمد السلطان » بالحاح أحيانا من والي الشام ».الى تعنين ابناء أو أقرناء 
هذا الوالي حكاما. على ولايتي صيدا وطرابلس.ء وازداد وذ والي .الشام تبعا 
لذلك ٠‏ وضيمن السلطان من ناحيته دعم والي الشام لولاة صيدا وطرابلس .اذا ما 
هددن سلطتهم ٠‏ 

ومن الطبيعي أن تزداد مخاوف السلطان يسبب ازدياد سلطة ولاة القنام 
ولكن الدولة العثمائية لم تعوزها الوسائل لفرض هيبتها » كان تعمد الى عزل الولاة 
ومصادرة أموالهم Ñ c‏ الى اثارة وال ضد آخر ٠‏ كما سترى في مناسبات مختلفة 
في الفزن: الثامن Gilly ٠ ate‏ همتا هنا أن مير الجردة بعد تعيين ولاة صيدا 
Gh Gael eel Nd ob by‏ الى Saale ge ASM gle gt et Fd‏ 
أمير الحج لها :» وبعد أن يتم استعذاداته في دشق ق بغادرها في أواخر.ذي dail‏ 
أو أوائل ذي الححة + لللاقاة قافلة الح + وكثيرا ماقاست دمشق من القنوات 
المرافقة له + واضطرت أحيانا الى المساهمة في تمويل الجردة التي كانت تعين لها غادة 
موارد ثابتة .+ وكان يفرض:غلى دمشق © في الحالات الاستثنائية »«مثل: مهاجمة 
البدو للجردة ؛ اعداد وتمويل اجردة ثائبة ء : 

ورغم هذه المضاعب التي تخشمها ولاق el cH!‏ أفادوا. من امارة الحج 
ببقائهم مذة أطول في مناصبهم ماداموا يؤمنون سلامة قافلة الحج ء وآفادوا آيضا 
من الناحية.الدينية » نظرا لما تمتع به أمير الحج من مكانة مرموقة » كما نهم كسبوا 
ماديا لأن قافلة التجار كانت ترافق قافلة الحج + وكثيرا ما اضطر التجار الى شسراء 
حماية آمين الحج لهي من LS‏ البدو ٠‏ وبالاضافة .الى ذلك جزت العادة ان يتال امير 
Gall‏ حضة كبيرة .من أموال الححاج المتوقين * 

وأصبح لولاة دمشنق » ني عهد السلطان مراد الرابع والوزراء العظام من آل 
كوبريلي.» سلطة آكبر على جيل لبنان » وبخاصة في أعقاب القضاء على فخر الدين 


a 








المعني الثاني » فشجعوا آل علم الدين الدروز اليمنية على منافسة الدروز القيسية » 
غلى امارة جيل لبنان ٠‏ ورغم انثناء ولاية صيد! » في عام 15٠‏ » لاحكام ee‏ 
غلى الحبل ؛ فان المسؤولية المباشرة عن امراء الشوف بقيت عمليا بأيدي ولاة دمشق» 
الذين تنتعوا بنفوذ كبير في المنطقة + 

وفي حين كان ولاة الشام يعيئون عادة من بين أصحاب رتبة وزير ( علامته 
ثلاثة اطواخ:) كان ولاة صيدا. بعينون عادة من بين أصحاب رتبة بياربي (.علامتسه 
طوخان )+ وعدا عن هذا التفاوت في النفوذ فقد زاد من. اعتماد ولاة صيدا على ولاة 
الفنام صلة القربى بينهم ٠‏ وقد تدخل الولاة العثمانيون فيشؤون جبل لبنان الداخلية» 
le ee cee eat at‏ وو BI eA EEN tl aa‏ 
الأمير أحمد ا معني » دون أن بخلف ولدا ذكرا ٠‏ وقد اجتمع مشايخ جبل ol‏ 
من مقاطعات الشوف والعرقوب والشحار والحرد والغرب والمتن وكسروان. في 
السمقانية وانتخبوا الامير بشير بن حسين الشهابي » أمير راشيا وابن أخت الأمير 
أحمد المعني » خلفا له ٠‏ ووافق Mee Gilly‏ والسلطان العثماني على هذا الاختيار 


بعد فشل محاولة قام بها اليمنية من آل علم الدين لدى السلطان لاختيار شخض ١,‏ 





«et 
Oks gee ومما يسترعي الاتتباه في اختيار الامير بشير الشهابي. أن مشايخ‎ 
قد عين من قبل السلطان سليم الاول ٠.ويظهر من هذا أن مشايخ جبل لينان كانوا‎ 
أصحاب سلطة ء وقد تآكدت سلطتهم وتبلورت بعد انتخابهم الامير بشيرا “وازداد‎ 
اجتمع مشايخ جبسل‎ ٠۷١١ وحين توق الاميرن بشير في‎ ٠ تأثيرهم فيه نتيجة لذلك‎ 
لبتان من جديد واختاروا الامير خيدر بن موسى الشهابئى خلا له » :وكان ازدناد‎ 
تفوذ المشايخ » في الأصل » أحد نتائج ضعف أمير الشوف » اثر القضاء على فخر‎ 
cg lull a obo jl ثم مالبث ضعف الامير أن استفحل » سنبت‎ ٠ الدين ا معني الثاني‎ 
ذلك الى ظهور منافسين لسلطته » كما سترى خلال دراستنا لتاريخ جبل لبنان‎ gal 
ونلاحظ في طريقة اختيار الامير بشير أن القاسم المشترك الذي‎ ٠. التالي‎ padig 
جمم .بين المشنايخ الذين اختاروة هو كونهم قيسية » رغم انهم .ضموا ممثلين عن‎ 

meth 





مختاف المذاهب: ٠‏ ومنما :يؤكد 55 التعاطفت: القيسئى "أنه :طغى :على LEE‏ 
os‏ الاسرتين قد ae onl‏ ذلك » ولکن التكتل ليسي کان ضروریا لهم 


gobs bOI A DZ SV ly en ell pe 
حين اشتبك. القيسية واليمنية في .قتال دام في‎ ١071١ أوجه » وبالفعل نهايته » في‎ 
موقعة عين داره + وكان يويد اليمنية كل من والي الشام ووالي صيدا» فيمحاولة‎ 
ولكن القيسية داهموا اليمنية قبل تلقيهم مساعدة‎ ٠ منهما لاضعاف الامير الشهابي‎ 
ومن سلسم‎ ٠ هذين الواليين » وقتلوا معظمهم :وأبادوا أكثر زعماء آل علم الدين‎ 
٠. من اليمنية. لجا الى جبل حؤران الذي .أصبح ,يعرف تبعا لذلك. بجبل الدروز‎ 
وكان تعبير جبل الدروز يطلق في الأساس على جبل لبنان » ويستعمل أحيانا كبديل‎ 
يتألفون من الدروز‎ Ae CUT OI Uy له » وهكذا ساد القيسية في جبل لبنان‎ 
يعني‎ OS SY pean Ors pede وبخاصة من آل علم .الدين ».فأن قتل‎ 
٠ اضعاف العنصر الدرزي في بلاد الشوف‎ 
وكان من تتائج موقعة عين دارة اعادة النظر في التقسيمات الاقطاعية في‎ 
6» في الاقطاعات التي حدثت آثر مقتل الامراء اليمنيين‎ Algal she okt جبل‎ 
ولمكافأة المؤندين :للامير الشهاني + :وقد" رفع الامير حيدر من شأن الأسن التسي‎ 
دعمته » فمنتح رؤساءها لقب شيخ (: أي ملتزم ؛ أو مقاطعجئ ؛ يجمع الأموال الميرية‎ 
٠ ني منطقته ) في .المقاطعات التي كانوا يسكنونها » وخاطبهم بلقب الأخ العزيز‎ 


كما أنه أبقى مشايخ ES‏ التي أبدته كملتزمين ء٠‏ واشتهر OT US des‏ 


الخازن وآل حبيش وآل الدجداح من الموارنة القيسيين وآل العماد.وال جانبلاط 
ST te STs 4 STs‏ تلحوق وآل عبد الملك من الدروز القيسنين + وكات كل 
أسرة من هذه الأسر مسؤولة عن ادارة المقاطمة التي أعطيت لها ء ges‏ جمع عائدات 
الميري منها واعطائها. للامير الشنهابي الذي يقدمها ندوره الى والي صيدا المسسوون 
عن النطقة + وخض الامير الشنهابي آل بي الع بلقب آمراء ف منطقة المتن > 
وتزوج منهم + وتتج من رقع شأن هذه الاسر ومخاطة الامير الشهابي لرؤسائها 
to —‏ — الشرق العرين Vos er‏ 









































بلقب الاخ العرين ان توطدت سلطة هؤلاء الرؤساء فعارضوا ,الأمين الشهابي :ف 
الممبتقيل:. .و نلاحظ أنضا أن زوال Let‏ كقوة سباسية في خبل لبنان أزال الخطز 
الذي :كان بوحد بين القيسية + وكان نمن تتائج ذلك أن انقسم القيسبة فيما: بعد 
غلى أ قسهم وتجمعوا حول حزبي الجنبلاطية واليزبكية في أواسط القرن الثامن 
pe‏ > 

وقد حلت السلطة ye des ST Gla‏ السلطان مراد الرابع: في 
استرجاع بغداد من. الصفوبين:” GIST GA‏ احتلوها في عام 6155 اثر ثورة 
بكر الصو باشي و استنجاده بهم ٠ولاشك‏ أن السيطرة الصفوية على بغداد قد امنكلهم 
أكثر من محرد الاستيلاء على مدئنة هامة اشتزاتيجيا 6 فبالاضافة ‘الى سمعة بغداذ 
التاريخية » فانها تضم وكذلك المناطق المجاورة'لها » آماكن مقدسة هامة » ويخاصة 
للصفويين الشيعة » كما أن احتلال الصفويين لبغداد goo‏ القرش المارين بها من 
تعنت وابتزاز سلطاتها + و بالاضافة الى ذلك فالذي: يحكم بغداذ يشيطر علئ الطرق 
النهرية التي تر بطها بالخليج الخربي وبا ناطق الشمالية والغريية «٠.‏ 


وقد ركز الصفويون اهتمامهم بعد سيطرتهم على بغداد » على العراق 
الشماني لان ذلك يفيد من ناحية في حناية حتكمهم في بغداد » وف شمالي فارس + 
من الخظر العثماني » ويمكنهم من ناحية اخرى من السيطرة على طرق التجارة مع 
الاناضول وحلب » بخاصة وأن حرير المناطق الشمالية من لاد فارس كان يصدر 
عن طريق حلب ٠‏ كما أن ذلك فيد في تمكينهم من الوضول الى سهوب روسيا 
لتمؤيل جيشهم بالعناصر البشرية منها ٠‏ وقد دخل الصفويون كركوك » بعد ان 
هرب واليهسا العثاني ؛ ثم احتلوا المؤضل بعد مقاومة يسيرة + ولكن القوات 
العثنائية تمكنت من استعادة هاتين المدينتين من الضفقويين ء ويندو أن قرب هذه 
المناطق .من الاناضول » وكونها بنتناول القوات العشمانيسة المرائطة في ديار بكر 
وحلب جعل تكاليف الاحتفاظ بها باهظة + ولحا الصفونون عوضا من ذلك الىفرض 
ye gad gl‏ طريق الأمراء المحليين فأقاموا لهم الاتباع بين الأمراء الاكراد في شهرزور 
لوازئى] التقوذ العثماني نين آمزاء آخرين من الاكراد + 


— ACS 








gias‏ أن الصفويين. كانوا بينطلعون: الى عمل. أكبر يفيد في توطيدا لطت 
فقد حاولوا في مناسبتين الاستيلاء على بلاد الكرج > في جنؤبي روسيا » لان ذلك 
سيمكتهم من تطوبق العثماننين في شرفي الاناضول وتهديد خطوط مواصلاتهس 
مع الموصل + ويفيد أيضا في تمكين الصفويين من الحضول غلى GA ha‏ 
لتجنيد الجنسود + وقد قام الصفويين بمحاولتين لاحتلال بلاد الكرج : 
الاولى في عام e ASTE‏ وقد فشلت »؛ والثانينة في عام 1*5 وقد نلخحات ٠‏ 
واحتل الصفويون في الثانية المنطقة الممتدة قرب بخيرة وان © ولكن العثمانين 
استعادوها منهم في العام التالي ء وآدى هذا الى اقتنال شديد مع العثما بين في 
تلك الاماكنء و كانت الحرب سجالا » ولميتم الصاح بينهماءني تلك المناطق حتىمعاهدة 
عام ۱۹۳۹ اثر استرجاع العثمانيين بعداد التي حددت بموجبها الحدود بين الطرفينء 

آما موقف. الصفويين » بالنسبة للعراق الجنوبي عقكان أقل طموحا في الاستيلاء 
عليه » وربما يفسر ذلك بآن منطقة «الخليج. والبصرة لم تكون مصدر ‏ تهديد 
عثماني رئيسي للحكم الضفوئ. يي بغداد:» على el‏ من امداد ke‏ النصرة 
JT ge eds yh lt‏ افر اسياي + السلطات العثمانية ‏ يبعض المساعدات والسماح 
| لبعض قطعهم بالتقدم نحو 'بغداد +كما ان اختلال:الصفويين لجنوني العراق دونه 
JT syai bhie‏ افر GLO!‏ على النصرة وقد ضدوا نجاح عام 5 حملة 
صفوية للاستيلاء على الملدينة » ثم خطر المنافسة الاورويبة e d‏ 

وقد قام العثمائيون في المترة بين احتلال الصفويين بعداد في عام م5١‏ 
واستعادتهم لها في عام ٠8‏ بثلاث محاولات رئيسية لاسترجاعها واشتبكؤا 
مع الصفويين في معارك ضارية ٠‏ وكان حاكم بغداد الصفوي. طوال هذه الفترة 
صفي قولي خان + وقد جرى اول هجوم عثماني على بنداد في صفر 9م١1‏ / 
تشرين الثاني ١58‏ وكان على رأس القوات العثمانية احمد باشا.الحافظ »الذي 
سبق أن فشل في الحيلولة.دون وقوع.بغداد: في آيدي .الضفوبين »:ابان 'ثورة Kao‏ 
الصوباشي + وتمتعت القوات العثمانية على ضخامتهسا بدعم مادي من قبل حاكم 
Suv‏ 





























Lol si pl Lek ges 5 pad!‏ وكذنك من نغض: قوات: gai‏ + واخلال ثمانية 
أشهر من ندع stai‏ العثماني لنغداد من صفر ٠٠۳١‏ وحتئ وال من العام ذاته 
aly oe‏ ع الجيش العثماني مهزوما » حدثت ثلاثة اشتباكات رئيسة بين العشمانيين 
والصفوين © ولكن الهزيمة حلت آخيرا. بالجيش العثماني لأن قيادته لم .تكن 
تسطر على أفرادة » ولأن استانبول لم تمده بالمؤن بشكل مناسب يسيب ماذكر 
من الفتن فيها والاخطار الخارجية على أكثر من جبهة ٠‏ وفي المقابل نرى الشاه 
ترس الجيش الصفوي ويرمي في المعارك بتعضم قواته ٠‏ 

وجرت محاولة عثمانية اخرى. لاستعادة نعداد خلال عام .من وفاة الشاه 
عباس الصفوي ) \oAy‏ — 11۹4 ( الذي عرف بالكبير .نظرا لأهميته ٠+‏ وقد قام 
بها الصدر الأعظم خرو باشا الذي غادر استانبول في ١١‏ شوال ۱۰۴۸ / ٠١.‏ 
حزدران ۱۹۲۹ فتوجه الى منطقة شهرزور » حيت دعمه عدد من الأمراء الأكراد , 
وني رمضان ٠٠۳۸‏ /نيسان ‏ ابار 158٠‏ : تغست بقواته. على . جيقن. صفوي في 
مهربان ( قرب همذان ) ٠‏ وكان ف نيته المتابعة وحصار اصفهان » عاصمة الصفويين» 
ولكن السلطان مراد الرابع أمره بالتوجه الى بغداد +.وشرعت:قواته بمحاصرتها 
في ۲۰ صفر ٠١4٠‏ / 58 آبلول ٠٠۳١‏ + وظهرت من جديد مساوىء التنظيم 
العسكري العثماني اذ أن الجبشش المخاصر لبغداد سرعان مابدا يشكو قلة المؤن » 
وعوضا من التريث والاستمرار في الحضار » قام العثما نيو بهجوم على بغداذ فمزموا 
وتراجعوا بعد اصابات كثيرة + وهكذا فشان المحاولة الثانة لاستعادة بغداد + 

وجرت المحاولة الثالثة والناجحةلاستعادة بغداد عام و15 وترآس الحملة 
السلطان مراد الرابع » وذلك بعد أن وطد حكمه في الداخل وآمن الوضع مع جيرانه 
قي الخارج » وكان قد وضع حدا لتمرذ فخر الدين ull‏ الثاني » وانتصرت 43 ail‏ 
عليه » وقتله في عام 1580 » وآزال بذلك عنصر عدم استقرار وتهدند في يلاد 
الشام « واستظاع السلظان الآن أن يركز خهوده وقواته في جبهة بغداد ٠‏ وقد بدا 
مراد الرابع استعداداته لمعركة laa‏ في أوائل رحب ٠١٤۷‏ النصف الثاني من نشرين 
الثاني ۷ وغادر استاتبول في ۲۳ ذي الححة 8/1490 أبان م15 ٠‏ ومن بحلت 
وبددار بكر » ثم توقف بالموصل.حيث استقبل موفد ملك الهند » خرم شاه > الذي 
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Joc‏ استعداد الساطان للهجوم على بغداد واشتغال الصفويين في صذه ليعلن 
الحرب على الصفويين في الجبهة الشرقبة ويسترد منهم قندهار ٠‏ وازاء هذا الخطر 
من الحانبين بدا الشاة الصفوئ السعي للتحالف مع الدول الاوروسة ٠‏ 

وما أن وضل الجيش العثمانى الى أطراف بغداد حتى ركز اهتمامه على الياب 
الاوسط للمدينة الذي كان أقل تحصينا من الباب الشرقي وباب الامام الاعظع + 
اللذين تعرضا للهجومين العثمانيين السابقين على التو الي فأعاد الصفويون تحصيئهما 
اثر ذلك ٠‏ وقد أريك هذا الهجوم العثماني الصفويين الذين كعادتهم لجأوا الى | 
الحصار ومشاغلة العدو » دون الهجوم بهدف ارهاق العثمانيين ٠‏ وتمكنت القوات 
العثمادية من .نسف جانب من سور بغداد بواسطة لغم من البارود ومكنها ذلك من 
التدفق الى بغداد ٠‏ وقد خاول الشاه الصفوي المفاوضة » لكسب الوقت ولكن 
العشمانبين » وامكانات النصر متوافرة لديهم » رفضوا ذلك » وتابعوا القتال الى آن 
chi.‏ بداد في ايدبهم في ۱۸ شغبان ۲٥/۱۰٤۷‏ کانون الاول ۱۹۳۸ ۰ بعد حضار 
دام أريغين:يوما » وقد غادرها السلطان مراد !لرابع في Vy‏ رمضان 107/1١١4‏ كانون 
الثاني م١٠‏ » وف ٤‏ محرم ۱۷/۱۰٤۹‏ بار ٠٦۳۹‏ عقدت معاهدة صلح مع الصفويين ‏ 
وتم lee yes‏ تحدند الحدود بين الطرفين(221٠‏ وهكذاعادت بغدادالى الحكه العثناني 
واستمزت كذلك حتى الحرب العالمية الاولى + ولاشك أن الخاسرين الوحيدين في 
هذا الضراع على النفوذ في العراق هم السكان المخليون ٠‏ ورغي:أن الولاء اأذهبي 
كان تجعل نغضن الفتات تمل الى غلبة الاتراك وبعضها الآخر الى انتضار الصفويين » 
فتكافاً كل فئة على موقفها » فقد نظر معظم الشعي:الى المتصارعين على النسلطة 
بأنهم أغراب » وبقي الشهب منفغلا أكثر منه فاعلا.» ودفع ثمن القتال دون أن ستفيد 
من تتائنجه 6 وغالنا:ماكان يبرز الاعيان المحليون :لا ليفرضوا موقفا مستقلا يل لتأييد 
حاكم أو فعارضة خر » وزمام الامز بيد غيرهم ٠‏ وكائت جماهير الشنعب تجند لهذا 
المطلت أو ذاك ٠‏ وؤخد الشعب ف ثورة بكر الصوباثي حاكنا ان لم يكن يمثله فهو 
على الاقل يبعده عن خطر كلمن الطرفين المتنازعين»آي العثما نيبن والضفويين. ٠ولأن‏ 
نكن ab pall‏ الانمشل أا من ٠‏ هذين:الطرقين فقد وقع » ومعه الشعب م تحت نار 
الطرفين + 
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وتلاحظ فى أوقات الحصار والقتال هحرة سكانية الى خارج الحدود وهجرة 
aN ge ells‏ الى المدينة » وبخاصة في المناطق المحيطة ببغداد التي تعرضت الى 
خضار العثنانين وردود فعل الصفونين » في فترات متلاحقة ٠‏ ومن JU‏ هذا أن يزيد 
في الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ف مراكز المدن » وبخاصة بغداد ٠‏ وتتج 
من ختاتر الحيوش وآثار القتال ؛ بالاضافة الى فيضانات الانهار » أن اتنشر الطاعون 
عدة مرات خلال قرن من احتلال العثسانيين العراق ٠‏ ورغم ما سسببه 
هذا غادة من تعطيل للفعاليات البشرية والاقتصادنة ؛ فان نتائحه الأخلاقية » كدرس 
وعدزة بالنسة لاصحاب التفسير الديني للاحدات » لم تقد Jaib Soe‏ بالأمدر 
الواقع ولم تتفوق في المدى البعيد على المساويء التي سببتها الحروب ٠‏ وتولد لذى 
السكان » بنتبجة ذلك » نوع من اللامبالاة بقواعد الأخلاق ٠‏ 

وقد تميز الحكم العثماني لبغداد في الفترة التي تلت اعادة احتلالها بالحسزم 
والشدة وبخاصة في عهد الوزراء العظام من آل كوبريلي ٠‏ وشهدت هذه الفترة 
أيضا ازدياد تفوذ الاتكشارية ».على غرار ماجرى في ولابة الشام ٠‏ ولا أدل على شده 
' تفوذهم من توصل آغا الانكشارية الى حكم ولاية بغداد أكثر من مرة ٠‏ وتخاسل 
ذلك محاولات من قبل الدولة للبطش بهم ٠‏ وقد قام العثمائيون أثر استعادتهم بغداد 
باعادة تنظيم الادارة ٠‏ وعاد الفارون من الحكم الصفوي اليها » واستقر: الامسن 
والهدوء ؛ ودعمت أبراج بغداد كنا بنيت تحصينات.أخرئ لتقوية الدفاع عن المدينة » 
ولكن فترة الهدوء هذه لم تطل ف بغداد اذ سرعان ماهددها تمرد الانكشارية + 

ویذکر أن ابراهيم باشا » والې بغداد ق عام ٤۷/۱٤٥۷‏ قد فقد حاميه » 
الصندر الاعظم صالح باشا » الذي قتل » وخشي أن يلجق:الاذئى به » فتقرب .الى 
Sie‏ بعداد المعروفين بجيش. بغداد » أو الحيشن الأهلى » أو قول gaidi lAn‏ 
نهم وإنقاوم المؤامرات ضده ء وكان أفراد.هذا الحيش » كما تذكز المصادر المعاضرة i‏ 
نتقاضون مرتباتهم من مالية بغداد ويقيمون في المدينة ٠‏ ولا يوجد مثلهم في البصرة في 
هذه الفترة على الاقل ء والى جاب هذا الجيش المحلي وجدت الطائقة الانكشارية > 
وتسم أيضا بالقابي قول » وكان أفرادها يقبمون:في القلعة »:ويسنطرون على منطقة 
المنذان .» ويتنافسون م الحيش الاهلي ٠‏ وقد وقف الاتكثارية هؤلاء الى حائب 
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المتشلم » وتسكنوا بالخيلة من اعتقال:ابزاهيع باشا وحجزه في القلعة وصد فجمنات 
الجيش الأهلي الذي حاول انقاذه » وقتل ابراهيم باشا بأمر سلطاني cele JS LS‏ 
( الكاخيا ) وبعض مؤيديهمن قادة الخيش الاهلي»وسجن ن آخرون وصودرت آموالهم 
وهرب آخروق الى فارس ٠‏ 

وسدو آن الحيش الأهلي قد فقد كثيرا من تفوذه أثر هذه الضربة الساحقة التى 
لحتين به ٠‏ وقد لوحق من بقى من أفراده ف المدينة ٠‏ وتذكن.المصادر المعاصرة أن 
الاهلين تضايقوا في أعقاب ذلك > مما يدل على أن الجيش الاهلي كان يدافع عن 
مصالح الأهلين » ويشده اليهم كما يندوءاختيار بعض آفراده منهم واقامتهم فيالمدينة 
وتسلط أعدائهم الاتكشارية على السكان المحليين ٠‏ وسيطر الاتكشارية اثز ذلك على 
بغداد وفرضوا تموذهم على الولاة » وكانت كلمتهم نافذة في استائبول + 
res‏ ازدياد نقوذ الاتكشارية 3 بغداد ازدياد الفواحش والرذائل وحاول 
الولاة فرض سلطتهم ومعاقبة المسيئين + ولكن اشتفالهم في محاولات اخضاع والي 
البصرة من آل افراسياب صرف اهتمامهم عن بغداذ ٠‏ وكانت كل هزيمة لهم فلي 
E e Gag pLa Ea‏ و عام 1 8 
بغداد ف خروب البضرة P led Ge pall ls dae d psBl o AG‏ 
الاهلون الى السلاح للدفاع عن انفسهم » واستغل بعض الانكشارية الوضع 

أحدهم » عبدي » بالعصيان » وحين قتله الوالي جم اعرا اننا 
في هذه الاثناء ؛ آغا للاتكقارية من استانبول > وخول قتل الوالي فهدات المتن . 
اثر ذلك » ولكن تود الاتكشارية تعاظم كثيرا ٠‏ 

أدى زوال تفرذ الجيش .الاهلي:وتوطد نسلطة الاتكشارية الى ظهور الاتقسام 
3 صفوفهم »> وحدث ذلك شكل واضح Ob‏ حملة تأدسية ضد البدو في li‏ 
عام "0 ¢ وانقسم الانكشارية على gsi‏ & صواء منهم الذين 3 الحملة آم 3 
المدينة gal ai E5: jata:‏ الاهلي oo gl‏ فعادوا الى الظهور + 
وتدخل:الوالي. لفرض النظام © يؤيده كار ضباط الاتكشاريلة ء 2 
الاتكشازية. سرعان ماتناسوا خلافاتهم ووجهوا جهودهم ضبد السلطة قطالبوا ,قتا 
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رئيس تقابة التجاز: ( الشاه بندر ) والروزنامجي » وأمين الخزن » وتم لهم بالفعل 
poe Sh fs‏ واضطر الوالي: الى التهرب من وجههسم + ويبدو أن كبار sols‏ 
Lassi‏ ربة قد خشوا رد قعل استانبول ؛ وأهم من ذلك عودة الجيش الاهلي ol!‏ 
النفوذ من جديد خاستدعوا الوالي » وطردوا آفراد الح tod‏ الاهلي مجددا وتكلوا 
بزعما لهم وأخرادهم الذين أثاروا الفتنة » ولم بعك الجيش الاهلي الى الشهرة حتى 
آواخر القن السابع عشر ٠‏ واستعل الولاة العثمانيون اعادة فرض هيبتهم A ZEAE‏ 
g SYI T‏ 6 فعمدوا الى فرض i al‏ الاضافية على الاهلين لصالح 

ALOY iy ومما يذل على وحدة المصلحة‎ ٠ ى‎ saat bee 
وكذلك في عام‎ » ١55١ والسلطة تعبين آغا الاتكشارية في بغداد واليا عليها في عام‎ 
. ة الدولة‎ Ever bas وكان هذا الارتباط مدعاة‎ ¢ Nv 


ويبدو آن ازدياد تسلط الاتكشارية جعلهع يصطدمون في عام !١0+‏ بالسكبان: 
وهم جند الوالي‌المرتزقةء وتكن الوالي مناعادة الامن :و نظرا لعدق تفوذالاتكشارية 
وتملعهم بعدد من الامتياز Sl‏ 3 بغدادءمما زاد 3 الارتباط ينهم ويئن الاهلين»عمدت 
الدولة الى اخراج بعض الوظائف من آيديهم وتغبير بعض أفرادهم » وبلغ اعدد , 
المستبدلين الألف » وذلك بغية فرض هيبتها على SLAG) asl‏ + وننج من ذلك ; 
ظهور عداء شديد بين الافراد القدامئ والافراد الجدد » داخل الاتكشارية أدى الى ' 
اشتباك بينهم > في عام ٠ 1١07+‏ وكاتت اليد العليا للقدامى » الذين قتلوا آغا 
الاتكشارية » وأرسلت الدولة في عام ٠۹۸۳‏ نحو آلف من الانكشنارية الاضعاف شود 
(pela‏ وقاموا بكثير من الفوضى ٠‏ وي عام م١1‏ عاد الاتكشازية الى التسرد » 
وقتلوا 'نعض أعبان بعداد ولم بهدأوا حدئ قتل إثلاثة من زعمائهم . 

وتعرضت بعداد والعراق بصورة غامة في الفترة بين عامي و ۰ الى 
قحط جعل الئاس بيهر بون من القرى » بما في ذلك أطراف الموصل » الى بغداد مما زاد 
3 الازمة الاجتماعنة والاقتصادية والصحية » ؤاتتشر الطاعون في أعقاب ذلك وأخذ 
فتك الاهل: ن فتتكا ذريعا SUS alg ٠‏ كث من الفوضى Cell sce ٠‏ 
والرسومات المفروضة عليهم ولجوء الدولة الى الضراقب الاضافية لمعالجة الحالنة 
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الاقتصادية جغلها تصطدم بالأهنلين ...كما أن. القبائل استغلت اشتنال وضعف 
السلطات لتعلن تمردها في منطقة.الجزائز » وتسلطت على أنحاء كثيرة مما أنقص 
عاغداث الضرائب الحكومية + ويبدو أن خطر البدو.قد.طغى » في هذه Spall‏ 6 
على اخبار الاتكشتارية ٠‏ قما هو .موقف السلظات العثمائية في العراق من القبائل 
البدوية والامزاء opel‏ 3 هذه المترة الثانية من الحكم العثماني Rie‏ 


لقد استعاد العثمانيون سلطتهم على بغداد » ولكن أمر اخضاع البدو كان أكثر 
صعوبة من ذلك بخاصة وأن بعض القبائل كانت تستمد الذعم من الصقويين أو تلج 
الى مناطقهم حين يشدد العشما نيون قبضتهم Lee‏ + وقد وجه الغشمائيون آثر احتلالهم 
pi ae Ne eee ee‏ 
في المنطقة وميلهم الى الصفويين » فهرب شيخهم الى بلاد فازس » يعد قتال مسنخ 
العشانيين واكتفى هؤؤلاء بتعيين شيخ آخر من القبيلة ذاتها ٠‏ ومن قبائل البدو 
,الشهورة آنذاك قبيلة أبي 'ريشة وتنتسب الى مليء » وكانت متمركزة في منطقة 
عانة » وتتحكم بالطريق التجارية مع بلاد الشام » وبخاصة تلك المتجهة الى ,حلب +* 
oe‏ 
بساطته » ولقبوه ( حاكم البر ) و( أمير الصحراء:) وكان في السابق يميل الى حاكم 
بغداد الصفوي وهاجم بأمر منهآطراف حلب ٠.وقد‏ قتل مملوك لاجد التجسار» حي" 
هاجم القافلة المتجمة من. بغداد الى حلب ٠‏ وخلفه في زعامة قبيلة أبي رشة الأمير 
عساف » واعترف به العثمانيون أميرا.في منطقة جلب » وتقاضى مرتبا منهن :» ويبدو 
أن الامير عساف قد أساء التصرف » وفرض ضرائب كثيرة (تعرف بالاتاوة أو: الخوة) 
على القرئ » وعبث بأمن المنطقة + وجاولت الدولة الايقاع به في عام 4 ولكنها 
فشلت واستمر هذا الامير يمارس تهوذه حتى أطراف بغداد » ولم تكن جميع القبائل 
الندوية هدام زانة للعثماننين » وقد استغل. هؤلاء عداء القبائل بعضها لبعض » فاعتمدوا 
على فريق لضرب الآخر + كما حدث مثلا في عام ١١5‏ حين تحالف العثمانيون مع 
علي الشديد » أمير الموالي ف منطقة بغداد أثناء ء قتالهم لشنيخ قبائل المنتفق في منطفة 
النصرة الذئ. كان مواليا لحسين باشا kel sl‏ حاكم. البصرة + وفشل العثمائيون 
في الوضول الى النصن ه 
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ورغم تباخ الدولة في يعض حملاها خد يعض القبائل ء فقد ظل :ادو عضر 
عدم استقزان:+ تريب على تمردهم تالخ اقضادية بنيئة مما أجاق الزراعة ecò jhi‏ 
وتتج من سيطرة البدو على متاطق متعددة حزمان الحكومة من إعائدات _ضرائيها ٠‏ 
وعيد الندو أحيانا الى Hal os‏ على المسافرين لتآمين. سلامتهم » وكثيرا ما 
تعرضن البدو للحجاج المتوجهنسين مر .بغداد :الى الحجاز وفرضوا الال عليمع » 
واضطروهم للسودة ٠‏ 

والى جا مشكلة البدو بقبت قضية البصرة واستيلاء آل افرسياب عليها 
شوكة في خاب السلطات العثمانية.ء وقد حاولت الدولة العثمانية اثر استعادتها 
السيظرة على بغداد » القضاء على آل افراسياب » فعندت أولا الى الحد من توسعهم 
وفرض تقفوذهم على المناطق المجاورة ثم لجأت الى استثارتهم مباشرة ٠‏ 

وقد توق والي البصرة علي باشا افراستاب ف عام ۰1 وخلفه في ayy‏ 
خننين باشا افراسياب ؛ ويبدو أن عمي حسين باشا قد أثارهما تعيينه فأخذا يسعيان 
للوشانة به لدى العثمانيين ٠‏ وحاول هو بدوره الايقاع بهما ».فهربا الى السلطان 
العثمائية » التى اغتنمت الفرصة للتدخل.ووخهت والى: بعداد في dle‏ ضد (hm‏ 
tak‏ » ووقف السكان المحليوث: الى جانب العثناثبين ‏ بسي كرههم خسين اباشا. ٠‏ 
ودخلت القوات العثمانية البصرة ف Wow ele‏ »وهزت خسین sta ob I Lab‏ 
ولكن الولاية بقيت في اسرة افزاسياب » وعين ede gs Ltt‏ واحدا من الجنساح 
الموالى لهم ضمن هذه الاشرة ويدعى خمد بك »وهو عم حسين:ناشناءؤ انضرف أ حمد 
اشا لی ابتزاز امال .واضطهاد الاهلين مما أثارهم + .واستغل والي: بغداد ,العثماني 
ذلك فيطش بأحمد باشنا ۾ وحاول اعاذة النصزة الى الحكم العثما نى :ا لمناشر » فتمرد 
ae‏ الناس واضطر للهزي + وعاد حسين باشنا اقراسيات الى حكم البضرة ».في .عام 
aag‏ واستہر ف ذلك حتى عام ۹۹ ۶ وقد خاول نخسین باشا ٤‏ :اثر Volo‏ 
له في e LEY le od go acia‏ وكائت هذه الولاية تابعة للعشمانيين منذ فترة 
حكمهم الأولى ليغداد + وقد تعاقف على حكنها ولاة عثمائيون في البدء ثم برز في 
حكمها آمراء قنئلة بني :خالد basa cas kiii ob‏ غليها آل Sled gt‏ منذ مطلع 
القرن السابع عشر ٠‏ وأثناء sl jais Jeil‏ افراشتاب اتخاز حاكم الاجساء الى . 
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واستطاعت قواتهمسا احتلال الاحمسمتاء ها وظاول تعد خالد الاتقفراد. يخكمهاء 
ولكن حسين باثنا استعادها منهم في عام Vary‏ 3 لم يكن هذا الاتفاق سوى محاولة 
جلد العثمانيون هجومهم على حسين باشا واحتلوا القرنة والبصرة + وهرب حسين 
باشا انى بلاد فارس » ولم قبل الشاه الصفوي دعمه بقواته خوفا من العثمانيين .+ 
adl‏ | توجه الى الهند وانقطع حكم ‏ الاسرة من العراق ٠‏ .والجدير بالملاحظة slasi‏ 
القتال بين العثمائيين وحسين باشا افراسياب أن الصفوين لم يستغلوا ذلك للتدخ 
3 شؤون العراق » فماذا كان عليه موقفهم منذ استرجاع. بغداد. من ,يدهم في عام 
e AAYA‏ 


لقد عقد العثمانيون مع الضفويين معاهدة صلع ف عام 6 قاستمر احترام 
هذه المعاهدة قائيا لان العثما نين لم كن بمقدورهم أو في خططهم مهاخمة بلاد 
غارس ٠»‏ وبالمقايل » لم تكن سقدور الصفويين العودة الى احتلال أجزاء من العراق 
بسبب الضعف الذي أصاب سطلتهم ٠‏ ولا أدل على اشتغال الصفويين بمشكلاتهم 
الداخلية من عدم انتهازهم فرصة وفاة السلطان مراد الرايع ف عام للتدخل 
ف شئؤون العراق » بعد BBE‏ من اخراجهم بالقوة من بغداد © وكان الشاهالصفوي 
بخطب ود السلطان العثماني بارسال الهدايا الية ة ورد العثمانيون بمثل ذلك + ويندو 
أن الصمونين حاولوا التدخل ف النزاع بين العثماننين وحسين باشا افراسياب ٠ء‏ وحين 
طلب هذا الاخين النحدة من .الصقويين تدخل العثمانيون وذكروهم بضرورة احثنام 
معاهدة ‏ الصلح. ٠.‏ ويمكن القول أن مصلحة البلدين واشتغال: كل منهما: بمقنكلاته 
الخاصة ء دعت استمرار الصلح yo bate‏ تسوء الغلاقان حتى الزبع الاول من 
القرن الثامن عشر حين حلت محل الصفويين 4 في حكم بلاد غارس > زعامات قوية 
تركغانية بمعظمها « وقد تبنى الأفغائيون منهم المذهب السي » يتما تبت تادر شاه 
sells‏ المذهت الجعفري: » وهو شعى معتدل Gig ٠‏ هذا التبدل ف الرعامة: إلى 
تجدد النزاع مع العثما تبين كما سنرى في الفصل التالي ٠‏ وأدت المجابهة مع الصفومين 
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في القرن الثامن عثبر الى ظهور زعماء أقوباء ف really sau‏ أسسنوا مايشبنه 
السلالات واغتصبوا » ف الواقغ ؛ RL‏ لانفسهم * 
وغلئ غرار ماحدث تي بلاد الشام والعزاق » فقد انسكست قوة الدولة في 
عهد السلطان مراد الرابع والوززاء العظام من آل كوبريلي » على مجرى Shoe‏ 
في مصر ge Ge‏ الأؤل جرت محاولات من قبل ممثاي الدولة في مصر للحد من 
نمو د الصناحق والمالك»ومن ذلك اصطدام حاكم ph pas‏ بأشاءفيعام e‏ مع 
الصناجق ن CULM‏ وقتله أحد زعمائهم قيطاس بك »ثم محاولة الدولة التخلص 
من زعيم الفقاريةترضوان يك » في عام و6١‏ / yape yra‏ ونجحت الدولة في 
Gy call‏ ++ +155 ف القضاء gle‏ الفقارية والقاسنية *:واستغل ولاة مصسر 
القضاء على تموذ الفقارية والقاسمية لتوطيد سلطتهم واستمدوا القوة والتصميم من 
محاولة السلطة المركزية في استانبول اعادة هيبتها في الولايات » ولكن سرعان ما 
ظهرت ف مصر قوى جديدة تسلمت زمام المبادرة السياسية من الولاة وملأت الفراغ 
السياسي الذي خلفه زوال تفوذ الصتاجق الققارية والقاسمية ٠‏ وتألفت هذه القوى 
اما من زعماء انكشاريين مثل كجك محمد وافرنج أحمد أو من بيوتات عسكرية 
تشسكلت من أفراد عسكردين أخاطت بكل منهم طائفة من الاتباع عرفت ياسمهم مثل 
طائفة البلفية المثولفة من اقباع القائد العسكري حسن آغا البلفي » وطائفة القازدغلية 
الؤلفة من اتبساع القائد العسكري مصطفى كاخيا القازدغلي ٠‏ واتتسسيت 
هذه البيوتان العسكرية المتنافسة الى طائفة أو آخرى من ظائفتي الفقارية والقاسمية* 
وتنج من هذا الاندماج عودة الصراع بين الطائفتين في أواخر القرن السابع عقر 
وبذلك لم تعد الطائفتان تقتصران تقريبا على الصتاجق الماليك » كما في الفترة قبل 
e jiy i‏ واشترك الآن ف صراع الطائفتين وبالتالي اتضوى تحت الوائهسا ؛ 
المماليك والطوائف السكرية » وبخاصة الاتكشارنة والعزب:» وعلى:هذا فلم يعد 
الصراع بين الفقارية والقاسمية ضزاعا ضيقا يقتصر:تقزيبا على الصناجق » ولكنة 
شمل الفرق المختلفة * 

وقبل ذكر: التطؤزات السننياسية .التي حدثت في هذه الفترة ,بجدر 
التعرف على الطرئقة التي تكونت بها الببوتات i a‏ التي قامت 
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عليها + فالى جانب ورود المماليك الى مصر وتأسيسهم فيها بيوتات مملوكية تقو 
على الغلاقة بين الاستاذ وعتقائة وعلى الختنداشية بين المماليك » تماما كما في عهد 
السلطنة المملوكية ؛ كان يرد أيضا اليها شبان من الروم أغلبهم من المسلمين ٠‏ وعند 
وصولهم الى مصر يلتحق أحدهم أو جماعة منهم بخدمة أحد الاغاوات op Sed‏ 
كحرس خاص ويسمى واحدهم في هذه الحالة سراجا ٠‏ وبعد خدمة.يضع سنوات 
لدى الآغا يزداد. الولاء dey‏ وبين سراجيه:» فيتقوى الآغا » ويدافعون عنه » ويتفق 
عليهم من ماله الخاص »ثم يعمد الآغا الى الحا قسراجيه باحدى الطوائف العسكرية» 
ويتقاضون عندئد مرتباتهم من الطوائف التي اتنسبوا اليها » أي من مال الدولة » 
وينتسبون أيضا الى .نقابة تجار.جدة الاغنياء للفائدة المادية وينقلب ١‏ سم السراج في 
هذه الحالة الى ت تشراك ٠‏ ولايعني. هذا أن.ولاء التشراك قد اتقطم: جنا سيلاه © بل 
يبقى ولاؤه له ٠‏ والمقصود من هذه .العملية أن السراج الذي تحول الى تشراك » 
بأخذ تفقته الآن من موارد الدولة » عوضا من موارد. سيده الآغا ٠‏ ويتمكن 
الآغا في هذه الحالة أن ينفق ماله في استخدام سراجين آخرين + وهكذا تنش حول 
الآغا طائفة .يعيش أكثرها على موارد الدولة » ويتمتع هو بولائها قبل غيره ٠‏ ولم 
يكن مجال الترقي مغلقا أمام أفراد التشراك في الطوائف العسكرية » فبعضهم كسان 
برتقي الى أعلى :المناصب ٠‏ ويبدو أن السراجين أصبحوا يؤخذون بالتدريج من غير 
الشبان الأروام » وظهر بينهم خليط من الأجناس ٠‏ وقد اتيح لهذه البيوتات‌العسكرية 
الشهرة يسبب ضعف الصناجق الفقارية والقاسمية ٠‏ 


وكانت السنوات القليلة التي تلت سنة 1559 بمثابة امتحان لمختلف القوى في 
فضر اذ خاولت كل منها ملء الفراغ السياني الذي حصل ٠‏ وليس بغرت في مثل 
هذا الوضع أن کون زمام المبادرة السناسية بأيدي حكام مصر الذين كانوا بحكم 
jC Ssh ga EF gal‏ الذي تالوه من استانبول » أقرفٍ الى 
ملء هذا الفراغ ٠.وقد‏ بطش عمر باشا السلحدار (4+/1 — (av — ye /\evy‏ 
يزعماء فتئة ضارية في مصر آثارها في 1554/1١/6‏ ب 1556 محمد يك حاكم جرحا 
الذي ah oS‏ الزرب ( جمع زربة التركية ) أي العضاة من العساكر » وقاسى 
الاهلؤن من اذاهم الشيء الكثير ء ويشير ظهؤر الزرب في هذه الفتنة الى استغلال 
joy —‏ — 


















































العناصر الاتتهازية للوضع في غاب الزعمساء التقليدين من الطائفتين doa slid)‏ 
والقاسمية ٠‏ كما أن شدة رد فعل عمر:باشا.ضدهم. كانت يمثابة تحذير: للعناصسر 
الأخرى كالا تكشارية والعزب الذين قتلوا الدفتردار » قبل قليل » بتهسة قتل أحد 
٠ asi Al‏ 

ولاحظ ی :الفترة بین ۱۰۷۷ ت ۱۹۹۷/۱۰۸٩‏ 150011 أن سلطة الولاة كاين 
موطدة في ganolig paa‏ بعضهم .هذه السلطة للاثراء:وابتزاز الاموال » وبطشو! 
بالذين غارضوا أوامرهم دون أن يخشوا أخدا ء ولكن مظالم.هؤلاء الولاة أتاحت 
الفرضة .للعساكر ليظهروا كمدافعين عن السكان ء ولذلك ما أن علم. العساكن بنية 
الوالي الجدید آحمد باشا الدفتردار ( ۱۶۸۹ oF (Wy = ۱۹۷١/۱۰۸۷‏ 
الضرائب على البيوت والمرافق العامة كالخانان. والطواحين حتتى ثاروا علية وعزلوه » 
وغينو! قائم مقام عوضا منه » وقتلوا أحد.الموظفين القائمين على الشونة ٠.وعندما‏ 
خاول موظفو الديوان والصناجق التوسط » صدهم العساكر » وآظهروا معارضتهم 
لبقاء الباشا » وأسلوا العروض. الى السلطان فعين AT LS‏ على مصر ٠‏ ولم يكن 
غمل العساكر قريدا.في نوعه » ولكن المهم هنا أنه. بعد:زوال: تفوذالصناجق ظهبر 
العشاكر كقوة توازن قوة الولاة وعاد الصناجق + في فترة ضعفهم » الى السوقوف 
يجانب الولاة بدعمون سلطتهم وينفذون أوامرهم :..ويذكرنا. هذا بالوضع الذي ساد 
في مصر في الفترة بين 1589 5.وه15 :حين اتمرد العشاكن:ووقفت الصناجق الئ جانت 
الولاة ».ولكن العساكر الآن سبب «انقسامهم. الى طوائف » .أشهرها الانكشارية 
والعزب » وبسبب عدم وجود عدو قوي مشترك بوحد بينهم ٤‏ لأن الولاة لم تكونوا! 
جميعهم أقوياء أو مهتمين بكبح العشاكر © تعرضوا الى أزمات داخلية عثيفة + وقد 
حدثت هذه الازمات اما داخل -الطائفة الواحدة ‏ ومصدرها غادة في هذه الحتالة 
مغامر بريد استلامزمام المبادرة Cal bilge gf‏ المختلفة + وانضم الباشاوالصتاجق 
واأفقارية والقاسمية والعلماء الى فريق أو AT‏ وقد شغل المسرح السياسي في مصر 
في الفترة بين 15/0 و 11١‏ اتكشاريان برتبة باش أوضه باثي وهما كحك محمد 
وآفرنج أحمد على التوالي + وقد شغل كجك محمد منصب باش آوضه باثي isig‏ 
LAG!‏ 4 منذيعام OF tet Ges + ive — ive /\ eae‏ أصله أو als‏ 
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ولكنه من منصبه المتواضع هذا تحدى كبأر ضباط الانكفارية » وتخلص من عذه 
منهم OW 5 + SEL‏ الوالي Bhat er glist‏ ضدهم » ويؤيد في الوقت'ذاته , 
أعداء كحك محند ضده لاضعاف الفريقين + وضناقت الاتكشارية ذرعا بأعمال كنك 
محمد » فقاموا عليه في ٠؟‏ آب 1١08‏ يريدون قتله » فالتجا. الى طائفة العزب »ثم 
اتفق على نفيه الى الروم ء 

وسدو أن هذه الاضطرابات بين الانكشارية قد اضعفتهم » وساعدت فيالوقت 
ذاته على اظهار تفوذ طائفتي القاسمية والفقارية » االتين اتنسي اليهما فريق أو AT‏ 
واشتهرت معهما الصنجقية من جديد ٠‏ والجدير بالذكر أن كجك محمد منح رتبة 
الصنجيقية وامارة الحج الى المملوك ذي. الفقار. الفقاري في محاولة منه كما يبدو 
لكسب دعم الفقارية ٠‏ ويدل هذا على أن الفقارية مازالوا على ارتباط وثيق بالمماليك 
وعلى درجة من القوة تستحق كسب دعمهم ٠‏ أما القاسمية فكانوا » شأنهم في فترة 
الصراع مع الفقارية في النصف الاول من القرن .السابع عشر » يقفون الى جانب 
السلطة بدليل تعيين أحدهم » قيطاس بك بقناطر السباع » قائم مقام » من قبل حاكم 
مصر في عام ۱۹۸۰ ٠‏ وبعد ثلاث سئوات عين ذو الفقاز أمير الحج في هذا المنصبء 
وقد فتل كجك محمد في عام 1544 بتحريض من كاخيا الانكشارية مصطفى 
القازدغلي ٠‏ 
واشتهر افرنج أحمد » في أعقاب مقتل كجك محمد وأثار في عام (01١‏ فتنة 
کبری » بين مؤيديه ومعارضيه » اشتركتفيها الطوائف العسكرية السبع »والصناجق 
والمماليك » وطائفتا الفقارية والقاسمية » والموظفون الدينيون والمدنيون ٠‏ ولشدة 
احداث تلك السنة عدت مننة الفتنة أو الواقعة الكبيرة » وأصبحت تستخدم للتارريخ* 
ولم يلعب الباشا العثماني آي دور قيادي في النزاع الذي dow Lobe jlo‏ 
انتهاء عهد. آل كو بريلي في .الوزارة العظبى. في ivy ce‏ 6 وكان أبطاله LAGI‏ 4 
والعزب والفقارية والقاسمية » وتوطدت سنيطرة القاسمية في أعقاب فتنة ¿۷١‏ 
واحتكروا نصف عدد الصناجق الذين قدروا 1نذاك os peg deb‏ 
joF‏ = 























الاسمنة » بنتبحة اتتصارها > بدأت تتفكك من الداخل : وبرز فيها جناحان متنافسان 
يمثلهما اتباع ايوازبك واتباع ابراهيم بك آبي شنب ٠‏ واستغل الفقارية ذلك وقضوا 
نهائيا على تغوق القاسمية ف عام 17٠‏ » وتسلموا الرئاسة (. السلطة الفعلية ) في 
القاهرة واستمروا كذلك حتی حملة ابلیون على مصر ف ٠ ۱۷۹۸ cle‏ ولكن الفقارية 
بعد زوال القاسمية الذين وحدوا صفوفهم بدأوا ينشقون على أتفسهم ٠‏ وظهسرت 
بينهم كتلتان متنازعتان ومختلفتان ني الث ركيب وهما القازدغلية » من اتباع مصطفى 
Los‏ القازدغلي » وهم Cod! Ob ST 5 pl‏ 4 > والممالىك ء ؤيزوال"القازدغلية 
بعد قليل » اتقسم المماليك » ندورهم » على أتفسهم ء ونشآت المنازعات pty‏ * تم 
ظهر علي بك بلوط قبان في الستينات»وتوصل الى زعامة مصر ء 
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Braudel, pp. 417-420; Gibb and Bowen, I. ii. 51ff.; B. Lewis, The Emergence 

of Modem Turkey, pp. 27-33. 

۲ ب انظر : ; 

Inalcik; « The Heyday and Decline of the Ottoman Empire », The Cam- 

bridge ‘History. of Islam, vol. l, pp. 344-345. 

؟ س البرق اليماني > ص 1١7‏ . 

201178 ب المصبير الستابق 6 احن‎ ١ 

ه - المصبير السابق ؟ ص 159 . 

1 - انظر خول هذه الإحداث © ابن أبي السرور » التحفة البهية 0 الاوراق » مم BU GT OV ay‏ 

الرحمانية في الدولة العثمانية »..مخطوط فإدار الكتب المصرية بالقاهرة © نيرقم تاريخ :1۹۲۷ »> 

VAY س‎ OM 6 Dstt 

۷ نب اأخوب شلبي > الورقة ۹ › الاسحاقي oN‏ 

۸ ل التحفة البهية » الورقة ,م 25 . 

9 س المصدر السابق » الؤرقة À 1 )٣‏ 

,1 انظر حول اثورات المساكر في مصر في هسسفه الفترة والمصادر التي اعتمدنا عليها » بحثنة : 

(( ثورات العساكر في االقاهرة ٠‏ في الربسعالاخير من القرن الشادسعشر والفقف الاول من القرن 

'السابع عشر ». ومغزاها ) © وقد آلقي: في الندوة الدولية التاريسخ القاهرة ( آذازات نيسسنان 

5 ) © بمناسية مرور الف عام على تاريخها » وقشر في : ابحاث: الندوة: الدولية التان سخ 

القاهرة » مارس ب آبريل © 1955 » وزارة الثقافة 6 ¥ أجزاء » القاهرة > VAY) = TAM,‏ © 

+ Wom Vio Tz 

e I 1V, 6 104 — TOY 6 EN = ICY 6 { + <° العزاوي‎ Vt 

+ 00ج‎ » ١ < » اللصي‎ wo VY 

we KAY GV 6 ملالاب كما ع الحبي‎ ٠ 2 حول اثورة بكر الصوباشي : العزاوي ؛ ج‎ m W 

a Eoo e YAO 

a YAN Ohm oe VE 

© > المحبي »© ج 5 , ول اء 11۹ 6 ج2 6 4 سا رمع » نجم الدين GT‏ .6 لطف :السمر وقطف 
الثمر من تراجم اعيان 'الطبقة 'الاولى عن القرن الحادي عشر: > مخطوط في التاهرية »: برقسم 
1 » الاوراق “56 پە = COTW CT LA TIN‏ الحسن بن محمد البوريلي > نراجم 
الاعيان من .أبناء الزمان © ضدس Ole jo Ake‏ » تحقيق د, صلاح الدين اللنجد ؛ دمشق » C1404‏ 
VY‏ > ج11 4 We Wa Yoo OY RFT,‏ = ¥ م الطباخ 6 ج ۳ Ee m A ٤‏ 
كامل الفزي © نهر الذهب في Gs‏ حلب é jaat fe‏ حلب ¢ 148 POE PD CIA‏ 
س e TVA‏ 

e PUN dagy pdl ioy =‏ مخطوط في “الظاعرية »برقم ۳٢6 JaN a YAY‏ 1 6 ج ي 
OT FE, CT EEA CT YA‏ 1 5ه D PAA E a EY‏ 3 


|١ - اللشرق العربي م‎ =ru 



































segai = ۷‏ اوا 

TA‏ الصدن السايق © < ۴ ۴۷ > البوزريني © ج آ٠‏ إل ل م 

, ۷؟‎ = ۴١ > جمعة ع تحقيق المنجد‎ yh ١ 

۴ اا انظن. ٠‏ كمال سليمان الصليبي © تاريخ لبنانالحديث © بيروت © 14١۷‏ © وانظر حول اصل 
oda‏ الاسر وتاريخها : ضائح بن يحيى ؟ تاريخ بيروت واخبار الامراء البحتربين من بني الغرزب» 
تحقيق الاب لويس شيخو » بيروت » 1۹1۷ »> وطنوس الشدياق ٠‏ اخبار :الاعيان في eam‏ 
البتان 6 بیروت » 1۹۵٤‏ ء 

1 انر حول هذه الاحداث : أحمد الخالدي الصفدي »6 تاريخ الامير فخر الدين » تحقيق إسد 
رنستم وفؤاد افرام: البستاني > سيروت 6 1915 »6 EV Ge‏ أ » الشدياق 6 ج ۱ ۲ ]ولاب 
oY me TNE‏ 

س الشدباق » < Tho VAL GT‏ 6 عیسی اسکندر العلوف > تاریخ فخر الدين الملي الثاني » 
الطبعة الثانية » بيروت 6 1۹۷1 > ص إلا ء 

m YYY e YV e y Sa YYA e IAA m VA e 1 بشان الامراء هؤلاء : االلحبي > ج‎ gait am TY 
COR CUT © البوریني > ج 41 1۹1 سا۱۹‎ > ۲ ۱۸۷ E gond) sih) e الفزي‎ + 84 
e YM = YYY 

١ ج10 48.6 81116 84م © البوريني م ج‎ » ۲۸۷:٩ ۱ ج‎ ٤ ل انظر حول الجلالية : المحبي‎ 
: أيضا‎ ily e The ۹ ° VA mo Ya e YYA TO 

Halil Inalcik, ¢ The Heyday and Decline of the Ottoman Empire», 
The Cambricg2 Y'-tory of Islam, Vol. 1, pp. 347-349. 

mo Yo‏ لطف السمر ©» 1۸۲ ب م 

e YAN C Y D me Y 

۱۸) ۴ ج‎ ۰ 1۹ = A EYD EYN 21 < » س انظر حول ثورة آل جانبلاط : المحبي‎ ۷ 
الفزي »> لطف السمن:»‎ E YAY m YAY G YY ت‎ ۲۲۱ ۰ Ya e الپوریني‎ O YON 6 4 .؟! © ج‎ 
64m 6 TAS che Te pe e gU CTY eT LY 6 Tes ETONE 
è 2 VO} سس‎ e. 

181506 حول حكم فخر الدين العني الثاني © كتابنا » العرب والمثمانيون‎ bati بشان‎ t YA 
SUV س‎ 1۷٩ ص‎ ۲ 1۹۷4 aiaa E 1۷ 

١‏ ت فتح الله بن علوان الكعبي © اد المسافرولهغة اقيم والحاضر فيما .جرى الحسين ناشا ابن 

افراسباب » همخطوط في اللتخف الفراقي › برقم ۲۱1۳ © الاوراق » # ب » oe TE‏ 

CECH GOTE Ces E Va 0 +: ج‎ ٠ العراوي‎ ١ آل .افراسبلاب‎ he gm ك انظر‎ ۴١ 
مه‎ teo m VYD 6 Oe me ET 

¢ ¥ 6 بولاق‎ 7€ chek g-6 GUSH geht في‎ UT) ساعيف الرحمن 'الجبرتي 6 عجائب‎ 1 
: aes 

1 طبع في القاهرة غام 1815( على ذملة محمد افددي أحافكق الجركسي oC etl‏ 


ك 





9م ل انظر المراسة النقدية الهامة لهذا النسب التي قام بها : 
P. M. Holt, «The Exalted lineage of Ridwan Bey», 8550285, 2‏ 
pp. 221-220.‏ ,)1959( 
5 س ابن ابي السرور ؛ الكواكب السائرة » 8ه 5 2 وم 1غ أحمد ششلبي © 116 2 ۷إ 1 , 
Yo‏ انظر الورقة ۲ ب من هذا المخطوط > نسخة الكتبة الوطنية في باريس » برقم 1835 Arabe‏ 
وانظر حول تفاصيل الاحداث السارقة : بلاد االشام ومر .> ص > ۷1 = o YA‏ 
ب انظر : 
P. M. Holt, Egypt and the Fertile Crescent, 1516-1922, London,‏ 
p. 8; « The Beylicate in Ottoman Egypt during the Seventeenth‏ ,1966 
Century», BSOAS, XXIV.2 (1961), pp. 214-248.‏ 
YY‏ ب انظر حول اليمن العثماني في هذه الفترة : السيد مصطفى سالم © الفت دح المثماني الاول 
لليمن » 1558 ب ٠٣٠١‏ » القاهرة » :3و1 , 
YA‏ انظر حول الاحداث السابقة : العرب و العثمانيون » ص ۱۹۱ 56[ + 
9 - للخصول على دراسة مفصلة لاحداث هذه الثورة ومغزاها > امقر كتابنا : 
The Province of Damascus, 1723-1783, Beirut, 1970, pp. 77-85.‏ 
٤١‏ س محمك خليل المرادى > مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد » مخطوط في المتحف البريطانسي 
Gath‏ & برقم LT yee thé date OF A050‏ 
4١‏ - انظر جول هذه الاحداث : العزاوي > ج ٤‏ ۶ مط 1.» * 15.8 -8؟؟ 2 المحصي » E E‏ 
YYA w YYA‏ , 
۲ ب انظر حول سيرة كجك محمد : 
P.M. Holt, « The Career of Kuguk Muhammad (1674-94) »,‏ 
BSOAS, XXVI.2 ( 1962).‏ 
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Less! 
تعاظم التفوذ الحصلي‎ 
في القرن الثامن عشر‎ 
الانحطاط العثمصاني‎ 
.زمام الميادرة العسكرية‎ ١55 فقد العثمائيون منذ معاهدة كارلوفيتز في عام‎ 


أظهرت جمهورية البندقية عجزها عن الاحتفاظ بسيادتها في البحر الابيض المتوسط » 
فتخلت للعثمانيين بموجب معاهدة بساروفیتز فی عام ۱۷۱۸ عن شبه جزيرة oll‏ 485 


بعد ان احتلتها مدة عشرين عاما ٠‏ وبالمقايل كسبت الامبراطورية النمساوية »بتتيحة . 


هذه المعاهدة » ننات تمسفار » والافلاق الصغرى ؛ وبلغراد وأجزاء من صرييا Dx‏ 
العثما نيين 6 بدعم من فر نسا é‏ استعادوا هذه المناطق بموجب معاهدة ol jab‏ 3 عام 
+ ولم تعد النسا تشكل بعد ذلك خطرا كبيرا على العثمانيين» وأنهى صلح 


سيستوفا بينهما في عام 10741 أكثر من قرنين ونصف من العداء ٠‏ وكانت الذولة 





الرئيسة في أورويا الوسطى والغربية مشتغلة ]نذاك بمشكلاتها الداخلية وبخلافاتها 
مع بعضها نعضا مثل حروب الوراثة النمساوية ( Vt‏ م10 ) وحرب: سبع 
(VAY = Son) Ol ptt‏ + 1 

ثم حلت روسيأ محل النمسا في تهديد العثمانيين ٠‏ وكان الخطر الروسي قد آخذ 
بالازدياد قي إعهد القيصربطرس الاكبر ( 1760.145 ) الذي سعئجاهدا للوضول 
الى مياه البخر .الاسود الدافئة واحتلال منطقة آزوف ٠.ورغم‏ اتتصار روسيا على 
الدولة العثمانية في القتال الذي دار بينهما في الفترة بين 190 و1005 فان: المكاسن 
التي حصلت غليها زوسيا كانت ضثيلة ٠‏ وبعد فترة من السلم استمر حتى عام GAVIA‏ 
JEJE ci geul‏ بين الدولتين :واستمر. حت عام 30 وكانت زوسيا قد ازدادت 
قروة في عهد القيصرة كاترين الثا نة الى تبنت مدا فلسفة التنور » وادخلت 

— [Yo — 









































الاصلاحات الى الدولة فهزمت الدولة العثبانية في هذه الحرت + وهدة اطول 
روسي مواصلاتها وشواطتها في الحر المنوسط » وقدم المعونة الى علي بك المملوكي 
وظاهر العمر » اللذين استغلا الحرب_الروسية_العثمانية فتمردا على الدولة واحتلت 
قواتهما دمشق في حزيران Boake Ca gees ١070/١‏ كحك قاينازجة » التى انهت 
الحرب الروسية العثمانية » استقل تتار.القرم عن الدولة العثمانية ثم ضمتهم روسيا 
اليها في عام ٠۷۸۳١‏ وبذلك خسر العثمانيون لاول مرة مناطق يسكنها oO goles A‏ 
وكان هذا ضربة كبيرة لنفوذهم لأن خسائرهم قبل ذلك اقنصرن على مناطق مسيحية 
ف أوزويا ٠‏ وهكذا وصلت روسيا الىشواطيء البحر الاسود وحصلت على حرية 
الملاحة التجارية في المياه التركية وعبر البوسفور والدردنيل ٠‏ واستخدم السلطان 
لأول مرة في وثيقة رسمية لقب خليفة في معاهدة كجك قاينارجة » بغية اظهار تفوذه : 
غلى. كافة المسلمين وللتعويض عما فقده من سمعة سياسية وعسكرية + ثم تجده 
القتال:بين العثما نين والروس » ف الفترة VAY g WAV oe‏ ؛ وانتمى oes‏ 
iar ele d‏ وبموجبه مدت روسيا حدودها حتى نهر الذئيستر » وأصبح هذاالنه ٠‏ 
منطقة الحدود بين الدولتين ٠‏ 1 

وشهدت,الدولة الفارسية منذ مطلتع الربع الاول من القرن الثامسسن 
عقر تجدد القتال نين العثمانيين والحكام المتعاقبين في بلاد فارس . مشخل 
الافغانيين + الذين اطاحوا edt‏ الصفوي في عام ٥» ٢‏ ونادر شاه الذي بعد 
ان تش وؤزاء الخاكم الضفوي الشرعي وطرد الافغانيين من الحكم ف عام 4 
استقل بحكم بلاد فارس ف عام e‏ 

وقد حدئت اثر هزائم العثمانيين الملتكررة في القرن الثامن عقتس 
محاولات عشمانية للاصسلاح ؛ وبخاصة في المجال الفسسكري © لتتتكدن: 
الدولة من مقاومة الجيوثن الاوروبية المتفوقة  ٠‏ وكان العثماتيون قد اطلعوا على 
تفوق الغزب » بواسطة احتتكاكهم به عن طزيق الحرب » والتخارة » والبعقننات 
الدبلوماسية الاؤرودية المقيمة ف استانبول » والوقود العثمانية التى كانت ترسل 
بين فترة وأخرى الى أوروبا » واللاجئين من"الغرب الى الامبراطوريةالعتمائئة "الذين 
نزحوا اليها في أعقاب قشل الثورات القومية في شرقى أورونا * وقد أدخل العثمانبون» 
منذ ألربع الاول للقرن الثامن عشر » اصلاحات في مجالات الطباعة والبخرية والهندسة 

00 =A 





والمدفعية ٠‏ ولكن الخطوة الاساسية التي كان على المؤولين العثنا نيين اتخاذها هي 
Sot‏ ح الحبشن العثناني » وكان الاتكشا رية » الذين شكلوا عماد هذا الحيقن © قد 
وصلا الى درجة كبرة Ng RE‏ 


واغتنم السلطان سليم الثالك ) 1A۹‏ ت ۱49۷ ( توقيع معاهدة يأسي مع 
زوسيا في ۲ واشتغال الدول الاوروبية بمشكلات الشورة الفرنسية آنذاك 
فأصدر 3 سنتي ۱۷۹۲ ب ۱۷۹۳ oll a BAe‏ شمیت بالقظام الجديد لاصلاحالادارة 
المالية ؛ وادارة الولايات ؛ والتجارة ؛ ولايجاد جيش جديد على الطراز الأوروبي + 
وبالتديج اقتصر تعبير ( النظام الجديد ) على الجيش الجديد SY‏ كان أبرز هذه 
الاصلاحات ٠‏ ولم يشمكن السلطان سَليم الثالث من الصنود في وجه La‏ 
لاصلاخاته وبخاصة من قبل الاتكشازية والعلماء ؛ وعبثا حاول أستبعاد النقمة ضدة 
بااتخلي عن الاصلاح ٠‏ وف سنة \Asy‏ عزله الانكشارية عن السلطنة بنوافقة شيخ 
الاسلام في استانبول » وحل الحيشن الجديد ؛ وأضيب بتكسة oV‏ 
ورغم فشل السلطان سليم الثالث في اصلاحاته-فان محاولاته وضعت عنساصر 
الاصلاح وجها لوجه أمام العناضر المحافظة ذات المصلحة في الأبقاء علئ الأمير اطورية 
gly «a LS‏ يتمذ الاصلاح ويقض على الاتكشارية حتى عهد السلطان محمؤد 
ا AF‏ ( > ولو استعرضنا قائمة السلاطين: العثناتيين: منذ عهد مراد 
٠۹۲۳ ( lJ‏ س 154٠‏ ) وحتى نهاية القرن الثامن عشر لوجدنا أن سليما.الثالث 
هو أول من آعاد زمام المبادرة السياسية ف هذه الفترة الى السلاطين » وكان يتنازع 
على السلطة الغليا في استا نبول كل من الضدر الاعظم والكزلار ا 
الولايات الى هذين الموظفين » وتوقف مصيرهم على تنيجة الصراع بينهما 


واتآثزت » تبعا.لذلك » :الآدارة ف الولابات.كما حدث مثلا حين عزل أسعد اشنا 
العظم عن ولاية vov d phill‏ ا ده g‏ 
تعيين :ضشيعتة احشين باشا .بن مكي غلى الشنام > وكان واليا ضعيفا » فهاجم اليد 


قافلة الحح في عهده وأبادوها تقردنا * وتتيج من ضعت الدولة. العثمانة ao) oles‏ 


= VV 



































NW yg dete Yl‏ لصراع على النفو فق استا نول اا السلطة المركزيةقي 
الولايات وعجحرت عن تحقق الاس ٠‏ وأناح ذلك الفرصة لظهور حكام محليينف كثير 
من الولايات العربية وغيرها في القرن الثامن عشر ٠‏ ففي روميليه والاناضول ظهسر 
أعيان معليون.: سموا ف الاناضول باسم سادة الوديان » وكانو! اما مسن كبار 
gic ML‏ أضحات الاقطاعات ٠ ae gic‏ وقد أمنوا النظام 3 مناطقهم 4 
فاعترفت: الدولة يسلطتهم لأنه ليس بامكانها القضاء عليهم أو القيام بتآمين النظام 
ملم + 

واختلف الوضع في الولايات العربية عنه في الاناضول وروميلية فيما بيتعلق 
بنوعية الحتكام + ففي بلاد الشام وولاية الموصل ظهرت على الصعيد السياسي » أسر 
de‏ حاكمة : Jf‏ العظم في الاولى » وآل الجليلي في الثانية ٠‏ وتمكن أفراد هاتين 
الاسرتين أن يصبحوا ولاة محليين خلال القسم الأكبر من القرن الثامنى عشر ٠‏ وقد 
غاص آل العظم » ي منطقة فلسطين » الزعيم المحلي الا ي ظاهر العير » الذي بلغ درجةكبيرة 

من السلطة » وتحدى العثمانيين في ساحات القتال » ثم خلفه في حكم بلاد الشسام 
الحنوية أحمد باشا الحزار ) Ae o VVE‏ ( الذي اعتمد على قوات مملوكية 
استمرزت تحكم ولابة صيدا من بعذه + وظهر ف ولاية بغداد » في النصف الآول من 
القرن الثامن عشر » حكم وراثي تنثل في حسن باشا وابنه احمد باشاام #لاهنا 
ماليكهما في حكم بغداد والبصرة 6 واسشر هؤلاء في الحكم حتى عام VAP)‏ 0 
كنا لهرت على الشاطيء الشرقي من الحزيرة dy all‏ اسر بدوية حاكنة وضعك 
cel‏ الآمارات اللاحقة في الكويت والبحرين وقطر وأبيظبي وعمان + 

وبلغ المماليك في مصر ء في القرن الثامن pte‏ 6 ذروة تفوذهم. وسلطتهم في غهد , 
علي نأك ولم بعد الباشا العشاني يتبتع بسلطة فعلية كبيزة ٠‏ وكان ذلك بداية النهاية ‏ 
بالنسسة للنفوذ العثماني في مصر » اذ بعد :اضعاف abby‏ | الماليك » ales de‏ 
تاطيون نونايرت » ظهر محمد علي الالباني © وشيطر على مقذرات النلاد ء 

وظهرت ف طرابلس dope Sabu gis vic els od be Call‏ 
الحكم من عام Avy‏ حتى عام ۸۳۹ وكانك 7 45 de’!‏ من قران + هاجر أحد 


ت 








31 فر ادها الى طرأبلس العرب حيث عمل Ta hlæ‏ صبح ابنه باش o gel ble eT‏ 
نم خلفه في هذا المنصب ابنه احمد القرمائلي » الذي توصل الى حكم ولاية طر ابلس 
الغرب ف عام ٠۷١١‏ ء وف تونس والجزائر ظهرت حكومات محلية عسكرية تصرفت 
وكانها'مستقلة بسبب التلاشي التدريجي للوجود العثماني فيها + 

وتجدر الاشارة الى أن أيا من الحكام المخلبين السابقين_لم يعلن استقلالة عن 
الدولة العثمانية رغم ما تمتعوا به من سلطة مطلقة تقريبا في مناطقهم » وفسر ذلك 
peel) oh hig ale oe e e‏ 
المسلمين » وان أ أي خروج عليه من شأنه أن ولب الرأي العام الاسلامي مسد 
الثائر ٠‏ كما أن الأفصال عن الدولة aa‏ ستحعل المتفصل غرظة لينن فقط 
لقاومة الدولة العثمائية بل لاطماع القوى المعادية الخارجية “التي يسهلعليها عندئد 


الأتفراد ننه ٠‏ 


واضطر الشلطان العثماي الى القرل يزرد مزلا الا الحين 6 رغ 
ازدياد تموذهم » لأنهم كائوا يقدمون الطاعة له ء وبحافظون على الامن في مناطقهم 


els‏ من 5< ay‏ لقعب عليه القضاء عليهم © lala.‏ كانت أوضاع الدولةالعتمأنة 


والانخطاط الذي أصابها » في القرن الثامن غشر.» قد ساعدت على NG ype‏ 


. الحكام المحليين الذين ملاوا القراغ الذي تركه ضعف السلطة العثمانة فيالولانات» 


فان PN gece bast deeb Lol Mie‏ الحكام من الظهور في هنذا الترن وف 
هذه الاماكن بالذات ؛ واتاحت لهم زغم اختلافهم ي الاس التي 
استمدوا منها قوتهم » ففي.دمشق أدى تكليف ولانها باستمرار بامارة الحع مند 
الرنع 'الاول من -القرق الثامن عقر الى اطالة حكم:هؤلاء الولاة ٤‏ من آل العظم 
وغيرهم » STU‏ يؤمنون سلامة القافلة + وف العزاق ن أبقي الولاة الحليون الذين 
استطاعوا صد هجنات حكام بلاد فازس.ء وتعد شهرة الماليك في مصر استمرارا 
لحاولات مملوكية الم تتقطع © sAn Aus‏ العهد. العثما ني .للسيطرة ؛ في مضرء واسهمت 
الاسرة القرمانلنة في طزابلئن الغرب في صد الاعتداءات الخارحة على السواحل 

ويعد الحكم العشكري في تونشن والحزائر ظاهرة تحلية ازدهرث على نشاط العساكر 
وصدهم LSI‏ الداخلية والخارجينة ء 


ا 
































وليست الامثلة السايقة عن ازدياد تعوذ القؤئى المحلية وظهور سلالات بحاكنة 
ضمن الاطار العثاني » سوئ مظهر واحد من ردود الفعل المخلية + من الوجهسة 
السياسية ؛ على اتخطاط السلطة العتمانية ٠‏ وقي حدث في-القرن-الثلمن عشر تحذ من 
نوع آخر لسلطة العثمانيين على الصعيد الدبني فظهرت E EA E‏ 
العربية احتجاجا على البدع وبخاصة الطرق الصوفية التطرفة + التي اتتشرت”في 
الدولة العثمانية برعاية السلاطين العتماتيين ٠‏ 









واتتقدت الحركة الوهاية” laf‏ ضعف السلطان العشماني وعدم أهليته للدفاع 

عن العالم الاسلامي في وجه الاعداء ٠‏ ويمكن اعتبار هذه Notices‏ 
والمنطتة التي ظهرت فيها والدعوة الى تعاليم الاسلام في عهذه الاول رد فعل عربي 
باطار ذيني » على انحطاط الدولة العثمانية » ومحاولة EY‏ زمام المبادرة ف البلاد 
الاشلامية الى العرب ٠‏ 


والى جانب هذه القوى السياسية والدينية » التي دافعت عن العالم العربي. كل 
في منطقتها وبأسلوبها في وجه الاخطار المحيطة به فقد ازداد أيضا دور المنظمات 
waded) ey‏ لق الداع تعن Sly Oe ai easels‏ 


¢ 


ومشايخ الحارات والاتكشارية اليرلية ٠‏ 


وأصبحابضا للقبائل البدوية في مختلف الولايات العربية دور أكبر مماسبق» رغم 
ما في ذلك من سلبيات وايجابيات « وسنرى تفاصيل هذه التطورات في الابحاث 
الثالية ٠‏ ويكفي أن نؤكد هنا أن تعاظم النفوذ المحلي » »على هذه المستوياتث 
المختلفة » هو في ساس القطيعة » ثم الثورة » التي قامت:في البلاد العربية > عسلى 
العثمانيين » وأن أبة دراسة لا تأخذ بعين الاعتبار التطورات المحلية التي حدثت في 


e * الثامن عشر تقصر عن فهم واقع .العالم العربي في القرن التسالي‎ oll 

أزدياد النفوذ المحلي في لاد الشام 

رأينا في الفصل السابق كيف أن ردود الفعل » في الولايات العريية » على 
ضعفه السلطة العثمانية قد تحلت منذ النضف الثاني من. القرن الساس :غش.: » 


بشورات عسكرمة »؛ سرعان ما تلتينا ثورات الامراء من الزعضناء المحليين ».أو 
l =w‏ 








المسكريين أو المماليك ء ثم بدآت قاعدة التحدي والثورة على العثنانبين بالاتساع 
في القرث الثامن عشر » كرد الفعل غلى انخطاط السلطة العثنائية من تاحية ويسبب 
التطورات المحلية من ناحية أخرى ٠‏ 


ا mes‏ الوه 00 EER‏ لمن عش على 





TT N 
وكان القضاة يتنا رون ف دفع امال للحصول على هذا المنصب‎ ٠ دمشق بصورة خاصة‎ 
« glial ولكن نواب القاضي الحنفي‎ ٠ الهام في دمشق مركز الخلافة السابق‎ 
» وكذاك قضاة المذاهب الأخرى » الذين تابوا عنه في النظر في قضايا اتباع مذاهيهم‎ 
ولو رع قرام اا الم انمتن ف‎ + GT SIEM on ae are كائرا‎ 
مشق مثلا منذ الفتح العثماني لوجذنا أن حوالي نصف المفتين في القرن السادس‎ 
E O ay ا‎ 
عدد المفتين الذين من أصل زومي الى .اثنين .من أصل‎ E 
ios وكان جميع الفتين في القرن الثامن عثر من الأسر المحاية ء‎ ٠ عشر مفتيا‎ 2 EW 
الاول من القرن التالي أسرتان. في‎ Co) السابع عشر وحتى‎ oil, cians Au 
حوالي‎ oS \voe وحتى خوالي عام‎ ٠ الافتاء وهما :آل العمادي وآل المرادي‎ 
* آل العمادي » » ثم اشتهرت أسرة الرادي بعد ذلك‎ ya الت لفقت لحن‎ 


وتبدى النفوذ المحلي » في بلاذ الشسام ATs‏ شيء في ظهور الولاة من آل 
العظم » :3 الربع الأول من القرن الثامن عشر ».وقد عدوا ( أولاد عرب ) من قبل 
معاصريهم : وكذلك في ظهور اليرلية ؛ وهم دمشقيون تسربوا الى طائفة الاتكشارية 
وسيطروا عليها » فعرفت تبعا لذلك بالاتكشارية. اليرلية » أي المحلية. ٠‏ واحتكر 
دائرة الدفتر دار في دمشق موظفون من آسرة.الفلاقنسي + نسبة | الى قرية فلاقنس 
في ضواحي حمص ء واشتهر من :بينهمفتحي الذفتري > :الذي تافنن الولاة من آل 
Beate Sol‏ خاب »في الترن الثامن عدر الأشراف » الذين غير السكان 


= AVY 
































المحليون » من خلالهم ؛ .عن ازدياد تتوذهم » ودخلوا في ضراع مرير مع السلطة 
العمثانية المتمثلة بالانكشنازية ‏ وسنطر ف المناطق الريفية من بلاد الشام » في هذا 0 
القرن » ظاهر.العمر في فلسطين » وبدو العنرة في البادية الشامية ء ۰ 

بداية حكم آل العظم : تنفق معظم المصادر على أن آل العظم أسرة محلية 
اشتهرت ف منطقة معرة النعيان ب حماه وتوضلت الى حكم هذه المنطقة في الربع 
الأول من القرن الثامن عشرءويذكر رسلان القاري أن اشضماعيل باشا العظم أول ولا 
ال العظم في بلاد الشام كان فلاحا من المعرة ( اختصار معرة النعمان ) ٠20‏ ويشين.ابن 
كنان «5؟المعاصر ال ىاسماعيل باشا بأنهاين العظم‌النعماني »أي من معرة النعمانءوعندها 
عزل سليمان باشا العظم عن ولايته الثانية على دمشقءذكر ابن كنان أنه خرج من 
دمشق وذهب الى بلاده آي الى حماه حبث أقامت أسرة سليمان Lab‏ وحيث سی 
سزايا » وتعني هنا بيتا كبيرا ٠‏ وقد أعطي آل العظم ٠‏ أثر أزدياد سلطتهم » معرة 
النعمان وحماه وحمص على شكل ( مالكانه .) »> وذلك في الريع الأول من القرن 
الثامن عشر . srs‏ الخوري ميخائيل chy‏ المعاصر أن أولاد العضم أصلهم من 
:معرة حلب أولاد عرب Aai g o‏ بتعبیر ( أولاد عرت ) أنهم من السكان المحليين ۰ 
وعد بريك ؤصول آل العظم المحليين الئ الحكم في Lele Gola Wye‏ جعله بالاضافة 
الى lanl‏ أخرى» بدا en yb‏ لحوادث الشنام من ٠. aera‏ کان یری ك حر یما 





















غادة-ولكن بالنسية لبريك فائها تعن الرؤم E‏ فذكر أن احد بطاركة 
دمشنق فى أوائل العشرينات من القرن الثامن عشر كان ( من أولاد العربيين ) «وذكر 
القناصل الفر نسيون المعاصرون المقيمون في بلاد الشام Ob‏ آل العظم كانوا عريا + 
ويذكر المؤرخ الحلبي عبد الله بن ميرو الذي عاضر ولاة آل العظم أن ابراهيم 
العظم + والد اسماعيل باشا » كان جنديافي المغرة في حوالي منتصف القرن_السابع . 
عقي ».وقد قتل في المعارك التي نشبت بين آهل :المعرة والتركمان المجاورين وولد 
. ابن اسماغيل في المعرة قبل سنة ٠٠٠٠ ٠۹5۹/1۰۷۰‏ تي JW ed Geel‏ 
من القرن الثامن عشر حاكما على المعرة وحماه dant Siok edly:‏ 
باشا + اعطي اسماعيل طوخين » دعيزواليا على طرابلس في أوائل العشرينات من 
HEWES‏ 











القرن الثامن عشرء وأعظي بهذه المناسبة:امارة جردة الحج :+ وي عام .و٣۷ ce‏ 
واليا على القسام ٠‏ 
لقد تمتع آل العظم بننى وافر من ( مالكاناتهم ) في امعرة وحناه وحمص + 
alila‏ من الازدهار الاقتضادي g‏ ولانة طرائلس + فقد نشطت:ق هذه الولانة 
تجارة التبع والحرير ‏ بعد انقطاع حرير فازس الذي كان يستورده التجار الاتكليز 
عير حلب والاسكندرونة اثر غزو قيصر روسنا_بطرس الاكبر :لبلاد فارس الشمالية » 
كما صدرت متها مادة القلى الى 'اوروبا لصناعة الصابون والزجاخ فيها « ؤاشترق 
آل العظم يمالهم المتزايد الدعم لهم في استانبول » وكسان. لهم وکيل فيا So‏ 
مصااحهم نمی خلبل افندي الذي استمد تفوذه من كاخيا الصدر_الاعظم ٠‏ 
وتميل حکم اسماعيل باشا العظم 3 دمشق باحتكازه بيع بيع المواد الغذائية . وخاصة 
اللحوم » وأفاد من ذلك سبعة المؤاشى التي ينلكها بالأسعار التي Ketel ke law y‏ 
اسماعيل باشا على قواته الغاربة في تدعيم سلطته ومنع حدوث By gt‏ ضده على 
غرار الثورة التي قام بها الدمشقيون قبل قليل »ضد عثمان باشا أبي طوق ٠‏ كمسا 
ا als‏ أبوطوق 
مشق وأرسلهم الى استانبول فتحطم مركبهم قرب طرابلس. » وأتقذهم جاكمها 
ou.‏ العظم بناء على أوامر أخيه اسماعيل باشا » ورحب أيضا في دمشق 
يشرب مكة المعزول الشريف يحيئى. 6 الذي ph LOL otghsl‏ طوق © وأرضى 
اناك abbl gad bbag inyi dka Laf gl elJ‏ وبني حماما T‏ 
حى الخراب + وآمن 'اشماعيل باشا سلامة الحج من البدو باستثناء سنة حكمه 
e‏ 2 زقافلة الحج النتامي+ 
وقد شدذ اسماعيل باثنا قبضته على المناطق الريفية خارج دمشق فمنع الرعاة من 
ممارسة رعي المواشي دون اذن منه ؛ وذلك لانجاح سياسة احتكار ee‏ 
دمشق + واتبع سياسة التوازن بين القوى المحلية في الولاية لابججاد الاستقر 
فاغترف فود ذ اشرة Ob sb‏ 3 ابلس jl ed‏ بها القوق bgal‏ المحاورة كما آنه 
وازن قبائل البدو بعضها مع بعض + وحين ازذاد تود الشيخ جبر طردة اس Val petal‏ 
الى منطقة الخليل » وأقام مكانه الشنيخ طاهر ن کلب > واستفاد oe Lb pelt‏ 


ae ا‎ 

















هذا التوازن » فقام بابتزاز الاموال. من الفلاحين 6 وبلغ بهم الامر أن تمردوا عليه في 
79 ف منطقة القدس + وخف لنجدتةأخوة سليمان SE Leb‏ صيدا ٠‏ وبلغ آل 
العظم درجة من السلطة كبيرة بين ٠۷۲١‏ و ۷۳۰ ء وقد عين سليمان Lab‏ العظم 
على ولاية طرابلس بعد تقل اسماعيل باشا الى ولابة الشام في i gs e ayro‏ ۷۲۷| 
e pE! Lib galgi oe‏ ابن اسماعيل باشا » على ولاية طرابلس » وتقل سليمان 
اشا الى.ولاية اؤرفه ولكنه عزل عنهافي سنة م7١‏ وعين على ولانة صيدا + وهكذا 
حكم آل العظم .ولايات الشام وطرابلس وصيدا في آن eels‏ وعين ابراهيم. باشا 
انه نا سنين: بك حاكما على اللاذقية -التي. كانت تتبع ولابسة طرابلس » كمسا عين 
اسباعئل باثنا ابنه !سهد بك متسلنا ( نائيا )له على:( مالكاناث ) لستاه والممرةا» 
وامتد بذلك حكم آل العظم الى المنطقة الواقعة بين حلب والعريش * ولكن احداثا 
هامة كانت تجري » ST‏ في استانبول وقد قاسى آل oye lial‏ نتائجها ٠‏ 


ثار الاتكشارية في استانبول في 16 :ربيع الاول 58/0114 Wee dob‏ 
احتجاجا على الحرب الخاسرة في الجبهة الفارسية وعلى ابتزاز الحكام امال من 
الأهلين لتمويل تلك الحري:ف الظاهر ببنما كانوا ينفقونها في الواقع على يذخهم ٠‏ . 
وطالب fod dy fil‏ الصدر الأعظم وكاخياه والقبطان باشا ( قائد الاسطول ) » 
فتفذ السلطان أحمد الثالث ذلك + وكان:هذا بدابة الضعف من .جانته ٠‏ وكانفت 
خطوة الثائرين :التالية عزل: السلطان أحمد الثالث وتنصيب محمود الأول مكانه ٠‏ 
وقاشى آل العظم من هذه الثورة لان وكيلهم ف استانبول » خليل أفندي 6 LB‏ 
نفوذه بمقتل كاخيا الصدر الاعظم + وتتج من الثورة أيضا تبدل واسع بين كبار 
الملوظفين 3 الولابات + وضدرت lol‏ تعزل Cot‏ الحكام من آل العظم ق لاد 
الشام وسجتهم_ومصادرة call pel‏ + ورغم أن ولاة آخرين قد عزلوا بهذه المناسبة 
taf‏ الا آن ماحل بال العظم هوق المألوف في مثل هذه الحالات وثير plese‏ + 
ويبدو أن سياسة الولاة من آل العظم في اتزاز الآمؤال آثناء حكمهم قد آثارت 
عليهم Bae | gals ol weds Ged! SiC‏ شكاوى :حول :ذلك وميا يد 
هذا أن ثورة شعبية حدثت ضد ابراهيم باشا العظم والي طرابلس وابنه ناسين بك 
حاكم اللاذقنة sll dass oyaa‏ ثورة استانبول + ولمتخدثثورةفي دمشق ضد 


— IVE e 











ox اا ار‎ sop se PF CID ott g لان سنا شه‎ Lk أسماغيل‎ 


السكان في ان واحد » وايضا لان القابي قول واليرلية استغلوا انباء الثورة للقتال 
فيما ببنهم » وربما آلهى ذلك السكان عن عن اسماعيل باشا ء اما سليمان باشا العظم فقد 
تحنب ثورة ddd bts doll GIL Saas ski] oom OY ots SIC!‏ 
قبضته على الفلاحين 3 الرئف الذين اصبحؤا sll‏ تتيجة للازدهار الاقتضاذى 
الذي عم المنطقة وبسبب ازدياد شراء الفرئسيين للقطن والحرير والقلي المنتجة محلياء 
وقد تعرض.قبل عزله الى مقاومة مسلحة من قبل سكان منطقة طبرية يسبب ظلمه 
لهم ٠‏ ولا كان التزام طبرية في عهدة ظاهر العمرء فقدنازمت العلاقةبينهويين سلينان 
ناشا بعد ذلك ٠‏ 


وكانت:الادارة الغثمانية في :استانبؤل مستاءة من. اسماعيل باشا بسبب هجوم 
بدو بني حرب في الحجاز على قافلة الحج + التي كان اميرها في +108 ٠‏ ومن. الأشبات 
الأخرى التي دعت الى عزل آل العظم رغبة الدولة في مصادرة اموالهم الكثيرة بسبب 
حاجتها اليها التمويل حربها مغ حكام فارس: ٠.وتشهد‏ كثرة الاموال التي ودورت 
منهم على غنى آل العظم :واستخدامهم مناصبهم كعادة حكام ذلك الزمن » للاثراء 
كما ان مجيء.موظفين جدد الى الحكم في استا نبول gs! oy gl‏ لحكم 
الولاينات ء* 


ولمتكد تنقضي منة واحدة على سجن الولاة من من آل العظم ومصادرةاموالهم 
حنى أطلق سراح Lob fuel ool‏ وأبنائهفي جمادى الاول 4 /تشرين الثاني tAv‏ 
وعين. اسماعيل باشا واليا ف جزيرة كريت حيث توف في 1١1:8‏ / ۱۷۳۲ = 
ورافقه الى كريت ابنه ابراهيم باشيا ٠‏ اما اسعد باشا فتخلف عن الذهاب مع oS‏ 
مرضه ٠‏ وكان سليمان باشا A le a ok cot gall bel AT + Anal‏ 
ماكاد يطلق سراحه من قلعة صيدا في 15 رييغ الثاني ٠۷ / 1١54‏ تشرين الأول ٠۷۳١‏ 
حتى عين واليا على طرابلس ٠‏ 
Jedy |‏ من أعفو Er‏ عن. آل ac ao‏ محددا ا قد TE‏ 





























Wry otal‏ على زغماء التورة + واشتعاد خليل gil‏ 6 وکل آل العظم 6 تعفن 
تفوذه وعاذ الى حماءة مصالح آل العظم + 

والحدير بالملاحظة أن سليان باشا يرز الآن اكثر من اخيه وابنائه لاله عين 
على AN‏ طر ابي » ell cee Lng‏ باشا والیا ت کربت التي كانت عادة نخدم 
كمتفى ٠‏ ولم بعط احد من ابناء اسماعيل باشا آية ولاية ٠‏ ويفسر تعيين سليمان 
باشا على طرابلسن بعدم تسكن واليها الذي خلف ابراهيم باشا العظم من القضاء على 
ثورة قامت ضده فيها ٠‏ واتفق ذلك مع ازدياد تهوذ آل العظع فعين سليمان باشا على 
طرابلين. .دون اخيه وابنائه لان سحل هؤلاء في طر ابلس واللاذقية وحتى: دمشق 
لم یکن نظیفا اما سلیمان باشا فقد عرف عنه حین ولي طرابلس ( ۱۷۲۰ س ۱۷۲۷ ) 


\VAY.) Ines‏ ف 107٠‏ ) تودده الى سبكان المدينة .بوهم الذين؛ ينون 
الثوزات عادة » وتشنديد: قبضته على oe SSI‏ الضغفاء .»..وستدل .من ذلك 
Gh Lal‏ منلينان.بياشا كان «اوسع؛ gar lbgd‏ اخيه:/اشماعيل. » وقد :قي بعد ذلك 


الششخضية امار a Jt ow‏ واتقال الزعامة في iM‏ 


اح EE URS‏ بعد ob‏ عن عند الله 
باشا الإيضنلي » الذي حكم هذه الولاية منذ عزل اسناعيل باشا العظم» في منص 
عسكري في الجبهة الفارسية ء ويدل تعيين سليمان ناشا على ولاية الشام على ازداد 
48 03 و تفوذ آل .العظم ككل + والجدزن بالذكر .ان اخاه: اسماعيل باشا كان مقررا 
ان يخلفه في ولاية طرابلس » ولكنه توق قبل مغادرة كريت ٠‏ وقد خاز سليمان 
ناشا. اثناء ولابته على طرابلين ٠‏ شهرة كبيرة حين Be Gd Sys ASI‏ بء ولاه 
وحين اسهم في حمابة الحج بصفته اميا للجردة ء | 
اهتم سلیمان باشا ف ولاته الاولى على الشاغ ( ۱۷۳۲ ۱۷۳۸ ) بتوطید 
الامن في دمشق » فقضى على بعض اللصوص وقطاع الطرق »> وازال بعض المظالم 
فى اول o igl £239 Ys‏ قوس" الدمشقيين GE s‏ اله وضع حدا لنازعان 
ol gl Bae Gilg edb lls GI‏ متهم + 
وأمن سليمان باشا سلامة قافلة الحج » طوال عهده » مما حببه الى الرآي 
۷ 





الغام المسلي + وزاد من ذلك اشراكه الدمشقبين في الحفلات التي اقامها والاجتماعات 
الرتسمية التي دعا الى عقدها ٠‏ وبتى مدرسة قرب يبته.» ف زقاق:البرية كما بى 
خمامين dp dad:‏ حي: الخراب..+ وشيد ايضا قنسارية ( خانا » او (VS a‏ 
في نوق العبي » ويدل تشييد القيسارية على الازدهار الاقتصادي الذي عم الشنام 
في هذه الفترة بسبتنشاط .التجارة الاوروبية في بلاد القنام: الجنوبية *: واستفادت 
دمشنق من ذلك نها كانت مركر ,التنادل التجاري دين الستاحل: والداخل وبالتالي 
سوقا vlad‏ م الحجاج والتحار المرافقين لم o‏ واستفاد سلنمان باشا من هذاالازدهار 
الاقتصادي ومن بيع وازدات ( مالکانته ) :ف حماه “a‏ منحتها الدولة لهبالاشتراك 
مع أبن اخه اسعد باشا » وذلك يعدوفاة ell‏ باشا 


واشترى سليمان باشا عدة بیوت وبساتين في دمشق © هنا يدل على رغبته 
في جعل دمشق مركزا sl‏ لاسر ته ¢ J=‏ بعض ods‏ المتتلكات النئ وقفت اهلي 
(ذري ) ليتحاشى ذلك مضادرة امواله وممتلكاتة من قبل الدولة * 


وطبق بسليمان باشا في دمشق سياسسته التقليدية في الحكم التي تقضي 
بالتودد إلى سكان المدينة لكسب رضاهم وتوطيد تقوذه بينهم » وبالتشدد مسع 
سكان SIV ca‏ الال منهم بححة اخضاعهم الى سلطة: الدولة ٠:وقد‏ جرد 
سليمان ناشا في أواخر dhe owen Go‏ ضد الامير ملحم الشهابي امير جبل لبتان 
يسبب هجمات اتباعه على منطقة اليقاع الخاضعة لولاة الشام ٠‏ وفشلت الحملة 
من Soy Ub SLL ya GI Cy BC SU‏ صيدا » الذي اشتزك 
ف الحملة بناء على ”امن السلطان ء وقد تمت المصالحة نين سليمان ناشا والامير: ملحم 
بوساطة القنضل الفرنسي ف ضيدا » وقبل الامير.ملحم: بدفع. مائة واخمسين cal‏ 
QI ple Eb SLL Gil oss‏ عن الحملة ضنده » ووضع بعض:الرهائنلدى 
القنضل الفرنسي حتى .يتم :دقع الال 50م 

وچ Ole‏ انا د CS‏ ابات ر کم ل اي ي ي 


SH JP cyl‏ لم اة بوت ومن قال :ان امل من الاشراف: ٠‏ وقد bt,‏ كيف ان 
لد AVY‏ = المشرق العري 1١ pe‏ 









































io aN‏ بشين الشهابي عين (vee SoG‏ عمز.الزيداني ملتزما ني منطقة صفد » وجعله 
تحت: امزة الامير منضور الشنهابي ٠‏ وجين توفي الامير منصور في ۱۷٠۲‏ خلفه عمر 
الزداني في حتكم صنفد + واستمر في ذلك حتى بعد ان استعاد والي صيدا في 17٠5‏ 
االشؤولة المباشرة في حتكم صفد وبلاد المتاولة من أمير الشوف الشهابي awg e‏ 
وفاة عمر .الزيداني »: اشتهر ظاهر. الغمر » من بين جميع .اخوته كملتزم في منطقة 
صفد »:وبدا ف أواخر العشرينات من. القرن الثامن عشر يوطد.تفوذه في تلك المنطقةء 
وقد تحالف ظاهر مع الامراء. المحليين اليدعم بواسطتهم تفوذه ثم 'مالبث :ان 
نخلص منهم ٠‏ وكان آل ماضي وآل اجرار © shes‏ منطقة تاباس ينافسون سلطة 
al‏ الغمر الذي كلق تابعا لوالي ضيدا يسبب التزافه مناطق ‏ ضفد وطبزية التابعة 
لولاية ضيدا + وحين اعتدى.ظاهر العمر على مناطق آل cull she dhe Gols‏ 
GIL!‏ الشام » استغل سليمان باشا الفرصة للقضاء على تفوذ ظاهر الذي قوى 
تحضينات طبرية لمقاومة مثلهذا الهجوم ٠‏ .وقاد.سليمان ياشا حملة ضده ءواشترك , 
' فغه فبها بدو بني صقر اعداء ظاهر ٠‏ واسر بنتيجة الحنملة اخ لظاهر واعدم فيدمشق 
: وننفس ظاهر الصعداء حين عزل سليفان باشا عن ولابة الشنام في تموز e O ٠۷۳۸‏ 
ازدياد نفوذ اليرلية : رأينا فيما سبق درجة الضعف التي وصل اليها اليرلية ف 
دمشق ف الربع الاول من القرن الثامن عشر ء وقد سيطر القابي قول الذين دعموا 
الولا: ضدهم ء وبرز العلماء يدافعون عن الدمُشقيين ضد مظالم الولاة وعدوانيتهم» 
واستعاد اليرلية بعض. نشاطهم :في .ولاية اسماعيل باشا العظم على الشام. وكان 
ذلك رد فعل على سیاسته في احتکار : بيع اللحم بخاصة ء وحين تعرض كاخيااسماعيل 
Wwrn de lsb‏ » أثناء غياب الوالي للحام من الاشرافٍ خرق أنظمة الاحتكار» انتصر 
له اليرلية.» وأغلقت البلد. بنتبجة ذلك وهوجمت المحكمة ٠.‏ ولم تهدا الحالة حتى 
اطلق .سراح المعتقلين واوقفت العقوبات + وحدث: في .صيف السنة نفسها. أن تعرض 
الضوبائي ( مدير القبرطة ) ومساعدوه التفتكجية الى حرمة منزل عبد الله بن صدقة 
gu del‏ يي olal‏ : 0 هذا ا اليرلة m‏ ولا ال الو 
ears‏ ا مفتي suey pea Sarg ahaa‏ اليرلية ف wr “Syl‏ 
SP VA‏ 








بالقابي قول » واغلقت دمشق ثلاثة أيام » ونحدثت عدة اصايات نين الفريقين ٠‏ وفنا 
ode GLI edb‏ الاحداث أن البرلية ».الدين أصنحوا بجندون من الدمشقين قد 
تعاونو' مع الاشزاف وبعض العلماء في معارضة السلملة العثمانية والقابي قول » وفي 
هذا #أكيد للمصاحة المشتركة التي جعت بينهم » ونظرا لقوة اليرلية الآن» عاد كبار 
العلماء الى دورهم التقليسدني في التوسط في النزاع واقامة حدود الشريعة بين 
التخاصمين ء٠‏ و كان المفتى محمد خليل:النكري الصديقي الذي قاد الدمشقيين أثناء 
ضعف اليرلية في الثؤرة ضد الوالي عثمان باشا أبي طوق » قدعزل عن منصب الافتاء 
يعد تعيين اسماعيل باشا عا ئ القنام 5 dale dale‏ أفندي العمادي )+ 

وحين وصلت الى دمشق أنباء الثورة ف استانبول في vee‏ وعزل آل العظم ه 
استغل اليرلية والقابي قول المناسبة للقتال فيما بينهم ٠‏ وقد اغلقت دمشق أربعة أيام» 
وحدثت عدة اضابات تتيحة لذلك ٠:وتدل‏ هذه الاصطدامات المتلاحقة بين الفريقين 
على شدة العداء نينهما وغلى ضعف السلطة العثمائية في دمشق ٠‏ وكان تالاصطدامات 
تحدث عادة أثناعغيان gl sl‏ عن دمشق» ينبب LIS‏ بامارة الحج وقيامه بالدوقر» 
أو حين ورود الأؤامر Lal Ge LS od jar‏ في:مناسبات أخرى * 


وتمكن متسلم والي الشام عبد الله باشا الايضئلي ( 17٠‏ - 10724 ) في أول 
حكمه » من اعادة الهدوء بين اليرلية والقابي قول في دمشق + وخنم اليرلية طوال عهد 
هذا الوالى لعدة أسباب أهمها قوة عبد الله باشا » وكثرة وشجاعة قواته الخاصة 
المرافقة له ه وحدث في عهده طاعون في دمشق والمناطق المجاورة دام حوالي سنة من 
٤‏ الی ۱۷۳۱/۱۱٤۰١‏ الى ۱۷۳۲ وتنجت مته وفيات كثيرة »مما ألهى الطوائف 
المختلفة عن متابعة منازعاتها . 

وازدهرت بعد ذلك .الحالة الاقتصادية في دمشق » في عهد عبد الله باشا ولم 
بلجا الى ابتزاز الاموال مما ساعد على غدماثارة اليرلية والدمشقيين ضدهءوبالاضافة 
الى بذاك » فانة أولى:الغلماء رعاية deb‏ 


ولم يقم اليرلية في ولاية. سليمان باشا العظم الاولى ( 11 ب 10788 ) بأي 
تمزد نذكر نسبب قوة الوالي وموازتة بين منختلفك الطوائت فى دمشق + وخين ثار 
سد AYA‏ — 












































القابي :قول UT ge‏ طائفتهم wen — wre /\ ead olds‏ تدخل سليمان باشا 
وقتل:أثنى عشر شخصا متهم ...كما آنه اعتقل في السنة نمسها ثمانية أفراد من اليرلبة 
ST Oyo‏ يعلم سبب ذلك ٠‏ وبلغ: تموذ اليرلية درجة كبسيرة من القوة حين قادوا 
الدمشنقتين ف الثورة ضد والي الشام في جمادى الاول CTE Wat. / ١15١‏ 
ختكمه في ادمشدق Go Qe dB dal‏ شخصين وتركهما معلقين فترة. من :الزمن. ٠‏ 
م ند ازاز JUL‏ من.الاهلين ».وبلغ ماجمعه خلال شهر .من :تعبينة ,مقدار تسعمائة 
کش 0 وقد أبطل:بعض الاحتفالات الصوفيةكالتهليلةورغم أن المؤرخ المعاصراين 
جمعة حبذ ضمنيا ذلك الا.أن بعض :المشايخ وآصخاب :الطرق الصوفية احتجوا والتف 
من خولهم الشعب الذي قاسى من ظلم حسين باشا ۾ 

وتزعم .الثورة ضد حسين باشا اليرلية ومئويدوهم :من.الدمشقيين.ووقعت عدة 
اصابان في الاصطدامات التي gy cite‏ الفريقين .في ؟١.جمادى:‏ الثاني r/o)‏ 
ىلول ۷۳۸٠ء‏ وكان حسين باشا .يعتمد علئ قواته المرتزقة من_المغاربة والدالانيةء* 
ودعم القابي قول الثائرين » ووجهوا مدافع القلعة على سزايا الباشا. ٠..ويندو‏ أن 
.القابي قول قد تضرروا من مظالم حسين باشا بعد أن أصبحوا.مثل. الانكشارية في أول 
عهدهم أصحاب مصالح في دمشق ٠.وربما‏ وجدوا قضية حسين باشا خامسرة نظرا 
لاجماع المعارضة المحلية ضده فاشتركوا في الثورة عليه ٠‏ ورد حسين باشا بمهاجمة 
حجن الميدان » مقر اليرلية الرئيس * ووقعت عدة اصابات نتيجة لذلك وحدث كثيرمن 
النهب ٠‏ ثم تلت فترة هدوء بسبب خروج حسين باشا لأجل الدورة ثم قيادته قافلة 
الحج الى الحجاز واغتنم .الدمشنقيون Cle Los‏ حسين باشا فعززوا الدفاع عن 
أسوار وأبواب المدينة » واشتكوا الى السلطان » ولكن لم يحدهم ذلك شيا يسبب ٠‏ 
حماية الصدر الاغظم لحسين باشا * i‏ 

وما أن Gus ole‏ باشا من الحجاز حتى وجد المعارضة ضذه قد اشتدت » 
وهاجم اليرلية والقابي قول مقره في دمشق » وتمكتوا من طرده من المدينة » وعاثت 
قواته فسادا في القرى المجاورة فلحا أهلها.الى دمشق ٠‏ ونقم الدمشقيون على أعمال 
قوات الباشا » وبخاصة المغاربة فطزدوهم من دمشق وطردوا كذلك المغارية المقيمين 
فيها + ولم يستطع السلطانالتغاضي عن استفحال الثورة في دمشق مقر تجمع الحجاج» 


Wee. 





وفي.وفت كان مشتغلا فيه بخطر نادر شاه من جهة بلاد فارس » قعزل حسين باشا في 
جمادى :الثاني ١١6+‏ / أبلول ١١‏ وأقيمتث الاحتفالاتقيدمشسق: نهذه المناسسة3 2 

قوي موقف الدمشقيين وبخاصة اليرلية » اثر ذلك » وتشجعوا على الثورة ف 
See es‏ شرب أن. تجار ree‏ 
STS ila‏ 






r THIN eee 
Ste رد فل‎ eosin dS ges bal قل أخذ اللا كاملا مجريرة يعض‎ 
ازاء الطوائف الغريبة » كالمثاربة والقواث المرتزقة الاخرى مثل. القابي قول + التي‎ 
كان يستخدمها الولاة لاذلال ل السكان المحليين  وقد تشسجع اليرلية آثر طرد. المغاربة‎ 
قطاليوا .بعد قليل » برد اعدا نهم القابي قول الاغراب عن دمشق بحجة أنهم فاسقون.‎ 


AS LSE Que لمقاومة‎ do all | eee 
تتبحة للاضطرات الاقتصادي الذي عم‎ bole Vg ae vel yi ثقة بأنفسهم‎ di : ازدادوا‎ 
eae ody EVEN وزاد ف الام أن الإضطرانات‎ ٠ الثورة‎ ad المديته والريف‎ 
iya الذين كانت تجارتهم , ناشطة آنذاك مع بلاد الشام‎ ٠. التجار الفرنسيين‎ 
ni Sk 
وشرائهم ف صيدا وبقي.الامر كذلك حتى أواخر القرن الثامن.عثر تقزيبا٠ وخسرت‎ 
وتستري‎ aeda, lel pan eS دمشق من بجراء ذلك لإنها "كانت ابيع‎ 
+ بالمقابل كثيزا من منتجاتهم‎ 


لقد جمع بين اليرلية والقابي.قولءف الثورة الشابقة »غداؤهما المشترك لحسين 
باشا ؛ وما أن عزل حسين باشا حتى عاد النزاع بين الطائفتين أشد مما سبق » بعد 
أن تقوى اليرلية اثر peaks‏ في طرد المعاربة ٠‏ ونثب القتال بينهما في Vor pee‏ 
آذارات ives Glas‏ في ولابة عثمان اشا المحخصل على الشنام ( جمادى الثاني Ney‏ 


ند فان les dhl Ver‏ تشرين. الأول ٠ ) ٠۷٤٠١‏ وازداد تأزم الموقف 
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بوضول فرقتين GPSS‏ من القابى قول الى دمشق » في هذه الاثناء »> وسرعان ما 
اتتست افرادهنا الى الحرف مما ندل على أن هذا كان شيعا مآلوفا بالنسبة للقابي قول 

وعلا التزلية تقونة أعدائهم kolisi‏ لنفوذهم ۆتهدىد! لمصتالحهم ۾ فظساليوا 
الشاطان باخراج القابئ قول :من دمشق: نظن! لفسنادهم c‏ وأندهم العلناء. وعثمان 
باشا فى ذلك +.ورضخ السلظان لهذا :الاجناع:في الرأي وأصدر.فرمانا بطرد القابي 
قول من دمشق في رنيع الثاني ١١0‏ /تموز: +1074 وقد قتل..بعضهم: وطرد. بعضهم 
os eae SV‏ السلوك الحسن من يينهم هن أضخاب oN‏ بالبقاء في دمشق 
شربطة أن يصبحوا مواطنين عاديين ٠‏ ؤكان عدد كبين من القابيقول من أصل موصلي 
وبغدادي» وأدى طرد القابي قول الى ازدناد تقوذ اليرليةفي دمشق فعادوا ال ىالتمركز 
في القاعة:وحماية أسوار وأبواب المدينة 2012 وقد ازداد تتيجة لذلك مرد بعض آفراد 
اليزلية وتحديهم لكبار المسوولين » بما في ذلك UT‏ طائفتهم والوالي ٠‏ وعرف هولاء 
اليرلية. الخارجون على القانون باسم الزرب أو الزرباوات ( مفردها زربة وهبي 
يونانة الاصل ) وأطلق عليهم أحياا تعبير أشقياء الجند أو الرعاع ء وقد أخاف 
الزرب الولاة والدمشقين في هذه الفترة الى أن قضى عليهم أسعد باشا العظم في 
عام ٠ ۱۷٤٩‏ 


ذروة نفوذ آل العظم : حك آل العظم ولابة الشام في هذه الفترة مدة ست 
UPOL SYI e ecila ii te‏ العظم ( gis (ive ve‏ 
آخية أشعد yver) leb‏ ۱۷5۷ ) ۰ 


ولم بحدث في التاريخ العثماني أن واليين من آل العظم تعاقيا على حكم ولاية 
الشام ه وندا كنا لو آن حك الولانة أصبح ورائيا في هذه الاسرة + ورغم أن الولاة 
من آل الغظم تعاقبوا » لفترات قصيرة نسبيا » على حكم ولانتي ضيذا وطرابلس » الا 
ان Loa‏ حكنهي الآن :في ولاية الشام » تنبع من أهسية الولانة ومن سعيهم دوما 
للحصول عليها ه ؤلم يكن حكم آل العظم ليستقر أو يدوم في ولارتي صيدا وطرابلس 
مالم تكن ولاية الشاغ في بدهم + كما أن طول المدة التى قضاها أسعد داشا في حكم 


i 
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ولابة الشام والثي بلغت أربع عشرة سنة ليس لها مثيل في العهد العثماني ٠‏ وول 
آل ااعظم في عهد أسعد باشا الى ذروة تفوذهم في بلاذ الثنام ٠‏ 

حاول سليمان باشا العظم اثر عزله عن ولاية الشام في 8م7٠‏ أن يعود :اليه 
بسرعة » وأنفق أموالا كثيرة في استانبول لهذه الغاية » ولكنه فشل مؤقتا ٠‏ ولم يكن 
عزله اذ ذاك نتيجة نقمة عليه بدلالة آنه عین في ۱۷۳۹/۱۱۰۲ على ولاية مصر ٤‏ ولم 
تصادر أمؤالة le dye Jl‏ عکس ماحدث مثلا في 1٠‏ + .وببدو أن عل كاخنا 
الصدر الاعظم في استانبول الذي كان يعتمذ عليه وكيل,سليمان باثنا وحمابة الصدر 
الاعظم تفه لحسين باشا البستنجي الذي خلف سليمان باشا في ولاية الشام » هنا 
السببان الرئيسان اللذان ديا الى عزل سليمان باشا العظم ٠‏ وعين سليّمان باشا للمرة 


الثانية على ولانة الشنام في بيع الثاني 1١55‏ / تموز 774١‏ » ولم aes gS‏ 
مخدداً حادم فريدا في ولاية الشام في العهد العثماني على الرغم من أن تكرار Bet‏ 
الوالي أصبح في القرن الثامن عشر أقل حدوثا منه في القر نين السنابقين ٠‏ ويعد تعيين 
مبليمان باشا الآن ظفرا له ولآل العظم » بصورة عامة » بسبب محاولتهم ill‏ 
للوصول الى حكم ولاية الشام ء 

وتعرض اسليمان:باشا ف دمفق ١‏ تحدي. البزلية لسلطته بعد آن ازداد تفوذهم 
اث d ed gD‏ ترهبهم تظاهرة القوة .التي قام بها سليمان ناشا في أول 
ولايته حين شنق ثلاثة عصاة من البدو ٠‏ وحيّن تآخر وضول الفرزمان السلطانئ بشأن 
استمراره في حكم الشام سنة أخرى » ازدادت شرور الزرب وعبثهم بالنظام الى أن 
id Ole al ues‏ جمادى الثاني 1/1100 ut‏ ۲ + وعقد سليمان باشا ديواناء 
بعد ذلك » أقر معاقبة بعض الزرب.ولكن هذا القرار لم ينفذ رغم sb pid pes‏ 
نقتل الزرب + وبدل هذا على مدى تفوذ اليرلية وعلى تراجع سليمان باثنا أمامهم * 
وازداد. تفوذهمائر طرد,سليمان باشالبقايا القابيقول من دمشق يسبب اتهامهم باثارة 
الفوضئ والفتن. + ويبدو أن سليمان ياشا لم .يكن مهتما جديا بالقضاء على المتمردين 
بن المزلية ؛ زيما بسبب عدم قدرته على ذلك ٠‏ وقد طبق ؛ من جديد:سياسته التقليدية 
في المضالحة مع مختلف فئات القوة في المدينة » فتغاضى عن استغلال تجار الحبوب 
وأصحات المطاحن والمخايز حاجة الشعب لهذه الخدمات ورفعهم الاسعار حب 
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رغبتهم ٠‏ والسبي في تسامنخه هذا امنتفادته هو من هذه الأوضاع » واتتساب كثير 
من أصحات Lal‏ هؤلاة الى طائعة اليرلية » Ngee laa edt gle ol fall GB Gey‏ 
المخايز والمحكمة سيب مسؤولية القاضي في تطبيق قواعد الشرع doles‏ دور 
الحشس» تدخل سليمان باشا فامر. بتخفيض الاسعار » ولم يدم ذلك الا فترة 
قصيرة ٠‏ وقد خفف ستيان باشنا من النقمة ضده بآن ألغى كثيرا من المظالم التي 
فرضت غل أضخات الحرف والصنائم والحارات ٠٠‏ كما وآنه أحسن الى الفقراء : 
وانودد الى العلماء لينال gle 4 29 + ade‏ نهر قنوات cs‏ نحقوق 


: واستفل دفتردار دمشق فتحي الدفتري HAS)‏ دفترداز ) تساهل سلينان 
باشا مع اليرلية فاتتمى اليهم » وحاول بواسطة دعمهم منافسة آل العم على السلطة ٠‏ 
وكان جد فتحي من قرية فلاقنس قرب حمص PLA BS.‏ الى دمشق © واشتهر 
أحفاده فيها كموظفين ماليين ٠‏ وعين فتحي دفتردارا في عام ۱۷۳۰/۱۱٤۸‏ ا 
وبقي يشعل هذا المنصب حتىمقتله في0١‏ جمادى الثاني Voa‏ / انموز 171745 وقد 
عينه والي الشام حسين باشا البستنجي متساما له في 1101 IVA‏ 4 ه وتذكر 
أغلب المصادر أن فتحي كان من الاشراف وهذا يعني أنه تمتع بالاضافة الى دعم 
اليرلية بدغم الاشراف أنضا + وبندو أن أضل آل العظم المحلي وتوصلهم: الى الحكم 
قد أثار منافسة فتحي الدفتري الذي كان هو الآخر من أصل محلي ويطمح بالوصول 
الى الحكم + 

وحاول فتحىالدفتزي توطيد نفوذه في دمشق فحدة متارتئ التكية السليمانية 
وعمر طريق الصالحية في 11/45/1108 1747 وزمم في الام الثاني الجامم الامويء . 
وبنى مدرسة في حي القيمرية حيث مقر pal‏ كما أنه عمر حماما ومقهئ ف i OAL‏ 
حت سكن اليرلية مما زاد من تفوذةنينهم + وامتدح فتحي كثير من العلماءو الشعراء 


في دمشق » وف طليعتهم سعيد السمان الذي عينه فتحي اماما وخطيبا في مدرسته + 
وللتعبير عن امتنانه وولائه جع سعيد السسمان تراجم الشعراء الذين امتدحوا فتحي 
ف كتات عنوانه : الروض النافح فيما ورد على el‏ من ٠ 0 gali‏ وقد واف 
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فتحي فرصة زواج ابنته من ابن آخيه فاكد تفوذه علنا بالاحتفالات التي أقامها في 
ربيع الاول 55١١/ئيسان ‏ أنار 1/68 + والبذخ الذي أظهره مما فاق الاحتفالات 
التي أقامها سليمان ناشا العظم قل أيام 4 بمناسبة bs‏ ابنه2099 م اذا كانت 
Sy gad gy SoU‏ العظم ودية في الظاهر + حتى الآن » فذلك لأن:فتحي كان 
لابزال aby‏ سلطته وينتظر الوقت المناسب لمقاومتهم ٠ء‏ 


توفي سليمان باشا قرب طبرية في حوالي ٤‏ رجب ۲٠/۱۱٣٩‏ آب ۱۷٤١‏ وهو 
تخاصر ظاهر العمر ٠‏ وقد آثارت وفاته كثيرا من الاضطرابات في دمشق + فقام‌اليرلة 
وقتلوا جماعة من الجند الدالاتية المرترقة ٠‏ واشتغل فتحئ الدفتري الفرضة فحن 
كبار مساعدي سليمان باشا » وتسلم السلطة الفعلية في المديئة 6 وأعلم السلطان بيا 
حدث ء واذا كان فتحي ينتظر أن بعين:واليا على الفنام © Labs al) GE ais‏ لان 
والنا آخر من آل العظم 6 هو أسعد باقنا © قد عين خلا PU SLL a‏ 


دخل, سعد باشا دمشق في ۲٤‏ شعبان ۱۳/۱۱۰١‏ تشرین ۱۷٤۳١‏ وکان له من 
الغمن تسعة وثلاثون عاما ٠‏ وقد سبق أن عين من قبل أبيه اسماعيل ناشا » متسلما 
على حماه والمعرة ثم أعطي بالاشتراك مع عمه سليمان باشا ( مالكانة ) حماه فاقام 
فيها يدير أمورها ٠‏ وفي عام ١074١‏ خلف أخاه ابراهيم باشا في حكم صيدا ثم عين في 
آذار ۱۷٤۲‏ حاكما على حماه»و بوساطةبكر باشا » والى جدة سابقا وصهر السلطان 
حاليا » أعطى ( مالكانة ) حماه وحده » ثم عين على ولاية الشام بعد ذلك + 


2 يبكنا.آن بلاحظ ثلاث فترات في كم اسعد اشا البظم في الشام + فترة 


سلطة اليرلية وفتحي الدفتري \vgo — \vew/\\eA— Ven‏ » فترة اتتضار أسعد 
باشا على .اليرلية وفتحي ١745/1١59‏ » وفترة توطيد تفوذه ۱۱0۹ ۱۷٤۹/۱۱۷۰‏ 
(voy —‏ ¢ جابه أسعد Lab‏ 3 المترة بين ٠٠١١‏ وه ات 6 ازدناد 
سلطة اليرلية وفتحي الذفتري في دمشق + وكان تساهل سليمان باشا العظم مع اليرلية 
é diket EU seS‏ 

s a 

; خرج أسعد باشا » بعد دخوله دمشق بعشرة آنام » الى الذورة استعدادالقيادة 
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قافلة الحج ٠ ٠‏ فاستفل ذلك أحد e T‏ فتحى » ويسمى لعفصه » وهدد السيد علي 
أفندي العجلاني تقيب الاشراف والسيد علي أفندي المرادي من كبار العلماء ¿ وأطلق 
Ul‏ على هذا الاخير ٠‏ وقد اجتمع الاعيان والعلماء وأصدروا فتوى بقتل لعفصة ء 
و ath keral AA‏ ف eal dag Special oF SN sys» Shall‏ 
السلطان ضد فتحي » حامى لعفصة وأصل الفساد ‏ عدلوا عن ارسالها في اليومالتالي: 


ونشتدل من ذلك قوة تموز فتحي وخوف آعبان دمشق منه ٠‏ ولكن مجرد 
تكتلهم ضدة واعلائهم أنه رئيس المفسدين كان لصالح أستعد hes ay tab‏ 
حانه الأعيان والعلماء ضد فتحي واليرلية ٠‏ وف ole‏ أسعد باشا في des jal‏ 
رسول من قبل السلطان الى دمشق في س؟ شبوال ٠١/1١95‏ كانون الاول 1068 + 
ودا بمصادرة أموال سليمان باشا .٠‏ وقد دهش الدمشقيون من كثرة: :الامؤال 
المصاذرة » واعتقدوا أن سليمان باشا قد جوع الناس حتى نجمع هذا المال ٠‏ ومما 
جع على هذا الاستنتاج غلا ey‏ أسعار المواد.الاذائية في ذلك الوقن ٠‏ وكانت:٠‏ 
مضادرة أموال الولاة أمزا شائعا في الدولة OLS SILI oy Loko Glad‏ 
بحاجة ماسة للمال » آنذاك » لتمويل الحرب مع حتكام فارس + وبلغ من حاج ةالدولة: 
للمال أثها رحبت بغنى المرشحين لمناصب_الولاة » وتقدم السن' بهم لتتمكن .من 
مصادرة آمو الهم سرغة ه 


ودهش الدمشقيون من موقت اللامبالاة الذي اتخذه أسعد باشا تحاهمصادرة 
أمؤال عمه وتجاه فتحي الذي ساعد ئي ذلك » وي جنادى الثاني ۱٠۷‏ / آب 
yvig‏ استدعي ف فتحي الى استا نبول » فاستغل بعغزغلماء دمشق غيابه وكثوا شنكؤى 
ضده »:ولكنهم سرعان ماغدلو! عن ن Ga pOT asd a eat i e Cai‏ 
فتحي من العلماء POs loo Nagai yy PILI 2 ate‏ 
الاشنداء أرسلوا شكوئى ضده لر ى. استائيؤل + ولكن فتحي لم oak on‏ سیت 
دعم الكزلار آغا له ٠‏ وعاد الى دمشق bid Lh‏ واتتقم من مغارضه + وتفاقم 
تعدئ الزرب ٠‏ ولم يحرك أسعد باثنا شاكنا قلقنه الناس شعدية كاضن ( كلمةتركية 
تعني ga (sfai‏ هذا اهانة مزدوحة لأسعد ناما 209+ 
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وكلما ازداد تعدي فتحي والزرب ازدادت الكراهية لهم بين الدمشقيين ٠‏ 
واستفاد أسعد باشا من ذلك » ولم ببق عليه الا أن بستنفر قواته للبطش بالمفسدينء 
وقد استغل تقمة الخماهير على ازدياد أسعار MM oe ge GES UNA! ot gl‏ 
وتركيز الاهتمام عليه كمنقذ لهم من أزمتهم ٠‏ وخين أرسل اعد باشا الجباهير الى 
القاضي للاحتجاج على غلاء الاسعار » خاف القاضي » وأطلقأتباعه الناز pee‏ 
المتظاهرين ٠‏ وتوجهت. الجماهير » بعد ذلك ء بأنظارها الى أسعد باشا » فاستغل 
نقمتها للقضاء على تموذ اليرلية وفتحي الدفتري ٠‏ 

بطش أسعد باشا باليرلية ويفتحي في عام ٠ ٠۷٠۹/٠٠١١‏ واعتمد في ذلك على 
قواته المرتزقة من الدالاتية ٠‏ وقد بدأ باحتلال قلعة دمشق من اليرلية في ۲ صفر 
yy aiea‏ آذار 1745 + وكانت GASH A ES‏ حي ايدان » وبعضّها في 
حي سوق ساروجا «وقد تجمع اليرلية في باب الجابية لحماية حي المبدان؛ولكن أسعد 
باشا خدعهم helps,‏ سوق ساروجة ble BY‏ والأقل حماية » وهرب زغيم هذا 
الحي أحمد القلطقجي ٠‏ والتفت أسعد باشا » بعد ذلك » الى اخضاع حي الميسدان 
حيث كأن مصطفى ET‏ بن خضري زعيم الزرب والذي لقب تسه سلطان الشام ٠ء‏ 
وأضاب الذعر يرلية هذا الحي بعد نجاح أسعد باشا في هجومه على سوق ساروجا» 
فهرب المدافعون عنه قبل احتدام القتال 6 ونهب عساكر أسعد باشا حوالي خمسمائة 
داز فيه وهدموا بغضها * وقضى أسعد باشاء بعد ذلك » على الاشقياء > الباقين في 
deliye isalt‏ في ذلك مشابخ وآكمة الحازات تحت طائلة العقوية * 


ورغم الموضى التي أحدثها عساكر أسعد باشا فقد سر الدمشقيون من عمله * 
وطلب أسعد باشا من السلطان اعادة القابي قول الى دمشق لموازنة قوة اليرلية 
وابقائهم خاضمين لسلطته وتم له ذلك ٠‏ وهكذا اعيد القابي قول الى دمشق بعد أن 
طردوا Aves cle g lee‏ + 


٠١ الدفتري » فقتله في‎ ath ge ale! UI Loh tet Syke Ci 
وكان فتحي قد ضعف كثيرا اثر القضاء على‎ ٠ ۱۷٤٩ جمادی الثاني 0/108 تموز‎ 
ghee ١ أتباعه من اليرلية * كنا أن حاميه في استانبول ».الكزلار ها » توفي في‎ 
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الاول ۹٠١٠ء‏ وزاد. ني الأمر أن الصدر الاعظم خسن باشا کان یکره فتحي: بسبب 
عداوة شخصة +.وآيد كثير من علساء دمشق » من ينهم محسد خليل البكري 
الضديقئ ؛ طلن أسعد.باشا الى السلطان بوجوب التخلص من فتحي + وضمن أسعد 
اا للسلطان أن يدفع له آلف كيس من ثروة فتحي اذا أمر بقتله ٠‏ وقد تعرض أتباع 
فتحى وعدذا من آقربائه :إلى كثين من الأذى All dn.‏ + 

Hyve ونهابة :ولایته ف‎ ۱۷٣٩/۱٣۰٩ الفترة بين‎ Bc tsb oh Gaal, 
الى توطند تموذه واغناء تفشه ويناء آثازه المشهورة + وبعد أن-وازن قوة‎ > Wey / 
الآن الى تمرد الدالاتية الذين ازداد‎ Lt wet البرلبة باغادة القابي قول تعرض‎ 
غرورهم اثر.اتتصارهم على اليرلية واللجوء الهم » بعد ذلك » لحماية دمشق ضد‎ 
وعاث الدالاتية فسادا ف القرى المحيطة بدمشق‎ ٠ خطر مهاجمة اليرلية الغارين لها‎ 
والتي أوكل اليهم أمر الدفاع عنما .ولا كان يصعب على أسعد باشا التخلمن من‎ 
AVES ele الذالائية.فانه أعاد عساكر المغارنة الى دمشق:..وكانوا قد طردوا متها في‎ 
ولم يكن اليرلية في وضع قوي ليعارضوا عودة‎ .٠ واستخدمهم لموازنة قوة الدالاتية‎ 
ie حملاته‎ tee أعدائهم » وأصبحوا خاضعين لسلطة أسعد باشا. الذي صحبهم‎ 
وازدادت أيضا سلطة آغا البرلية على أفراد طائفته بعد القضاء‎ ٠ أمراء جبل لبنان‎ 
» علن الزرب ٠ء وقوى قوذ القابي قول بسبب دعم الباشا, لهم وضعف متافسيهم‎ 
ظهورا الآن ليملأوا.‎ lll وكثزت تعدياتهم على السكان » ويخاصة على _الاشراف‎ 
الفراغ الذي ركه ضعب البرلية » وهزم الاشراف في عدة اصطداماث جرت بينهم‎ 
وخين هاجم الزرب الفارون مدينة دمشق ف‎ + ۱۷٤۸/۱۱۹۱ وبين القابي قول في‎ 
شوال ١5١1/تشرين الاول 1/4 أثناء غيات آسعد باثنا في الحج » قاتلهم المتسام‎ 
موسئ کاخیا وردهم على أعقابهم بمساعدة قواته المرتزقة والقابي قول ء وتمذ حكم‎ 
ذلك بثاء على تو صية‎ OIF gc الاعدام تكثير من الدمشقنين هة مساغدتهم الزرب‎ 
وازدادت شرور القابي قول وجرا,مهم ولاسيما بعد أن آضيفت الهم‎ ٠ القابي قول‎ 


فرقة جديدة في جمادى الثاني ۱۱٣٤‏ بار OV Avoj‏ < 
وظهر الآن في gatas‏ اتقسام واضح :بين الدتشقبين واليرلية الضعفاء » من 
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EES ومنع القابي قول الآن ؛ تحت طائلة العقوبة » من قبول اتتسا‎ ٠ بالسلطة وحدهم‎ 
ورغم أن هذ! قصد منه قطع علاقة القابي قول‎ ٠ أي من الدمشقيين الى صفوفهم‎ 
cab Ly مع السكان المحليين وابقاؤهم أقوياء » الا انه بالمقايل خال دون قيام أي‎ 
+ بين القابي قول وبين الدمشقيين » وزاد بالتالي من حدة العداء بين بين الفريقين‎ 


وقانت دمقنق اجماعيا من تحدى وفؤضئ هذه -القوات. الغريبة. التي ازدادت 
الآن اعتد ادا بقوتها ٠‏ فقد تبجح الدالاتية 'نقضائهم على اليرلية » وعاد القابي السنى 
القلعة والى ممارسة تموذهم » وأعيد المغاربة الى دمشق بعد أن طردوا منها »و كثرت 
تعدياتهم ٠‏ وازداد الفسق والفجور في دمشق تبعا لازدياد فوضى هذه القوات * 
وقد دهشن الشيخ عبد الله السويدي الذي أقام في دمشق بين Ye 9 dled YY‏ 
شوال ۳۰/۱۱٥۷‏ ابلول ‏ ۲۹ تشرین الثاني ٠۷٤۲‏ » من كثرة : الخلاعة وجرآة الزتاة 
tren Rails‏ 


واستفاد أسعد ناشا من التهاء مختلف القؤئ بخلافاتها وشرورها ومن دعم القابي 
قول له مقابل دعمه لهم '» فانضرف الى جمع الثروة * وقد حاول » بالتعاون مع شيخ 
الطحانة > ايقاء أسعار المواد الغذائية مزتفعة ليستقيد من بيع حاضلات « مالكانته » 
في ola‏ واستفاذ من هذا الوضع بعض كبار التجار وغيرهم من الذنين تعاو نوا مع 
أسعد:باثنا 6 وتغاضئ الآخرون عن تلك المساويء خوفا من التنخضيات الكبيرة ذات 
GU‏ + ولم تجد ثورات الفقرات أو تخفيض سعر العملة النقدية » في التخفيسف 
من 'الغتلاء ء 

وقد خفف من شدة هذا الاستغلال ازدهار الحالة الاقتصادية في دمثسق » 
آنذاك » يسبت نمو المبادلات التجارية بين التحار الفر نسبين المتمركزين على ساحل 
بلاد الشام الخنويية » والتحار الدَمشقينَ » ونشطت تحارة المنسوجات الدمشقية 
التي ازداد الطلب عليها bc ee.‏ ا 
الحجاج على الذهاب الى الحجاز تأعداد كيرة » وازداد gob‏ غدد التتحار المرافقين 
لقافلة الحج “وقد استفادت دمشق من ازذهار التحارة بهذه الناسة * 
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وازدادت ثروة أسعد باثا على مرور الزمن » ويدل ofl‏ خانه المشهور في 
البرورية في (vor — ٠۷١۲/1۱۹١‏ 6 على الحالة الاقنصادية الناشطة في دمشق > 
وعلى استفادة أسعد باشا من ذلك ٠‏ واشيترى أسعد al aS Lab‏ من الممتلكات في 
gaa‏ التي أصبحت الآن مركرا SLs cil eghal Uta Mot‏ والمعرة «وؤحول 
أغلى ممتلكاته الى وقف أهلى لمتفعة ذرته » بعد أن رأى بتفسه مصادرة أموال عنه 
سليمان باشا ٠‏ وني عام ١۷٠١ VEIN‏ بدأ أسعد باشا نناء قصره المشهوز 
في اللزورية » واتنهى من بنائه ف العام التالي وقد آتى آبة في الروعة. وفن العمارة » 
Lab teal gals‏ على بنائه كثيرا. من المال والحهد» وخند امكانان فة وموارد 
اقتضادنة كبيرة s ON AI‏ 

ولم يكن قصر آسعد باشا مجرد بناء عادي قام به أحد ولاة الشام العاديين * 
فلم “تشهد بلاد الشام » في العهد العثماني ؛ قضرا لوال محلي بنثل هذه الضخامة » 
باستثناء قصر بست الذين للاميز بشير الثاني الشهابي ( ٠۷۸۸‏ ) » ولکن‌الامیر 
شيرا هذا بختلف عن أسعد باشا ف كونه يمثل اسرة حاكمة اغترف 'العثما نون 
بوراثتها الحكم في جبل لبنان ء ويبقى قصر سعد باشا يدون مثيل بين أبنية. الولاة 
العثنانبين ٠‏ ويدل بناؤه على مقدار التفوذ الذي بلغه أسعد ناشا مع اسرته فيالشام 
بعد أن أمضى ف ,حكمها حوالي.أربع عشرة سنة ٠.‏ والجدير الملاحظة أن الاببات 
التنعرية الموجودة الآن على جدران وسقوف القصر لاتذكر » كما يدو » انيم 
السلطان العثماني » وتكتفي بتمجيد أسعد باشا ٠‏ ويدل ذلك على الاهمال التدريجي 
al‏ السلطان العثماني: الذي لم تعد تسمع ,أخبار فتوحاته العسكرية ...كما BLAS‏ 
الامر في عهد السلطان سليمان القانوني ولم تعد دمشق تزين لمثل: هذه المناسبات » 
واقتصرت زينتها الآن على الاحتفال بولادة أبناء السلاطين .وشتان بين المناسيثين 

لقد رمم أسعد ياشا واصلح كثيرا من الجوامع والمدارس:والمزارات: 6 وينتى 
عددة <انات في حماه والمعرة وخان شيخون ».ونس اليه يناء دار كبيرة في حماه ٠‏ 
aA‏ أن أسعد باشا وغيره من الولاة ؛ في القرن الثامن عقر » الذينشيدوا 
عدة Lal‏ في Gav‏ لم نبتوا أبة جوامع على غرار جامع الدرويشية الذي بناء 
درويش باشا وجامع الستانية الذي بناه ستان باشا في النصف الثاني من القرن 


سسا ال 
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OIE Bled of els La E‏ يلغ من ١‏ لمحد والشهرة 
الواسعة الذرجة التي تالها درونش باشا وستان باشا + وفي الحقيقة » لم يعد هناك 
من مجال » ف فترة ضعت الدولة التي تلت عهد هذين الواليين » لاشتهار الولاة في 
لميدان العسكري + وأصبح هم أغلب الولاة » الذين عينوا لمناصبهم :يدون كفاءة 
مناسبة جمع المال لأتفسهم ٠‏ واا ولاة آل العظم من شهرتهم المحلية ومن غناهم 
في توطيذ.تفوذ ومجد أسرتهم في دمشق عن طريق .بناء الابنية الخاصة بهم. * واذا.كان 
درویش باشا وسنان پاشا قد أرإدوا تخليد ذكرى حكمهما ف دمشق ببناء الجوامع 
فيها فهذا بعود الى كو نهما. غرباء.عن دمشق ٠‏ 
واشتهر من آل العظم » في فترة ولاية أسعد باشا على الشام » أخوته ابراهيم 
باشا. وسعد الدین باشا ومصطفی باشا ۰ وقد توفي ابراهيم: باشا فی ۱۷٤۹/۱۱۹۹‏ 
ب ٩ ۱۷٤۷‏ تعد عله عن ولاية صيدا بسننتين + آما سعد الدين باشا WEN coe Aa‏ 
واليا على طرابلس » واستمر bed‏ حتی ٠ he Us ge Ge Wel ت٥ / ۱۱۹٤‏ 
حلب stg ٠.‏ أ عين ف العام التالي على صيدا ».ونقل: ٠۷٠۳ ane‏ الى:ولائنة 
طرابلس حيث استمر فيه الى عام ٠۷١‏ » وشغل امارة الجردة طوال هذه الفترة ٠‏ 
وقد منح مصطفى طوخين (رتبة بياريبي 100/11 لم أغين وأليا على مدا ۰ 
وهكذا حكم JT‏ العظم ولايات الشام وضيدآ وطرابلس » كما في عام ٠070٠‏ + ولكن 
تطورات هامة كانت تجري ف استا نبول » في هذه الفترة » وقد أثرت في مصير الولاة 





made‏ من آل العظم + bby Aad‏ السلطان محمود الاول 3 1/6 واعتلاء السلطنان 


عثدان الثالث ؛ ازدادت سلطة الكزلار غا أحمد أبو قوف الذئ كان عدوا شخضا 
لأسعد باشا ٠‏ وذكر أن الكزلار آغا استاء من أسعد باشا d aY‏ عناية مناسبة 
حين مروره بدمشق © في طريقه الى الححاز » في عام ۷٠٤‏ » على عكس موقف 
حسين بك بن نكي حاكم غزة + الذي .رحب كثيرا بالكزلار آغا فعمل على ترقيته 
وتعنينه حاكما علئ القدين. أولا في.عام 10705 » .يعد أن قصلها » كما يبدو » عبن 
دمشق »ثم عينه في العام التالي على ولابة الشام بعد أن. أعبدت اليها القدس: + 

وقد عزل أسعد باشا عن ولاية الثيام في آخر oP‏ الثاني AY:‏ كانون 
a cake Wg ules Carer‏ ن جاب بو العا المعزول راغت باشاء 
Sar‏ 





























الذي كان مقزرًا أن بخلفة في الشام ولكنه عين صدرا أعظم + وعين نحسين بأشا ابن 
كي le Uy‏ الشنام » وهكذا أضبح كل من الصدر الاعظم الجديد والكزلار ET‏ 
erie è‏ قياض esa hin‏ ابل وفيا في 
z $ OSes ob Sl‏ 

وشعر أسعد باشا بازذناد النقمة ضده في استانيول » فعمد الى تخفيض أسعار 
الحبوب في حلب ؛ وزود Hall‏ بالمؤن من عثابره الخاصة + وكسي بذلك دعم 
السكان له » فثاروا لدى سماغهم » في شباط 707607 + نبا عزله عن حلب وتعيينة على 
مصرء وأبقوه بالقوة + وبدا لفترة كما لو أن 1[العظم سينجحون فالابقاء على بعض 
تفوذهم » وقد عين سعد الدين باشا على مرعش » .كما عين أخوه مصطفئ. باشا على 
الموصل:+ ولكن .ف 5؟ ايلول ٠۷٠۷‏ عزل أسعد باشا من جد بد » ؤعين على سيواس:* 
ولم تج احتجاجات الحلبيين ولا محاولات.آل العظم في اتا نبول وتحلت لالغاء قرار 
ee‏ يجا ايت قا الى الصاح esata ea ee hale‏ ندل 

بق الوالي المطيع حتى النهاية + وف ه شعبان 14/1101 نيسان 0.10/68 قثل: أسعد 
اشا في الاناضول بأمر الدولة » وتلا ذلك مضادزة أفؤاله“الكثيزة :+ 


. لقد شاع في ذمشق ٤‏ وف غيرها » آن سيب مقتل سعد باش تحريضه الىد 
على مهاجمة قافلة الحج و الجردة » في عمد خلفه حسين باشا بن مكي » وذلك احتجاجا 
على عزله » وذكر التهمة كثير من المؤرخين الدمشقيين وغيرهم » بينما لزم الصمت 
آخرون مثل البديري ٠‏ وقد حدث هجوم البدو من بني صخر على الحردة في ٠١‏ ذي 
الحجة ٠/١٠۷١‏ ايلول باه7٠١‏ » ف المنطقة .بين القطرانة ومعان » وعلى قافلة الحج في 
حوالي ٠١‏ صفر ۲٤/۱۱۷۱‏ تشرين الاول ٠ ov‏ في المنطقة بين تبوك وذات حج ٠‏ 
وکان الهجوم من الشدة بحيث ابيدت تقريبا الجردة والقافلة » ولم تحدث مثل هذه 
الكارثة » قبل ذلك ف العهد العثماني ٠‏ فارتاع السلطان لهول المصيبة لاسيما وأن 
سمعته الدينية كانت كل ثيء له الآن بعد انهيار سمعته العسكرية » فبحث عن ضحبة 
مناسبة يحملها اللوم » ووقع على سعد باشا الذي ازداد تفوذه ف لاد الثنام الى 
درحة obs BS‏ الحلبيون لابقائة بينهم ٠‏ وكان أغذاء أسعد ناشا في استانول 6 
وأشهرهم راغت ناشا الصدر الاعظم وأحمد أبو قوف 5G 6 ET UY I‏ سعد 


س 



































باشا » فشجعوا السلطان على استغلال_كارثة قافلة الحج لاتهام أسعد باشا » وذلك 
لمصادرة ثروته الكبيرة ٠‏ وكانت الدولة » آنذاك » بحاجة ماسة الى المال + وقد بلغ 
من كثرة أموال أسعد باشا المصادرة أن الدولة أجرت تبديلا ق سعر النقود »وزادتء 
بصورة عامة.؛ من قيمتها ٠‏ 

ومما ينفى:التهمة عن أسعد باشا الاحداث التى جرت » آنذاك »في .استا نبؤل» 
فني +1 صفر 1101/ © تشرين الاول ١730‏ .توفي السلطان عثبان الثالث » وخلفه 
أخوه مصطفى الثالث ٠‏ وتتج من ذلك > كالعادة » تبدلات بين كبار Ba Ob‏ 
٤‏ صفر من السنة تفسها تفي الكزلار آغا أحمد أبو قوف الى رودس » وأشيسع 
أن آمواله قد صودرت ء وقد بقي راغب باشا صدرا أعظم + ووصلت آنباء المجوم 
على قافلة الحج الى استانبول بعد اعتلاء السلطان مصطفى الثالث بفترة وجيرة ء 
وكانت تعم استانبول » آنئذ » نقمة شعبية بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية وتدفق 
القرويين الى امدينة ء وعمد السلطان » ارضاء للشعب » الى تبديل كثير من الموظفين» 
والى قتل الكزلار آغا محمد ابي قوف في ١‏ رنيع الأول oe vv /\vv\‏ الثاني 
Woy‏ + وذكر علىاللوحة التي علقتعلى زأسه الذي عرض أمام الجماهير أن NGS‏ © 
آغا كان سبب عزل خاكم الشنام القوي أسعد ناشا العظم وتعبين ضنيعته حسين باشا 
ابن مكي الذي هوجم الحج أثناء امارته + وفي هذا مديح لإسعد باشا المعنزول 
و نفي ضمني لتهمة اشتراكه بتحريض: البدو + ولي يفد أسعد باشا من ذلك لأن عدوه 
الآخر rail‏ الأعظم :راغب باشا كان لايزال قؤنا .. وقد.ازدادث سلطة راغ Lith‏ 
بعد التتخلصن من :منافسة الكزلار OF‏ اودر ا للاسشتلاء علق 
مالهبالدزخة الاولىء 


ما الأسباب الحقيقية التي أدث الى هجوم البدو على قافلة الحج فتعزى الى 
امتناع حسين باشا عن دفع مال الصر الى البدو ء في وقت كان gal‏ نعانون قنه من 
شدة القحط وجفاف المياه وقلة المرعى » والى استبعاد قبيلة بتي صخر» منذ ولاية 
JB Adee Ge Lak tend‏ الحجاج وتأجير الجمال لهم » مما آدى الى خسارة كنرى 
لبتي صخر » فتحينوا الفرضة الآن للتحبير عن احتجاجهم ٠‏ وكان سعد باشاء آثناء 
ولابته على الشام » قد شدد.قبضته على القبائل. الصغيرة مثل بني صخر في منطقة 
SA o‏ المشرق العربي م ب ١8‏ 















































البلقاء » وبني فضل في حوران » في حين أنه تؤدد الى القبائل الكبيرة 6 مثل العنرة في 
البادنة السوزية6 وابنق حرف فى الحخاز + ولذلك انشغلت القنائل المنغيرة متامنة 
Eb et de‏ لتتور على سلطة الي التنام + واتيح لهم ذلك "يسبت عدن حسيق 
اشا بن مكي الذي وصفه المرادي: oO aly‏ بطيء الحركة عن شهامة الوزارة»'". 
وكان حسين باشا من آهالي غزة » وقد تعامل معه البدو المحليون قبل ذلك وعرف وا 
ضعفه ٠.وأضبح:‏ الآن واليا على الشام وأميرا لقافلة الحج بدون جدارة » فانتهز ينو 
خر الفزصة لتمقية بحشابهم مع e O LIF SELI‏ 


وكان القضاء على أسعد باشا ضربة كبيرة لنفوذ آل العظم ٠.وقد‏ عزل أخوه 
مصطفى وجرد من أطواخه في الوقت تسه ء آما سعد الدين باشا فلم يصب بأذى » 
ولكنه فقد كثيرا من تفوذه » وتوفي.فٍ ۱١‏ ذي القعدة ۳/۱۱۷۰ حریران ۰.۱۷۹۲ 
وھکذا انتھی جیل آخر من حکام آل العظم » وکان جمیع أفرادة.من أولاد اسماعيل 
باشا.ء ولم يتوصل محمد باشا العظم » الذي .يمثل الجيل الثالث من حكام هذ 
الأسرة » الى ولابة الشام حتى ٠ yyy) io‏ ولکن آخدا من آل العظم لم يبلغ بعد 
أسعد باشا درجة التفوذ التي وصل .الها بسببضعف الأسرة العظمية من: ناحية » 
ويسبب.انهيار سلطة ولاة الشام عامة تجاه ازدياذ قوة ظاهز العمر وعلى بك المملوكي 
ثم أحمد باشا الجزار » من ناحية أخرى ٠‏ 


سيطرة ظاهن العمز ::: .لا بد النا أثناء دراستنا لازدياد نفوذ. ظاهر العدن + في 
هذه الفترة »من معالحة الضراع .على السلطة »في بلاد الشام الجنوبية ».بين الأمراء 
الشهابيين والمتاولة وظاهر العمز وولاة الشنام وضيدا » وأيضا الصراع داخل ضفوف 
هذه الفئات » وذلك لنتفهم كيف تمكن ظاهر الع Jpeg ga‏ الى ما قرب 
السلطة المطلقة في فلسطين بخاصة + 

وقد ذكرثا كيف أن سليمان باشا العظم اشتبك + في .أواخر ولايته الاولى 
على الشام > في قتال مع ظاهن العمن سنب اعتدائه على مناطق آل ماضي وآل 
جرار الخاضعين لاشراف سليمان باشا ء وأستفاد ظاهر العمر من سرعة تبدلولاةالشام 
في الفترة بين +30741١10704:‏ حين تعاقب على الولابسة حسين باشا..الستنجي 


SA 





وعثمان :باشا اللحضل وعلي باشا » ومن اشتغال الوالي الاول بثورة الدمشقبين 
مده ؛ والوالي الثاني بطرد القابي قول من النام + آما الوالي الثال: بث فقد اتصفت 
علاقاته بالمصالحة مع اليرلية ومع ظاهر ء 

وما أن عين سليمان باشا العتلم للمرة ؛ الثانية على الشام في Ave)‏ حتى عاد 
الى alkil‏ القتال ضد دروز جيل لبنان:وظاهر العمر .. ويتفق هذا الموقف مع 
سياسة سليمان باشا التقليدية في .تشديد قبضته على.القوى المحلية في الريف 
والتسامح مع سكان المدن ٠‏ 

وبدأ سليمان باشا ولايته بقيادة حملة ضد دروز جبل لبنان يسبب اعتدائهم 
على البقاع ٠‏ وكنا حذث في ولانته الاولى ».ققد تصالح معهم © قبل أن يبدا 
القتال » لقاء مبلغ كبير من المال ٠‏ 


ثم.وجه سليمان باشا كامل جهدة لاخضاع ظاهن: الغمر الذي كان شين مخاوف 
سليمان باشا بسبب .ازدياد سلطته في منطقة صفد وتحصنه في قلعتي طبرية ودير 
حنا » وأيضا بسبب اعتدائه على منطقة ابلس التي تتبع ولاة الشام +. ورغم .أن 
dio dibu,‏ ب طبرية اتقع تحت اشراف ولاة صيدا» الا أناشغال هذه الولاية.6 
أثنا ء حكم. سليمان .باشا في. الشام ».من قبل بأبناء آخيه alal e‏ باشا. أو أسعد 
باشا > ولجوء.هذين الواليين: الى عمهما لمساعدتهما ضد ظاهن + القى المسؤولية على 
GL Ob‏ + وكان سليمان باشا يمتم. Ob‏ يدفع ظاهر أموال الميزتي «بانتظام الى 
والي صيدا لانفاقها على تمويل جردة الحج ٠‏ وخرج سليمان باشا بحملة كبيرة من 
دمشق فی ۳ رجب 6 ابلول ٠۷٤١‏ لمحاصرة ظاهر العمر في طيرية » وذلك 
نمتاسبة الدورة ء٠‏ وساعده الامير ملحم الشهابي » أمير جبل. لبنان 6 سعضن قواته 
نظرا لعدائه لظاهر هر + ودعم سليمان باشا أيضا بدو بني صخر وبدو بني صقر الذذين 
كانوا غلى خلاف مع ظاهر ولكن سليمآن باشا فشل في احتلال قلعة طبرية » رغم 
we‏ ره لها مايقب من ثلاثة اشهر واضطر الى التراجع الى دمشق بسب دتو موعد 
خروج قافلة الحج + ولس صحيحا ماشاع + 1نذاك + في دمشق بان سليمان باشا 
احتل قلعة طزئنة + 
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٠ نتقوية تقفسه عسكريا‎ fis Ub ols Cle: ep pall ple cel 
كما أنه اتصل بالتنصل الفرنسي في صيدا لكسب دعمه وللتوسط له لدى السلطات‎ 
العتمانية لمنع واني الشام من شن الحملات عليه + واتصل القنصل بالسفير الفر نسي‎ 
في استانبول ليتوسط فيها لصالح ظاهر + وتردد السْمير في'ذلك لأن ظاهر العمر‎ 
وسيشيء للمصالح‎ bab انعد ثائزا فى استانول + كنا أن ذلك سيغضت سليفان‎ 
gece LST eas dl قي" بلاذا الام «اللجتوبية © الاسليما وآن‎ Ll 
+ مقدرة ظاهر العير على النقاء ومقاومة سليّمان باشا‎ 


وخرج سليمان باشا » بعد عودته من الحجاز » بحملة ثانية » يناء على أوامر 
السلطان ؛ ضد ظاهر وضد متاولة جبل عامل الذين رفضوا دقع مال الميرئي لوالي 
صيدا ؛ galgil‏ باشا العظم ٠‏ واستنهض ابراهيم باشا الامير ملحما الششهاني لماعدنه 
عن المتاولة » وتمكن من هزيمتم ٠‏ ولم يسترلة” لمآ اشا بنتال ألتاولة ٤‏ بل 
عمل » بعد هزيمة الامير الشنهابي لهم » على كسبهم الى جانبه واشراكهم معه في قتال 
ظاهرء بعد أن رفض:مساعدة الأمير الشهابي لهء ويبدو أن:سليمان OI Lab‏ يخشى 
ازدياد قوة الامير الشاي ولجوء المتاولة الى. ظاهن: »:فقرب اليه المتاولة 6 E‏ بدا 
بمهاجمة قلعة دين.حنا. GAT a cop‏ فاخ ت iat Lt, Slike A‏ 
هذه القلعة لقطم المؤن عن قلعة طبرية وآرهب المحاصرين فيها"< ولكنه توي في قربة 
lb Cady ۰۰۱۷٤۳ OT ye / Wow ce) t she d ob Of Las)‏ 
s Velda‏ 


واستفاد ظاهر العدر من اشتغال اسعد باشا العظم بتوطيد سلطته ضد اليرلية 
وفتحي الدفتري في دمشق » في الفترة بين 1074 e AVEA‏ فقوى نمسه ٠‏ وحين 
dal‏ باشا من ذلك وآصبح سيد الموقف ف دمشق: » لم يستائف سياسة 
العنف » التئ اتبعها عمه سليمان باشا » نحو ظاهر العمر بل اتخذ منه موقف التعايش 
السلمي » في حين شدد قبضته على دروز جبل لبنان » فما أسباب هذه السياسة ؟ 

لقد تكزرت خملات أسعد ناشا ضد LE OL he Sul‏ نبت مماطلته في 
دقع مال ا ميري أو سبب GAT‏ سكان الجبل على منطقة البقاع ii‏ التابعة لولاة 


سے 1۹ س 





القنام + ورغم أن مستؤولية جمع مال الميري من آمير جبل ليئان تقع على والي صيدا » 
فقد أمر أسعد ياشا من قبل السلطان » ٠.۷٤0 g‏ بالإنضمام الى والي صبدا 
وطرابلسن ف خملة ضد الامير ملحم ‏ وتوصلوا الى تسوية معه يدقع مال الميري 
stl‏ + وقد أظهزت هذه الحملة لأسعد Old he js cins Läb‏ واشتاء 
هؤلاء من الحملة فردوا بمهاجنة البقاع ٠‏ كما أن بعض الزرب الذين هربوا من 
دمشق ؛ آثناء قمع Aen‏ باشا لليرلية »> وجدوا ملجاً .بين الدروز وبخاصة آل 
تلخوق + وعادوا بصحلتهم يهددون الشام + ولهذا شن Goel abe Eb wo.‏ 
ضد الدروز في جمادى الاول bye Wey bh / 115٠‏ استغل: أسعد باشا موسم 
الحصاد في جيل .لبنان فنهبت قواته القرى » وصادر الحبوب ثم باعها في دمشق 
بأسعار مرتفعة +..صحيح. أن اتلاف مون العدو ضرورة lT‏ شتا 
المرء هنا فيما. اذا لم .يكن توقيت الحبلة مديرا بقصد المصادرة والاثراء + ولم تضل 
الحملة الى اتفاق. مع الدروز يسبب. مماطلة والي صيدا. ف تأبيد: أسعد باشا ».ورد 
الدروز :بآن.هاجموا في Coy‏ / تموزات آب4 من السنة قسسبها. » GP gar‏ 
البقاع. + وخرج :أسعد باشا لقتالھم فی ۷ شعبان tf‏ آب » وخذثت عدة أصابات 

بين الف Oa‏ = وهاجم الدرؤز في منتصف VAN el‏ /. منتصف ۸ منطقة 
الربدائي » واشتركوا ».بعد ذلك » مع الزرب .في الهجوم على الشام ٠٠‏ وبجب 
ba LN‏ لين ا ا 
بل كانت بعض قوات الجيل تقوم ؛ على مسوليتها الخاصة » بنهاجمة البقاع وتابيد 
الزرب ٠.‏ وما يؤكد ذلك الخلاف الذي حدث بين: الأمير ملحم OTs‏ تلحوق Ja‏ 
عند الملك يسبب حما توم لاززت » والذي. أدى الى قتاله لهم. + ويدل هذا 
على رغبة الامين ملحم العيش بسلام مع أسعد Lb‏ + وبالفعل لي تحدث بعد ذلك » 
اصطذامات هامة. بين أسعذ باشا:وسكان الجبل: شبب اشتغاله بتشبيد أبنيته المختلفة 
Goa SLI! I Lh AT Ob of LS Gad‏ أخيه مصطفى باشا على 
ولابة صيدا لاحكام ٠۷٠١ gm Gxt) Ob Joel pl le Sybil‏ > آي قبل 
عامين من عزل اشعد.باشا + 
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el feos‏ ملحم بدوره بمحاولة الحصول على التزام يروت لدعم تفوذه 
تجاه ظاهر :العنر القوي والمتاولة الذين لم يعؤدوا يقبلون الخضوع لامراء جبل 
لبتان ٠‏ كما أن سلطة الامير ملحم بين lall‏ المحليين في جبل البتان قد ضعفت 
كثيرا » ولم يدفعوا له أمؤال امير باتتظام » ومن هنا جاء تأخره في دفعها ال 
الدولة ٠‏ وعلى هذا » فان حصوله على التزام یروت سيتيح له ». الى جانب 
التفوذ الذي جيه oe ate‏ الخصول على balasto ylas‏ إضافية ٠‏ .واذا كان 
ظاهر قد حضل عل التزام عتكا. في VSL wen‏ يحصل. الأمير ماحم على التزام 
نيزت dibae f‏ » تم .للأمير ملجم ذلك في حوالي سنة 1745 ٠‏ 

لقد تمكن الامير ملحم من الابقاء على ody‏ تجاه المشايخ المحليين باتباع 
i‏ التفرقة بينهم ٠‏ ولكن Sii oas lall a.‏ تتتعاظم 6 ولم يدقع له 
السكان أموال الميري الا بضغط- شديد ٠:وعندما‏ مض الامير ملحم' في E Nyot‏ 
استغل المشايخ المحليون ذلك ٠.‏ وشجعو! أخويه .: الامينا منصور: والامين:أتحمد 
للحتكع :سوية مكانه ٠‏ واضطر الامير ملحم... ازاء ذلك »الى الاستقالة » واختير 
أخواه للحكم مكانه ٠‏ ويعكس اختبارهما للامازة انقساما :بين مشايخ جل لبتان ۽ 
ود زاد حكسهما في تدعيم هذا الاتقسام.» وظهر في هذه الاثناء حزبان ريسان : 
الحزب الجانبلاطي ويرئسه. علي .انبلاط » والحزب :اليزيكي ويرئسة :عبد السلام 
العقاد( وسمي الحزب كذلك لس سبة الى .يزبك :وهو جد عبد السلام ) + وسنرى :أثر 
هذا.الانقسام في دراستنا العترة التالية ٠‏ وقد أمتفاد من .ذلك ظاهر العس ء 


لقد جرد أسعد eye STG AT, Lc Leb‏ حملة على دروز بل اتان ا 
لم يجرد حملة واحدة على ظاصر الغمن:*.ويفسر ذلك : من ناحية ) :سدهزاة gone!‏ 
على الدروز ٠‏ فوؤلاء كانوا سكنون منطقة واسعة.» ويكقي EL AY‏ يهاحم 
قربة من قراهم حتى يعد.عمله حملة ضد:الدروز..:ولم يكن. الام بمثل هذه السهولة 
بالنسة لظاهر ٠‏ فلم نكن ظاهر رئيس طائفة مثل: الدروز:».بل كان رئيس أسرة » 
هى ,أسرة الزيادنة » التى. بنت قونها بالاعتماد على. القبائل. المحلية Wail Es‏ 
الموارة الاقتصادية في المنطقة ٠‏ وان هجوم أسعد Lab‏ على ظاهر تعنى : بالضرورة 
مهاجدة قلعتيه الحصينتين في طبرنة ودير حنا + وقد فشل سليمان باشا العظم » 

A 





قبل ذلك : في احتلال هاتين القلعتين » وتوف وهو حاصر قلعة دير حنا ٠‏ وقد 
ازدادت استعدادات ظاهر العمر وقوته اثر هذه الهجماد: ٠‏ وعلى هذا » فان قيام 
أسعد باشا بحملة ضد ظاهر العمر فيه كثير من المخاطرة » وقد يودي الى هزدمته 
أو الى الاضرار بنفوذه ٠‏ كما أن ظاهر العمر قد وطد سلطته > ولم نعد محرد ثائر 
بالنسية للفر نسبين فاعترفوا به وتعاملوا معه » وكذلك تغافلت عنه الادارة المركرية 
في استانبول + وقد جرت العادة ان بحدد ستعر القطن في "المناطق. التئ “شسطر ظاهر 
العمر على التزامها » من قبلة ومن قبل التجاز-الفزنسيين ٠‏ ولكن al‏ العم + بازدياد 
تفوذه بعد صد هحمات سلنمان اشا العظم أصبح وخده يحدد الأسعار ١٠ر gles‏ . 
الفر نسيون من fue ge baf kilar LS e US‏ ظاهر في ٠۷٤١‏ على الترام 
عكا من والي صيدا لأنه اصبح بتحكم ob‏ المواني الرئيسة وباهم مركز لاتحارة 
الفرنسية + ges‏ بدا ظاهر بابتراز الأموال من التجار الفرنسيين » ابتهلو! الى 
السفير الفرسي في استانيول ليتدخل ,لدى. السلطات العثمانية ٠‏ وبالفغل ». كتب 
الصدر الاعظم: حولهذا الموضوع الى أسعد باشا ليتدخل في الأمر.» ولكن .لم 
كن الصدر الأعظم .و أسعد إباشا جادين: في معاقبة ظاهر ٠‏ 

وكان ظاهر الغمز حربصاً ؛ في هذه الاثناء > على تخسين علاقاته مغ السلطات 
العثمائية » فدفع أموال الميري باتنظام » كما أنه le Gad‏ عدذ من الزرب الهاريين 
من ٠» Gt?‏ وقتل ,بعضهم. وأرسل رۆوسەم الى استاننول للتدلتل على طاعته 
ومحافظته على.القانون ٠‏ وكان يهدف أيضا ,من ذلك الى الحصول على فرمان من 
السلطان تستثنى يموجبه: منطقة طبرية.» التي. كان سنيطر عليها ظاهر. ؛. من دورة 
ولاة الشام » وقد رأى .السفير الفرني في استانبول غدم .جدية الدولة. في: القضاء 
al gle‏ لأشنات كثيرة 6 متها اشتغال الدولة. 6 1نسذاك > بقضايا آكثز الحاخا » 
وأبغا الأن: ظاهن: العدر تسكن من.تؤطيد سلطتة: 6.وان: القضاء عليه .سيتكلف: الدولة 
نجهدا bee LS‏ بعد أن.رآت فشل خملات سليمان باثنا ضده » ومادام ظاهر:العمر 
تدقع .مال" الميري » :ويقيم الامئن والنظام في المنطقة التي سيط عليه فلا: بأسن 
فن بقائه حتئ بحين وقت-مناست للدولة العثمانية للقضاء عليه+*واضطر الفرننسون 
ازاء ذلك » الى توقيع اتفاق تجاري مع ظاهر في ٠۷٠۴‏ لتنظيع التجارة نهنا ٠‏ 
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وازدادت سلطة ظاهن بعد ذلك © :وحخضل: على الترام حيغا c‏ التي كانت تحت 
اشراف ولاة الشام:» .كنا خضل على التزام مناطق أخرى + تابعة .لولاة e eL‏ 
مثل بعض القرى في متاق نابلس :وبلاد حارثة وجبل عجلون ٠‏ .وانعكس هذا 
التوسع على الالقاب التي اتخذها ظاهر فلقب نفسه : ضابط عكا وبلادها » وضابط 
عكا وبلاد الجليل + 

وبازدياد سلطة ظاهر: بدأت مظاهر الانشقاق تظور: ذاخل أسرته ٠‏ ويذكر حدوث 
خلافات بين ظاهر وبعض ٠ Vow 5 Wor gale ke c obie olwg FLT‏ ولكن 
هذه الخلاثات التى كانت على نطاق ضيق في هذه الفترة والتي طت عليها, شهرة 
ظاهر 4 تستفحل في الستينات » وستكون عاملا رئيسا في تقويض.قوة ظاهر من 
الداخل + وسندرس عندقدذ الأسناب :التى :آأدت: اليها :+ 


الاضطرابات في بلاد الشام ( ٠: ۷۷١ - 1۷٥۷‏ خدثت عدة اضطرابات 
في باد الشام في obs 5 al ode‏ عن الهجوم على قافلة الحج » وعن النراع بين 
اليرلية والقابي قول » في عهد حسين باشا بن مکی » وعن“الضراع على النفوذ » 
خارج ga c LY Ja lis el al ow e gi‏ صفوف Bb Ny i‏ + 
وبلغت: الاضطرابات ذروتها باحتلال ٠ Geter‏ من قبل قوات على نك المملوكي 
وظاهر العمر والمتاولة » في حزيران ۷۷١‏ ء٠‏ : 

وقد عين حسين باشا » بمشاعي الكزلار eT‏ .على :ولانة الشام في جمادى 
الثاني Vive‏ / ه؟ شباط yoy‏ » عقب عزل أسعد باشا العظم .*. وكان تغيير 
الوالى مناسبة استغلتها الفئات eal Gates GAS!‏ عن سخطها اضد خصو مها ٠‏ 
وقام المقراء والعامة » آثناء دخول الوالي الجديد الى ادمشق » وأيضا حين اذهب 
الاعبان الى السرايا في اليوم التالي OLY‏ عليه © بتظاهرة احتجاج le‏ ماعانوه 
من غلا الاسعار والفقر في الساءرق بسب بجشع التجار. والاعنان..»: وابتهلوا: الى 
الباشا. للأخذ بيده » .ورجنوا: الاعيان 6 وضاجوا عليهم OF‏ ارجعوا لابارك ,الله 
CS‏ 'أتتم 'منافقون وتعينون الحكام على ظلم الفقراء والمساكين وأكثروا من سيهم 
وشتنهم7© ٠‏ وعمد حسين_باشا الى التفتيش عن سبب الغلاء » J iih‏ 
yg‏ 
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واستغل اليرلية عزل أسعد باشا فبدأوا ينظمون .صفوفهم للثآر من القابي 
قول الذين سلبوهم تفوذهم المطلق » واستعد القابي قول بدورهم g ball‏ $ وعمت 
حالة من الفوضى والذعر ف دمشق » واقفلت الدكاكين ٠‏ وتمرد أيضا الحنود 
المغاربة » الذين فقدوا رعاية اسعد باشا لهم 6 واصطدموا بالمرتزقة من جنود 
اللاونك + 

وما ان غادر plaid Gato Leb que‏ بالدورة حتى بدأت الاشتباكات بين 
اليرلية والقابى قول في ۱۸ رمضان ٦ / ٠۷١‏ حزبران ۷٥۷‏ ء ووقف الفقراء الى 
جانب اليرلية بسبب الغلاء الذي تفاقم من جديد » واستنفر القابي قول القوات 
المرتزقة الغرسة .عن دمشق »> مثل .الدالاتية واللاوند والموصلية والبغادة ( نسبة 
الى بغداد ) » وحدث: بذلك اتقسام بين القوات المحلية الدمشقية التي بتزعمها 
البرلية » وبين القوات ,الغريبة عن دمشق التى ,يتزعمها القابئ قول ٠‏ ووقعت عدة 
اصابات في القتال الذي جرى بين الفريقين » ولم هتم حسين باشا ؛ يعد عودته من 
الدورة بالتحقيق حول أسباب ذلك » او بمعاقبة المعتدين ٠‏ 

ومما بيؤيد الانقسام في الولاء بين مختلف القوات في دمشق قيام أهل الشام 
« بصوت واحد » ومطالبتهم حسين باشا » قبيل خروجه مع قافلة الحج الى الحجازء 
باخراج .الغرباء من المدينة » وزاد في كره الدمشقيين لهذه القوات الغريبة » ليس 
Lis‏ استخدامها في قمعهم بل منافستها لهم فيالمجال الاقتصادي 2" ٠‏ ولم يلتزمالقابي 
قول حدود القلعة » بل أقاموا في الاحياء » وبخاضة حي العمارة ء ولم تجد محاولة 
حسين باشا مصالحة البرلية مع القابي قول » وسرعان ما استاتف الطرفان اشتباكاتهما 
في غياب حسين باشا ف الحخاز + ووقف الاشراف الى جانب اليرلية » وقد قتل 
القابي قول عدة أفراد منهم ولم يخفف من خدة القتال ورود آنناء الاعتداء على 
قافلنة all‏ + 

وقد سبق القول أن بدو بنى صخر هاجموا » في هذه الاثناء » الحردة وقافلة 
الحج وآبادوهما تقريا ٠‏ وعم Geto Ol‏ والعالم الاسلامي ٠‏ وتنكن حسين Bb‏ 
من الهرب ؛ ولم .بعد الى دمشق بعد ذلك وتفاقم القتال » وسط هذه الفوضى » بين 
اليرلية والقابى :فقول + وعين..السلطان مصطفئ الثالث أحد القادة العسكريين 
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المشهورين » ويدعى عد الله LAL‏ الشتجي ( و الجته gata ce‏ المغوار ) على 
ولابة الشام للقضاء ء على الفوضىئ فيها » ودخل دمشق في ۲۷ ربيع الثاني ٠١۷١‏ / ۸ 
٠ \Woa GU og‏ كان دخُولة بمثابة تظاهرة قوة ستيب كثرة الخنود الذين 
رافقوه وتنوعهع + وسرعان مابداً بالتفيش عن المشاغبين بين اليرلية » فرد هؤلاء 
باستتفار آفرادهم واطلاق النار باتجاه السرايا ٠‏ ودعا عبد الله الباشا الى ديوان 
رة الاعیان .و كبار a‏ 
على رأسن غساكره حي الميدان » حيث تجمع اليرلية وخدث كث, من القتل. والغنف » 
ولا:أدل على فظاعة ما حصل من قول ey‏ المغاضن + الي :3 واتتكبت 
al‏ الشام تكبة في ذلك العام ماعهدت من آيام ىمور ٠ ٠7»‏ وكان القضاء على 
تفوذ اليرلية حاسما » ولم يستطيعوا بعد ذلك منافسة القابي قول والولاة العثمانيين 
وقويت السلطة العثمائية » وعبر التؤرخ المعاصر + ميخائيل بريك » عن ذلك gis‏ )4 
ان عند الله باشا «فتح Coll‏ + وهذا تعبير استعمله مۆرخون اخرون ق‌مناسبات 
مشابهة للدلالة على القضاء على أضحان النفوذ المحلي واعاذة هيبة الدولة ٠‏ 
وتعرض الدمشقيون » بعد ذلك » الى شدة عبد الله. باشا ومظالم انباغه 
وحنؤدة ٠‏ وقد فرض على الدمشقيين قبول عملة تقدنة بطل استعمالها 6 وآغلقت 
الدكاكين احتجاجا على ذلك ٠‏ وكثر تجسس عبد الله ناشا على. الشعب ٠‏ وقويت 
سلطة القاضي » نبعالذلك » قدار على الاسواق ؛ وتاكدمن صحة الموازين والاوزان * 
ورغم أنه قفي بذلك على كثير من الفسام » الا أن الشعب تضايق من مظالم عبد 
الله ياشا وأعواته ٠‏ وكان عبد الله باشا قد قرب اليه العلماء » لاهتمامة هو بالعلم > 
فتصحوه بانصاف الشعب »© وقرعه gill‏ علي المرادي على مظالمه واتباعه ٠‏ 


pbs‏ عند Lb al‏ من ote WL‏ دمشق :نقدن ما :أظهر. داخلها.+ وقد 

خرج الى الدووة تصحبه المدافع والعساكر الكثيرة ٠‏ واستولى على قلعة الكرك ٤‏ 

وكانت ف حالة:مهدمة.» من يد البدو ».وحضنها » ووضع-فيها اليرلية للمحافظة على 

Ofa- pall Aal‏ عمله. هذا سجزء! من حناية OP enh Gur‏ الدروز» .لاسا 

وأن الكرك + تقع .على مسافة قريبة من القطزانة » ف المنطقة حيث هاجم نو ضخر 

قافلة bes wl‏ اقامة اليرلية في الكرك على خضوعهم للاوامر والتزامهم 
ل YAY‏ سا 























بمهمتهم الرئيسة في حماية القلاع على طريق الحج. بعد أن عاد القابي قول الى 
حمابة قلعة دمشق وأبواب المدينة وأسوارها ٠‏ 

ولم يصطدم عبد الله باشا بظاهن: SLY ge mb ot all‏ آثناء الدورة ع 
رما تنبب انهماکه بالعودة الى دمشق: لتأمين: سلامة الحج » hais‏ يسبب اشتغال 
OLS be gully pol galk‏ بالخضومات: الداخلية في:.ضفوفهنا. » .كما. سترئ فى 
البحث التالي ٠‏ وقد أرسل عبد الله باشا حملة هرمت بني صخر . 


وحین خرج عبد الله باشا فی ۱۷ شوام ۱۱۷۱ / ۲٤‏ حزیران ۱۷۰۸ على راس 
قافلة الحج الى الحجاز » رفض أن يدفع لبني صخر صرهم العتاد ٠‏ وتلقى عد 
الله باشا في المدينة المنورة رسول بني حرب » المسيظرين .على الطريق السلطاني 

ode Lab al we فاستعل‎ * ee r 
: الا ليثأر من اهمال ل بني حرب حماية الحجاج وتمردهم على شريف مكة‎ 
وال شبح عيذ » ونب ای ا > کرت چ ج‎ ٤ وهاجدهم: بقوات‎ 
وقد خاز اتتصار عبد الله باشا رضى واسعا » وخلده جعفر البرزتجي » أخد علماء‎ 
Vp cal عنوانه : ال ح الفرجي في الفتح‎ ole المدينة المشهورين : ف كتاب‎ 


وقد تعرض بنى صخر لقافلة الجردة التي كان يقودها والي طرابلس + يسبب 
رفضه » هو الاخر» دفع الصن لهم » واضطدم بهم قرب منزل الحسا ء بين القطرانة 
ومعان ٠‏ وخف لنجدته عبد الله باشا الشتجى » ف Gb‏ عودته من الححاز » وهزما 
سوية gt‏ صخر s ٠‏ 

وسر الدمشقيون من تأمين عبد الله باشا سلامة الحج ؛ وامتدحه كثير من 
العلماء بهذه:المناسية ه:وأمن عبد الله باشا سلامة الحج في العام التالي ٠‏ وعزل » 
وهو في الحجاز 6 شريف مكة مساعد بن منعيد + وعين أخاه جعفر » مكانه ٠‏ وقد 
استعاد الشريف مساعد منضبه. بعد قليل + ووافق الباب العالي على ذلك + وذكر 
ل عبد الله باشا عرزل عن ولابة الشام سيب شكوى ‏ الشريف مساعد ضذه في 
J pital‏ + 


ولم يثر البرلبة ف دمشق اثر.عزل عبد الله باشا في حوالي جمادى الثاني 
ات 
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۷۳ / كانون الثاني نت اط ۷٩۰‏ ۰ سیب شده ub‏ لهم ناتقا »ويا 
سيت ماكانت ثعائية دمشق بخاصة ؛ وبلاد الشام dale‏ 6 آنذاك © من أخطار 
الزلازل:التى ٠ ed AS gto GS‏ وكانت أقواها زازلتان حدثت,. الاولى منهما 3 
ee AAWE JaN & A‏ شرن الأول ٠ ٠۷١۹‏ والثانية. في ليل ٥.‏ ب ٠‏ ربيع 
'لثاني SO et we rs‏ من. السنة. تمسها. + ورغم LL. SF‏ كان شاملا ¿ 
نقد قاست دمشق أكثر من غيرها ٠‏ وأعقب ذلك طاعون شديد نتج من الدمار .الذي 
احدثنه الزلازل » وشمل المنطقة بين انطاكية وحلب » في الفسال » وغزة في الجنوب ٠‏ 
وكانت الوفيات في دمشق وحدها ء في أوج الطاعون الذي دام مدة اسشبوع في فترة 
عبد الفطر 11070 » تقدر بحوالي ألف وفاة في اليوم ٠‏ وطغت أخبار هذه الكوارث 
وآثارها في عهد الوالي محمد باشا السالك الذي خلف عبد الله باشا الشتجي * 
ون عرزل حك اشا السالك عن ولاية الشام > في ۷ ٣ربيع‏ الاول ٠ / ٠١۷٤‏ 
الثاتي ٠۷٠١‏ » سر الناس » لان ولابته اقترنت e WAA‏ 
وانتقل ثقل الاحداث في القسم الأكبر من ولاية عشنان 'باشا الكرجي (الصادق) 
على الشام ( ١149 = 1١074‏ / ۰ د ۷۷۱ ) » الى خارج دمشق » حيث 
حدث صراع على اللطة بين أمراء ومشايخ جيل لبنان > وقي صفوف المتاولة 
والزيادنة ٠‏ وازذاد الموقف تعقيذا بتدخل علي بك المملوكي في شؤون بلاد القنام 
i tawis vg‏ 

كان عثمان باشا الكرجي مملوكا كرجي الأصل ( من بلاد جيورجيا ) » وعمل 
في خدمة اسعد باشا العظم الذي عينه حاكما من:قبله » على حماة ٠‏ وحين قتل أسعد 
اشا وصودرت أمواله 6 ادر عثمان باشا الى اعلام الساطات العثمانبة عن مخالىء 
أمؤال شيده » فلقب بالضادق تبغا لذلك + وعين في :كانون الثاني +1075 واليا على 
طرابلس 4 ثم نقل في + تشرين الثاني + من السنة تفسها © الى ولاية الشنام » 
ظر ا لخدماته للدولة » ولتفائيه في Gel‏ سلامة الختح تحين عين آميرا للجردة » آثناء 
le eV,‏ طرايلسن ٠‏ وخلفة ابئة محمد ناثنا في ولاية طرابلس +* 

Guar jt all,‏ عثمان باشا على ولاية الشام آل العظم الذين كانوا يطمعون 
بتميين مرشحهم الجديد محمد باشا بن مصطفى باشا العظم ء واليا على الشام حيث 

EL 
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توطدت :الآسرة + ولاسيما وأن غتمان ناشا الكرحى كان مملوكا لديهم وبنى أمحاده 
على حسابهم ٠‏ وليس صحيحا ماذكره الجبرتي90© و نقله عنه آخرون + بان عثمان 
باشا هو ( ابن العظم ) وهذه النسبة هي من قبيل اشتهار شخص ما باتتسابه الى 
أسرة مشهورة » كما حدث مثلا في مطلع. القرن السابع.عشر » حين عرف الششخص 
الذي كان ينتسب الى كيوان » أجد كبار اتكثارية الثام آنذ » بابن كيوان ٠‏ ورغم 
أن محمد باشا العظم عين على ولاية صيدا في أذار 177 :.الا أنه بقي يسعى للحصول 
على ولاية الشام .الى أن عين عليها في ٠۷۷١ ٠/٠٠۱۸١‏ ء ومن هنا جاء النزاع بين 
عثمان باشا 4 الذي کان بحاول إن بعين احد أبنائه علىولابة صيدا » ومحمد باشا 
العظم ٠‏ وقد آثار عثمان باشا fet ge URS‏ باشا العظم في ولاية صيدا 
بقصد الاساءة اليهء 

ويبدو أن عثمان باشا كان شاعرا بأصله الوضيع وبآهمية ولاية الشام التي 
عين عليهاوقد وضفه الاخباري المعاصراين Cn ails‏ آنه قليل الأصلء» بالمقار رنةمع 
آل العظم + وحاول عثمان باشا التقرب من الدمشقيين والتخفيف من المظالم التي 
كانت مفروضة عليهم + فخفض أسعار المواد الغذائية » وبخاصة الخبر » واغدق 
blag!‏ على الحرقبين والضناع في الاختفالات » وتعاؤن مع المفتي علي المرادي في 
ازالة المظالم التي فرضها الحكام في السابق على التجار والفقراء ٠‏ وانقص بدل 
الخدمة العسكرية الذي كان يدفعه الجند الاقطاعيون ء أصحاب الزعامت والتيمار ء 
كما أنه عمر القلاع وبرك الماء على طريق الحج » وأمن سلامة الحخاج ٠‏ وكسسب 
عثمان باشا بهذه الاعمال المختلفة عطف ‏ الفئات المتنفذة في دمشق التى بامكانها 
دعم الباشا أو:الثورة عليه ٠‏ ولم.يقم:اليزلية بآية. اضطرابات تستحق الذكر في عهده 
بسب ما عانوه .في .السنوات القليلة الماضية من قنع وبطش بهم * ومكن هدوء 
الحالة في دمشق عثمان باشا من توجيه. اهتمامه .الى ظاهر العمر الذي تعاظم أمره 
he‏ سنوات بخاصة بسبب موقف المسالمة الذي وقفه منه أسعد باشا العظم» وبسبتب 
Ob! bol‏ داخل دمشق _وعلى طريق الحج: التي تلت عرزل Lab del‏ + وساعدت 
النكبات الطبيعية » التي حلت بعد ذلك ؛ في الابقاء عل ى al ees‏ + وسدو 
أن الاضرار المادية التى. تنحت من هذه النكبات قد جعلت ظاهر العمر إشدد قنضته 
على التخار الفرْنسبِين في كا ويمد تعوذه الى مناطق اخرى خاضعة لوالي الام > 
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وذلك للتعويض مما أصابه من خسارة ٠‏ ويذل ذلك في الوقن فسه غلى قوة 
0D gummi‏ + 

ظاهن :العمر 6 .بمناسية. الدورة » واستولى على قلعة طرطورة ( ف الجنوب الشرقي 
من (ilia‏ العائدة.لولاة الشام » والتي كانت :خاضعة لظاهر العمرء ورغي أن ظاهراً 
sarc Ate Gye dell (fel‏ قليل » :فان الحادثة بكاملها تدل على محاولة عثمان 
باشا اخضاع ظاهر: كما تدل على استعداد هذا .الاخين للقيام برد فعل مناست * 


وقام عثمان باشا » بغد ذلك ¢ ate ST few‏ ضد ظاهر العمر » اذ حاول 
السيطرة على حيفا التي تخضع له نظرءا » والتي كان التزامها بيد ظاهر + وكانت 
خنما قد استفادت من ازدهار عكا الاقتصادي ومن صلاحيتها لرسو السفن ٠‏ وبعد 
محاولة فاشلة قام بها عثمان باشا لاحتلال حيفا ؛ من طرف البحر » في أيار 1051 » 
'. تسكن من احتلالها في أواخر ١751‏ ء ولكن ظاهر العمر عاد الى احتلالها بعد قليل ٠‏ 
وهكذا فشلت محاولات عثمان باشا للخد من سلطة ظاهر العمر ٠‏ ومن أسباب 
فشله عدم الانسجام » وبالتالي فقدان العمل المشترك © بينه وبين والي صيدا ٠‏ 
ولهذا حاول عثمان باشا الحصول على Vy‏ صيدا لابنه درويشس باشا لتشديد 
قبضته على ظاهر. Olas ST yl OSs ٠‏ باشا » هو محمد باشا » واليا آذ على 
طرابلس ٠‏ ولم .يتم له ذلك حتى عام +17 » وازدادت عتدئد العلاقات تأزما بين 
الفريقين * 

وكانت غلاقة غثمان 'ياشا:مع آمير جل لبنان الشهابي سلمية © في البدء + 
بسبب اشتغال الامير. الشهابي. بالنزاع. الداخلي نين أسر جبل لبان » 'وسنبب els‏ 
عثمان باشا. مع ظاهر.العثر + ولم يمتع ذلك عثمان باشا من مهاجمة الامير امسماعيل 
الشهابي » قريب led‏ أمراء جبل لبنان وحاكم حاضميا. التي تتبع:ولاة الشامء 
وهدم عثمان ناشا .الحضن الذي بناه الامير ‏ انبماعيل ف بانياس » وذلك: لتأمين 
a salp bhs u‏ 


وشهدت الفترة بين 10755 وا ١ء۱۷۷‏ انقسامات داخلنة. وصراعا على النفود بين 
ات 





أسر جبل لبنان » وفي. صفوف المتاولة والزيادنة + وكان عثمان باشا » في هذه 
الاثناء مشغولا » هو الآخر » باضطرابات في المناطق الرفية من ولاتةء 


ذكرنا فيما سبق امنتقالة الامير ملحي .من امارة جل لبنان لصالح ٠‏ آخوبه 
الامير متصور والامير أحمد ٠‏ وما لبث الامين ملح آن شجع ابن آخبه الآمير قاسم 
بن عمر على منافسة الاميرين الحاكمين ٠‏ وحين .توفي الامير ملحم في AB CAVA‏ 
الامير قاسم دعمه » وفشل بالتالي في الحصول على امارة جبل لبنان » وتصالح أخيراً 
مع عمبه ٠‏ وأذى زوال خطر الامير ملحم والامير قاسم :الى ظهور التزاع بين الاميرين 
الحاكمين + ولم يكن ذلك مجرد els‏ شخصي صرف > بل كانت جذوره عميقة 
تتصل بالنزاع بين حزبي الجا نبلاطية واليزبكية اللدين UT‏ كل منهما أميرا دون 
٠ AT‏ وان وجود الحكم الثنائي في الامارة بعكس » في الحقيقة » هذا الانقسام 
الحزبي » وعلى؛ هذا » فان آي صراع بين الحزنين استنعكمن_آثاره أعلئ علاقة 
الأميرين الحاكمين مع بعضهما بعضا i ٠‏ 

وحدث في 17/1107 نزاع نين الشنيخ عبد :السلام العمساذ + زعيم 
اليزبكية » والشيخ علي جانبلاط » زعيم الخانبلاطية » وامتد ذلك الى الاميرين > 
فحاول كل منهها الاتقراد بالامارة ٠‏ ولم يكن سعي الأميرين الى ذلك آمرا ظارعا » 
اذ أن:الامين فنصوزرا حاول سابقا » فى:استانبول + الحصول علئ الامازة eani‏ 
وذلك بدعم والي صيدا نعمان باشا + وبالفعل > وردت أوامر من استانبول الى 
والي صيدا محمد Lob,‏ العظم 2 الذي خلف Li e AVY 3 Usb. dbs‏ الامير 
منصؤور ضد الامين :أحند » :ولما رأى الشيخ عند السلام العماذ gls‏ شاهين 
تلحوق » وهما من كبار ميدي الامير:أحمد» ازدياد سلطة الامين منصور.» انضما 
اليه وتخليا عن تأدبد: الامين أحمد الذي ,اضطن 6:تنعا لذلك » .الى التخلى غن حصته 
في eV Geely + BLY‏ منصور في ٠٦۷٣‏ الحاكم الوحيد في جبل OLS‏ بعد 
حكم lee plo Fl‏ تسع سنوات ۾ 

ولم بود اتراد الأمير منصور بالامارة الى ازالة الانقسام الحزبي بين الاسر 
في جبل لبنان » SY‏ جذور هذا الاتقسام كانت عميقة » وهي استمرار للاتقسام 
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القيني ‏ اليمتي » بأشكال وأسماء أخرى » ولم يكن وجود الاميرين سوى انعكاس 
لهذا الانقسام ٠‏ وأدت شذة الأميز منصور واستغلاؤه على رؤساء الأسر المحليين» 
بدعم من والي صيدا محمد باشا العظم » الى قيام معارضة ضده دعست مرشسحا 
جديدا للامارة هو الامير.يوسف Both poke cy‏ واين al‏ الامير منصور الحاكم ٠‏ 


وذكر عن الامير ai oy‏ كان بويد عنه المعزول » الامير أحمد:» ولهذا 
ار لت 
الأمير بوسف » ورفض ظلب ‏ الشنيخعلي جانبلاط اليه بالغاء الاستيلاء + فسحب 
الشيخ غلي بجا تبلاط تأبيده للامير منصور » ودعم الامير 0 اليه في 
ذلك الشبييخ كليب تكد من الحزب الجانبلاطي وغمل الاثثان على كسب تأبيدالشيخ 
اسماعيل ابي حمزة » شيخ عقل :الدروز : للأمير بوسف ء وقد لعب سعد الخوري 
eee‏ الامير يوسف » دو oN geal er eee bel‏ يوسفه ٠‏ 


هذا التتديل ف الولاء + age Add shaped pac Nal‏ الشيخ عبد السلام 
العماد والشيخ شاهين تلحوق » عن دعم الامير أحمد الىدعم الامين منصور» مماجعل 
من الصعب على زعماء الجانبلاطية الانضدام اليهم.» ثثانيا » تعالي الامير متصور 
وعدم احترامه أحدا من آكابر البلاد: لانه تقوى بتأبيد محمد باشا. العظم. .4 والي 
صيذا ٠‏ وهكذا عاد الحزبان الجانبلاطي واليزبكي » الى التنافس من جديد ٠‏ 

وتسكن الامير بوسف ف 107 من الحصول على حكم منطقة جبيل من والي ٠‏ 
ظرابلس: محمد باشا » وذلك.بوساطة. والد محمد باشا » عثمان باشا الكرجى والى 
الشام * واصطدم الامير يوسف بآل حمادة المتاولة » وهم.زعماء منطقة جبيل #وتغلب 
عليهم .بمساعدة مؤيديه من الحزب الجانبلاطي ٠‏ واشتبك الامير يوسف » في منطقة 
بعلبك » مع طائفة أخرى من المتاولة من بني .حرغوش » وذلك بناء على وام تلقاها 
من.استانبول ٠‏ فسار الى بعلبك في ١7807‏ » وعزل حاكمها الامير حيدر الحرفوش + 
الذي جكمها منذ خمس عشرة سنة تقريا آثر قتله آخيه الامير حسين ٠‏ ولجاأ الامير 
حدر الحرفوش الى متاولة عامل » ونصب الامير بوسف أجد .أخوة ghee‏ 
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وتكشف أعمال الاميز بوسف هذه ف الاعتماد على عثمان باشا الكرجي » والي 
الشام » وف مقارعة المتاولة » عن اتجاه 'سياسته في المستقبل ٠‏ كما أن هذه المعارك 
التي خاضها الامير. بوسف كانت مفيدة له من عدة نواحي ء فقد ازدادت سمعته 
العسكرية » ورضيت غنة السلطات العثمانية لتنفيذه أوامرها وتوطيده الامن + كسا 
أن تفوذ الامير يوسف قد تعاظم بين الدروز وغيرهم » اثر ذلك » وازداد شانه فی 
معارضة الاميز منضور ٠‏ 

وانعكست التطورات السياسية السابقة على توازن القوى في الماطقة ٠‏ وبينما 
اعتمد الامير يوسف » في سعيه لتوطيد سلطته » على عثمان باشا الكرجي » استمد 
الامير منصور العون من محمد باشا العظم والي صيدا ء وقد استمرت هذه الاخلاف 
في المستقبل » وساعد غلى ذلك طول ولاية عثمان باشا في الشام وتكرار تعيين محمد 
باشا العظم » في الفترة بين ٠۷۷١ ٠۷۹۳‏ » على ولاية صيداء وزار الآمير منصور 
صيذا أكثر من مرة » وقدم مساعدة عسكرية لواليها محمد باشا العظم ضد الشبخ 
عباس المتوالي ٠‏ وباستثناء بعض سوء التفاهم بينهما حول مال الميري .» والذي 
زال بعد قليل » فان العلاقات الودية استمرت بينهما ٠‏ وف الحقيقة » كان موقف 
الامير منصور. تجاه مناوثيه » بين الدروز وغيرهم » يقرره » :الى حد كبير » دعم 
محمد باشا العظم .له ء ووقف الامير يوسف » من ناحيته » الى جانب Lith Sle‏ 
الكرجي » ودغمه بجيشه في محاولته فتح قلعة سانور التي تحصن:فيها محمد جرار» 
وقد قام الامير نوسف بذلك على مضض » واتهم بعدم الاشتراك جديا في القتتال . 
يسبب كون محمد خرار قيسنا مثله * ومع ذلك » فقد غرف عن عثمان باشا أنه 
حامي الامير يوسف + 

ونظؤا للاحلاف الشابقة » فقد زاد استفحالالنزاع بين عثمان باشا الكرجي 
ونحمد باشا العظم من شقة الخلاف بين حليفيهما الامير ey Chg‏ منصورا * 
وآن أي تبدل ف سلطة الواليين من :شأنه أن يترك آثاره في سلطة الأميرين + ونحين 
عين درويش باشا أبن عثمان باشنا الكرجي واليا على صيدا في ٠۷۷‏ كان ذلك ضربه 
قوبة لتفوذ الامير منصور » كما .سترى بعد قليل + 


تت المشرق العربي مات 1١4‏ 









































واستفاد متاولة جيل عامل من اشتغال أعدائهم » آمراء جبل لبنان » بخلافاتهم 
واتقساماتهم الداخلية » اذ nou!‏ خطرهم عنهم + ولكن تراخي قبضة آمراء جبل 
لبنان بالنسية للمثاولة ساعد » بالمقايل » على تفشي الانقسام في صفوف المتاولة ٠‏ 
وشم على ذلك أنضا ازدهار منطقة المتاولة اقتصاديا في هذه الفترة » وبخاصة بعد 
أن حصلوا على التزام مرف صور في ٠۷٠١‏ ء وكانت معظم المراكب الاوروبية 
المتوجهة الى صيدا تفرغ بضائعها ف ميناء صور الصالح لزسو السفن » ثم تنقل 
البضائع ف زوارق صغيرة الى صيدا ٠‏ وقد ساعد غلى ازدهار صور زراعة التبغ في 
جوارها » ثم تصدير قسم كبير منه ؛ عن طريقها » الى سوقه الرئيسة في دمياظ م 

وعلى عكس السلطة الضعيفة لامراء جبل لبئان » فان abaj!‏ سلطة ظاهر: العمر» 
في هذه الاثناء » في المنطقة جنوبى جبل عامل » شجعه على التدخل ف شؤون المتاولة 
الذين » بعد أن كانوا آغداءه » أضبحو! بالتدريج حلفاءه ٠‏ وعلى غران اتقسام 
الامراء الشهاسين » فان فريقا من المتاولة أيد ظاه | » نينما أبد الفريق المعارض 
عثمان باشا الكرجي ٠‏ 

وکان الشيخ ناضيف النصار ٠‏ الذي pte‏ من علي الصغيز © زعيم المتاولة 
الأكبر في جبل عامل » وبقي على ذلك حتى وفاة ظاهر العمر في ٠۷۷١‏ + وقد نافسه 
على السلطة عمه الشيخ قبلان الذي حضل على التزام ضور من والي صيدا ٠‏ وقي 
آواخر عام ۷۹ ساءت العلاقات بين الشيخين » ووقف معظم مشايخ المتاولة ضسد 
الشنيخ قبلان ٠‏ وحين حدث الخلاف بين ظاهر العمر وابنه علي » في آوائل الستينات» 
آيد الشيخ قبلان ظاهر العمر بينما .يد الشيخ ناصيف عليا > ولم تسكن ظاهر sol‏ 
من ابيد الشيخ قبلان ضد الشب خ ناصيف يسبب اشتغاله » فيهذه الفترة» بخلافاته 
مغ ولاده ٠‏ وبالتدريج » أصبحت: السلطة العليا بين المتاولة للشيخ. ناصيف » وبقي 
الشيخ:قبلان شوكة فى جبه ٠+‏ 

وتفاقم :تمرد أبناء ظاهن الحمر عليه أثناء ولاية عثمان باشا: الكرجي على الشامة 
Ivor Caled > pill hia Sly LT, by,‏ و [vor‏ © وقداعمد غثمان باشا ٤‏ يعد 
GI aes She ah pal lb plasl ds ot‏ بين ظاهر وآبنائه + 
ونتساءل الآن عن الاسباب العميقة لهذا الخلاف في'أسرة ظاهر والذي استفحل الآن» 
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abdas‏ الغمر» قبل ولاية أشعد باشاعلى الشام » توطيد سلطته ضد القوى 
امحلبة والولاة العشمانيين» وبخاضة ضد سليمان:باشا العظم + ولم تكن منطقته قد 
توسعت كثيرا ولا ثروته قد ازدادت:الى درحة تثير جشسع أبنائة + وكان IST Y je‏ 
' صغارا نسبيا وموالين لابيهم الذي بحاول نجابهة المخاطر ٠‏ وتمتع ظاهر العمر» فى 
عهد أسعد باشا .العظم »٠‏ .بفترة سلام تسبي الاشتغال الولاة العثمانيين عنه ولتقيده 
يدفع.مال الميري + وآدئ انعدام الضغط الخارجي .الى تراخي تكتل الزبادنة والى 
انصراف ظاهر لتوسيع. مناطق تفوذه ٠‏ وقد زأينا كيف حصل ظاهر في عهد أسعسد 
باشا على التزام عكا ومناطق آأخرى. ٠.‏ وكلما ازداد توسع ظاهر وغناه:ازداد طفع 
أفراد اسرته به ٠‏ وقد تخلص ظاهر أولا من ابن عمه محمد العلى » وبعد ذلك من 
أخيه سعد ؛ بعد أن أديا مهمتهما في المراحل الاولى من توطيد سلطته ؛ وأصبحا 
بعد ذلك خطرا كامنا يهدده ٠‏ وكان التخلص منهما سابقة خافها وقلدها » أبناء 
ظاهر.فيما بعد » ولاسيما ابنه عثمان الذي .اشترك في اغتيال.عمه سعد » وكان أول 
من 5B‏ على أببه ٠‏ . 

وطمع أبناء ظاهن بالاستيلاء غلى. السلطة بعد أن برهم الازدهار الاقتصادي 
الذي عم المنطقة ‏ وساعد على ذلك وجود طوائف محلية ناقمة » مثل بدو بلي صخر 
وبني صقر » الذين دعموا شخصا ضد آخر » وأيضا وجود أعداء مجاورين. ».مثل 
الولاة العثمانيين » الذين. استغلوا الخلاف ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان سياسة ظاهر 
في تزويج آبناته من آسر الزعماء المحليينبقصد كسب تاييدهم » على مافي ذلك من 
سياسة حكيمة شريطة توفر شزوط .أخرى ٤٠‏ .كانت لها ثتائج معاكسة اذ التمت هذه 
الأسر جول الأبناء الطمرحين. ٠‏ وبذلك تمزق: الولاء الظاهر: + 

ولم نكن سيك الثورات هذه كثرة عدد أبناء ظاغن اليافعين ٠‏ فلم .نتجاوز غدد 
هؤلاء الخمسة » أو زبما الستة » في أوائل السبعينات + ورغي ذلك فلم يثوروا كلهم 
دفعة واحدةء وتاذرا ماثار اثنان في:وقت. واحد :+ والخدينبالذكر آن ١أبناء‏ ظاهر 
لم ay sh‏ على آبيهم لكي يعينهي حکاما من قبله »فق كانوا tab tabs UIC‏ 
Gla ee‏ وذهم: +. وطبيعي أن آساس قوة- الزنادئة .كأسرة » وليس كطائفة 
دينية أو مذهب» PLS‏ جبلالبنان »قد شنجم الخلاف ببنهم + وتوقف كل:شيء على 
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مهارة رب الأسرة » أي ظاهر + وقد أدئطول عهده وطبيعة حكمه الشسبيه بالقبلي الى 
ظهور هذه المنازعات ٠‏ وربما لانحيد عن الحقيقة كثيرا اذا قلنا ان ظاهر العمر قبد 
اتتصر وتوسع آكثر مما كانت طبيعة سلطته مهيآة له + 

وكان ظاهر العمن قد بد ٤‏ بعد أخذه الترام غكا في +14 وتقل مر كزه اليما 
من طبرية » بتعبين أبنائه حكاما من قبله ٠‏ فأعظى طبرية الى ابنه:الاكبر صليبي » 
وأعطى صفد الى علي » وشا عمر الى عثمان » وصفورية الى سعيد » وجبل عجلون » 
التابع لوالي دمشق » الى أحمد بعد أن أقام فترة مع أخيه صليبي ٠‏ ويبدو أن هذا 
التوزيع قد استمر باستثناء مابتعلق بسنغید حتی حوالي ۱۷۷۲۳ ٠‏ 

E ee oe 
e AST » ثوراتهم بالاستعار » لانهم کانوا‎ Sy Ge Wry de oes و به(‎ 
: حديثي العهد ني الحكم » وأيضا بسبب القوة التي أظهرها عبد الله باشا الشتتجي‎ 
كما أن والي صيدا » سعد الدين اشا العظم » الذي عاصر‎ ٠ وتهديده للزيادنة‎ 
الفنتجى » أعلن عداءه السافر لظاهر » فبدأ هذا يقوي دفاعه » والتف أبنائوه منخوله‎ 
ازاء هذا الخطر المسترك + ثم أنت كوارث الزلازل والطاعون التي أصابت شدتها‎ 
مناطق ظاهر » فعم الشعور بالمصيبة + وغندما فشل عثمان باشا الكرجي عسكريا‎ 
وعمد عثمان باشا الى‎ *٠ ضد ظاهر » ساد الهدوء بينهما »> وتراخى تكتل .الزيادنة‎ 
+ تشنجيع الخلاف بينهم‎ 

واستٌ نفت ثورات أبناء ظاهر في'عام |۱۷۹ ٤»‏ وحدين عدة أصانات نين قؤات 
لاهن وقوات أبنائه الثائرين + da‏ عام war‏ ثار علي على أببه ظاهر » ودعمة اخوته 
من :آمه ه وتجدر الاشارة هنا الى أن انحدار أبناء ظاهر فن آمهات مختلفات :شج 
التخاسد. بينهم » كما أن تفضيل ظاهر لزوجة » وبالتالي لأولادها » دون غيرها » زاد 
في تعقيد الصراعه وقد أيد ble‏ كل من عثمان باشا الكرجيوالشيخ ناصيف» ووقف 
الى جانب ظاهر الشيخ قبلان ء وقد اتنمت تنيت هذه الثورة » كسابقتها » بالمصالحة ٠‏ ثم 
تار غشمان على Wwe d tof‏ بسبب حقده على الامتيازات التي الها آخوه علي » 
وزاد ف ذلك كونهما من آمين مختلفتين Clete gle Gall ow lb 585 ٠‏ 
وسجنه ستة أشهرء ثم وضعه تحت الاقامة الجبرية + ولكن عثمان هرب الى المتاولة ۽ 
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ودعمه الشيخ ناصيف » وشن عدة هجمات » لمدة,سنة اقرا > على مناطق ظاهر ٠‏ 
ونعطلت المواصلات بين عكا وصيدا » وتضرر الريف من جراء ذلك ء وتدخل الامين 
منصور الشهابي والامير اسماعيل من حاصبيا وكبار مشايخ جبل لبنان مثل علي 
جانبلاط وعد السلام الغماد وكليب تكد » وأصلحوا بين الاطراف المتنازغة ٠‏ ومما 
ouch‏ النظر تجمع الفئات المتنوعة السابقة وقيامها بعمل مشترك ٠‏ ويفسسر غياب الامين 
بوسف من بينها بعدائه للأمير منصور وبميله الى عثمان باشا الكرجي » عدو ظاهر 
الق : 

وتمرد في عام 100 علي وسعيد على أبيهما ظاهر مطالبين باضافة مناطق أخرى 
احكمها ٠‏ وذكر أن عثمان باشا الكرجي خرضهما على الثورة * وقد أيدهما الشيخ 
ناصيف المتوالي ٠‏ ولجأ ظاهر ؛ لأول مزة » الى والي صيدا محمد باشا العظم » عدو 
عثمان باشا الكرجي » طالبا مساعدته ضد أبنائه وميديهم من المتاولة + وأرسل محمد 
باشا الى ظاهر بضغة جنود لعدم تمكنه من الاستغناء عن أكثر من ذلك يسبب 
اشتباكه في نزاع مع الامير منصور حول مال الميري ء ويفسز ظاهر المعونة.من والي 
صيدا بحاجته الفعلية الى ذلك نشبب ارهاقه » أو بمحاولة اسباغ الشرعية على 
عمله والحصسول على دعنم رسمي + ونعدد شهر من بدء الثورة تصالح ظاهسر 

e Mhi 
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وحدث في آواخر عام ٠۷٠۷‏ اتفراج في العلاقات بين معظم الفئات المتنازعة » 
واستمر ذلك حتی عام ۱۷۷٩‏ + وقد توصل محمد باشا العظم والي صيدا الى. انفاق 
مع الامير منصور حول مال الميري » كما أن عثمان » ابن ظاهر » أصلح بين aul‏ 
والشيخ ناصيف » وتطورت:هذه:المصنالحة: الى تحالف lege‏ بعد قليل+ واشرك 
Slate‏ والشنيخ ناصيف في التوفيق بين الامير .بوسف والامير حيدر الخرفوش حاكم 
فلك ء 

les‏ خلاف الاتراج السابق » ازدادت العلاقات تأزما بين ظاهر العمر وعثمان 
باشا الكرجي بسبب محاولة عثمان باشا اللجوء الى القوة لاسترجاع مقاطعان ولاته 
التي استولى عليها ظاهر ٠‏ وقد حال دون هجوم عثمان باشا على ظاهر » قبل الآن ؛ 
سببان رگیسان : آولا » عدم دعم الادارة المركزية العشانية لعثمان باشا » وكانت 
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استانبول تعلم أن.قوة ظاهر قد ازدادت الى درجة كبيرة »وان اي هجوم عليسه 
ستكون .له مضاعفات ody Gays‏ كانت Voll ad‏ العثماننة مشغولة ف lo‏ 
التي. بدأتها مع رسيا في عام م7١‏ + ثانيا » ان محاولة عثمان باشا تعیین ابنه دروش 
على ولاية صيدا » لتمكيته من احكام الطوق على ظاهر في وقت كان فيه ابنه الآخر 
مخمد اشا حكم طرايلس » لم تنجح حتى ايلول Laig e \yve‏ تم هذا اتفجضر 
الموقف بمساعدة عوامل خارجية » ودّلك بتدخل علي يك المملوكي في شو نالشامء 

وكان عثمان باشا » أثناء ولايته على الشام » قد شدد قبضته على المنشاطق 
الريفية ٤‏ على عتكس سياسته في دمئدق » فتمرداعليهسكان vav el g tg ilig‏ 
وحدثت ثورات أخرى ضده ؛ في السنؤات التالية » في مناطق متفرقة من فلسنطين ٠‏ 
وقد آشار علي بك في البيان الذي وزعه في بلاد الشنام » حين :هجومه عليها GC‏ الى 
مظالم غثمان باشا هذه » واسنتغلها ضده 6 وبطش عثمان باشا بالثائ رين + ولج 
بعضهم الى ظاهر العمر الذي كان peed‏ + وكانن سياسة عثمان باشا هذه خاسمة 
في تخول سكان الريف ضده أثناء هجوم قؤات علي بك ٠‏ 

وما آن عین دروش باشا على ولابة صيد! في ايلول ه1070 ختى اشتد نهديد 
عثنان باشا لظاهر العمر ٠‏ وبداً ظاهر يعزز تحضيتاته في عكا » واستنفر قواته ٠‏ 
nth‏ تتشرت » في هذه الاثناء » شائعات في صيدا حول غزو مرتقب من قبل علي بك 
لغزة :* وتاكد في صيدا في ٤‏ كانون الثانى ٠۷۷٠١‏ نا احتلال قوات غلئ بك غفرة 
والزملة ٠‏ : 
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حملة علي بك علي بلاذ الشام واحتلال .دمشق: بلغت الاضطرابات ذروتها في 
بلاد الشام باحتلال دمشق 3 جزيران 1791 من قيل.قوات علي بك وظاهر maali‏ 
وناصيف النصار ٠‏ وكان هذا الخادث ننيحة تطوران حدثت في مصر » بقدر ماكان 
Uai‏ لاتحطاط الادارة المركزية العثمانة ولضعف سلطة عثمان باشا والي الشامء 
وسندرس ف قسم لاحق الاسباب والاوضاع المخلية التي أدت الى تسلط علي بك في 
مصر والى حملتة على بلاد الشام + وقد تنج من احتلال دمشق ق اضطراب عمق ف 
ميزان القوى في بلاد الشام » وفقد ولاة الشام في أعقاب ذلك سيطرتهم المحلية ٠‏ 
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ونعد أن وطد علي بك سلطته في مصر واختبر مقدرة قواته في القضاء على 
منافسيه ف الداخل وفي الحملة الناجحة الى الحجاز في ١707٠‏ » وجه أنظاره نحو الاد 
الشام ٠‏ واستغل اشتغال الدولة العثمائية في حرب ضروس مع روسبا » ذامت من 
174 الى 1070/4 » للقيام بحملته ٠‏ وذكر أن علي بك عقد اتفاقا مع الكونت أورلوف» 
قائد الاسطول الروسي ف البحر الابيض المتوسط » في الربع الآخير من عام 10/٠‏ » 
للحصول على مساغذته المسكرية > وذلك بعد أن هزم الاسطول الروسي الاسطول 
التركي ف البحر الانيض المتوسط في موقعة تششما في ه تموز we‏ وكانعلي 
بك على خلاف شخصي مع عشان باشا الكرجي والي الشام بسب تزاع بينهنا في 
الحجاز عام 10754 ؛ حين كان الاول أميرا على الحج gl‏ والثاني أميرا على الحج 
الشامي + وخرض عثمان باشا » بعد ذلك » أعداء علي بك في مصر ضده + وهرب علي 
بك الى غزة في رمضان 7١١/آذار‏ 175 .» ولكن عثمان باشا أمر متسلمه في غرة 
بطرد علي بك ؛ فعاد الى مصر + وفي شوال ۱۱۸۲/شباط ٠۷۹۹‏ اشتكى على بنك 
الى السلطان ضد عثمان متهما اناه بانواء cy lll Qu pall‏ » وطالب بعزله ء 

ركان على بك عالما at‏ سكان الرنف ف ولابة الشام على عثمان ناما » وذلك 
ننيجة لجوئه الى غزة » وأيضا بواسطة :تاو غزة اليه من ظلم عثمان اشا + ولهذا 
ادع علي بك في بيانة الى سكان بلاد.الشام » الذي وزعه أثناء انحمله 4 قادم 
لانقاذهم من عشمان باشا » ويبدو أن علي بك قد تعرف » أثناء لحو له الى غزة » غلى 
مدى قوة:ظاهن العمن+ ولكن لابعقل آن اتفاقا أو تحالفا :قد عقد نننهما > فى نلك 
الائناء » لان علي .نك كان مجرد لاجيء » ولم Se yo Se lb YG‏ 
المستقبل في مصر ء وعلى هذا » فلم يكن علي بك ف وضع يسمح له بالنانير pba‏ 
كما أن ظاهر العمر لم يكن آنذاك مضطرا ؛ من الناحية: العسكرية ؛ للتحالف مع 
( بك ) لاجيء وعدو لعثمان باشا لأن ذلك سيغضب والي الشام ٠‏ وقد اعتاد ظاهسر 
وسكان غزة على رئزية البكوات الهاربين اليهم من مصر ؛ لأن غزة والصعيد ها 
المكانان المفضلان للخوء الزعماء المنهزمين من القاهرة ٠‏ ومضت أريع سنوات تقريبا 
قبل أن تحدث اتصالات جدية .بين ظاهر العمر وعلى بك » وذلك قبيل بدء الحملة على 
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بلاد الشام ٠‏ وف أوائل بدا زود علي بك ظاهر العمر بمبلغ من امال لتجنيد الجنود 
له ه وكان هذا بدانة التحالف بنهما ء l‏ 

ليس بغريب أن ينضب الفاتتح تفسه مدافعا عن حقوق السكان المحليين ليكب 
تأبيدهي ٠‏ ولكن هل يعقل أن يكون علي بك قد أرسل آلاف الجنود الى الشام 
وتكبد كل هذه الجهود ليطرد غثمان ناشا » كما ادعى في بيانه ؟ ان.ذلك محرد دعاية 
ليكسب الى جانبه عطف سكان بلاد الشام المتالين حقا من عثمان باشا » ولاضفاء 
بعضن. الشرعية على عمله لتلافي ظهوره بمظهر الثائر على السلطان ٠‏ وحين انسحب 
محمد بك أبو الذهب » قائد حملة على بك » من دمشق بعد فتحه لها » وادعى بخبث 
أمام علي بك ف مصر انه فعل ذلك بعد تنفيذ مهمته بطرد عثمان باشا » انزعج علي 
بك لأن خطته الكبرى قلا فشلت ٠‏ وكان أبو الذهب يستخدم هدف على بك الظاهري 
ححة لتبرير تآمره على علي بك ٠‏ أما خطة علي بك الكبرى وهدفه الحقيقي من 
الحملة فكانا اعادة #آسيس السلطنة المملوكية التي ضمت سابقا بلاد الشام ومصر ء 
وسنرى ني قسم لاحق كيف أن على بك المملوكي قد مثل ذروة قوة الماليك في مصر 
في العهد العشماني ٠‏ ويذكر أن علي بك قد قرا كتب التاريخ وانه قال مرة لبعسض 
خاضته : « ان ملوك مصر كانوا مثلنا ممالبك ٠٠+‏ وهؤلاء العثمانية أخذوها بالتغلت 
وتاق e kla‏ ۰ 

تحرکت قوات علي بك من مصر برا باتجاه بلاد الشام في رجب /۱۱۸٤‏ تشرين 
yve cg‏ ء واحتل اسماعيل بك » قائد هذه 'القوات » غزة والرملة في النصنف 
الثاني من تشرين الثاني برضى أهلها الذين كانوا ناقمين على مظالم عثمان باشا ٠‏ 
وأعلن الحكام المماليك الجدد في المدينتين الغاء ضريبة مال الميري لمدة ربع سنواتء 
وكان الهدف من ذلك الدعاية وحمل gle Gh CS‏ عدم فقاومة الفاتحين ٠:وقد‏ 
اعلنت عدة قرى من التى أرهقتها مطالت عثمان ناشا ولاءها لعلى بك ء 

وفرع عثمان Lak‏ الكرجي من دمشق لصد عدوان قوات علي بك » ودخل 
افا » ف وجه معارضة أهلها له » للدفاع عنها ٠.ويدل‏ هذا على مدى النقمة اللحلية 
ضدهء وحين رأى عثمان باشا انضمام ظاهر العمر الى اسماعيل يك وتضميمهما على 
قتاله > انسحب من يافا في + كانون الاول © وارتد الى دمشق » بعد أن يس .من 
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وصول المعونة التي وغده بها ابن جرار خاكم قلعة سانور ٠‏ واحتلت قوات اسماعيل 
بك وظاهن الغمر ‏ بعد ذلك » يافا » وكسب الخليفان ميناء آخن الى جانب عكا التى 
كانت بيد ظاهز 6 واستخدماة لانزال المعدات المنقولة بحرا من مصر ١ ٠‏ 


ولم تحدث آية اشتباكات في الفترة بين عودة .عثمان باشا الى دمشق في 18 
كانون الاول وتهديد اسماعيل بك وجلفائه الحج الشامي في المزيريب في أواخر 
كانون الثاني ١7/١‏ » والسبب في ذلك مرض ظاهر العمر ف هذه الفترة واستعداد 
الاطراف المعنية للخطوة التالية ‏ وكان اسماعيل بك حريصا » في هذه الاثناء » على 
عدم تبديد قوته ف فتح القدس وقلعة سانور » الخاضعتين لعثمان باشا > لان ذلك 
سيعرضه الى مخاطر بامكانه تفاديها » كما أن هذه الاماكن هى مراكز دفاعية أكثر 
et‏ ححا لال نتيا أ Na‏ 
فيها » لذلك تجنبها + وكان اسماعيل بك يننظر أيضا النتائج التي سيحدثها يدمشق 
Í‏ رسالبيان على بك al‏ أهلها الذين استلموه في كانون AST ag 6 SOW ye Jol‏ 
على بك ف نيانه على ناحيتين أساسيتين : الاولى + أنه ليس خارجا على السلطان » 
ووضنضة تسه :بانه قائم مقام في مصر وأميْر الحنج سابقا © والثانية » أنه.آت لانقاذ 
السكان من-مظالم lsty e bat obie‏ الي اعتداء عثمان باشا على علماء غزة وعلى 
الحجاج والتجار.» واستشهد علي بك بأحاديث شريفة لتبريز غمله » وذكر أن المذاهب 
الاريعة أباحت له قتال Slate‏ باشا » وطلب آخيرا من الدمشقيين تأييده ؛:وأعلمهم 
آنه سبعين آميرا للحج الشامي من قبله » وقد عقد.<يوان في دمشق » حضره عثمان 
باشا » للتداول في آمر البيان » وقرر المجتمعون اعلام السلطان بذلك ٠‏ 


> ۱۷۷١١ کانون الثاني‎ 44 Jp Ad Geo ge وخرج عثمان ناشا‎ 

غلی رس قافاك الحج الشنامي » متوجها نحو الحجاز Kam 9 ٠‏ اسماعيل بك وحلفاؤة 

الؤنادنة والمتاولة الى ell‏ للاستيلاء على امارة ails‏ الحج 8 ورغم jalb yl pal‏ 

ويدل هذا .على تدينه الذي بلغ ذروته » فيما بعد » حين اقنع أبا Call‏ للانستخات 

من دمشق لان عمله مخالف لرضي الله والسلطان ٠‏ وقد احتج ظاهر العمر لدى علي 

نك على موقف اسماعيل نك المتخاذل + وكان على بك ستعد لارسال قوات اضاقية 
Wwe‏ - 









































الى بلاد الشام » وبالفعل غادرت نضعة آلاف منها منصر الى بلاد الشام فى آذارا ۷۷ء 

-وندآت تصل الى دمشق ٠‏ في هذه الاثناء > القوات العشمانية التي عينها السلطان 
لقتال المعتدين » وغِين نعمان باشا » والي آورفة» واليا على مصر وصاری عسكري 
( قائدا عاما ) على القوات العثمانية في بلاد الشام + ويبدو أن.وصول هذه القوات 
الى دمشق قد آزهب اسماعيل يك وظاهر العدر » وتجدذ الخلاف بينهما حول مهاجمة 
قافله ggi‏ طريق العودة ٠‏ واتفض « الخلقاء » ؛ قذهب اسماعيل :يك لحضار 
ابن حراز:'ق “انور » وتوحه التاولة Jales c A gi‏ زعيمهم الشيخ نامف 
أحتلال صيدا » رعاد ظاهر اأى منطقة صفد ء وقدم عثمان باشا بقافلة الحج الى دمشق 
دسلام ٠‏ وكان ذلك ضربة لتفوذ ظاهر العمر الذي فشنل في آخذ زمام المبادرة مسن 
حلفاته + وحين قدم محمد يك أبو الذهب بعد قلبل » من مصر على رأس قؤات 
اغنافية وتسم فيادة العمليات » فقد ظاهر العمر كل آمل له بالسيطرة على الحملة » ولم 
بعك قود قوات الزباذنة بتفسه بل كلف بذلك ابتاءه ء 

وصل محمد بك آبو الذهب وقواته الى الرملة ف۲ ضفر ١۷/۱۱۸١‏ أيار 
1/1 + وقدم Hobs} dl‏ والشبخ Linol‏ ولاءهم وذعمهم :سارت قواتهم 
المشتركة فوصلت سعسع» قرب دمشق» في 18 صفن ۲/۲۱۸۰١‏ حزیران ٩ ۱۷۷۱١‏ دون 
أن تلقى أبة مقاومة ٠.وكان‏ تموق.قوات أبيالذهبٍ باديا بسبب تنظيمها وتسليحهاء 
وقد سسق آن ظفرث في حملتها الى الحجاز ٠‏ آما القوات المدافعة عن دمشق فكانت 
تالف من أنواع متنافرة من الجنود.الذين لاتجمع بينهم رابطة.قوبة » مثل الشي 
جمعت بين الماليك » وتنقصهم القبادة الفعالة.٠‏ 

تلقى عثمان باشاءفي Wy‏ صفر/١‏ جزيران ائذارا من أبي الذهب يطلب اليه فيه 
مغاذره دمشق حالا » ويعلمه بنعسنه حاكما عليها. ٠‏ وبدأ عثمان باشا يستعد ,للقتال » 
وخرجت طلائع قواته ».يدون أي تنظيم »للتمركز في داريا »ولك نبا الذهب هزمها 
في 9!.صفر/" حزيران ٠‏ وانتقل القتال بعد ذلك الى راف انمق 

ولم نستتغل القوات المختلقة المجتمعة في دمشق هذه المناسبة للاضطدام ببعضها 
Gil Gas as ai pW ost tee‏ ئها » فالخطر كان شديدا نهدد: وجودها :+ 
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وقد رأينا كيف أن اليرلية ضعفوا في السنوات السابقة tll‏ بهم » ولكنهم لم 
إيتخلوا عن نفوذهم بكامله ٠‏ وحين خرج عثمان باشا للدفاع عن افا رافقه اليرلىة > À‏ 
الى جانب القوات المرتزقة وبقادا الحند الاقطاعيين » مما بدل على انضناع اليرلية 
لأوامر الباشا ٠‏ وحدث أثناء تراجعه الى دمشق خلاف بين FM wi Ws Awl‏ 
فعاد كل منهما عن طريق مختلف الى دمشق ء وبعد الهريمة في سعسع في ١‏ خزيرانء 
بدا الجند العشمانيون » الذين أرسلهم السلطان لحمانة دمشق © يهريون باتحناه 
بلادهم » وهاجم بعضهم أحياء دمشق الخارجية مثل: الميدان والضالحية لنهبها » ويدا 
أهلها يطلقون النار عليهم SV jung ٠‏ للدفاع عن دمشق آبناء دمشق » آي Ll‏ 
والسكان المحليون » وكذلك القابي قول الذين أوكلت اليهم حمابة القلعة وأسوار 
وأبواب all‏ + وكان آغا اليرلية هو يوسف بن جبري ٠‏ 


وبعد مناوشات بين المهاجمين والا.افدين في حي المبدان وباب الجابية » بين 
Ye‏ ؟؟ صفر/؛ ب 5 حزيران » هرب عثمان باشا من دمشق 6 وهو الذي لم 
بتجشم قيادة جنوده لقتال أبئ الذهب ء وبذات المفاوضات بغد ذلك بين علمساء 
وأعيان المدينة وبين أبي الذهب لحقن الدماء ٠‏ وصمم أبو الذهب على احتلال دمشق» 
وتم له ذلك في ۲٤۲‏ صفر/۸ حزيران ٠‏ وامتنعت القلعة عن الاستسلام + وسادالوجوم 
بلاد الششام واستانبول » يبنا عمت الفرحة في مصر حيث تلم علي بك الاحتفالات ٠‏ 

وانسحب. أبو الذهب .فجأة من دمشق في ه ربيع الاول 18/1186 احزيران 
۷“ وغاد الى مصر ء وكان ذلك مفاجأة للسكان المحلنين ولحلفائه ولاعداتنه؛ 
ولرؤسائه + وذكرت عدة أسباب في تفسير تراجعه » وفيها جميعا بعض: الصحة . 
فقد ذكر أنه انسحب بسبب عدم استسلام قلعة دمشق + pelat oly‏ بك GET‏ 
بآن عثله مخائب لرضئ الله والسلطان » وان أبا الذهت خثي القوات التي أمر 
السلطان: بتوخيهها ضدة» وآن الصرة أميني ( المسوول عن الصرة التي Lgl‏ 
السناطان الى الحجاز مع godt AE‏ ) :قد .وعد Uf‏ الذهب.» في اجتماع بينهما فى 
دمشق © بالتؤسط لدى السلظان لصالحة 6 وآن عثمان اها الكرجي أبلغ أبا الذهن 
بأن السلطان قد وغد بتعيين أبي الذهب مكان علي بك قي مر + وهنا يكن © فان 
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انسحاب أبي الذهب يدل على تبدل موقفه تجاه علي بك ٠‏ وبالفعل » فقد اصطدم 
بعلن بك حين عاد الى مر » وطرده واحثل مكانه 29 ٠‏ 

الصراع عل التفوذ في بلاد الشام ( 1۷۷١ = 1۷۷١‏ ) 

تنج من تدخل علي بك في شؤون الشام واحتلال أبي الذهب لدمشق (H‏ 
انسحابه منها » اضطرابٌ في ميزان القوى في بلاد الشام + واشترك في الصراع على 
التفوذ لملء الفراغ السيامي الذي حدث بعد انسحاب أبي الذهب كل من عثمازباشا 
الكرجى وظاهر العمر والأمير بوسف الشهابى والمتاولة » وقد عاد أبو الذهب 
التدخل من جديد في بلاد الشام » اثر مقتل علي بك . وتلا ذلك التدخل العثماني 
المسلح والقضاء على ظاهر العمر ٠‏ وقد أظهر ولاه الشنام في هذا الصراع ضعفهم 
وانعدام مبادرتهم السياسية مما أتاح المخال لظهور أحمد باشا الجزار الذي ملا 
الفراغ السياسي في المنطقة بين 1۷۷١‏ و 1۸٠٤‏ ء 


عاد عثمان باشا الكرجي الى دمشق في ٠‏ ربیع الاول ۲۹/۱۱۸۰ حزيران 
۷١‏ » وبدا بالقضاء على معارضيه ؛ فقتل يوسف بن جبري آغا اليرلية الذي اتهمه 
Sel gall‏ مع أبي الذهب » وصادر a gel‏ الكثيرة ٠‏ وكان ‏ ذلك مخاولة من عثمان 
باشا لفرض هيبته من جديد وللحصول على امال + كما أنه استرضى بذلك كثيرا من 
الدمققيين المعارضين لابن جبري مثل سليمان المحاستي الذي آلف فيه رسالة 
البغي والتحري في ظهور ابن جبري ٠‏ وازداد عثمان باشا غرورا عندما وصله فرمان 
الاستمرار في الحكم من استاتبول في 1۹ ربيع الثاني ١/‏ ب » وشكرة السلطان على 
همته وأثنى على شجاعته + ولم يغب عن آذهان الدمشقیین آن عشان باشا قد زيف 
الحقائق: لدى السلطان وامتدح جهده في طرد آبي الذهب ٠‏ 

وحاول عثمان باشا الكرجي مل- الفراغ الذي خلفة انسخاب آي الذهب > 
فهب لتجدة ابن جرار » صاحب قنءة سانور + ضد تهديد ظاهر العبر له ٠‏ ولكتبه 
هزم في القتال الذي جر ىببنه وبين ظاهر قرب بحيرة الحولة في 5١‏ جمادى الاول 
¥/\\A0‏ الول ۷۷۱ » وعاد الى دمشق في ٦‏ ابلول + Oke Oa‏ باشا. قد 
استنجد بالأمير يو سف الشهابي » ولكن هذا تباطاً عن نخدته ۰ 
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وكانت تجري » في هذه الأثناء » تطورات هامة في ولاية صيدا Gal‏ الى ازدباد 
قوة ظاهر العمر واصطدامه السايق بعثمان باشا » والى تباطق الأمير يوسف الشهابى 
عن نجدة عثمان باشا ٠‏ ويجب الرجوع قليلا الى الوراءلتقصي أسس هذه التطورات + 
فقد حدث أثر احتلال أبي الذهب لدمشق »؛ أن هرب درويشن باشا بن عثمان Lab‏ 
الكرجي » من ولاية صيدافي 1١‏ حزيران » رغم دعم الأمير يوس الشهابي له والحاحة 
عليه ,البقاء + وتسلم ظاهر والمتاولة حكم مدينة صيدا ٠‏ ولكن الامير يونسف 
الشهابي » الذي طغى نفوذه » في جبل لبنان » على الامير منضور الحاكم الاسمي » 
استولى بمساعدة مؤويده الشييخ علي جانبلاط » على صيدا في ٠؟‏ حزيزان ٠‏ ولم 
يدافع عنها ظاهر والمتاولة لانهم كانوا مشتغلين بانسحاب أبي الذهب من دمشق ٠‏ 




















وقد احرج موقف ظاهر والمتاولة اثر رجوع أبي الذهب الى مصر ٠‏ ولكن علي 
بك بقي على اتصال مع ظاهر » ووعده بارسال قوات أخرى » ولذلك اختلت قوات 
ظاهر بافا لاستقبال المعو نة من علي بك » بينما احتلت قوات عثمان باشا الكرجى غزة 
والرملة ٠‏ وكان هدف ظاهر العمر من مهاجمته لابن جرار تجريذ عثمان باشا من حليفه 
التوي هذا ٠‏ ومن شأن هذا الهجوم أيضآً أن يبقي أبناء ظاهر ملتفين حول أبيهم > 
ويعطي دليلا آخر لعلي بكعلى مقدرة ظاهرالعسكرية « وبالفعل » تقل ظاهر الى على 
بك آنباء اتتصاره على عثنان ناشا قرب بحيرة الحولة , 5 


واهتم ظاهر » بعد اتتصاره الاخير » باتتزاع صيدا من درورش .باشا. + وكان 
يدعم درويش باشا » الذي عاد الى صيدا بعد عودة والده عثمان باشاً الى ذمشق » 
لأمير يوسف الشهابي الذي اختاره » قبل قليل » أعيان جبل لبنان المجتمعون ف ٠‏ 
الباروك خلفا للامير منصور الذي اعتزل الحكم ٠‏ وكان الأمير منصور قد أيد آنا 
الذهب» » بناء على نضيحة ظاهر » وذلك بعد أن ol gol‏ الذه بدمشق »وکات 
غاية الامير منصور اضعاف خصمه الأمير يوسف الذي آبد عثمان باشا ٠‏ ولكن 
انسحاب أبى الذهت وعودة عثمان ek‏ الى دمشق وازدياد: تفوذ الأمير Caisg‏ 
تبعا لذلك » جعلت الأمير منصورا يعتزل الحكم في عام ٠ \wv\‏ ومع ذلك» بقي 
الامير منصوريشكل خطراعلى الامير إوسف يسبب دعم ظاهرالعمر له ه كما أنالمتاولة» 
حلفاء ظاهر » آثاروا le Obl bel‏ الامير يوسف » فتوجه ٠ ot‏ وتمكن 
TP =‏ = 



































المتاولة » بمساعدة ظاهر » من الاتتضار على الأمين يؤسف في النبطية في ot ye‏ 
الاول ٠ 107/١‏ وانسحبت ف اليوم التالي من ضيدا قوات الامير بوسف » برئاسة 
الشيخ علي جانبلاط » وكانت تدعم دروش باشا فيها » فاضطر هذا الى الانسحاب 
oy gb‏ + وف ope ye‏ الاول سقطت صيدا في بد قوات ظاهر والمتاولة » التي 
دخلتها من البر » وقوات علي بك ؛ التي دخلتها من جهة البحر + وكانت قوات علي 
بك قد وصلت مد آيام قليلة من مصر » واحتلت غزة والرملة ويافا ٠‏ ولم .يكن أبو 
الذهب قد أعلن بعد عن عدائه لعلى يك ٠‏ 

عزل عثمان. باشا وأبنائره .عن :ولايات. الشام وصيدا وطرابلس في 1 رجنب 
8 / ؟ تشرين الاول »..1070١‏ وعين على GUN ell LAL Aare PLO AY,‏ 
يمثل الحيل الثالث من حكام آل العظم .في الشام ٠‏ ولم تحدث أية أضطرابات في 
دمشق اثر تغيير الوالى بسبب ششعور المهانة الذي سيطر على طوائفها العسكرية ٠‏ 
وقرب محمد باشا العظم اليه اليرلية والقابي قول ليتمكن بمساعدتهم من جمع الال 
اللازم في دمشق لتمويل قافلة الحج » لاسيما وأنه لم بتمكن من الخروج للدورة 
يسبب معارضة ظاهر العنر + وكان ظاهر يسيطر ؛ مع قوات حليفه على بك » على 
معظم مناطق فلسطين الغنية ٠‏ وهاجم على بن ظاهر العمر » في هذه الاثناء », المناطن 
التابعة لدمشق » واستولى على مال الميري فيها ٠‏ وقد أرهق الدمشقيون أيضا بطلب 
المالمنهم من قبل نعمان باشا قائمد القوات العثمانية المعينة لاخضاععلي بك فيمصر ٠‏ 

وخرج محمد باشا العظم بقافلة الحج الى الحجاز > وعاد بها الى دمشق بسلام» 
ولكن صيحات الاستغاثة من سكان الريف » في ولاية الشام » كانت she GF‏ 
سلئلات دمثئق لانقاذهم من تعديات علي. بن ظاهر ٠‏ ولم تكن القوات المتجمعة ي 
دمشق » بما في ذلك قوات القائد العثماني الجديد عثمان باشا الوكيل » أو المصري » 
الذي خلف تعمان باشا وعين واليا على مصر ؛ في وضع يمكنها .من فرض سيطرتها 
على بلاد الشام الجنوبية حبث طغى نفوذ ظاهر » وقد حاول Dates lial! Lab Aare‏ 
باثا الوكيل التفاوض مع ظاهر للتوصل الى اتفاق معه » ولكن محاولاتهما باءعت 
بالفشل + وكان ظاهر مهددا بثورات جديدة من قبل أبنائه » وحاول كسب الوقت 
بالمفاوضة ريثم يتاكد من سيطرة حليفه علي بك في مصر ٠‏ وجرت » في هذه الاثناء » 

لكات 





أخداث هامة في مضر » وانتقل اثرها » بعد قليل + الى :نلاد الشام ء واختل بنتيجة 


هرب علي بك من مصر ف 5؟ محرم 58/1185 یسان ۱۷۷۲ ٠‏ ای نزاعه 
مع أبي الذهب » ولجا الى ظاهر العمر ٠‏ ومع أن قيبة التحالف بين علي بك وظاهر 
باشا العظم » أو قائد القوات العثمانية عثمان باشا الوكيل » الفرصة لاستعادة زمام 
الميادرة العسكرية ٠‏ والقيت مسئرولية مقاومة ظاهر وعلى بك على الزعماء المحليين 
مثل مصطفى بك طوقان متسلم نابلس وأبي مرق حاكم غزة سابقا > . 

وبدأت الاحداث تسير نسرعة » وأخذ كل من الفرقاء المعنيين يعمل لاهدافه 
الخاصة ٠‏ فالامير يوسف الشهابي كان يطمع بالسيطرة على صيدا من ظاهر والمماليك» 
واذلك رمی als‏ وراء السلطات العثمانية لتخقيق .ذلك + وكان ظاهر حريصا على 
عدم التخلي عن المناطق التي يحتلها ٠‏ أما علي بك فكان هدفه الرئيسي اعادة سلطته 
في مصر.ورؤية ظاهر موطد السلطة ليحميه من القوات العثانية البرية ٠‏ وكان 
المتاولة » بحكم كراهيتهم لأمراء جبل لبنان » الى جانب ظاهر وعلي بك + 


وظهر الآن الاسطول الروسي على المسرح العسكري » واقتربت مراكبه من 
vyr olp y d io‏ لدعم علي بك وظاهر العمر تنفيذا لاتهاق سابق مع علي 
بك ٠.‏ وكان للطرفين مصلحة في ذلك » فالروس ,بودون خلق المشسكلات للدولة 
العثمانية التي كانوا مشتبكين معها في حرب كبرى ؛ وعلي بك وظاهر يريدان انقاذ 
Lad ys‏ + وبثاء على طلبهما > توجه الاسطول الروسي الى SIM bad Soe‏ 
العثمانية فيها ولاشغال الأمير يوسف بالدفاع عنها ٠‏ فقصفها بالمدافع في 1۸ حزيران ٤‏ 
وأنزل فيها قواته التي مالبشت آن انسحبت منها في ۲۳ حزيران. بضغط الأمير.بوسف 
ای کی ی ٠‏ بک لا Ae re‏ ارا ا 
في.١١,حزيران‏ » الى عثمان باشا الوكيل وطلب منه حماية بيروت ؛ فأرسل اليها 
طائفة من الجند كان على رأسهم أحمد بك الجزار الذي اشتهر فيما بعد" ء 


وعاد على بك الى مضر في أوائل آذار ١‏ ء تدغمه بعض 198 Jee as‏ 
=e =‏ 






































أبى الذهب + واصطدمت قوأتهما في الصالحية » حيث تلتقي: الضخراء بالذلتا » فى 
@ غر ۲۸/۱۱۸۷ نیسان ٣۷۷ا ٤‏ وجرح علي بكأء ثم "توفي أبعدا آيام + 


واحرج ظاهر العنر ننياسيا وغسكريا » اثر ؤفاة على بك لا لانه خسر دعما 
عسكريا + اذ.آن غلي نك كان بحتاج قبل gel gl sige‏ 6 ولكن 'لانه'فقد حليفه 
الذي بدأ الثورة على .العثمانيين > وتركرت الانظار "عليه ونخده الآن ٠‏ نكما :أن آنا 
الذعب 4 بعد أن تخلض. من تهديد علي باك » وجه جهده لأحكام الطوق © مم 
العثماننين » على ظاهر الذي بدأ يقوى دفاعه في عكا + 

وحدث الآن انقلاب في ميزان القوى: ٠‏ ذبغد أن آتى الامير بوسف الشها بي 
بالحزار للدفاع عن ييروت © بدأ الجزار يزيد من قوته » وتحدى الامين يوؤسف + 
ولم :تخد محاولة استنجاد الاير يؤسف يستلظات دمشق للضغط على الحزار «فاتخة 
الامير بوسف نحو ظاهر والتاولة:» وكانوا أغداءة سابتقا » :وتحالف معهم 3 3 
حزيران 1070 » بعد أن شعروا بعزلتهم وضعفهم ٠‏ وظلب هتؤلاء الخلفاء من الاسطول 
الروسي مهاجمة بيروت CLAY‏ الجزان. منها » فهاجتها 6 وهرت الحزار ولحا الئ 
ظاهر » ثم ما لبث أن هرب هنه أيضا وذهب الى دمشق ٠‏ 

وندآت المغاوضات بين ظاهر العمر والسلطات العثمانة ق دمشق للمصالحة ٠‏ 
ورغم أنها لم تود الى 'نتيجة ؛ IF Seb AB‏ ضعف موقف طاهر + وكان الرمن 
سير لصالح السلطات العثمائية فعرلت في تموز ١۷۷٤‏ غتمان باشنا الوكنل ¿ قاد 
القوات العشانية ووالي مصر ٠‏ بعد آن ضمن أبو الذهب الموالي لها خضوع مصر ٠‏ 
a Sa‏ دون ييا وخر به من مضر في آوائل محرم 
١1‏ /أوائل آذار ما لقتال ظا هر *-وخضغت الداغرة والرملة ويانا clues Key‏ 
وهرب ظاهر ء وقد تآمر علي بن ظاهر مع آبي الذهت Sy aga‏ آبا الذهت 
توق ف عكا في ٠١‏ ربيع الثاني ١١/1146‏ حزیران ٤.۱۷۷٥‏ وعاد جيشه الى spas‏ 

وما كاد ظاهر العمز نتخلص من خطر أبى الذهت » حتى أرسات.الدولة العثمانة 
قوة بحرية بقيادة القبطان حسن باشا للقضاء عليه ٠‏ وكانت الدولة قد اتنهت في سنة 
4 من حربها مغ روسيا بتوقيع معاهدة كجك قابنارجنة » وهي على وشك 

~ ATO 





الاصطدام مع حاكم فارس كريم خان زند » فأرادت » في هذه الاثناء » التخلص من 
خطر ظاهر الذي أقلقها عدة أعوام ٠‏ واستسلنت حيفا الى حسن باشا في e\yvou! Tey‏ 
فانتقل منها الى حضا S joc Ke)‏ ظاهر + Late OT S55‏ ر ظاهر © عنود الصباع ء 
قد رفض شراء انسحاب Lib gaa‏ با لمال يسبب بخله ٠‏ وخان أحمد الدنكزلي ۽ 
قائد المغارنة الذين كانوا في خدمة ظاهر » شيده ٠‏ وحين حاول ظاهر الهرت ats‏ 
مغاريته ف أواخر įyyô wt‏ + ووصل والي الشام محمد باشا العظم ۽ الى ضواجي 
We‏ بعد مقتل ظاهر » ويعكس ذلك ضعف سلطته وفقدانه المبأدرة o etl‏ 


وهكذا أتهار حكم ظاغن.العمرغ وقتل”فعظم LAT‏ بعد تسنؤات من A‏ 
ونشأ عن ذلك فراغ سياني في نلاد الشام الجنونية » ولكن شرعان ما ظهر duct‏ 
اشا الجزار وملا هذا الفراغ ٠‏ 

سيطرة أخمد باشا الجزار ) 1۸.٤ Vo‏ ): "كان أحمد الحزار = 
ا یا oye iy sade (5 UR‏ 
اقليم البحيرة ٠‏ واتتقل بعد ذلك ؛ مع بعض مماليكه » الى بلاد القنام » وكلف من 
قبل سلطات دمشق بحماية بيروت » ولكنه:تمرد.علئ.حاكمها الامير يوسف الشهابيء 
ولا ا ارات th ae‏ + بجا E as‏ 
: العثماني ».ملك محمد باشا » في \A‏ كانون الاول ٠.٠۷۷١,‏ أرسل الحزار. متسنلما 
الى .صبذا ليحكمها ١ Ba + doh‏ آذار ۱۷۷۹ دخل أحمد الجزاز. صيدا والسا 
غليها من قبل السلطان » وأعطي رتبة وزير بهذه المناسبة ٠‏ 

gad gles‏ ظاهر العمر الذي « ورث » الالتزام في منطقة صفد طبرية عن 
أيه وي طيلة حياء في عذاد اللتزمن » قان جد اقا الجراء آهب بال العم ۽ 
اشتهر ف بلاد الشام كوال ؛ وحكم » مثلهم » مدة طويلة ٠‏ ولكن الخزار » على نفيض 
آل العظم © حافظ على سلطته واستمر واليا بالقوة » وهو بهذا أقرب الى ظاهر العمر 
الذي اعتمد على القوة في ابقاء تفوذه ٠‏ ويختلفت عن ظاهر العمر » ALS eg‏ 
فخر الدين gall‏ الثاني » بأنه مغامر غريب عن المنطقة التي توضل الى حكمها » قي 
حين أن ظاهرا وفخر الدين ورتا السلطة المحلية »> بمقادير مختلفة » عن آبوبهنا ٠‏ 

س المشرق العربي م You‏ 



































ويتشابه الجزار مغ المناليك الذين حكموا في بغداد والبصرة في.هذه الفترة ath‏ 
مملوك مثلهم » واعتمد ٤‏ كنا اعتمذوا هم ء علي امالك تي تدع قوت وايب 
معهم ee ee‏ ام ازدناد سلطاتة وبطشه ٠‏ يسنت 
قؤاتة واخضاعه القوى المحلية والخارجية ه وبتعيين أحمد باشا الجزار KON le‏ 
صيدا ؛ اتتقل زمام المبادرة السياسية في بلاد الشام الجنوبية من ولاة دمشق اليه » 
وأصبحث دمشق تدور في .فلك قوته ٠‏ 

لقد كان احتلال بي الذهب لدمشق في Vw)‏ ضربة قاصمة لنفوذ ولاتها ٠‏ لم 
تله ب السلطات الغثمانية في دمشق 6 :سواء الوالى أو قائد القوات العثنانية فيها 
( الصازي عسكر ) » أي دور سياسي هام في توجيه الاحداث ف.الفترة بين ٠۷۷١٠‏ 
و1709 4 أو ف القضاء على الثائرين + فقد قتل على بك .من قبل محمد أبي الذهب» 
وتوف هذا الاخير بمرض مفاجىء ف عكا ٠‏ اما ظاهر العمر:فقد أمكن القضاء عليه 
بعد فقده حليفه القوي علي بك ٠‏ وقد ازداد ضعف ظاهر اثر هجوم آبي الذهب عليه 
وبقعل ثورات أبنائه ٠‏ وجاءته.الضرية الحاسنة على :بدا الاستطول 'العثمانئ Bola‏ 
القبطان حسن باشا » ثم قثل .بتآمن نجنوده المرترقة عليه + ولم بشترك chal lly‏ 
محمد باشا العظم في تصفية الثائرين هولاء'* وحين ظهر الجزار » بعد ذلك + Jaa‏ 
هتم باخضاع المتاولة وآمراء جبل لبنان » لم يعد لولاة الشام من مشاغل كبرئ خارج 
دمشق سوى تأمينهم سلامة الحج ء ولكنهم تغرضوا الآن الى مؤامرات الحزار الذي 
أخذ يسعى بجد للحصول على ولاية الشام ء 

وقد سبق القول ان محمد باشا العظم عين على ولاية الشسام في ٠۳‏ رجب 
49 تشرين الأول ١۷۷ا Slate Js fle‏ باشا الكرجي ء وبقي محمد باشا 
واليا على الشام ( باستثناء فترة قصیرة بین ربیع الاول ۱۱۸٩‏ وجمادی الثاني ۱۱۸۷ 
حزيران ؟/ا/ا١‏ وآب 17# ) حتى وفاتهفي1 جمادى الاول/1ة15/11 ,نيسان 010 ء* 
وکان هدف محمد باشا في ولايته تأمين سلامة الحج وزيادة تقوذه وتفوذ أسرته في 
دمشق » لا سيما وأن امكانية تسلطه على القوى المجلية خارج دمشق كانت محدودة 
يسبب سيطرة الجزار واهتمامه باخضاع آمراء جَبل لينان والمتاولة + وحين حاول 

te 





مخند ,باشا التدخل: ف منازعات أمراء جيل لبنان » ل, سستطع الشات أمام منافسه 
الحزار ٠‏ 

ولم تحدث اضطرابات في دمشق في عهد محمد ناثنا العظم يسبب الاخطار التي 
أحدقت بدمشق ف أول ولابته » وأيضا بسبب تجمع القوات Cua gio g ishil‏ 
فرض "الهيبة في تفسن أهلها ٠‏ وحين قضي .على الثاثرين الذين هددوا سلطة ولاة 
دمشق » ساد الهدوء ٠‏ وازدهرت الحركة الاقتصادية في دمشق سلب ازدهار 
قاقاة الحج من جديد و[ م يعوز مخمد اشا الحزم عندما اسستدعت الظروف ذلك ٠‏ 
وقد:قتل آغا اليزلية عثنان بق" شبيت" دون أن بثير- ذلك اليرلية ٠‏ صحيح أن غثمان 
هذا كان »في الاصل ٤‏ ضنيعة محمد باشا العظم الذي أتى به الى هذا المنصب : 
وصحبح أبضا أن آغا اليرلية لم يعد يمثل ٤‏ في الواقع » مصالح اليرلية المتباينة » 
بدليل أن آغا اليرلية السابق يوسف بن جبري قد قتل ولم يثأر اليرلية له » ولكن 
مما ساعد محمد ناثنا على"السيظرة على اليزلية ومتحة دعما كبيرا في دمشق اشغال 
أفراد كثيرين من آل العظم المناصب العليا في طائفة اليرلية ٠.‏ ويصف خليل المرادي 
حالة الهدوء في دمشق ف عهد محمد ناشا العظم بقوله : « وراقت دمشق وما والاها 
في أيامة وضفا لاهلها العيش ونامتالفتن وسلي الناس من الاحن»“» ولعل اعجاب 
المزادئ سيرغ محمد باشا حين يقول ::« وبالجملة فهو أحسن من أدركناه من 
ولاة دمشق » يفسر لماذا لم يذكر المرادي في كتابه « سلك الدرر » ترجمة أحد من 
آل bial!‏ © :باستثناء محمد باشا ٠‏ ومما بجدر:ذكره أن خليل المرادي. أصبح مفتباً في 
عونك محمد باشا * 

وقد آتاخ هذا الهدؤء للحمد باشا أن نقوم ska‏ عدة آأبنية في دمشق كالسوق 
الذي باه بين سوق الاروام والقلعة » كما رمم آبنية اخزى مثل السرايا ونحكمة 
GU‏ + وعمر BS Meld‏ منزل يثر الزمرد على طرزيق: الحج + 

وكان الجزار مشغولا ؛ في هذه الاثناء > بتوطيد سلطتة » وقد قضى »نالاشتراك 
مع القوات العشمائية الموجودة في المنطقة » على آولاد ظاخر العمر الثائرين في عام 
ال * كما آنه استؤلئ على بيزوت من الاميز يوسف في السنة تمسها » كما يدوه 

- Wy 






































وف عام YA!‏ أخضع الجرار المتاولة 6 Ja‏ الشيخ é cii‏ وأخذ Aone hs‏ 
سدور منهسم * 
حوالي عشرة أشهر ويقيع all‏ الباقية في صبدا ay Sp oS J‏ ألر مسمى .+ 
وقد استفاد من تطويز ظاهر العمر لعكا ومن التحسينات الى أدخلها 3 الزراعة 
والتجارة والى المواتي ء 

واستخدم الجزار جيشا من المماليك والمرتزقة ضم البشائقة .والارناؤوط 
والاكراد والمغاربة وعمك م لتمويل هذا الجحيش الى الخصنول على الال aot‏ 
طريقة + وقد صادر أموال التجار الاجانب ؛ مما أضر بالنشاط ,التجاري .+ وابتز 
الاضطر ابات التى حدثت فيه » فنقصت بنتيحة ذلك الموارد الاقتصادية + ولج 
الحزار الى أعمال السخرة 3 تحصين عكا ¢ وطلب الى الفلاحين تقديم خدماتهم 
محانا 6 مما أضر sål Jb‏ وقد تنج من أعمال الحزار هذةومن obi bey!‏ السابقة 
في المنطقة » بما في ذلك الدمار الذي أحدثنه جيوش ol‏ الذهب أثناء هجومة: للقضاء 
على ظاهر » والتخريب الذي حدث في بيروت بنتيجة هجوم الاسطول الروسي عليها 
ودفاع الأمير بوسف والحزاز عنها » م الدمار الذي ajai‏ قوات القبطان حسن 
باشا » تتح من ذلك كله انخظاط: النشساط الاقتصادي في بلاذ الشام الحنوبية «وبقين 
دمشق آحسن حالا من غيرها بسبب استفادتها من تجارة قافلة الحج + ولم يقابل 
هذا :الاتخطاط التجاري ف الجنونت انتغاثن. في تجارة منطقة حلب لان هذه المنطقة 
على الطرق الرئيسية ٠‏ وكان هذا الانحطاط الاقتصادي العام في .بلاد الشنام alg‏ 
Sy‏ تالنسة للنشاط التجاري الاتكليزي والفر نبي فيها +.واتتقلت المبادرةالتجارية 
الاتكليزية في الشرق الادنى من شركة لاد المشرق الى شركة الهند الشرقية التى 
اعتمدت على طريق البحر الاحبر . 

ولخا الجزار » بسبب dole‏ الى امال ٤‏ الى الضغط gui ge‏ متطقته 

ATA ع‎ 





خسر ييروات » الى فرضن الضرائب علئ سكان الجبل لارضاء GUL‏ الجزار المالة + 
وازدادت المقاومة المحلية ء تبعا لذلك » .للامير. بوسف » وتشجع اثنان من اخوته ؛ 
وهما الامير أفندي .والامير سيد أحمد » على المطالبة بامارة جبل لبنان لهسا ؛ 
ودعمهما الجزار والفئات المعارضة للامير يوسف aI aly ٠‏ يوستف © ازاء 
الضغط عليه » الى التنازل عن. الامارة لاخويه » ولج؟ الى محمد باشا العظم cll,‏ 
دعمه له ٠‏ وعندما رأى الجزار تفوق :الامير بوسف » .بعد ذلك » في التزاع ,مع 
أخويه بدأ بدعمه ٠‏ وقد تمكن الامير بوسف من استغادة امارته على جبلالبنان ٠.‏ 
وقتل الآمير آفندي > ولا الامير سيد أحمد الى محمد باشا العظم al os é‏ 
يوسف » الذي دعمه الحزار » هزمهما في موقعة في البقاع عام WAN‏ + وبقي الجزار 
يتحكم يشئؤون الامير بوسف » وتسبب بعزله في +778 + واعتلى الامارة في جبل 
لبنان الامير بشير الشهابي المشهور ٠‏ وحاول الجزار اثارة الامير بوسف على الامير 
شیر SI‏ المال منهما » ودير في عام ۰ قتل الامير يوسف يسبب تواطئه مع 
مماليك الجزار الذين ثاروا عليه في السنة السابقة ٠‏ ثم سعى الجزار ؛ pee Led‏ 
الى اثارة ابناء الامير يوسف على الامير يشير ٠‏ 

وحاول السلطان عزل الحزار يسبب ازدياد تفوذه » ولكن الحزار تحدىأوامر 
السلطان بعزنه ؛ وطرد الباشا الذي عين مكانه ٠‏ واضطر السلطان الى التغاضي عنه : 
لا سيما وآن الجزار كان يوطد الامن في منطقته » وقد أصبح قوبا الى درجة يصعت 
معها عزلة بسهولة + وينطبق هذا الامر على علاقة السلطان بولاة بغداد والبصرة في 
القرنث الثامن opt‏ 

توق محمد باشا العظم في ١#‏ جمادى الاول 1١/115070‏ ,نبسان ج108 + وانتهى 
بسونه الجيل الثالث.من الولاة من آل العظم في القرن .الثامن عشر ٠‏ وكان ابنسه 
عبد الله باشا واليا » آنذاك ء على طرابلس > وقد عين واليا على الشام» أكثر مسن 
مرة في أواخر القرن الثامن عقر وأوائل التاسع عشر ء واشتهر ابن Lab dead AT‏ 
هو نوسف باشا الذي عين » ف عهد بيه » والنا على طرابلسن أحيانا * 

وكان الجزار. يطبع بالوصول الى بولاية الشام ٠.وذكن‏ شاهد عيان في عكنا 
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أن الجزار بعد تعبينة على الام مرا مفروغا مته » بعد وفاة محمد باشا العظسم 2 
Ley‏ يتقبل التهانى :هذه المناسسنة ٠‏ وقد خاب ظنه اذاعين محمد باشا بن عثمان Lab‏ 
الكرجي واليا علئ الشام + وحين توق محمد ياشا في .ه شعبان 1/1157 تمسوز 
سے۷ » ازدادن ol galt SUT‏ بالحصول على ؤلانة phili‏ » ولكن الساطان عين عليها 
Lal‏ لخن لعثمان باشا ٠ Usb vhs? 9 6 ge‏ وأخيزا.عين chal le Nel‏ 
اث:عزل درؤيش ناشنا في 18 ربیع الثاني ۲۸/۱۱۹٩‏ شباط ٠۷۸١‏ ء وقد عين الجزار 
بعد ذلك ثلاث :مرات على الشام ٠‏ 

وبعد Guat‏ الجزار على ولاية الشام حدثا هاما في تاريخ الضراع على التفوذ في 
بلاد الشنام الجنوبية ٠‏ وعوضا من أن يمد ولاة الشام تفوذهم على ولاية صيذا » 
كنا جرت العادة قبل ذلك Ge‏ عين أبناء أو أشقاء والي: الشام ولاة على صيدا 
وطرابلس لتشجيع والي الثنام على دعمهم » حدث العكس الآن ٠‏ وبقيت ولآية ضيداء 
Ke ates‏ بخاصة » مركز قوة الحزار » كما عين منلوك آخر ؛ يدعى شليمان » غلى 
ولاية طرابلس في الوقت نفسه ٠‏ 

وتعرضت دمشق آأثناء ولاية الجزار الى كثير من:ظلمه. » وكان مهتما بصورة 
خاصة بجمع .امال » وقد جهر الدمشقيون بالشتكوئ هنذه الى السلطان فعزله عن 
الشام في ٠۳‏ ضفر ٥/۱۴۰١‏ کانون Jor lege Wan Jel‏ على ضعف مختلف 
القوى في دمشق عدم مقاومتها لمظالم الخزار:» على عكسن مؤاقفها الجريئة » ف 
النضف الأول من ll Sal‏ عفر » ف مقاومة الولاة الظالمين + وكأن هذهالقوى 
أزادت أن تثأر للذل الذي لحق: بها في عهد sgl‏ ومن سبقه من الولاة الدسن 
بطشوا بها » فثارت على ابراهيم باثنا الذئ ye‏ على ولاية Ske We ela‏ 
الثاني ۲٠/۱۲۰۲‏ كذان خم( » واشتتك في نراع مع gal ET‏ قول ولكنسنه 
بطش بها ٠‏ وبال اشتراك مختلف القوئ يعمل موحد ضد ابراهيم اشا غلۍ 
المصالح المشتركة التي جمعت ببنها وعلى الضعف الذتي لحق بها مما جعلها تتا زر 
مع بعضهنا بعضا ٠‏ 

وما .لت الحزار أن ys Ge‏ جديد على ولابة الشام 3 شنال ٥/۱۲۰۵‏ 
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خزيران ۱۷٩١‏ :وعاد الى ممارشة الظلم واتزّاز امال ST‏ مما سيق » دون أن 
tiglie gle tol Toe‏ سنب شدة بطشه ٠‏ وتكزرت هذه المظالم في ولابتيه التاليتين 
على. الشنناء59؟) 0 1 

وازداد الجزار عنفا وشدة اثر قضائه على ثورة قام بها ممالبكه ضده : وأوشكو! 
أن يطيخوا به + وقد قامت الثورة في ۷ شعبان ۳/۲۰۴ آیار gal sol i ۷۸٩‏ 
من كار ممالنك الجزار att cy all‏ 6 وهنا سليم ناشا وسليمان باشا ء وذلك 
احتجاجا في الظاهر على محاولة الجزاز معاقبة بعض مماليكه.. ويبدو أن السبب 
الرئيسي وراء ذلك gle gl all we‏ التفوذ بين الجزار وكبار مماليكه الذين توصلوا » 
مثله » الى أن تكونوا ولاة » وتمكن الجزار» بسناعدةقواته من: الا ر ناقوط والمغا زانة: 
من القضاء على الثورة + 

وبقي الجزار » بعد ذلك » سيد الموقف ف بلاد الشام ٠‏ ولم بهدد سلطته خطر 
كيرا الى أن Vee‏ تابليون بو نایرت بجیوشه مصر ٤‏ في ضيف عام 11/48 4 dim sig‏ 
في أوائل العام التالي الى احتلال بلاد الشام ٠‏ وقاومت عكا الهجوم » وأرند نابليون 
gle‏ أعقابه ٠‏ وتعد الحملة الفرنسية على. مصر وبلاذ الشنام بدابة مرحلة جديدة 
في تاريخ البلدين » تميزت بالتدخل الغربي » على مختلف المسويات » في شؤؤونهما : 
ونردود الفعل المحلية على ذلك ٠‏ 

الاشراف في حلب :مارس الاشراف في ولاية حلب » ف القزن. ilo nie‏ 
سياسة لم يعرفها أمثالهم في .أي مكان في الدولة العثمانية gig 6 OMG‏ 
أن السب في ذلك هو أن الاشراف > قي ولابة خلب : كانوا الطائفة الوحيدة التي 
أمكن للسكان المخليين أن يعبروا بواسظتها ‏ عن ازدياد قوتهم .وآن .يقاونوا ظلم 
الاتكشارية ٠‏ ويسكننا تمسير هذا الامر بأن قرب حلب من مركز العثما نيين»ووقوعوا 
بمتناول قواتهع التي كانت تغدو وتجيء باستترار من الجبهة ,الفارسية ٠‏ قد أبقئ 
الحنود الاتكشاريين فيها أكثر مناعة eles S ould SIC) OV gles oles‏ 
اليهم 6 على تقيض ما حدث ف ولاية الشنام » خيث:تحولت الفرق الاتكشارية الى 
y‏ التحاق السسكان المحليين نها.ء وكان ذلك بنتثانة متتفس لهولاء السكان 
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عن مصالح أهلها..ضد ظلم القابي قول ؛:وقف آشراف حلب بدافغون عن مصسالح 
أهلها ضد ظلم الاتكشارية ٠‏ وتتج من ازدنادتفوذ الاشراف في حلب وحاحة 
رؤسائهم geal)‏ المعلي ان. حدث كثير من اساءة الاستعمال بالنسبة لامتيسازات 
الاشراف © هنا حعل :نقيت الاشراف بيوجه عدة مذكرات الى القضاة المحليين لوضع 
حد لذلك ه:وقد أمن بالتدقيق في صحة النسب ومنع استعمال العلامة الخضراء بدون 
حق ٤‏ وهی العمامة الخضراء التي يستعملها الاشراف عادة للدلالة على نسبهم ۰ 
وقد اتتسب كثير من أعيان حلب الى الاشراف للاستفادة من امتيازاتهم وللعمل 
المالكانات والملتزمين في ولاية حلب » من الاشراف .ء٠‏ وقد لعب نقيت آشراف 
حلب محمد بن أحمد طه زاده » منذ أوائل. الستيتات من :القرن:الثامن عشن:؛ دورا 
سياسا هاما 3 المدينة وأصيح مساعده la!‏ قظر أغاني محصلا في حلب è‏ 5 
واليا عليها في أوائل ثل القرن التاسع عثر ٠‏ وقد ازداد تفوذ الاشراف فى غهد محمد 
قدسي افندي ¢ الذي ere!‏ نقيب الاشراف ومفتى حلب 3 عام ۳ ۰ وتعاول 
mala! €‏ قطر أغاسي ٠‏ ورغم معارضة جناح من الاشراف 4 من آل .الجا يري 
لزعامة محمد قدسي أفندي » مثلما عارض الاشراف من ]آل الكواكبي زعامة 
hs‏ أفندي » فقد اعترف بزعامة هذين الثقيبين في حلب و نمعارضتهما الا نكشاريةء 
Dabl‏ بو نایرت( ٠‏ 
عير اي في منازعات دامية ٠‏ وكثيرا ما ثأر الاشراف مباشرة ضد الحكم العثماني + 
كما حدث مثسلا 3 \\ آب ۷۰ ء وقد حندث أعتف اضطدام oy‏ الأشراف 
والاتكشارية ف رمضان +١؟١/‏ شباط 10008 » والتجا فريق من الاشراف الىجامع 
اأطائفتين فى نواحى خلب + ونخاصة عنتات ٠‏ 
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ولم بلعب الاشراف ف دمشق دورا هاما كالدور الذي لعبه أسمياؤهم قحلت 
نظرا لان السكان المحليين وجدوا متنفسا لقوتهم وتفوذهم من خلال الانكشارية 
البرلية + ويسكننا اعتبار ظهور الاشراف بهذه القوة في ولاية حلب » وقيام اليرلية 
بدور سياسي هام في ولانة الشام > جزءا من. ظاهرة عامة لفرض التفوذ المخلي ؛ 
بأشكال مختافة » في الولايات العرينة + 

ازدياد نفوذ السدو : تعرض العثمانيون » منذ احتلالهم بلاد الشام في عام 
5 »* الى خطر تمرد البدو وتعدياتهم سواء في البقاع » أول الآمر » ق عهد 
اسرة آل الحنش ٠‏ أم على الطريق الرئيسة » بين حلب ودمشق ؛ أو على Gm‏ 
الحج السلطاني » الذي ربط دمشق بالحجاز ٠‏ وتمكن العثناننيون » بالقوةاحانا » 
أو بشراء خضوع القبائل بالمال ؛ أحيانا اخرى » من تسوية الامور مع هذهالقبائل ٠‏ 
وكان يتم ذلك بضورة متوقتة نظرا لتبدل هؤية هذه القبائل » بين الفترة والاخرى» 
وما Gry‏ على ذلك من ضغطها GILL. le Saeed‏ المذن + وظبيعى أن مقف 
الشلطات هذه كان يملية » الى خد كبير ما كانث عليه الأذارة العثنائية في استا نبول 
من فة وأضغف ٠‏ 

ومما نجدار ذكره أن فخر الدين GUI Gall‏ قد فرضن سيطرته » فقي النضف 
الأول من القرن السابع غشر + على القبائل البدوية في البقاع » وخوران موفاسطين» 
ومد تفوذه الى مناطق CaN‏ حتى آنطاكية وحلب شمالا » والى مناطق البادية حتى 
تدمر شرقا » وقد لقبه السلطان هراد الرابع بأمير عربستان » ولقب هو سه يسلطان 
البر + وتعرض العثما نيون بعد مقتله ف عام Gob yee So nwo‏ السيطرة 
على القبائل ».التي استغلت ذلك للغودة الى تغدياتها ».مما عرض كثيرا.من GAN‏ 
الى حطرها » فهجرها اهلها » كا لاحظ ذلك الرحالة الفر نسي تبفينو ١‏ + الذي زار 
ball 2b‏ في أواخر الخمسينات من القرن السابع Boe pte‏ عهد الوزراء العظأم 
من آن كوبربلئ ٤‏ حاول .العشمانيون فض سيط رتهم على cd Ady ASUS ST SLA‏ 
ولاقوا ضعوابات كبيزة .في التعامل :مع هذه الاخيرة ٠‏ 

وقد سيط Jill‏ من آل أبى ربشة على المنطقة الممتدة بين الفزات ٠‏ بين ale‏ 
القرن السابم عن قبائل الموالي » التى تدعئ النسبة الى قيلة طلىء القحطانة : 
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وكان 1 مراؤّها من Slay cds, ts opal‏ اطلق هذا الا سم على القبيلة يكافلها ٠‏ 
Saosin,‏ ذلك من أشْرة الحبار » وعرف الوالي بهذا الأسم تبن لذلك » 
اذ كانت العاذة أن تكني القتلة كنية رغيتها + 


وقد سيطن الموالي من آل أبي. ريشة على المنطقة المنتدة بين الفرات » دين Sle‏ 
على منخراه الاوسط في الشرق ( وسيطرت بعد ذلك ؛ حتئ اليصرة » قبائل المنتفق )ه 
وخلب'ق الشمال » وحماه وحمص ف الغرب 6 وخوران في الجنوب » ولقت1 Sq Be‏ 
بست سلاطته الكبيرة » بأمير الصحراء أو حاكم البرة ؤاضطدم الموائي يبدو السردية 
فی حوران وآوقفوا توسع قبائل بني خالد “الذين اتحووا» في حوالي منتصف 
القرن السابع عشر » من منطقة الاخساء ؛ في شمال شرقي الجزيرة العريية » نحو 
نص والسلمية * 

واختلفت علاقات الموالي بالسلطات العثمانية بين وقت وآخر Ges‏ لمس 
العثما نيون بهم ضد قبائل المنتفق ؛ التي تحالفت مع نحاكم البصرة ة من آل أفراسياب٠‏ 
على الموالي ء وقد تعاون آمير الموالي » خالد العجاج » ابان الاحتلال. الصفوي 
لبغداد بين 15 و ۱۹۳۸ ١‏ مع الصفويين » وهاجم جم » بناء على أوامرنهي:» أطراف 
حلب ٠‏ ولكن خلفه خرج على الصفويين ؛ بعد أن استماله العثيانيون بهبات من 
امال والاراضي ٠‏ وقد فشل العثمانيون ؛ بعد استعادتهم بغداد من الصفويين فيعام 
٠۹۳۸‏ » ني السيطرة على هذا الامير ( الموالي لهم ) » حين أرسلوا حملة ضده في 
عام ٤‏ : ولجأوا بعد ذلك الى شتراء ود الموالي وف eke‏ استنخد 
ee‏ ضند.قبائل المنتفق ٠‏ التي تخالفت م ع حاكم النضرة من GLO SOT‏ + 

وقد قام يدو السردية » ويخاضة بدو بني خالد > بعد هزائمهم الاولئ على بيد 
الموالي بسلسلة من اليجبات ضدهم د ف النصف الثاني من fe elt ol‏ 
Jill Gee‏ غلى اثرها :+ وني 'أوائل القرن. الثامن عثر رمى بدو شعر.» الخارجين 

من الحزيرة 'العزدية + بثقلهم .خند:الموالي + ولكن الفنزنة الحاستمة اللموالي كانت 
على يد BG‏ رة ء التي خوجت من نجد في لك E JÄI Gs‏ 

ثر ذلك واتسحيوا :الى «مناطق خلب وحناة. IS fas‏ الادنة القبائل العترة + 
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وقد تندربت قنائل الغترة غلئ دفعات Nai lee GB ٠‏ الحستة وولد على “الم 
تلاهنا المدعان والسيعة والعمارات 2 lasts‏ الرولة Å:‏ ودام Sioa ees‏ من 


وعندما وطدت العنزة قدمها ف البادية !ندفعت القبائل: الصغينة 6 خواقا منها » 
الى مناطق الاطراف ٠‏ وانحصر.الموالى في المنطقة الواقعة بين حلب .وحماة »واقتصزت 
شمر على منطقة الجزيرة » في شمال شرقي بلاد. الشام + واندفع زغماء السردية ؛ 
الذين تزغموا مجموعة. من القبائل .الصغيرة » ضمت بني صخر وبني صقر » الى 
مناطق .نهر .الاردن وفلسطين + وتحولت الزعامة بالتدريج لبني صخر ٠‏ 

ولا شلك أن .انخطاط الساطة العشمائية لم يكن السبب المباشر» أو 'الوحيد ع 
لهجرد قبائل العنزة الى باذية الشام » فهناك الجفاف » وكثرة السكان » وضغط 
القبائل بعضها على caged lc de all Sy pl Bc Gan‏ في هذه المجرة ء 
ولكن انحطاط السلطة ساعد العنزة على توطيد تموذهم » فسيطروا على اطريق 
الصحراء » وبخاصة, التي. تربط ,بغداد.بدمشق » وفرضوا الضرائب على التجنار 
والمسافرين” + 
وتضايقت ‏ القباثل :الصغيرة من قدوم العنزة + الذين SLATS begs‏ 

+ Lees المنتاهمة نتقل الحجاج الى الحجاز > وغطوا على تفوذها‎ obs gie gile 
e JESUIT sia iaa ae ESE LU JE G Biy bS e IT gats 
gs Sg Wh siy Gie dine gs sgy s Sa Ra ede وفرضوا‎ 
raed Le ajh dany e J pail حشب‎ ٤ أيضا من تحركات قبائل العنزة‎ 
وارتدادها إلى الداخل في الشتاء.» ان اثر.ذلك في القبائل في. الاطراف  فا ندفعت :الى‎ 
داخل الريف » أو.تراجعت عنه » تبعا. لذلك. » وترتب .على .هذا اصطدامها بالفلاحين‎ 
e ١ة والسلطات المدن‎ 

الاسر الحاكمة والماليك ف العراق ۰ 

مثلما شجع انحطاط السلطة العثمانية » وقيام ظروف مخلية خاصة ببلاد الشنام » 

3 ألقرن الثامن عشر + على ظهور الحكام. من آل العظم » .واقامة ظاهر. العمتر 
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« امأرته » وازداد. نفو e AJ‏ وكذلك القنائل «اليدوية 6 قان .اتحطاط:السلطة 
العثمادية » وقيام etc GIL LE Us Gob‏ على قيام حكم ‏ متوارث :في 
كل من بغداد والموصل وحكم مسلوكي في كل من بغداد والبصرة ء* 

وأهم الظروق المحليةيٍ العراق كونه منطقة حدوده وازدياد تسلط الاتكثارية 
ف بشداد » والتبائل البدوية في الريف .+ وتعرض العراق أكثر .من مرة ؛ في. القرن 
Iho. se oll‏ هحمات حكام بلاد. فارس ء. الذين اختلعت pele‏ ومذاهيهم 
شكل متكرر » وانعكس ذلك على أطماعهم. في J‏ فى العراق ء. ولهذا.» قان الحاحة 
العننكرية في الدفاع عن الحدود هي التي جعلت السلطان العثماني اعترزف..بوحود 
الحكام الاقوباء في العراق » مثل 1ل الجليلي ف الموصل ؛ Waf asly Läb gams‏ 
Later geg 6 Lb‏ مماليكمها 3 بغداد والبصرة ء ولم تند محاولات السلطان 
الاطاحة بهم ؛ رغم اتهامهم أحبانا بالخيانة للعثمانيين » E ae‏ الحكم سيب 
pe‏ السلطة عن استبد الهم + 

وكانت ولابات العراق قد شهدت.» منذ :استرداد ce d agg bil‏ 
۳۸ » تطورات عامة ٠‏ ففي عام ١5597‏ قضى العثمانيون » ف عهد آل كويريلي > 
على آسرة أفراسياب الجاكمة في البصرة ٠‏ ولكن pearls AT NS‏ في تلك المنطقة 
تمثل في قبائل المنتفق ؛ بزعامة مانع بن مغامس » الذي احتل.البصرة في عام HANG‏ 
ولم ينسكن والي بغداد من استعادتها » فشجع والي الحويزة الصفوي على القيسام 
بلك اعتقادا منه بولاء هذا.الوالئ للعثمانيين > ولكن lly‏ الخويرة احتل البضرة 
والقرتة باسم Pot Metall‏ بتكن والي تغداد.من#انتتفادة ple Ge Spa‏ 
61١‏ بعد أن تقوى بنجدات عثمائئة هرعت "الى العراق من :أورويا » اثر توقيع 
صلح کارلوفیتر فی عام ۱1۹٩‏ ۰ 

و کان قد تعاقب على بغداد:» في الفترة بین ۱۹۳۸ و EAV‏ أربعة Sp Wy‏ 
والياء لم بلغ أحد منهم الشهرة التي بلغها حسن باشيا الذي عين عليها في عام 17.6 * 
وقد ولد خسن باشافي .عام nov‏ ».ودرب سراي dats deste! BOLI‏ 
م الى كن يالا وكاو ف عن الوه الا اللاي ري ا 

: ]ات‎ ee 





في اسنا نبول » فاستقدم شباتا من بلاد الكرج والقفقاس » ودربهم كسماليك فيمدرسة 
أقامها لهذا الغرض » وعلمهم مبادىء القتال والدين الاسلامي ٠‏ وبلغ عددهم ف 
البدء مائتين » وعهد اليهم ٤‏ بعد تخرجهم بالمناصب الادارية والعسكرية العلا 
الولاية ٠‏ وبالتدريج > أصبح هولاء المماليك قوة هامة وازنت بل Spd CS‏ 
الانكشارية والبدو » وعين منهم الكاخيا ( الكتخدا ) أي مساعد الوالي ٠‏ وجدد 
حسن باشا الديوان ٠‏ الذي حضره ؛ الى جائب الوالي » كل من الكاخيا » 
والقاضي » والخزينة دار » والدفتردار » والديوان افندسي ٠‏ واستمر هذا النظام 
في عهد. أحمد باشا » الذي خلف أباه حسن باشا في عام ا » وف عهد مماليكهما 
من يعدهما بدءا من عام ۷ وحتی عام ۸۳١‏ ء واتاحت المدة الطويلة » التي 
حكم خلالها كل من حسن باشا وابنه أحمد باشا لهما تهيئة هذا الجهاز الاداري 
والعسكري المملوكي » والذي مكنهم من معارضة قرارات e MJ pil‏ 

وقد تقرب حسن باشا من السكان المحليين بالغائه الضرائب على المواد الغذائية 
وعلى الاخشاب المستوردة الى بغداد ٠‏ وجدد جامع السرايا ٠‏ وتمكن بالقوة 
والدبلوماسية من اخضاع القبائل الكردية واليزيدية المتمردة في الشيمال » كما 
آنه » فی عام ۱۷۰۸ > وجه حملة الى منظقة البصرة هزم فيها قبائل المنتفق » الذين 
هددوا الولاة العثمافين في البصرة ٠‏ واضظر الى ارسال حملات:اخرئ حت ىأمكنه 
:اخضاع الشيخ مغامس + lly ST Uy‏ البصرة عاجزا عن الصمود بمفرده في 
وجه المنتفق فقد عهد العثمانيون الى حسن باشا بمهمة الدفاع عنها وتعيين واليها 
فسلمها الى كاخياه » وهو زوج ابنته » مصطفى آغا ء وبذلك أصبحت البصرة تابعة 
للاسرة الحاكمة في بغداد ٠‏ 

وبعد ركود علئ الحدود العراقية الفارسنية استمر منذ مغاهدة ٠٠۴۹‏ 
أخذت هذه الحدود بالنشاط > في أواخر ولابة حسن. باشا » وف أعقاب سيطرة 
محمود الافغاني في بلاد فارس وانهائه مؤقتا السلالة d io pial‏ عام e VT‏ 
ووحد العثمائيون الفرصة سانحة eos‏ في بلاد.فارسن » لمقاومة الافغا نين 'الذين 
نافسوهم ف زعامة العالم الاسلامي » وللحيلولة دون اتفراد القيصر الروسي يطرس 
الاكبر في احتلال مناطقها الشمالية ٠‏ وكان هذا القيضر قد احتل قسسما من هذه 
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المناطق المنتحة للحریر في عأم ي ۱۷۲ ت ۷۲۲| » مما أثر في bus‏ حلب التجاري: 
لان الانكليز كانوا pe Op BO pie Ose‏ حلب وميناتها الاسكندرونة 
الى اؤروبا ٠‏ فتدخل العثمائيون في بلاد الكرج » وتوصلوا الى اتفاق مع روسيا ء 
في عام 174 + باقتسام شمالي فارس بينهما + ومن ناحية اخرى » توغلت القوات 
الحثمانية » بقيادة حسن باشا والي بغداد » في بلاد فارس » واحتلت کرمنشاه ۰ 
وتوف في هذه الاثناء حسن باشا فخلفه ابنه أحمد باشا ؛ في عام ١7+‏ » ف ولابة 
مغداد وق قيادة الجيش العثماني ف بلاد فارس + وباستشناء انقطاع دام Re‏ 
۱۷۳٤‏ ۱۷۳۹ ) » فقد حكم أحمد باشا ولابة بغداد حتى وفاته في عام 1545 ٠‏ 
وبدآ غهده باحتلال همذان ف عام 1076 » ولکنه فشل في احتلال اصفهان » غاصمة 
محمود الافغاني » وتراجع في أعقاب ذلك ٠‏ 

وف عام 175 أعلن العثمانيون الحرب على أشرف الافغاني » الذي كان قد 
أطاح قبل عام » بابن عمه محمود » ونصب نفسه شاها ٠‏ ولكن اعلانه السنة أوقم 
البلبلة في صفوف الجيش العشماني > وتم الصلح بين الطرفين في عام 10719 © واعترف 
أشرف :للعثما نبين بسيطرتهم على المناطق الغربية والشمالية الغربية من بلاد فارس ve‏ 
وكان. الشاة: الصفوي المعزول » طهماسب الثاني ». يجمع المعارضة من حوله ضد 
الافغائيين ؛ فدعمه نادر خان » من قبيلة أفشز » وهي.واحدة من ALS LS I BLM‏ 
الرئسة التي دعمت الصفويين » وهزم الافغانيين ف .عام 179 » واحتل شيراز » 
وأعاد طهناسب الى الحكم ء ونظرا لعمل sob‏ خان. في ظل الشاه طهماسب فقد 
عرف بلقب طهماسب قولي خان » آي.عبد طهماسب * ولم یکن ادر خان مخلصا 
الصفويين: بل ٠‏ استغل قضيتهم لكسب دعم مؤيديهم g ۷۳۲ ele Gas‏ 
بطهنناست ©.وئصب انبنه الطفل مكانه ومارس السلطة الكاملة من وراء ابن 
طهماسب + :وفي .عام +107#: أعلن:«نادر خان:نفسه. حاكما على بلاد فارسن » وأزال 
الصفونين من الحكم » ولقب بالشاه + ثم تبنى المذهب الجعفري المعتدل ( نسبة 
الى الامام جعفر الصادق ) » في محاولة للتوفيق بين المذهب الشيعى الضفلنوي 
والذعب tt‏ وذلك تسب ايند الفغن الخلي © عل باحية © اولخدي ley‏ 
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العثمانبين » من .ناحية اخرى ٠‏ وقد فشلت هذه المحاولة لان معظم النعب 
رفض الحعفرنة » كنا أن هذه الخطوة آثارت العثنانين eos‏ 
وکان تادر شاه » منذ أن ظهر على مسرح السياسة في عام 175 واحتى وفاته 
في عام ۷ » العدو الاكبر للعثمانيين ٠‏ وقد أدت اتتصاراته على العثنايين في 
7٠‏ ؛ الى حدوث ثورات شعبية في استانبول » تزعمها الاتكشارية » احتخاجا 
على هزائم العثمانيين في الجبهة الفارسية » وعلى ابتزاز أموال الشعب باسم الدفاع 
ضد حكام فارس » بينما كانت تبذر في الحقيقة على بذخ الحكام في استانبول ٠‏ 
وقد قتل الصدر الاعظم بنتيجة الثورة » وأجبر. السلطان أحمذ: الثالث على 
الاستقالة ٠‏ 
وف عام /11t0‏ سر حاصر نادر شاه بغداد مدة 'نسعة أشهر »> حتی اتنصر 
عليه القائد العثماني طوبال عثمان باشا في ۷ صفر ۲۰/۱٤١‏ تموز ۱۷۳۳ ٠‏ وف عام 
٩‏ حاصر ادر شاه الموصل ٠»‏ بعد حملات مظفرة قام بها في الهنند ء 
ولكن والي الموصل حسين باشا الجليلي صده عنها ٠‏ وآخیرا توصل ادر شاه 
الى اتهاقية سلام مع العثمانبين في عام veS Soa‏ * ومما تجدر ذكره أن العثما نين 
رفضو! في اتفاقاتهم مع نادر شاه » ومن قبله الحكام الافغانين » الاعتراف بقافلة 
حجج خاصة بالحجاج الاعجام » تنطلق نهم من بلاد فارس الى الحجاز » لان 
العثمانيين وجدوا في ذلك اتتقاصا لسيطرتهم واشرافهم على الاماكن المقدسة ٠‏ 
واغتيل نادر شاه 3 حزيران \viyv‏ 6 وانتهى بذلك حكم قبيلته . وعادت أمور 
بلاد فارس الى الاضطراب » ولم تعد تشكل خطرا كبيرا على العثمانيين حتى قيام 
کریم خان زند وقتال العثمانيين في الفترة بین ۱۷۷۲ و ۱۷۷۹ء وبع شهرین. من 
وفاة نادر شاه توفي أحمد باشا والي بغداد » وبدا في أعقاب ذلك حكم المماليك2457. 
عينت السنلطات العثمانية » اثر وفاة أخمد باشا » Gyo Lily‏ قبلها على بغنداد » 
فعارضه المماليك وحلفاؤهم + وكان المرشح المملوكي لولاية بغداد سليمان باشا 
المملوكي ؛ الذي عرف بأبى ليلى ؛ وهو صهر أحمد باشا وكاخيناة + وقد غين على 
البصرة » ولکنه :کان بطمع بولاية بغداد ds ٠‏ عام VEE‏ سار شلیمتان 
۹ 




















باشا نحو بغداد > فطرد والبها العثماني » وتولاها » بالاضافة الى البصرة » واعترف 
السلطان يذلك ٠‏ وقد فرض سليمان باشا تموذه على القبائل » وآقام النظام والامن» 
وشجم التجارة + . 

وقد اردادت قواعد .النظام Spall‏ ثباتا في عهد الولاة المماليك » ولكن 
انستاته كانت اه ste‏ انتقال الحم من وال الى آخر ٠‏ وحدث صراع على السلطة 
اثر وفاة سليمان باشا » في عام ١7+‏ » فخلفه علي باشا المملوكي ٠‏ ولكن معارضة 
we‏ باشا المملوكي له » الذي 7 تمتع بدعم أكبر » أطاحت به من الولاية في عام 1054 
وخل عمر باشا مكانه٠‏ 


وقد شهدت فترة ولاية عمر باشا بين 4 gË . Lla Ulda] e yyy a‏ 
عام ١7/5/1185‏ عم الطاعون بغداد » واستمر فيها ستة أشهر » كما حدث ننافس 
SS‏ الباشا مما أوقع البلاد في الفوضى ٠‏ وكدلك 

مت الثورات في منطقة كردستان على والي بغداد + ولكن أهم خطر تعرض لههذا 
ed‏ الخارجي قيام كريم خان زند ؛ الذي حكم بلاد فارس من 
N ghall el jg‏ ال .هذاه سلطة وا ا ی زیو ا منذلك 
احتلاله البصرة في عام ٠ ٠۷۷١‏ وأسره واليها المملوكي E aly gs Gb Sbado‏ 
باشا بجهد فعال لصد الخطر الفارسي عن البصرة » التي ازدادت اهميتها بالنسبة 
للتجارة مع الخليج العربي ومع الهند ٠‏ ويدل ذلك على ضعف حكمه » مما أغرى 
العثما نبين بالتخلص منه 6 9 Chas‏ حاكم من قبلهم على بغداد في :عام عب sash gs‏ 
المماليك الزعافة القوبة الى أن توفي كريم خان زند في عام ۱۷۷۹ وعمت الفوضسى 
لاد خارس من جديد EB‏ الفرس البصرة وأطلق :نتراح شليمان. باشا الممنجون في 
شبراز » وعادت الى حكم البصرة » وبدعم من االمثل البريطاني هناك » عين على 
بغداد وشهر زور بالاضافة الى البصرة في عام 1۷۷۹ ء ودخل. بداد في 1۷۸١‏ وعرف 
سليمان باشا هذا في التاريخ CE ety et‏ 
واستمر حكمه حتى وفاته في عام ٠ 16٠5‏ 








وعد Na aitoa (Sb Glebe‏ الأمبناطورية في زمنه + .فقد امتدت 
gk. ge thle‏ > حتى الخليج العربي ٠.‏ وأخضع قال الاکراد aa‏ لسلطته 
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وحين احتل الشيخ نويني » زعيم قبائل المنتفق البصرة ة في عام 10/8 » طرده سليمان 
باشا ka‏ » وعزله عن امارة المنتفق ٠‏ كما أنه صد هجمات الوهابنين » الذين 
انطلقوا آنذاك من الجزيرة العربية وهددوا العراق تهدندا خطيرا ٠‏ وق عهده 
انحصر الخطر عن العراق من بلاد فارس التي عادت فعمتها الفوضى في الداخشل ؛ 
ومكن هذا سليمان باشا من الانصراف الى الاصلاحات الداخلية » فشجع الزراعة 
والبناء » ورمم آسوار بغداد » وحمى الكرخ بسور وخندق » وبنى مدرسة 
اناا ور ب چ ورت به وام » منها جوامع القبلانية » والفضل» 
والخلفاء ء 

وتوالى على ولاية بغداد في الفترة بين وفاة سليمان باشا الكبير في ۱۸١١‏ ومجيء 
داود باشا » الذي تمتع بشهرة كبيرة » فی 1815 » أربع باشوات : علي باشا » 
الذي اغتيل في 18٠07‏ + وكجك سليمان باشا ( سليمان باشا الصغير ) » الذي قتله 
البدو في 181١‏ » وعبد الله باشا » الذي قتل في ۱۸۱۳ ء» ثم سعيد باشا » ابن سليمان 
باشا الكبير ؛ الذي قتل هو الآخر في عام 1815 + ويدل قصر عهد هؤلاءالباشوات 
والؤامرات التى تعرضوا! لها » من قبل «الاتكشارية » والاكراد » والبدو : 
والوهابيين » الذين هاجموا كربلاء ف 18٠‏ 6 وسلطان.استا نبول » على عدم استقرار 
الحكم المملوكي ٠‏ وقد انشق المماليك على أنفسهم » والتمست بعض فثاتهم مساعدة 
بدو المنتفق + كما حدث مثلا مع سعيد باشا الذي دعمه المنتفق في الوضول ,الى 
الولابة ٠‏ وقد استفل السبلطان العثناني محمود الثاني خلافات الماليك فتدخل : 
في عام ٠۸٠١‏ ضد كجك سليمان بأشا » بحجة تآخره في سداد الاموال الميرية » 
وحاصرته جملة عثمائية:فهرب » وقتله البدوةه ورغم أن غبد الله ناقتا الذي خلفه 
كان من المماليك فقد اعترف بسلطة استانبول » بخاصة بعد أن هاده فخ علي 
خان : حاکم بلاد فارس e N‏ 

وكان آخر الولاةٍ المماليك في العراق » gal able‏ مدة في الحكم » داود باشا 
)۱۸۳١ ۱۸۱۹ (‏ ء الذي يعود أصله الى بلاد الكرج(١ ٠‏ وقد ولد في تفليس في 
عام ۱۷۹۷ » وبیع مبلوکا في بعداد في عام ۸۰ » والتحق بمماليك سليمان Lab‏ 
الكبير » وشغل منصبي دفتردار وكاخيا قبل أن يعين » في سن الخمسين » واليا 

١١ المشرق العربي م‎ eva 




















على بغداد ٠‏ ويتميز حكم داود باشا بحادثين بارزين ؛ أستثناف القتال , مع فارس ٤‏ 
والغاء الاتكشارية ه_وقد حدث في عهد فتح علي شاه حاكم فارس est or‏ 
عباس ميرزا حاكم اذرييجان » الذي شجعته روسيا على مهاجمة الاراضي العثمانة 
في عام ۱۸۲١‏ ومحمد علي میرزا حاکم كرمنشاه » الذي طمع بدعم أكراد شهرزور E‏ 
قد قاما. بهيجومين على العراق ؛ أوائل العشرينات » تحركهما المطاميع الفارسية 
القديمة » والنقمة على عدم صد سلطات بغداد الوهاسين أثناء هجومهم على کریلاء. 
وقد هزم ذاود باشا في قتاله مع الفرس » ولم يتراجع محمد على ميرزا عن احتلال 
بغداد الا بعد أن تفشى الطاعون بين قواته ٠‏ وفٍ 1١6‏ نموز 1850 وقعت معاهدة 
ارضروم + بين والي بغداد وسلطات فارس » واعترف بموجبها بالحدود التي كانت 
سائدة زمن السلطان مراد الرابع ٠‏ أما الحادث الثاني فهو الغاء الاتكشارية في 
بغداد » اثر الغاء محمود الثاني لها في استانبول في عام 1855 » واقامة جيش 
مدرب على النظام الحديث ٠‏ وقد استفاد داود باشا من ذلك ؛ SY‏ حول ولاء 
الجيش الجديد له » بعد أن كان ولاء الاتكشارية » الذين جتدوا محليا » منصبا 
على المصالح المحلية ٠‏ وعزز هذا الامر تفوذ داود:ناشا » كما آنة:زاد من مخاوف 
السلطان » الذي خشي قيام « محمد علي » آخر في الجزء ء الشرقي ga‏ امبر اطوطر يته 
وهذا ما جعله أكثر تصميما للقضاء عليه ٠‏ وازداد في عهد داود باشا الاتصال مع 
اوروبا وبالتالي رسوخ النفوذ الاوربي في .العراق :+ وكان هذا بالضرورة تجاريا » 
ونشط.فيه الاتكليز ممثلين بشركة الهند الشرقية وكذلك الفرنسيون +“ واعتسد 
هؤلاء على خطين من المواصلات مع الساحل السوري : خط البصرة ب بغداة ب 
الموضل حلب كد من الخط الآخر الذي انطلق من 
النطرة د داد ت دمشق ت صيدا ٠‏ ونشطت أيضًا الرهبنات Anaad yal‏ 
والاتطالية » وازداد عدد الرحالة :© ومعظمهم من :التحار ٠‏ ومن أبرز ell‏ 
الاجانب ف بغداد الذين. كتبوا عنها :روسو » الذي شغل منضب القنضل الفرنسي 
ف البصرة في ۰ وي بغداد في ٧۷۹۸ ۱۷۹٩‏ » والاتكليزي زنتس + oe gal‏ 
مقيما بريطانيا في بنذاد في ۸0۸ا ا 


SVE 























واستدعئ داود باشا خبراء قرنسيين من AFA‏ مساعد تالييون برنا برت 
امراك الصا اد و ا ل 
مستوى الصناعات المحلية » والزراعة * وبنى ذاود باشا عددا من الجوامع 
جامع حيد خانه » وجامع ومدرسة آصافيا » وكذلك بنى سوقا قرم 
العلم والعلماء » وأمر الشيخ سول الك رك و كلي تأليف كتابه : دوحة الوزراء في 
تاريخ وقائم بغداد الزوراء ء 

وقد صاحب احياء قوة المماليك في بغداد » في عهد داود باشا » نشاطمحاولات 
الاصلاح ف الامبراطورية العثمانية بمبادرة السلطان محمود الثاني ٠‏ وكان لا بد 
أن بوجه هذا الاخير جهوده للقضاء على مراكز القوة سواء في .العراق أم في مصر ٠‏ 
وزاد في العداء بين الطرفين رفض داود باشا الاسهام ماليا في حرب الدولة العثمانية 
مع روسيا في ۱۸۲۸ ب 1854 » كما أن السلطان محمود الثاني رفض طلب داود 
باشا اعطاءه الموصل ٠‏ وأرسل السلطان محمود الثاني الدفتردار صادق أفندي 
لفرض النفوذ العثماني في بغداد » فقتله أتباع داود باشا في SUL aly ٠ 1٠‏ 
والى حلب على رضا باشا بقيادة حملة على بغداد » وحاصرها مدة تسعين La‏ 
اتتشرت خلالها المجاعة والطاعون فيها » ثم فتتح سكانها الجائعون الباب الشرقي من 
المديئة » فدخلها في ١07‏ الول 1881 ؛ وقتل المماليك » ولكنه أبقى عاىداود باشا ء٤‏ 
الذي اقتيد الى استانبول > وتقلد بعض المناصب حتى وفاته في المدينة المنورة في 7 
عام هم + وهكذا انتهى حكم المماليك في بغداد الذي أعطاها ذورها got‏ 
والادأري » وفرض هببة والي بداد على القبائل البدوية والكردية » وأخضع لبغداد 
البصرة وشهرزور » وكردستان > وشجع الاقتصاد.والعمران ٠‏ ويذكر .ان عدد 
السكان في بغداد ارتفع من ماكة الف ف عام saya‏ الى فائة وعشرين الفا في “ele‏ 
٠ pars‏ وسلمت العراق » في عهد المفاليك » من الوقوع ب#بدي الدول المتعاقبة على 
بلاد فأرس » وحمى ذلك منطقة بلاذ القنام تكاملها 99 , 

وتلا الاطاحة بحكم المماليك في بغداذ القضاء على حكم آل: الجليلي في الموصل 
وذلك في ٠*٤ cle‏ وكان الجد الاكبر.لهذه الاشرة :عند الجليل من أصسلن 
مسيحي » وقد خدم عند أخد ولاة eels e haa‏ أبناؤة من نعدة مسلنين + 

يد ا ا 




















ومن الرواة من أرجم أصل هذه الأسرة الى ديار بكر وأنها أتت الى الموصل في عام 
٠ 6‏ ولكن الثابت أن اسماعيل بن عبد الحليل » مستفيدا من ثروته وشعبينه 
وقوة شخصيته » توضل آلى أن يصبح واليا على الموصل في عام 1755 ٠‏ وتمكن : 
مع أحفاده من بعده:ء من المحافظة على OLS‏ ولابة الموصل ف وجه الاخطار من 
بلاد قارس ومن الاكراد » وبقيت أسرته بدون منافس محلي لاكثر من قرن ٠‏ ولكنها 
لم تحكم الولاية بشكل مستير اذ تخلل حكمها فترات شغلها حكام عثمانيون في 
محاولة لفرض تفوذ استانبول ٠‏ وأعقب اسماعيل في الولاية ابنه حسين » الذيعين 
غلى الموصل ثمان مرات » ف الفترة بین ۱۷۳۰ و ٠ ٠۷١۹‏ وقد صد ء ابان ولاته » 
في أواخر عام ٠۷٤۴‏ » هجوم نادر شاه على الموصل » وتدعم » بنتيجة ذلك » تفوذ 
اسرة الخليلى ٠‏ وعين أمين » ابن حسين باشا » واليا على الموصل في عهد آبيه»وآحيانا 
بالتناوب معه ٠‏ وشغل منصب الوالي مبت او سبع مرات ء وتلاه في الولاية اينه 
محمد» الذي حكم الموصل ثمانية عشر عاما » بين ۱۷۸۹ و ٠۷١۷‏ + وقفي على AT‏ 
الولاة من آل الجليلي » وبدعى يحيى ؛ في عام ٠‏ وتعزز الوجود العشماني ف 
المؤصل : كما في بغداد » بعد ذلك9© , 

ورغم أن موكز الثقل والاهتمام في العراق كان بغداد » في عهد المماليك » مما 
غطى على صورة آل الجليلي في الموصل » فان هؤلاء لعبوا دورا هاما في الدفاع عن 
الموصل:» بخاصة ضد حكام فارس » كما أنهم مارسوا تموذا آكبر من تفوذ ولاة 
بغداد في شؤون الامبراطورية العثمانية فاشتركوا في حروب الدولة العثمانية : 
وشعلوا وظائف هامة خارج الموصل » وكثيراما قاموا بزيارة استائبول ٠‏ وتبقى 
أهمية آل الجليلي ف كونهم جزءا من ظاهرة عامة شمات الولايات العربية » 
وغيرها » ف القرن الثامن عثس » وتعبيرا:عن ازدياذ النفوذ المحلي ضمن الاطار 
glist‏ + 

الامارات العربية في الجزيرة اثعرمية والخليج 

دولة واحدة غير عربية مارست تفوذا في .الجزيزة ,العربية في مطلع القرن :الثامن 
فشر » وهي الامبراطورية العثمانية التي عد سلطانها حامي الحرمين ده 
الحجاز » منذ فتح السلطان سليم الاول الشام في عام 1915 ٠‏ وتنازع على الشرافة» 

EE 








منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين » ثلاث أسر : ذوو 
زد » وذوو عبد الله » وذوو بركات » وجميعهم ينخدرون من أبي g‏ الثاني بن 
بركات » الذي ينحدر من قتادة بن ادريس e‏ مؤسس آخر سلالة GN‏ 
وقد ازداد عدد الامارات المستقلة في :الجزيرة العربية » في القرن الثامن opie‏ 
وبخاصة في المناطق الشرقية ٠‏ فالى جانب:الائمة الزيديين الذين حكموا مستقلن 
في اليمن بعد أن طردوا العثمانبين منها في. النصف الأول من القرن السنايع عشر ٠‏ 
كانت السلالية المكرمية الاسماعيلية المتطرفة مسيطرة على وادي نجران ؛ قرب 
الحدود الشمالية لليمن ٠‏ ولو استعرضنا المناطق- الشمالية الشرقية من الجزيرة : 
بدءا من الاحساء » لوجدنا أن هذه الاخيزة كانت ولابة عثمانية » كما سبقت الاشارذ 
الى ذلك » وكان ولاتها في صراع مستمر. مع قبيلة بني خالد التي كثيرا ما حرضها 
على ذلك ولاة البصرة ٠‏ وقد سيطر بنو خالي على الاحساء » ثم اتتزعها منهسم 
السعوديون الوهابيون في العقد الاخير من القرن الثامن عشر كما سنرى بعد قليل٠‏ 
ويذكر أنه في أواخر القرن السابع عشر اتخد عدد من القبائل العربية : تحت 
سم العتب ( وهي كلمة عتب الغريية » أي 'تنقل ) » واتتقلوا من القسم الجنوبي من 
لالع الو شواطئء الخليج 'العربي » حيث تفرقواء 
ثم التقوا عند الكومت (وهي تضغير كوت © وتعني ني الخضن الصغين) » حبث شكلوا . 
في حوالي منتصف القرن:الثامن عشر » كثلة مستقلة عن بني خالد + واشتهر ن 
المتحالفين cash‏ آل الصباح وآل خليفة + وأصبح آل الصباح حكام e‏ 
حوالي عام ١6٠‏ * وف أواخر القرن الثامن عر توطدت مشيخة الكويت ؛ ؛ وأسهم 
اسطولها في نقل البضائع في الخليج ؛ وكان على الكويت ف القرن الثامن عشر أن. 
تتخذ موقفا بالنسبة للاتكليز ؛ الذين حلوا ٠‏ حل البرتغاليين و الهو لنديينو الفر نسيين: 
وسيطروا في الخليج » وبالنسبة للوهابيين > :و العثما نبين ٠ yl ely:‏ وقد ely‏ 
الانكليز ز آل الصباح في صد الوهابيين عنهم في عام ۱۷۹١‏ ء 


وقد خضعت Geol oal 3 oes!‏ عد عشر الى اليزتعاليين p‏ 2 لى الديسن 
حلوا مكانهم é‏ أي الهؤلنديين ANY ge Qe ila c‏ . وكان آل opine: a‏ 
fe‏ 


















































في الكويت » مع العتب الآخزين » واستئزوا فيها حتى عام 1755 > حين هاجروا 
الى قطر » وأقاموا في زنارة ني قطر ء وكانت البحرين آنذاك تحت حكم قبيلة 
عمانية أقام شيخها نصر آل مذكور في بوشير » على الساحل الفارسي من الخليج٠‏ 
ونشأت منافسة .بين العتب ( في كل من الكويت وزبارة ) » وبين شيخ بوشير » 
gol‏ هاجم زيارة مزتين » في ۱۷۷۸ و ۱۷۸۲ ٠‏ ورد عتب الكويت سهاجمة 
البحزين واحتلالها في 'تشرين الثاني WAY‏ 6 وانتقل اليها آل خليفة ؛ وجعلوها 
مركز حكمهم ٠‏ ومنذ هذا التاريخ لم بخضع أي جزء من الجزيرة العربية الح 
الاحتلال الفارسي ٠‏ وشاركت البحرين في القرصنة في الخليج » فتدخل الاتكليز في 
شؤونها بحجة منع القرصنة » واضطر شيخ البحرين الى توقيع معاهدة سلام مع 
الاتكليز في عام ٠‏ » ووقعت الامارات الاخرى في الخليج » التي عرفت بالامارات 
المتصالحة » مثل هذه المعاهدات التى كانت تعدل باستمرار ٠‏ وقد رفضت بريطانيا 
ادعاءات العثمائيين بحق السيادة على البحرين ٠‏ 

هجر آل خليفة زبارة » في أواخر القرن الثامن عثر » بعد انتقالهم الى البحرين 
يسبب هجمات 'الوهابيين المتكررة عليها » وحاول آل خليفة بعد ذلك العودة الى 
ؤيارة سبب أهميتها الاستراتيحية لهم c‏ ولكن قبائل اخری آخذت تنافسهم ف 
قطر + واشتهر بين هذه القبائل آل ثاني » الذين حكموا أحيانا في زبارة » وأحيانا 
في الدوحة » وخضعوا لنفوذ JT‏ خليفة لبعض الوقت © ولم يستقلوا عنهم حتى 
آوائل السبعينات من القرن التاسع عشر » حين أعاد العثمانيون سيطرتهم على ساحل 
الخليج العربي 6 وبعثوا ولاية الاحساء من جديد ٠‏ ولكن سلطة الوالي العشمالي 
قبت :اسمه ٠‏ وقذ سبق القول أن العثمانين » بعد فتح قناة السويس » قد فرضوا 
#موذهم من جديد على سواخل اليمن ٠‏ 

وقد سيطر » في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » على الشاطىء ء المتصالح » 
الذي قامت فيه مشيخات E gl‏ بر ارد ٤‏ الشارجة ء وراي الخيمة » وفجيرة » 
وأم القيوين » وعجمان » قبائل القواسم ٠‏ ولكن بريطائيا » متمثلة بشركة الهند 
الشرقية Sal gp JM pel dee Sha‏ التاسع عشتر » بمهاجنة هذه المشنيخات » 
الواحدة تلو GSM‏ 6 وتوقيع المعاهدات مغها ٠:‏ :وهكذا:فالشناطىء المتصالح الذي 

ا 





كان متحدا في ظل القواسم 6 بدأ ينقسم. الى وحدات سياسية في ظل برمطانيا0ا , 
وكانت عمان مركز الاباضيين الذين يؤمنون بعودة الحكم الى الشورى > 
وكانوا استمرارا للخوارج » وقد أقاموا فيها في القرن الثاني للمجرة دولة عرفت 
باسم امامة عمان ء وتعرضت عمان منذ عام ٠٠١١۷‏ الى غزوات البرتغاليين الذيسن 
استقروا على الساحل ؛ وقاومهم العثمانيون والقبائل المحلية » واستمر تفوذهم .في 
المنطقة حتى منتصف القرن pte ell‏ + وقد انتخب أحد أفراد اليعاربة اماما 
لعمان في عام 4 + ودا بذلك حكم “اليعاربة 6 الذين وحدوا البلاد من los‏ 
وطردوا 'البرتغالبين » وسيطروا على التجارة في بحر العرب ٠‏ وتعرى هزريمة 
الب تغاليين الى ضعف مواردهم » ومنافسة القوى الاوروبية لهم » وعداء العمانيين 
الشديد لهم » ومقدرة هؤلاء البحرية > اذ كانوا يأسرون السفن أو يشتروتنها » 
ويستخدمون البحارة الاوروبيين » وأحيانا الاسرى البرتفاليين » في ادارة سفن 
الامام + واذا أضفنا الى ذلك المساعدة العسكرية التي قدمها الهولنديون والاتكليز 
الى العمانيين ادركنا أسباب قوة الاسطول العماني وسيطرته على بحر العرب ٠‏ 


وتعرضت أمامة اليعاربة » في أواخر عهدها » الى ما يشبه الحرب الاهلية بين 
القبائل في عمان »> دامت من ۱۷۱۹ الى ۱۷۲۸ ء ds‏ عام ۳ انتقلت الامامة الى 
قبيلة اخرى من 'آل بوسعيد ٠‏ انضرف آئمة هذه الاسرة » كسابقيهم من اليغاريةه” 
الى التجارة البحرية والمغامرات الخارجية الى حد أنهم تخلوا » بعد فترة » عسن 
الامامة ٠‏ - 

وبدا الانقسام في اسرة بوسعيد عام ۱۷۸۹ حين استفلحمد ؛ ابن الامام الجاكم ؛ 
سعيد بن أحمد » نقمة القبائل على أبيه » فاستولى على جزء كبير من البلاد لنفسه» 
وجعل عاصمته في مسقط على الساحل » نعيدا عن نزوة » المقر التقليدي للامامة 
3 الداخل » وعن رستق » مركز الامامة زمن اليعاربة. . وبدل تقل العاصمة الى 
مسقط على ازدياد الاهتمام بالبحر دون البر » كما آنه يؤكد الاهتمامات التجارية 
والاسس العليانية لامارة خمد » بخاصة وآنه ترك obi‏ يارس الامامة ويقيم في 


رستق » ولم يقم حمد بمحاولة لتنصیب تمسه اماما » وحین توفي في ٠۷۹۲‏ استولى 


-y= 






































عمه ؛ سلطان بن أحمد : على مسقط » وتوصل ف العام التالي الى اتفاق مع أخويه» 
بحيث :احتفظ النفسه سقط » واحتفظ أخوه سعيد بالامامة في رستق ٠‏ وهمكذا 
بهذا شرف النسب ) ثم .سلطان ؛ وحاكم رستق بلقب امام ۰ 


وكانت الوهابية من أبرز حركات التحدي للعثمانين التى ظهرت ف الحزيرة 
العرية » بل في العالم الاسلامي ؛ في القرن الثامن عثر + وتأتي أهميتها من Lal‏ 
ظهرت ف الوقت الذي ظهرت فيه مظاهرالتحدي السياسي للعثمانيين فيبقية الولايات 
العزبية » ومن أنها تحدت زعامة العثمانبين للعالم الاسلامي » وكذلك من أنها قامت 
في منطقة عربية » تعد مهد الاسلام الاول »> ودعت الى العودة بالاسلام الى صفاگ 
ا كان بأيدي العرب ٠‏ ولم تكن الوهابية حركة محلية » فقد حاولت 

نشر دعوتها بالقوة في العراق وبلاد الشام » كما أنها لعبت دورا هاما في تطور الفكر 
اااي اض 


وكانت الجزيرة العربية » عشية ظهور الوهابية » تمزقها النزاعات القبلية : 
والعداء بين البدو وسكان المدن ٠‏ وحاول عدد من القبائل ومن المدن الابقاء عل 
استقلاله ٠‏ وبالنسبة لنجد فقد كانت ناشطة تحاريا بسبب مرور الحجاج منشواطىء 
الخليج العربي عبرها الى الحجاز » وكذلك مرور الطريق المتحهة من بلاد الشام ؛ 
عدر وادي سرحان GS e‏ جبل شمر 3 المنظقة الشهالية منها + وبرزت 3 نجد أسر 
مستقلة عمليا » مثل اسرة سعود التى BGT a‏ وادي حنيئة » وجغلت مقرها 
مدينة الدرعية » وآسرة ابن معمر التى كان مقرها مدينة العيبنة ء 


وقد نشأت الوهابية بين سكان المدن » وينحدر مؤسسها محمد ين عبد الوهاب 
من أسرة قضاة حنابلة متوارثين في العيينة » حيث ولد في عام ٠ ٠۷٠٢‏ وقد درس 
في الحجاز وف البصرة » ولاحظ ف تجواله مظاهر الوثنية تعود من جديد + ولم يتح 
له زيارة دمشق ولكنه تآثر كثيرا بتعالم فقيهها ابن تيمية » الذي عاشن فبها > ايان 
السلدلنة المملوكية » في أواخر القرن الثالث te‏ وأوائل الرابع عشر » ودغا الىالعودة 
إلى :ممارسة الاسلام » كما في عهده الاول ٠‏ ولم toe‏ ابن :تيمية اتباعا له .الا. بين 
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الحنابلة ».ولا تلميذا يتبنئ.تعاليمه غير محمد بن عبد الوهان ٠‏ وقد 590d Cad)‏ 
أبن عبد الوهاب ؛ وحكمه في رجحم زانية » وأمره بمشح“قبر زيد بن الخطان » 
الدي سقط في القتال ضد مسيلمة الكذاب » معارضة من قبل cat‏ وآبناء بلدته : 
وقبيلة بني خالد في الاحساء » التي كانت تمد امراء الداخل بالمال + ثم طرد محمد 
من العيينة في 1744 + بعد وفاة أبيه بثلاث سنوات » واتجه نحو الدرعية » حيث: 
حظى بحمابة أميرها محمد بن سعود ٠‏ ومن التعاون بين الاثنين انثقت الدولة 
الوهابية السعودية » التي وحدت بين آل سعود وآل الشيخ ( وهي التسمية التي 
عرف بها أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) ٠‏ 

لقد دعا محمد بن عبد الوهاب الى نبذ البدع > وأهمها تقديس الاولياء » 
وزبارة قبورهم » وكذلك زيارة الاشحار المقدسة وهي عادة وثنية » ومن هنا 
جاءت دعوته الى قطع هذه الاشجار ء وقد منع كل وساطة بين الله والمؤمن.: 
وحرم التدخين » الذي ساواه بشرب الخدر ٠‏ وبايجاز »> كانت الوهابية طريقة في 
الحياة تلتزم بمبادىء الاسلام الاول » وتضع وحدانة الله فوق كل شيء ٠‏ 


وقبل ان تنطلق الوهابية الى نشر دعوتها في أطراف الجزيرة وخارجها » خاولت 
أن تسيطر على نجد والمناطق المجاورة ٠‏ فسيطرت آول الامر > في ٠۷٠١‏ » على 
العبينة » التي كان أميزها عثمان بن معمر ؛ ثم اصطدمت بأمير الرياض » ودام الصراع 
بين الطرفين من 10745 الى Wve‏ 6 حين هزم أمير:الرياض ٠‏ وفي عام .17560 .هرمت 
قبائل نجران » بقيادة أمير اسماعيلي :الوهابية ». التي أوقغت مغها صاحا .+ ثم المت 
الوهابيون الى زعيم بني خالد ».الذي سار نحو الدرعية ».ولكنه لم .تحرز أي 
نجاح » وعاد آدراجه الى الاحساء ٠‏ وتوف في هذا العام محمد بن سعود » وخلفه 
TS‏ 
شن الوهانيؤن عدة هجمات على متطقة الاحساء » وهزموا بي لد ف 

SUYE بعض‎ CE ae all 
ومنا ساعد على قبول الوهابية في‎ ٠: في القطيف © وسيطروا على. النحرين والبريمي‎ 
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سواحل الخليج العربي وجود عدد من السكان الحتابلة فيها ٠‏ ثم تدرلوا نحصو 
الحجاز » حيث سيطر آمير مكة > غالب بن مساعد» وبدآ شن هخماته على الوهابيين» 
دينيا وعسكريا + ودام الضراغ بين الطرفين حتى عام ۱۸٠۳‏ حين دخل الوهابيون ‏ 
مكة ؛ وبعد عامين دخلوا المذيتة » واحتلوا كذلك عسير > وانطلقوا منها الى تهامة 
على ساحل البحر الاحمر » حتى وصلوا الى موانيء اليبن ٠‏ ولكنهم لم يتوغلوا 
في اليمن » حيث سيطر الائمة الزيديون ٠‏ ورغم الحملات التي قام بها الوهابيون في 
حضرموت » لم ينجحوا في اخضاعها الى تفوذهم وكذلك فشل الاممة الزيديون 
في اخضاع حضرموت لهم t‏ 

كاذ ايد إن عبد راا ق رق غ ورا 
برزواف الفقه » وعددا كبيرا من التلاميذ تبنوا نشر الوهابية » وقد شهد قبل وفاته 
LS cae Ugalde gal‏ 41 أسهم في اعطاء هذه الدولة ضصفتها الحلالية 
السعودية حين انتزع من الولابات الخاضعة للوهانبين في ۱۷۸۸ يمين الولاء لابن 
عبد العزيز ووريثه ؛ الآمير سعود ٠‏ 


وكان أول رد فعل عسكري عثماني على الوغابيين دعم والى بغداد » سليمسان 
باشا الكبير » ف عام ۷ » قبائل اأنتفق » بقيادة تويني » لمقاومة الوهابيين ٠‏ 
ولكن اغتيال تودني أخاف بني خالد الذين أيدوه » وفشلت الحملة ٠‏ ونظمست 
حملة اخرى في العام التالي » ولكنها فشلت بدورها » aor ple dy‏ غزا الوهابيون 
كرنلاء ؛ وهاجموا في العام التالي النجف » وكذلك في عام ٩‏ » ولکنهم لم 
نشتقروا:فيها ٠‏ وقامت كذلك جيوشهم بالتوغل ف بلاد القنام الجنوينة » وهددت 
ذمشق » ومنعت قافلة الحج الشامي » في .عام 180 » وفي الاعوام الثلاثة التالية » 

من دخول الحجاز ٠‏ وهكذا فشل ولاة دمشق ؛ ومن قبلهم ولاة wa do ola‏ 
الهيبة العثمانية في وجه الوهابيين » فوقع اختيار السلطان:العثماني على محمد علي 
باشا» حاكم مصر » الذي .هزم الوهاببين واحتل عاصمتهم الدرعية » في عام ٠.1414‏ 
واتتقل » اثر ذلك » مركز الذولة الوهابية الى الرياض » التي أصبحت منذكذ عاصمة 
هذه الدولة » التي عادت الى الازدهار في ظل الاسرة السعودنة2©0 ٠‏ ومما يحدر 
ملاحظته أن التدخل الخارجي » الاسلامي والاوربي » ف الجزيرة العربية » في القرن ” 
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التاسع عضر » كان آقوى من ذي قبل + فالى جانب التدخل glial — gral‏ 
العنيف شدد الاتكليز قبضتهم على السواحل الجنوبية والشرقية في الحزيرة » 
واحتلوا في عام ۱۸۳۹ عدن ٠‏ 

وربما pls‏ الى الاذهان » في مجال توسع الوهابية ؛ التساؤل عن موقف حنايلة 
دمشق » مثلا » من الوهابيين الحنابلة الذين هددوا مدينتهم ٠‏ من المعروق آن خنابلة 
dé pte‏ القرن الثامن عشر » كانوا.قلة اذا ما قورنوا بأصحاب المذاهب 
الاخرى ٠‏ وتعود أصول معظمهم الى نابلس أو بعلبك » أي الى مناطق ريفية 
وقد انسجموا مع اصولهم هذه فسكنوا الصالحية خارج المدينة ٠‏ ولم يكن اختلاف 
المذاهب ف دمشق هاما من الناحية السياسية أو الاجتماعية ٠‏ وقد عرف عن حنابلة 
دمشق تساهلهم وتبنيهم الطرق الصوفية ؛ مثل الخلوتية والقادرية » كما أنهم خضعوا 
للسلطة العثمانية الني كثيرا ما تدخلت في تعيين المفتين الحنابلة ٠‏ وقد اندمج الحنابلة 
في مجتمع دمشق » ورضوا بالوجود العثماني » وتأقلموا معه وتعايشوا مع الصوفية» . 
واستخدموا التعاويذ والتمائم » ولم يهتموا بوهابية الجزيرة » رغم أنهم تمسكوا 
أحيانا. ببعض المبادىء المتطرفة كتحريم. التدخين ٠‏ ولم يشكلوا على أية حال دعما 


, OVE La gh 


واذا كانت الوهابية قد فقدت الكثير من تموذها السياسي في القرن التاسم 
عشر ؛ فان تأثيراتها كانت بادية في الطرق السوفية التي نشآت في ذلك القرن » والتي 
تخلضت من كثير من العادات الصوفية البالية » وبنت ممارسات أنقى ٠‏ وتجلى هذا 
ف القريقة السنوسية التي انتشرت ف برقة » وف الطريقة الختمية » وكذلك بين 
أنصار المهدي في السوذان ء وتاثر Laat‏ » الممكرون المسلمون »ني القرن التاسع 
Ae gill pte‏ بالسلفية » بتعاليم OMe I‏ + 

ذروة النفوذ المملوكي في مصر 

اختلفت صورة الاحداث في مصر » في القرن الثامن عش ؛ عنها في بلاد المشرق 
العربي يسبب اختلاف نوعية الفئات المتضارغة على .النفوذ في كل منهما » ومع ذلك » 
فانتا رى في مصر تاكيدا للتفوذ المحلي جلى بازدباد سلطة المماليك + ويج بالتاكيد 

ت 




















أن لا علاقة بين مماليك مصر ومماليك Aka she Gh all‏ الخزار ‏ :الا :من احدث 
a Ley‏ نوعية التحتيد © والولاء للسب للسنيد » والطموح للسلطة السياسية ٠‏ وكان 
المماليك في العراق والشام ظاهرة طارثة دامت لفترة ثم زالت ؛ بيلما لعب المماليك 
دورا هاما في مصر:ء منذ الفتتح العثماني » وقاموا بعدة محاولات لاحتكار السلطة في 
aan‏ ر الى آن نجحوا في القرن الثامن عشر ٠‏ 

وكنا رأينا في نهاية الفترة السابقة من تاربخ as BYy‏ كيف قضي نهائيا على 
٠ 4% oe‏ ولكن ن صراعا دب الآن بين الفشات 
المتنافرة ضمن الفقا رية » وهي البيوتات العسكرية والماليك » وذلك بعد أن زال 
sil‏ ا الذي وحد صفوفهم ٠‏ وتنت السيطرة للمماليك .الذين. سرعسان 
ما:اتقسموا بدورهم الى طوائف متنافرة ٠‏ وظهر بنتيجة هذا الصراع علي بك الذي 
ول قوذ ا الى الذروة ٠‏ واستغل على بك ضعف السلطة 
العثمانية وازدياد قوته فاحتلت قواته الححاز وبلاد الشام الجنوبية » بما فيها 
دمشق ۽ ويقي مسيطرا الى ان قضى عليه مملوكه مصد بك أبو الذعب ٠‏ دام 
نظل حكم محمد بك اذ توفي وهو في أوج ساطلته ونشب فزاع على ى .السلطة بين 
ley Lie‏ على بك ٠‏ واتتهى الأمر يزعامة مملوكية ثنائية تحدت .محاولات 
شا نين للطاحة بها ء وتر كت مهمة القضاء على تفوذ المماليك الوأ الحملة الفرنسية 
التي أنت الى مصر في ۸ ۰ ومن بعدها الى مخمد علي باشا الالباني ٠.‏ 

وبمكننا » والحالة هذه : تقسيم تاريخ مصر في هذه الفترة الى ثلاثة أقسام : 
الصراع اء على النفوذ( ٥) ۱۷۹۰ ۷۳١‏ فترة على بك ( +15 170/8 ) » سيطرة 
أبي الذهب والحكم الثنائي ( ) (\vaa— tye‏ + 

الصراع على النفوذ في مصر ( 11٠ 1۷۴١‏ ) : اشتھهر في Plo pas‏ 
القضاء على القاسمية » كل من محمد بك قطامش وتابعه علي بك قطامش ش » وعلي 
نك ذو الفقار وعثمان بكذو الفقار » بالاضافة الى عدد من القازدغلية » من ينهم 
عثمان .وغيد الله وسليبان وحسن e o‏ واشين لنا من هذه الاسماء وجود ثلاث كتل 
٠ : siani‏ وكان أبرز هذه الكتل الآن كتلة محيد بك قطامض وعلي بك قطامش > 
اللذين عينا في te‏ ا ¿ الأول دفتردارا والثاني أمير حنج Bees‏ 
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صثر 1145/تنوز اا عين محمد بك قطامش قائم مقام » وكان صاحب الامر 
والنهي في مصر ؛ وأطاق عليه لقب شيخ البلد » أي كبير البكوات وصاحب السلطة 
الفعلية في القاهرة By ٠‏ جمادي الثاني 184 / تشثرين الاول 1077 اعين محمد 
يك قطامئن أميرا على الحج ٠‏ وقد حدثت فی رجب ٩٤۱۱/تشرین‏ الثاني ۱۷۴۷ 
نتنة في القاهرة بسبب طلب شخص ييسمى صالح كاشف الحصول على الصنجقية » 
وكان يؤيده عثمان بك ذو الفقار » ولكن محمد بك قطامش شيخ البلد وكبير 
القوم ( وهذا تعبير أقل استعمالا من تعبير شيخ البلد ) » رفض ذلك بحجة ارنباط 
صالح كاشف ببقايا القاسمية عن طريق زوجته.» وخوفا من اعادة تفوذ القاسمية ٠‏ 
واتفق صالح كاشف مع عثمان كاخيا القازدغلي وغيره علئ التخلص من محمد بك 
قطامش وتابعه علي بك قطامش » وأيدهم الباشا في ذلك + وبالفعل تم قتل الاثنين 
ومعهما عدد من الاتباع ٠‏ وضعف بذلك قوذ الكتلة القطامشية » ودب الضراع 
الآن بين كتلة عثمان بك ذو الفقار الذي اتمرد بزعامة الكتلة » بعد وفاة علي بك 1 
ذو الفقار بالطاعون : وكتلة القازدغلية الذين تزعمهم ابراهيم جاويش القازدغلي ٠‏ 

وعين عثمان بك ذو الفقار آميرا على الحج في سنة ۱۷۳۷/۱۱۰۰ س ٠.۱۸۳۸‏ 
وفشلت محاولة لاغتياله دبرها » في هذه الاثناء » حاكي مصر سليمان باشا العظم » 
(Wee — wea / Vor — Vor )‏ ¢ بالاتفاق مع ابراهيم جاويش القازدغلي ٠‏ 
واتنهت اليه بعد ذلك الرئاسة في.مصر ء واشتدت المنافسة بين عثمان بك ذي المقار 
وابراهيم جاويش القازدغلي حول الرئاسة ٠‏ وحدث نزاع بينهما حول ايجار احدى 
النواحي» ثم تأزمت العلاقة بينهما بسبب دعم عثمان بك لهمام شيخ بدو هوارة 
الذي رهن احدى النواحي لدى ابراهيم جاويش القازدغلي ».ثم جاول التنلص من 
الالتزامات المترتبة على ذلك ٠‏ واستنجد ابراهيم جاويش بمؤيديه » وهاجمسوا 
عثمان .يك بعد أن تخالى عنه رضوان كاخا الجلفي » مؤسس احدى:النوتات 
الفسنكرية الصغيرة المعروفة بالجلفية » وانضم الى صفوف معارضيه ٠‏ وقد وقم 
القتل في اتباع عثمان بك + ونهبت بيوتهم :.. وهرب عثمان بك الى الصعيد حيسث 
bls alge Gall‏ القاسنية اللاجئين .هناك + وأرسسل ابراهيم جاويش: القازدغلي 
ورضوان LET‏ الخلقي حملة كبيرة الى الضعيد أزهبت عثمان بك فهرب + وكان 
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ذلك ء كما يبدو » في أواخر 11١55‏ / أوائل: 1/4 » وانوجه نحو استانبول حيدث 
& وفاته في حوالي \ww— lv / Vas‏ * وبلغ من آهمية عثمان بنك 
ومن شدة المصينة التق ell teal ye WI‏ أن الناس استخدموا سنة هرية 
لتأريخ جوادثهم + 

وازداد هوذ الحليفين ابزاهيم جاويش. القازدغلي ورضوان كاخيا الجلفي اثر 
هرب عثمان يك + وحين شغرا بتآمر حاكم مصر محمد باشا راغب ضدهما » جمعا 
آغوانهما وهاجما المتآمرين ».واضطر: الباشا الى اعتزال.منصبه ومغادرة مص فى 
آواخر ۱١١‏ / آواخر ۱۷٤۸‏ 3 وأصبحت MS so da‏ الى هذين الحليفين 3 
.وقلد ابراهيم. جاويش القازدغلي ثلاثة من مماليكه رتبة الصتخقية » وكان من ينهم 
علي آغا الذي عرف بالغزاوي ( سمي بذلك بسبب هربه فيما بعد الى غزة ) » 
وحسين آغا الذي عرف بكشكش » وأصبح لهذين شأن كبير فيما بعد ٠‏ وقلد 
رضوان كاخيا الجلفي أيضا ثلاثة من مماليكه رتبة الصنجقية + 

وشغل eela!‏ جاویش القازدغلي » في هذه الاثناء » وظبفة كاخا في طائمة 
المستحفظان ( الاتكشارية  )‏ لمدة ثلاثة أشهر » فأصبح يعرف بابراهيم LAS‏ 
القازدغلي « واستكثر ابراهيم كاخيا من شراء المماليك » وقلدهم المناضب العليا 
مثل أمارة الحج +٠‏ وطغى المماليك بالتدريج بين أفراد طائفة القازدغلية » وأصبحت 
المنيادة لهم في هذه الطائفة فيما. بعد ٠‏ وتو la!‏ کاخا القازدغلي في صفر 
۸ تشرين الثاني د كانون الاول ١06.6‏ ء 


بقي رضوان كاخيا الجلفي يتمتع بالرئاسة في مصر اثر وفاة ابراهيم كاخيا 
القازدغلي ولكن سرعان ال قدرته على الاحتفاظ بم رکزه ستيب 
انضرافه. الى الترف والبناء » وأيضا. سبب تحرك أعدائه ضده ومنافسة القازدغلية 
الأقوباء. .له ولأتباعه: الحلفية * وتزعم المعارضة ضذه مناليك ala!‏ كاخيا 
القازدغلى المتوفى ٠‏ وفشل أحد زعماء القازدغلية » ويسمى عبد الرحنن LEW‏ 6 
في تسخير مماليك ابراهيم كاخيا لخدمته ودعم 03.58 OY‏ كلا منهم كان يظح إلى 
الرئاسة ٠‏ وبقي القازدغلية متكتلين الآن لمقاومة رضوان كاخيا الجلفي وأتباعه ٠‏ 
وامتبکوا معه آخبرا في القتال » وتمکنوا من طرده من القاهرة ٤‏ وهرت ناتحساه 

— You — 








الصميد ٠‏ ثم توفي ولا تمش بعد ستة أشير على وفاة شسريكه ابراهيم كاخييسا 
القازدغلي + 

واشتهر بعد وفاة رضوان كاخيا ثلاثة صناجق من آتباع ومماليتك ابراهيم 
Las‏ القازدغلي » وهم : عثمان بك الجرجاوي » وعلي بك الغزاوي » وخسين بك 
كشكش » وقد تقلدوا الصنجقية حين كان ابراهيم كاخيا حيا + ومن مماليكسة 
الذين نالوا الصنجقية بعد وفاته واشتهروا نذكر حسين بك الصابو نحى وعلى .نك 
الذي احتلت قواته فيما بعد بلاد الشام والذي عرف بالتركية بلقب يلوط قبان » 
الرئاسة في مصر » في هذه الفترة » عثمان بك الجرجاوي » ثم حسين بك الصابو نجي 
الذي حاول القضاء على زملائه لابعاد خطرهم عنه ٠‏ ولكنهم تسكنوا من 
صفر ۱۱۷۱ / تشرین الاول ‏ تشرين الثاني ٠۷١۷‏ » وتسلم الرئاسة بعد ذلك علي 
بك الغزاوي ( ويسمى أيضا علي باشا الكبير نسبة للقب ( كبير البلد) الذي حضل 
عليه ؛ ويجب تمييزه عن علي بك بلوط قبان الذي احتلت قواته الشام وأشار اليه 
الؤرخون المتأخرون بلقب الكبير بسبب الشهرة التى وصل اليها وتحديه ALU‏ 
العثماية ) i ٠‏ 

وحاؤل علي بك الغزاوي القضاء على منافسه القوي عبد الرحمن كاخيا 
القازدغلي فعين أشخاصا لقتله » وسافر الى الحجاز أميرا على الحج ٠‏ ولكسن 
ارين 5ع e‏ ا 

عني بك بلوط قبان » وعين هذا الاخير شيخا للبلد » وكان هدفه ان يحكم مسن 
درل وجا يونا E aa Ua een E‏ 
عودته من. الحجاز » ترك امارة .الحج وهرب الى غزة > وكان ذلك في Vive Bgl‏ 
/ اب ٠.۱۷٦١‏ وعين على امارة الحج من بعده حسين: بك كشكش ٠‏ وبدا آمز علي 
بك بلوط قبان يشتهر منذ هذه الفترة » وأصبيم أمير الحج في سنة elyne / ١١۷۷‏ 
وقلد .الصنجقية اعدد .من:.أتناعه » وطغى: تفوذه على LASS eo Jl Aine dy‏ 
القازدغلئ الذي نفي .»بعد ذلك :الى الحجاز0*؟ ٠‏ 
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فترة علي بك ( .+1 ب ۷۷۳ ) : كان علي بك مملوكا شركسي الاصل » 
OP lil dds gs‏ + وقد برز في مصر فيخدمة استاذة ابراهيم كاخيا القازدغلي 
gal‏ عينه خز ندارا أي المنسئوول عن أمواله الخاصة » ثم تدرج في حراتب الشهرة 
لأصبح صنجقا وشيخ بلدا وآمير حج ٠‏ 

وحدث حين كان على بك في الحجاز آميرا على الحج المصري » في عام ٤١۷٠ء‏ 
أن اشتبك في نزاع مع عثمان باشا الكرجي والي الشام وأمير الحج الشامي ٠‏ وبعذ 
أن عاد علي بك الى مصر بدأ بالقضاء على منافننيه فيها » وكان أشهرهم حسين بك 
كشكش وهو شيخ البلد آنذاك ٠‏ وقد أغرى عثمان باشا الكرجي حسين بسك 
كنسكش بطرد علي بك من مصر ء وبالفعل » اضطر علي بك » ازاء مقاومة حسين 
بك له الى المرب الى غزة في رمضان ۱۱۷۹/ آذار 175 + ثم مالبث علي بك أن 
طرد من غزة بناء على أوامر عثمان باشا الكرجي » وعاد الى مصر حيث بدأ صراغه 
كن Ree ee‏ 

وتمكن علي بك في الفترة بين 17490 و 1758 من التغلب على جميع اعدائه 
في مصر » بما في ذلك الشيخ همام » شيخ قبيلة هوارة القوية في الصعيد ٠‏ وكان 
قائد قوات علي بك في هذا الصراع مطوكه محمد بك أبو الذهب ٠‏ ويذكر ان 
علي بك اشترى مملوكه أبا الذهب في سنة 110/8 / 151 075( © ثم أعتقه في 
pl AR ess Wie Ge‏ الذهب الصنحقية في احتفال في القلعة » وزع الذهب 
على الحاضرين » وعلى الفقراء وغيرهم أثناء: عودثة الى منزله » ولهذا عرف أبي 
الذهب ء 

وقد اعترف محمد راقم باشا » حاكم .مصز العثماني »في :جمادي go‏ 
۲ / تشرين الاول ٠۷١۷‏ » بنفوذ علي بك » وآقره في مشيخة البلد» وأبقسى 
صناجقة في مناصبهم » وكان ذلك بمثابة تكريسن لسلطة علي بك » وتشجع علي بك 
بهذا الدعم ‏ العثماني » اثر ثر تغلبه على .منافسيه » فعزل حاكم مصر محمد راقم :اشا 
نهنا إناه بالتآمر ضده » وتقلد علي بك القائم«مقامية. في ١‏ تسسعبان 1117/1166 
كانون الاول ٠۷٠۸‏ ء وبعد حوالي شهرين من ذلك" أرسل علي بك .هدايا الى 
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السلطان » واششكئ اليه ضد غثمان دي والي sl gb abi Lhez eLa‏ الصريين 
الفارين 4 وطالب بحزله ° 


وق عام \vve — VANA‏ أصبح علي بك الحاكم ghil‏ والقانوني å‏ 
مصر بعد ان عزل الباشا الذي خلف محمد راقم باشا واصبح قائم مقام © s‏ 
ورود الولاة العثمانيين الى مصر ٠‏ وحضر علي بك صلاة الجمعة في جامع الداودية 6 
ويعتقد ان ذلك کان فی ۱ رمضان ۲۹/۱۱۸۳ كانون الاول ٠۷٦۹‏ » فدعا الخطيب 
للسلطان » ثم دعا لعلي بك ء وبذلك شارك علي بك السلطان في امتيازات السلطة 
وشعاراتها , وكانت الخطوة التالية أن أصدر على بك عملة تقدية جديدة ذكر lede‏ 
اسه الى جانب اسم السلطان ء 


ورغم ان تفوذ السلطان العثماني أصبح الآن سطخيا في مصر » فلم يعلسن 
علي بك اتفضاله غن المنلطان أو بقطع علاقاته به ٠‏ واستمر علي بك بتمتع بلقبي 
شيخ البلد وقائم lie‏ + ويشير تقش على قبر الامام الشافعي في القاهرة الى علي 
بك الذي عمر قبة القبر » في ۷۷۲/٠٠۸٠‏ » بأنه عزيز مصرءاء وقد أطلق هذ! 
اللقب في .السابق على بعض وزراء.وحكام مصر » ومن بينهم: سلاطين المماليك .+ 


ووطد على بك الأمن ف مص + وأقام العدل بين الناس ولم يراع في ذلك احدا 
ونر الشعت © بصورة عامة » من حكمه + وملا علي .بك بذلك الفراغ. الذي خلفه 
ضعف السلطة العثمانية + وبنى علي بك عدة أبنية دينية هامة منها الجامع والقبة 
عند مقام أحمد البدوي في طنطا 3 وقد اکسبته هذه الاعمال عطف العلماء + 


وننساءل هنا عن الاسباب التي جعلت علي بك يبقي على علاقاته الرسبية 

مع السلطان ٠‏ لاشك أن علي بك قد بلغ درجة كبيرة من السلظة الفعلية في مصر » 

ولكن اعلان اتفصاله غن. السلطان سيسبب له مشكلات كثيرة:٠‏ فالسلطان العثماني 

:“مهنا بلغ ضعفه » کان يعد زعم المسلمين » وآي. اتفضال عنه » أو ثورة علنية عليه » 
لأبمكن أن يتقبلها المسلمون بنهولة ٠.وبالاضافة‏ الى ذلك » فان علي بك » زغم 

سبطرته في مصر لم يبدا بعد في التوسع خارج حدودة » ولم :يكن هناك > بالتالي 

Gls‏ السلطان ويهدد هوذه بدرجة كبيرة » لاسيما وان الدولة العثمانية كانت 
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مشتعلة آذ في حرب كبرى مع روسيا ٠‏ وقد ألفت الدولة العثمانة » قبل ذلك » 
ظهور حكام محليين أقوباء » مثل ولاة بغداد وطرابلس الغرب ٠‏ ولم يكن ظمور 
le‏ بك آمرا طا رن في تاريخ مصر بل كان ذروة تطورات سياسية وصراع على النفوذ 
بين مختلف القوى في مصر ؛ كانت الغلبة بنتيجتها للمماليك ٠‏ ولم تكن أيضا 
الدولة العثمانية مجرد شاهد على هذا الصراع بل كانت طرفا فيه » وان ضعفها هو 
اللاي تناعد على اشتدادة ...وقد استفاد علي يك من يغد مصر عن استائبول + ومن 
مركزها الجغراف » ومن قوة أتباعه ومماليكه ازاء ضعف الدولة لة ؛ ومن الوضسع 
الدولي المناسب » وهي الأسباب التي اعاقت في الوقتذاته الدولة العثما eds‏ البطشض 
به » فوطد تفوذه ء وما دام علي بك بحتفظ ببعض مظاهر السلطة الرسمية للسلطان» 
فقد تفاضت الدولة عنه ٠‏ ولو أعلن اتقصاله » قان الدولة مهما بلغ ضعفها » لسن 
تنسامح بذلك ‏ كما رأينا من ارسالها الجيوش ضده حين احثلت قواته بلاد الشامه 
ومن الطبيعي أن تقرر القوة نتيجة الصراع بين الطرفين + 

وبعد أن وطد علي بك سلطته في مصر تطلع الى التوسع خارجها ٠‏ وقد اتيحت 
له فرضة التدخل في الحجاز في عام 1707/1184 ae lb ye‏ السلطان » كما 
ادعى على بك » اعادة الشريف عبد الله الى منصبه حاكما في مكة » عوضا من 
قرف مشاعد الذي أقتصب الحكم مله . وين WF oy sate Sgr oh ge‏ 
الذهب قائدا للقوات التي أرسلها الى الحجاز والتي اعادت الشريف عبد الله الى 
منصبه ء ويبدو أن علي بك قد انخذ قضية الشريف عبد الله ذريعة للتدخل في 

شون الحجاز بدلالة تعيينه أحد المماليك » وهو حشن نك , قاء ثم مقام على جدة 

es)‏ ها سنت تن اوي )رن ارات ان انی عر تی جد 
وبعد عودة أبي الذهب الى مصر » عزل الشريف عبد الله من جديد من "قبل الشريف 
أحمد الذي كان قد خلف الشريف مساعد اثر وفاته » وذلك قبيل: وضؤل .الخئلة 
المصرية الى مكة ء وطرد الشزيف أحمد حسن .بك : الجداوي وقواته + فعنادوا 
puna il‏ + 

ورغم أن الانتصارات التي حققتها حملة علي بك في الحجاز لم تدم طوبلا » 
الا أن الحملة تعد هامة من نواح متعددة + ان الاكتقاء بتعيين حسن بك قائم مقام» 
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chs Gedy‏ فيجدة ءمكان واليها العثماني » بظهر أن علي بك لم يكن راغباافي 
معاداة السلطان:العثماني علنا في هذه المرحلة على الاقل + ويغد هذا الموقف استمرار! 
للموقف الذي اتخذه علي بك في مصر حين اكتفى باعلان قفسه قائيمقام ٠‏ وان ارسال 
علي بك جيوشه الى الحجاز وجعل نفسه سيدا فيها » أو بالاحرى حكما في شوؤونها» 
أكسبه تموذا Gar diye Loos Lele‏ علي بك أيضا من حملته خدمة مضالخه 
الاقتصادية » ولعل ذلك كان gal‏ هدف له ء اذ أن الاستيلاء على جدة سيمكنه من 
التصرف بوارداتها الضخمة من عائدات الجمارك » ولم يسبح العشمانيون » آنذاك 
أو ي القترات السابقة » للمراكب الاوروبية بتجاوز ميناء جدة الى السويس » وذلك 
لسببين رئيسيين : أولا » لتحاشي تهديد هذه المراكب للاماكن المقدسة في الحجاز » 
وثانيا » لكي تدفع في جدة المكوس عن البضائع التي تحملها هذه المراكب » وذلك 
لسد نفقات الحاكم العثماني هناك » في حين ان هذه المكوس ستكون تحت رحمة 
السلطات التي :تنصرف في شئؤون مصر فيما لو دفعت في السويس + وكان من مصلحة 
التجار الاجانب الفر نسبين والاتكليز » الذين يتاجرون بين الشرق الأقصى وأورويا » 
ابصال بضائعهم مباشرة الى ميناء السويس » ثم نقلها برا الى البخر الابيضالمتوسط 
ومن هنا اهتمام شركة الهند الشرقية الاتكليزية » والمشاريع الفرننية » في هذه 
الفترة » لربط البحر الاحمر بالبحر الابيض المتوسط عن طزيق الشوسن: + وليكسن 
شركة بلاد المشرق الاتكليزية » المزتكزة على الامبزاطورية .العثمانية وبخاطة بلاذ 
الشنام » بقيت تعارض مشروع:فتح طريق. السويس لانه يهدد وجؤدها + 

ان عدم استخدام طريق السويس » على نطاق واسع » من قبل التجار الاجاب 
حزم مصر من واردات مالية كبيرة + ولا أذل على ضآلة النشاط التجاري الفرني 
في مضر » ف هذه الفترة » من قلة عدد التجار الفرنسيين المقيمينٍ ٠‏ ولم ينقسطا 
التجار الاتكليز في مصر الا في عام Wor‏ حين سمح لهم أبن الذهب بنقل بضائعهم 
عبر السويس . وبقيت » مع ذلك » بعض العقبات تحد من نشاطهم ٠‏ وحرم علي بك 
من جراء ذلك.»:من.واردات مالية هامة ٠.ورغم‏ أنه قد استفاد من مضادرة أموال . 
أعدائه .الذين. قضى عليهم في. مصر.» الا انه كان عليه ان ببخث عن موارد اقتصادية 
par cb‏ لتمويل مشاربعه الكترئ في بناودولة عظيمة واجناء السلطنة المملوكية ٠‏ 
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وبعد أن عادت pe‏ علي بك من الحنجاز :وجه انظاره للتوسع في يلاد 
الشام ٠‏ وبالاضافة الى الاقداف السياسية » فقد كان علي بك :يطمغ :بالحصول على 
موارد اقتضاذية باختلاله ade‏ الشام + وكان فجاح قواته 3 الحجاز مشنجعا له 
yelled‏ في حملة اخرى ٠‏ كما أن من مصلحة على بك الآن تحويل انظار قادته 
العسكربين للتوسع خارج مصر لتجنب منافستهم له اذا بقوا بقربه ٠‏ وقد ذكرنا 
فيما سبق الاسباب الاخرى التي جعلت علي بك يوجه حملته الى بلاد الشام » 
وعالجنا مراحل الفتحو احتلال دمشق » ثم اتسحابابي الذهب ورجوعهالى مصر)ء 


بعد اتسحاب أبي الذهب من بلاد الشام بداية تحوله ضد علي بك + صحيح 
أن أسيابا متعددة جعلت أبا الذهب يتخلى عن فتوحاته في بلاد الشام » ولكن هذه 
كانت كلها أسبابا خارجية ٠‏ والشيء ء الهام انها لاقت قبولا في تفس آبي الذهب ٠‏ 
لقد آمره علي بك » كما ذكر الجبرتي:» « أن يستمر في سيره ويتعدى الحدود 
ويستولي على المماليك الى حيث شاء » ولكن أبا الذهب » عوضا من ذلك » فضل 
التراجع طمعا بالحكم في مصر بعد أن ضمن » كما يبدو » تأييد السلطان له في ذلك ٠‏ 


وليس بغريب ان يدبالنزاع بين محمد بك آبي الذهب وعلي بك لان الصراع 
على السلطة بين مماليك مصر كان ف أوجه في هذه الفترة ٠‏ وزاد ف الامى ان آبا 
الذهب قد أصبح ذا سمعة عسكرية واسعة » فاقت سمعة علي يك :نفسه ٠‏ لقد قضى 
أبو الذهب على خضوم علي بك في مصر » وقاد بنجاح الخملة المصرية الى الحجاز » 
ونجح آیضا فی احتلال دمشق » وازدادت سلطته الى حد كبير » ومع ذلك كان لايزال 
خاضعا لاوامر علي بك . وقد شعن آبو الذهب والماليك في بلاد الشام أنهم في 
أرض غربية » لذلك غادوا الى مصر + وفضل أبو الذهب أن. يكون واليا خاضغا 
للسلطان في.مصر من أن يكون قائدا في بلاد الشام مهددا بالخطر » وأهم من ذلك > 
خاضحعا لمنلوك آخر هو على A‏ . 

ولم ينشب النزاع العلني بين علي يك ومحمد: بك أبي الذهت مناشزة بعد 
وضول هذا الاخير الى القاهرة في آواخر رجب ۱۳۸١‏ آوائل تشرین: الثاني ٠ ۱۷۷١‏ 
وكان علي بك + الذي لم ينقطع عن ارسال النجدات الى حليفه ظاهرختى بعد اتسحاب 


ا 





1 الذهب 6 يعمل » في الظاهن »على حمل أبي الذهت على العودة الى فتح بلاد‎ ol 
/1186 ولكن الاثنين كانا في الواقع بعدان العدة لقتال :»وف شوال‎ ٠. الشام‎ 
کا نون الثا نی ۷۷۲ حاول علي بك واتباعه اغتيال أبي الذهب ولكنه تمكن من‎ ۱ 
» المرب الى الصعيد حيث انضم اليه مؤيدوه وبقايا القاسمية اللاجئين في الصعيد‎ 
وأرسل على بك حملة‎ ٠ وأيضا بدو هوارة الذين بطش بهم علي بك في السابق‎ 
الذهب ف‎ a أواخر ذي القعدة/أوامل اذار » لقتال‎ 3 é بقيادة اسماعيل بك‎ 
والجدير بالذكر أن اسماعيل‎ ٠ الصعيد » ولكن اسماعيل بك انضم الى أبي الذهب‎ 
بك وأبا. الذهب اشتركا في الحملة على بلاد. الشام » وان اسماعيل بك نصح آبا‎ 
وبدأ علي بك باعداد حملة أخرى ضد أبي الذهب‎ ٠ الذهب بالانسحاب من دمشق‎ 
» وكانت قواته قد أرهقت فقلد رتبة الصنجقية الى سبعة اشخاص‎ ٠ واسماعيل بك‎ 
ولا أدل على‎ ٠ ليسوا آهلا لذلك » وزودوهم بالعتاد والجنود » وأرسلهم للقتال‎ 
عدم تمرسهم بالقتال من اطلاق أهل مصر عليهم لقب البنات السبع٠وتقدمت قوات‎ 
الذهب باتجاه القاهرة » وخرجت قوات علي بك » بقيادة علي بك الطنطاوي‎ gl 
نيسان‎ /١١87 وحدث الاصطدام بين الفريقين في ضواحي القاهرة في محرم‎ ٠ لقتالهم‎ 
ء وهزمت قوات علي بك , وقد شعر على بك بضعف موقفه فهرب مع أتباعه,‎ ۳ 
في ليلة ه؟ محرم/8؟ نيسان باتجاه بلاد الشام » ولجأ الى حليفه ظاهر العمر «ودخل‎ 
أبو الذهب الى القاهرة في اليوم التالي » وأصبح سيد الموقف فيها » وأبطل النقود‎ 
وأحدث ابطالهذه النقود اضطرابا‎ ٠ التى كان على بك قد صكها وذكر عليها اسمه‎ 
. اقتصاديا في منطقة ظاهر:العمر حيث شاع استعمالها ؛ وهبطت قيفتها » تبعا لذلك‎ 
* الى ما يقرب النصف ء وبدآت هذه النقود تهرب من مصر الى عكا‎ 


واشترك علي يك مع ظاهر العمر وخليفهما الاسطول الرؤسي في البح الابيض 

٠ في فلسطين » وعلى ساحل بلاد الشام الجنوبية‎ jg Sons OLLI yng Sul 

ولكن هدف على بك الاساسي كان العودة الى مصر اللقضناء على أبي الذهب ٠‏ وفي 

.شاط 1908 استسلمت افا > بعد حصار دام Shem‏ ثمانية أشهر » لقوات 

ظاهر .وعلي بك ».وكانت خاضعة .لوال الشام . وشعر علي بك أن طريق عودته .الى 

مصر آصبح ممهدا »وكا نت قد وضلته رسائل مزورة من نعض زعفاء الماليك يمصر 
EE‏ 















































تعده بالمساعدة اذا عاد :الى القاهرة » وكان آذلك للابقاع به بتدير من .بي الذهب ء 
وحاول ظاهر الغنر منع علي نك من الذهاب الى مصر.لششكه بصحة الرسائل: ولعدم 
تمكنه فيهذه الاثناء من مساعدته كثيرا بسبب اتنظاره مجيء القوات الروسية.لدعمه 
محليا » وأيضا بسنبك.اشتغال قواتظاهر المحلية بشؤون المواسم الزراعية * وزوده 
ظاهر » مع ذلك + ببعض قواته » وخرج علي بك من بلاد الشام باتجاه مصر في اوائل 
اذا ز۷۷۳ ۰ ds‏ القنال الذي دار ببنه وبين a‏ الذهب في o‏ صفر ۲۸/۱۱۸۷ 
نيسان ٠۷۷۳‏ » في .الصالحية » على الطريق المودية الى القاهرة » جرح علي بك » 
وهزمت قواته » وتوف في ٠١‏ صفر/۸ أيار » وأصبحت السيطرة في مصر لابي 
الهس ٠‏ 
سيطرة محمد ابي الذهب والحكم النسائي ( 1۷۷۴ د 1۷۹۸ ) : تصرف محمد 
بك أبو الذهب بالسسلطة الفعلية في مصر » على غرار علي بك + ولم يكن 
للوالي العثماني خليل باشا » الذي وصل الى القاهرة في ۷ ربيع الأول ۸/٠١۸۷‏ 
تمنوز ۱۷۷۳ » سوى سلطة اسمية ٠‏ وقد أرسل السلطان الهداييا الى 
أبي الذهب مما زاد في دعم موقفه + وكان هدف السلظان من ذلك التعبير عن 
رضاه نحو أبي الذهب بسبب قتله على بك » وأيضا لاظهار تفوذه على أبي الذهب 
ليتزعم ف مصر يموافقته وليس رغصا عنه 4 ولم بطرد أبو الذهب » كما فعل علي 
نك © الباشا العثماني من مصر © ولكنه سعى لذئ السلطان لتعيين أحد مقربينه 
من المؤظفين العثمانيين » وهو مصطفى باشا النابلسي © واليا على مصر مكان خليل 
باشا » وتم له ذلك في ربيع الثاني AVAA‏ خزيران ب تموز ٠ ۱۷۷٤‏ وهكذا اصبح 
باشا فصر العثماني صنيعة لاني الذهب .+ وانصرف أبو الذهب» اثر استتباب:السلطة 
له » الى تخليد حكمه ببناء الابنية المختلفة »:ومنها مدرسته التي بناها تجاه الجامع 
الاڙهر ء 
وجه أبو الذهب » بعد ذلك » للتوسع في بلاد.الشام » وكان dale‏ التدخل 
في شؤونها منذ أن“قتل على نك ٠‏ وقد أزسل أو الذهت :في 7م oP‏ ۱۷۷۳ زسولا 
الى عكا أبلغ ظاهر العم بوجوب اعادة الممتلكات التي تركها غلي بك عنذه م وباخلاء 
نابلمن والرزملة وغزة OF Cad gf Geol he bby‏ السلطان قد أغطاه ab)‏ + 
eS‏ 


























وقد لايكون .صحيحا ان السلطان منح.آبا. الذهب.هذه المناطق + ولكن المهم هنا 
عداء آبي الذهب لظاهر العمر واستغلال أبي الذهب تأبيد السلطان له ليتوسع في 
بلاد الشام على غرار علي بك ء 

خرج أبو الذهب من مصر على رأس جيش كبير في أوائل محرم SIT / ١١25‏ 
آذار \yve‏ قاصدا بلاد الشام للقضاء » كما ادعى.؛ على ظاهر العمر » واقام Ga‏ 
ف مصر مملوكه ابراهيم .يك الذي اشتهر:فيما بعد ٠‏ وبدا.كأن أبا الذهب يخدم ٠‏ 
بالدرجة الاولى » مصلحة السلطان بمحاولته القضاء على أحد كبار الثائرين في 
بلاد الشام ٠‏ ولكن محاولة القضاء على ظاهر لم تكن سوى ذريعة اتخذها أبو 
الذهب لاسباغ الشرعية على عمله » وكسب ابيد السلطان والسكان المحليين . 
وللتمويه lee‏ الحقيقية في 0 السلطنة س ٠‏ وقد e‏ 
واو ct;‏ یوم احا ool Sy»‏ المناصب eM,‏ بالديار 
الشامية وبلاد السواحل » + وف هذا دلالة واضحة على نيته بالتوسع لحسابه ؛ 
,45% بان محاولته القضاء على ظاهر انما هي وسيلة اتخذها للتدخل في. شؤون 
بلاد الشام ٠‏ ويشبه أبو الذهب في ذلك أستاذه على نك الذي سبق وآعلن ٠‏ حان 
أرسل قواته لاحتلال بلاد الشام » آن هدفه انتاذ السكان المحليين من ظلم عثمان 
باشا الكرجي والي الشام ٠‏ ولم pb jos‏ العمر الآن ؛ بعد وفاة حليفه علي 
بك واشتغاله بشورات ناته » خطرا كبيرا پستدعي تدخل أي الذهب ضنده ء 
ولا أدل على ضعف ظاهر من سرعة استسلام المناطق » التي كان ls Mee Jo‏ 
الذهب ء 

وقد استسلمت غزة في YA‏ مخرم ۱۱۸۹ / ۱ نیسان ٠۷۷١‏ لقوات آي الذهب 
وتبعتها الرملة ثم يافا ء وقد قاوم سنكان يافا هجوم أبي الذهب عليهم © وحين تم 
له فتتح المدينة فتك بكثير من سكانها + ويبدو ان ذلك أرهب المناطق المخاورة فهرت 
ظاهر .من عكا » واستسلمت هذه المدينة لأبي الذهب يدون مقاومة + كما خضعت 
صيدا لقوات. ابي الذهب bal‏ وبعث أبو الذهب بآنباء اتتصاره الى مصر 
فأقيمت فيها مالم الزينة مدة ثلاثة آبام » وذلك ف أوائل ريع الثاني/ اوائل حزيران» 

= Aw 
























































وذكر أن أبا الذهب أرسل يطلب من السلطان العثماني اعطاءة حكم مصر وبلاد الشام 
وأن السلطان وافق على ذلك + وما كاد أبو الذهب بعلم بموافقة :السلطان »كما 
ذکر » حتی اتوق فی ۱١‏ ربيع الثاني te Gila + Ayo dl ase ٠١١/۹۱۸۹‏ 
أبى الذهب عن فتوحاته وانسحب عائدا الى مصر ۳ ٠‏ 

وكانت خرن السلظان مع روسيا قد انتهت ف عام ١/4‏ © ووقع معها معاهدة 
كحك قابنارجة في تموز 17/4 + وتمكن السلطان من ارسال قوات بحرية بقيادة 
القنطان: حس باشا للقضاء على ظاهر العمر ء :وقد وضلت هذه القوات الى سواحل 
بلاد الشامالجنوبية بعد حوالي شهرين من وفاة آبي الذهب ء 

وتسلم الرئاسة ف مصر » بعد وفاة محمد بك ابي الذهب ‏ مملوكاه أبراهيم 
بك ومراد بك ؛ وعرف حزبهنا بالمحندنة نسبة لاستاذهما تخند بك أبي الذهب ء 
وعارضهما حب العلوية المؤلف من: بعض أتباع وضساليك علي بك الذين طمحوا 
الى السلطة ٠‏ وكان ابراهيم بك شيخ البلد وكبير القوم » ولأبنفذ أمرا بدون اطلاع 
زميله مراد بك ٠‏ ونافسهما على الرئاسة اسماعيل بك الذي كان ٠‏ في الاصّل » 
مملوكا عند ابرأهيم كاخيا القازدغلي ثم جعله علي بك < تشراكا » عنده» واستخدمه 
في فتح بلاد الشام وي قتال آبي الذهب الذي قار عليه » ولكنه انضم الى أبي 
الذحب » وخان سيده علي بك ٠‏ وقد شنغل ella‏ بك منصيي أميا الحج 
والدفتردار ٠‏ وخشي ابر أهيم نك ومراد نك متافسة اسماعيل بك لهما على الرئاسة» 
aly a‏ كان بحرت E aS Cay el Soll‏ 
وظردهما من القاهرة ٠‏ وأضبح اسماعيل: نك 5 شيخ النلد ء واعترف ابه الناقا 
lal‏ وكان ذلك في ؟؟ جمادى الثاني jis a ١١51‏ + 

وهرب ابراهيم بكومراديك الى الصعيد » وأخذا بتحينان القرصة للقضاء على 
اسماعيل بك ومو يديه » ومعظمهم من اتباع علي بك + وقد استوليا على أموال الميري 
في الشنعيد » وازدادت قوتهما » ولم نستطع حاكم الصعيد الموالي لسلطات القاهرة ؛ 
مقاومتهما + وخرج اسماعيل بك من القاهرة في GNA‏ القعدة 1191 / ۲١‏ كانون 
oles | Wey dai‏ الضعند »> لقتال قوات él erla!‏ ومراد نك + ولكنه شعر 
gaw yT‏ قؤاته ضده © قعاد: ال ىالقاهرة في به KAWA DLE v / Vay ¢ pe‏ 

+ WES 





وتناقص: نفوذه ف القاهرة CUS JI‏ + ثم فوجىء بأنباء تقدم خصومه من الصعيد نحو 
القاهرة » فهرب متها باتجاه غزة » ثم ذهب الى استانيول ٠‏ ؤدخل ابراهيم . يك 
ومر اد بك وقواتهما الى القاهرة bo ٠‏ ۲۱ محرم ٠١۹۲‏ 'استقر ابراهيم بك في مشبلخة 
البلد : واعتوف به الباشا العثماني الذي كان مغلوبا على أمره ويمنح اعترافه لكل من 


o hlb jpo‏ وعاد اسماعيل يك من استانبول بعد فترة قصيرة » وتوجو نحو 


الصعيد ٠‏ وكانت قوته قد ضعفت كثيرا » وخرج لقتاله مراد يك ء ولكنه لم يتعثر 
عليه ٠‏ وبقي اسماعيل بك غائيا عن مسرح السياسة حتى محيء الحملة. العثمانية 
الى مصر في سنة ۱۷۸١‏ ء فتعاون مع قائدها القبطان حسن باشا ٠‏ 

وحدثت في عام ۱۱۹۸ / ۱۷۸۳ س ۱۷۸٤‏ فتنة كبيرة بين ابراهيم بك ومراد 
بك سبيها طموح مراد بك للسلطة ومحاولة ابراهيم بك الاستئثار بها ٠‏ وزاد من 
شدة الفتنة محاولة اتباع كل من الزعيمين الابقاع باتباع الزعيم الآخر + وبعد أن 
توصل مراد بك الى طرد ابراهيم بك من القاهرة:والحصول على مشيخة البلد 
ومنصب قائم مقام » تصالح الزعيمان في ٠١‏ ربيع الثاني ۱۱۹٩‏ / ۲۰ شباط ١78٠‏ » 
وعاد! الى ممارسة السلطة الفعلية في مصر + واستمر على ذلك حتى وصول الحملة 
العثمائية ضدهما في ۱۸۷١‏ ء 

وضلت في آوائل رجب ٠۲۰۰‏ / آوائل آبار ۱۷۸١‏ آنباء الى :القاهرة حول 
وصول طلائع حملة عثمانية بحرية © بقيادة القبطان حسن:باشا» .الى الاسكندرية + 
Ve ds‏ رجب ٩‏ أيار وصل رسول عثماني الى القاهرة يطالب ابراهيم بك ومراد 
بك يما انكسر عليهما من أموال للدولة ؛ وأنذرهما بتسليم ذلك خلال ثلاثين نوما .* 
وجاء رسول آخر بالمعنى تفسه في ه٠رمضان‏ / © تموزا» واستعطف:ابراهيم يك 
ومراد بك السلطات العثمانية لامهالهما بدفع الاموال » واتخذا » في الوقت تفسه » 
الاستعدادات للدفاع » واتصلا بعرب الهنادي في البحيرة ٠‏ ونزلت القوات العثمانية 
في الاسكندرية ودمياط ورشيد + وحاول القبطان حسن باشا اجتذاب السكان 
المحليين الية فآرسل عدة فرمانات باللغة 'العربية الى مشا البلاد وزعماء البدو 
بعلمهم فيها dys + Spall aces‏ الظلم » وبالعودة الى الاظمة التي صدرت 
ف Sle ee‏ القانوني ٠‏ فسر.الناس بذلك © وتغيرت ALM ches pad paths‏ + 
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ولا i A ee‏ 
القبطان قررا مقاومته ؛ ولكن خدث خلاف: ف الرآي بينهما حول أسلوب القتال 
وكان رآي ابراهيم بك ملازمة مراد بك له وقيامهما بعمل مشسترك ضد حسن باشا » 
واذا رأنا أن لاقدره لهما على ذلك أمكنهما الهرب واتنتظار الفرصة السانحة » 
كانسحاب حسن باشا من مصر » للعودة ٠‏ وحاول مراد بك الاتقراد بالمقاومة »وتخلف 
ايراهيم بك ني القاهرة حيث حاول التودد الى العلماء لكسبهم الى جانبه ٠‏ ولعب 
Loui‏ العثماني » الذي تقوى دبجيء حسن باشا ؛ ذدورا سياس سیا بارا فى القاهرة في 
هذه الأثناء ٠‏ وقد هرمت قوات مراد بك في الرحمانية » قرب رشيد » حين اضطذامها 
بقوات حسن باشا ٠‏ وفشل مراد بك وابراهيم بك بالقيام بعمل مشترك للدفاع 
عن. الماهرة » وهربا من بولاق حيث حاول التمركز لقاومة تقدم ol al‏ 
ee GAL ae eee ee‏ 


+ YVAN 5 Fo ۰ ٠ القاهرة ۱۲ شوال‎ 


وعمد حسن باشا الى التودد الى petted slic JI‏ 3 القاهسرة فخلسح 
على كثير من الصناجق والأمراء لكسب تأبيدهم » وعطف على الاشراف + وقد 
ضادز آموال الامراء الهاربين ٠‏ وطرد من القاهرة البطالين الذين.قدسوا اليها 
من we J‏ ¢ وذلك في محاولة منه للتخفيف من الازمة الاجتماعنة .والاقتصادية 
فيها ٠.‏ ووطد حسن. باشا الامن » ومنع nfs‏ الاتتساب الى :الحرف » فسر 
الحرفيون بذلك ء وقد عمد » بالمقامل ».الى مصادرة الاموال > بصورة غير شرعية 
بحجة قافلة الحج ٠‏ .وقاسى كثيرون من ذلك .وبخاصة التجار ٠‏ 


واهتم حسن باشا ablo abg‏ بخاصة في اقليم البحيرة لتأمين خطوط 

مو اصلاته مع الموانىء الساحلية ٠‏ وقد عين كاشنا على اقليم النحيرة » وشدد 

لد ا و ع قر ی ف ایر 

لطاعته ٤:‏ :وأ وکل اليه جمع الضرائب في المنطقة الممتدة بين . بولاق وحدود دمياط 

ورشبد ٠‏ وکان علي بك قد جرد مشايخ بني حبيت من.هذه الصلاحات ال 
ت 




















كانت سابقا في عهدتهم: + وحين وطد حسن باشا .سلطته ولم بعد بحاجة لدعم بني 
حبيب جردهم من مهمة جمع الضرائب » وعهد نها الى أحد الصتاجق + 

واستدعى حسن باشا اسماعيل بك الهارب » وهدقه من ذلك أن يملا به الفراغ 
الذي خلفه في السلطة المحلية غياب شيخ البلد ابراهيم بك وزميله .وان ستخدمه 
لمعارضة هذين الزعيمين الهارييين ٠‏ ودخل اسماعيل بك الى القاهرة في ۷ محرم 
۱ / ۳۰ تشرین الاول ٠۷۸١‏ » وجعله حسن باشا شيخا للبلد » ولم AK‏ 
حسن باشأً بهذا الاجراء لابجاد توازن ف القوى بل عمد الى ارسال عدة حملات 
الى الصعند للقضاء .على الهاربين +٠‏ وبعد عودة.اسماعيل بك الى القاهرة أرسله 
حسن باشا على رأس حملة ضد العصاة في الضعيد مستفيدا من نفوذه السابق ٠‏ 
وكان هدف حسن باشا من ذلك ايجاد مغارضة محلية قوية للعصاة المحليين الهاريين 
ce‏ له الاهتمام بشؤون القاهرة وتوطيد السلطة العثمانية فيها lal gos ٠‏ 
بك ومراد بك صذا الحملات التى ارسلت ضدهما » وبقيث لهما السيطرة في 
i siia]‏ 


غادر. حسن. باشا القاهرة في ۳ ذي الحجة ٦ / ٠۲۰۱‏ تشرين الاول ٠۷۸۷‏ 
متوجها الى. استانبول يسبب حاجة الدولة اليه للاشتراك. في حرب جديدة مع 
روسيا :التي اسنا تفت توشعها. على حساب العثمانبين في بلاد القرم. ٠‏ :وقد ابقى 
حسن باشا اسماعيل بك في مشيخة البلد وزوده بالعتاد » وترك في مصر أنفا 
وخمسدائة جندي ٠.‏ واصطحب حسن:ياشا معه بعض الرهائن لضمان طاعة التمردين 
pad‏ + 

واستغل. اسماعيل “نك GLU YL ool al‏ مصضر قعمد الى ابتزان الامؤال ٠‏ 
وقد أكثر من شراء المماليك وبناء الأشة الخاصة في القاهرة :+ واشتدت النقمة 
ضده » واغتلم aka‏ بك ونزاد بك فرسة ts g a abir‏ 
وفاته في منتتصف رجب ٠۲۰۲‏ / آواخر آذار ۱۷۹١‏ واشتغال الدولة بالحرب مسع 
روسيا » لاستعادة سلطتهما ٠‏ وحدث طاعون > في هذه الاثناء > في مصر قضى على 
كثيرين ومن ينهم اسماعيل بك ٠‏ وكانت وفاته في ja‏ شعبان ٠۲۰۵‏ / ۲۰ نیسان 
٠١‏ وقد آصبح شيخ البلد وكبير القوم من بعده تابعه عثمان بك طبل الذي 
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اختير كحل وسط بسبب طموح من هم أقوى منه سلطة الى خلافة اسماعيل يك e‏ 

ولم يتمكن عثمان بك طبل من ملء الفراغ التي SF‏ موت اسماعيل بك 
بسيب.أزدياد تهديد الامراء العضاة له ومنافسة خصومه الطامعين بالسلطة ٠‏ وحين 
وصلت قوات ابراهيم نك ومراد يك الى ضواحي القاهرة degli e‏ في 
المدينة + وانضم الى المهاجمين كثير من أتباعهم ومماليكهم المقيمين في القاهرة. ٠‏ 
وكان فى ظليعة المنضنين الى ابراهيم بك ومراد بك شيخ البلد وكبير القوم عثمان 
نك ل :* وأسقط اذ ذاك في أبدي القلة الذين أرادوا مقاومة الهجوم » وهربوا 
باتحاة 'الصعيد ٠‏ ودخات قوان ابراهيم مك ومراد بك الى القاهرة في ٠١‏ ذي 
المعدة ۱۲۰۵ / ۲۲ تموز ٠۷۹١‏ دون أن تلاقي أبة مقاومة ٠‏ 

وخلع الباشا العثماني في مصر على ايراهيم ك ومراد بك ٠‏ وتوسط لهسا 
لدى السلطات في استانبول فصدر عفو عنهما ء ثم قاما بطرد القوات المرتزقة من 
القاهرة » واستعدا لارسال حسلة ضد اعدائهم الذين هربوا الى الصعيد ء ولكن 
هؤلاء الهاريين ضعفوا كثيرا بسبب الاختلاف في الرأي بينهم وتفرقهم في جهات 
مختلفة * ولم تعد هناك حاجة لارسال حملة من القاهرة ضدهم ء وتمت السيطرة 
لابراهيم بك ومراد بك » واشتد ظلهما ٠‏ واستغلا طلب السلطات في استانبول جمع 
ما تأخر: من أموال الميري ومن التزامات آخرى ف مصر لابتزاز المال وغم احتجاج 
السكان: المحليين ضدهما ٠‏ 

وبقيت سلطة ابراهيم بك ومراد بك بدون منازع حتى وردت الى القاهرة 
أنناء نزول قوات Ó sdb l‏ بو نایرت å‏ الاسكندرية 3 dai‏ تموز ۱۷۹۸ + وكان 
هنا à kll dla‏ بالنسبة لتفوذ المماليك pas J‏ وشا عن ذلك ماعرف بالمسآلة 
fay opal‏ التدخل الاوروبي في شون البلاد العربية الداخلية"؟ ء 
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James ‘Bruce, Travels to discover the sources of the Nile in the years, 
1768-1773, 8 vols., Edinburgh, 1831, VI, pp. 540-541; F. Charles-Roux, « La 
Politique Française en Egypte a la fin du XVille siéclen,Revue Historique 91 
(1906), pp. 2-3. 1 
ب انظر حول الاحداث السابقة ومصادرها‎ ۲ 
The Province of Damascus, pp. 260-309 
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lS peed! 
الانفصال عن العثمانيين‎ 


الاضلاح في الدولة العثمائية 

قام السلاطين العثمانيون بالاصلاح تحت ضغط الهزائم العسكرية التي منوا 
بها ولهذا تناول اصلاحهم » بالدرجة الاولى » الجيش ٠‏ وهدفوا من وراء ذلك 
تثبيت حكمهم وليس القيام بالاصلاح حبا به + وكانوا بذلك يتبعون السياسة 
ذاتها التي سبقهم اليها ؛ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » الحتكام المصلحون 
في بروسيا » والنمسا » وروسيا » الذين طبقوا فلسفة الاستبداد المستنير » وهى آخر 
محاواة من المملوك « للتوبة » عن سياستهم المطلقة » بنية تحاشي قيام الثورات 
ضدهم ٠‏ ولم يكونوا جميعا مخلصين للاصلاح بل قاموا به بالمقدار الذي يخدم 
مصالحهم فقط + 

وجاءت جميع الاصلاحات في الدولة العثمانية » في القرن التاسع عقر » .من 
الأعلى > لخدمة. الطبقة .الحاكمة + Jaf Ws.‏ السبسلاطين. المصلحين سليم . الثالث 
é ( YAY WAS )‏ الذي قام بعدد من الاضلاحات »> geal‏ في المخال ,العسكري 4 
خين سس وحدات b Cae‏ حديثة عرقت بالنظام الجديد.» وأقام .كذلك. بعض 
الصناعات العسكرية ٠.وبدآت‏ المدارس العسكرية والسخرية » التى: سبق أن آنشنشت» 
بتخريج ضباط مدريين على الطراز الغربي + وأقيمت البعتات الدبلوماسية التركية 
gags dell basal mol serge ed‏ + وقد أدت هذه الاصلاحات » وتخاصة 
آوامر السلطان ي عام ٠۸٠١‏ تجنيد السكان وبعض الانكشارية في الجيشن الحديد : 
الى اثارة تقمة الانكشارية والعلماء» الذين قمكنوا في عام ٠۸١١‏ من الاطاحة بحكم 
النتلظطان سليع الثالث واصلاحاتة + نم وافقة مفتي استانول + وهو شيخ الاسام 
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وفي العام التالي قام. أحد كاز ميدي الأضلاح » مصطفى باشا بيرقدار » وكان 
قاد فرقة اتكشارية في روميلية » باتقلاب ضد السلطان مصطفى الرابع » الذي 
خلف سليما » ودبر مله » وتصب محمود الثاني مكانه » وأصبح هو نفسه صدرا 
أعظم ٠‏ ولكن الانكشارية قتلوه بعد أشهر ٠‏ وهكذا فشلت محاولات الاصلاح 
الاولى » وتبين استحالتها من خلال المؤسسان العثمانية التقليدية ٠‏ 

بدآت المرحلة التالية من الاصلاحات » التي عرفت بالتنظيمات الخيرية » في عهد 
السلطان محمود الثاني ( 18٠‏ .مم1 ) » في أعقاب ثورة اليونان على العثمانبين 
في ۸۳ وار الاتتصارات التي حققهامحمد علي باشاء والي مصر » ضد اليونا نين 
bad‏ جيشه الحديث » مما شجع السلطان محمودا على أعادة يکل النظام 
الخديد ٠‏ وحين ثار الاتكشارية احتجاجا على ذلك » قضى pele‏ وآبادهم بقوة 
السلاح في عام Vary‏ 7 ثم.حل السلطان الطريقة السكطاشية المرتبطة بالاتكشارية 6 
واضطهد أفرادها.» وهدم عددا من زواياها » وكان يدعمه في ذلك مفتي استانبول 
وكبار .العلماء + ومما يجدر ذكره أن العلماء » بعد أن فقدوا دعم الاتكشارية 6 
انقنتموا قسمين : الكبار منهم تحولوا الى دعم الدولة OF‏ معاشهم مرتبط بها » 
نخاصة وان السلطان محمودا وضع الاوقاف تحت اشراف الحكومة » التي قامت 
نتوزيع المخصصات للعلماء » مما أنهى استقلالهم المالي » وبالتالي حريتهم في العمل 
ضد الحكومة » أما العلماء الادنى مرتبة » الذين ضموا طلبة المدارس الشرعية 
المغروفين بالسفطة » وكذلك أصحاب الطرق » فقد. وقفوا ضد ‏ الحكومة » 
ومارسوا تفوذا كبيرا بين جماهير الشعب ٠‏ ؤجاءت الاصلاحات والانقسام في الولاء 
GOI Gaal‏ بين طرفي العلماء ٠‏ ومما انقص من تفوذ الغلماء فتتح الدولة المدارش 
علنى الطراز الغربي » وهدفها في المرحلة الاولى تزوند الدولة بالكوادر العسكرية 
والادارية الفرورية » ولهذا اعطي الطلاب المرتبات » وعدوا موظفين حکومیین ۰ 
ولتهيئة .المدرسين استقدم الخبزاء الاورييون » وكثين منم اشتركوا ó‏ حروت 
eg Sega‏ انتهت وجدؤا المحال 'مفتوحا أمامهم في الدولة 
العثمانية 6 .بعد أن اعتنق معظمهم الاسلام * كنا أرسلت البعوث الى أوزويا بشكل 
متزايد + وكان عمل محمد علي باشا في مصر ء في هذا المجال » مثلا احتذاه السلطان 
العثماني + 
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ومن الاجراءات الهامة التي عززت سلطة:الدولة المركزية القيام » في عام ۱۸۳(١‏ . 
بأول مسح واحصاء للسكان » والهدف من ذلك تجنيد الافراد في الجيش الجديد . 
وفرض الشرائب لتمويل هذا الجيقن :+ وصدر» في ذلك العام » اجراء هام آخر 
ألغى ells‏ التيمار » أي الاقطاع العسكري » الذي كان دعامة الدولة في مطلم 
عهدها ؛ وزودها بالفرسان ( السباهية ) » الذين اعطوا الارض لقاء خدماتهي ٠‏ وقد 
انهار_نظام_التيمار .على مر الزمن » وآلغيت السباهية بالغاء الاتكشارية » في عام 
18 ؛ وتحولت الاقطاعات الى أراضي دولة : وجمعت ضرائبها لتمويل الخيشن 
الجديد ٠‏ وزاد هذا الاجراء من مركزية الدولة ومن هيبة السلطان في الولاباث:ء 
ومن الاجراءات الهامة التي اتخذها السلطان محمود. الثاني انشاء مديرية خاضة 
( تحولت الى وزارة فيما بعد ) لتنظيم أمور الاؤقاف .» بعد أن فسدآمرها » وكثر 
تحويل الملك الى وقف اهلى أو ذري » لتحاثى مصادرته من قبل الدولة ٠‏ ولأ 
كان الوقف pate‏ | عادة على المدن وجوارها الباشر » حيث شاع الملك وعم تحويله 
الى وقف » بينما كانت معظم الاراضي الزراعية في الريف أراضي دولة تعطى كاقطاع 
أو تجبى وارداتها عن. طريق الالتزام » فقد تحولت واردات الوقف لتقوية طبقة 
العلماء » الذين كانوا نظارا ومتولين للاوقاف ٠‏ وجاء هذا الاجراء الجديد ليحرم 
العلماء من مصدر هام من مصلدر قوتهم » وليزيد بالمقايل من سلطة الدولة)ء bs‏ 
أهم :اجزاء تشربعي سلب العلماء كثيرا من صلاحياتهم » اصدار المجلة بفضل جهود 
الفقيه والمئورخ احمد جودت باشا ٠‏ وقد صدر قسبمها الاول ف عام VAA‏ »2 وانمت 
3 + ومع أن .قانون الاسرة..والارث & 3 ga‏ السلطات الدينية » فقد 
اشتملت المجلة على قوانين مدنية » مبنية على مزيج من القوانين الاوروبية والشرعية. 
فيما يتعلق بالامور الجزائية » والتجارية © والعقارية © وقضايا الجنسية ٠‏ وأقيمت 
مخاكم غير دينية لتنفيذ قوانين المجلة + 

وقد صدرت. ».على فترات. ».سلسلة أخرى .من الاصلاحات ؛ أبرزها خط 
تنزيف كولخائة ( غرفة .الورد ) » من قبل السلطان عبد المخيد ء في عام 1۸۳۹ . 
وخط شرف هنايون » من قبل السلطان تفسه في عام 1865 + DY aba‏ 
الذروة باغلان. الدستور» ف عمد السلطان عبد الخسيد الثاني > في عام ٠ ٠۸۷٠‏ 
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واقترنت هذه الاصلاحات بآسناء الوززاء زشيد باشا »وعالي باشا.ء وفؤاد باشا * 
ومدحت باشا + وقد lel ye cil‏ لدعم سلطة الطبقة الحاكية وامتصاص_التقمة 
المخلية » من ناحية » ولازضاء الدول a‏ > وبخاصة باعطاء الأمتيازات للسكات 
غير المسلمين » من ناحية أخرى ٠‏ وقد أكد خط شريف همايون ماورد في خط شريف 
كؤلخانة » بل ذهب الى أبعد منه » بأن أكد لغير المسلمين. الحرية الدضة » والمساواة 
phi‏ القانون » وقي.الضرائت ».والوظائف_العامة » والانتساب الى المدارس ء 
واإخدمة العسكرية ما دامت هذه الاصلاحات قد تت » على الورق : لارضاء 
Jaai‏ الاوروسة t‏ في اوقات الحاجة اليها » فلم تكو Jad‏ على اة ins‏ 
Ae gun ye‏ لدى الحكام العثماننين » اذ سرعان ماتخلی هؤلاء عن هذه الاصلاحات 
المعلنة » بزوال الظروف التى أدت اليها ٠‏ ومما يذكر ان خط شريف كولخانة قد 
صدر :في ,مم1 لاستجداء دعم الدول الاوروبية ضد محمد علي باشا لاخراجه من 
نلاذ الشام » وكذلك صدر خط شرف همابون في Ao‏ 6 للحصول على دعم 
الدول الاوروبية » في مۇتەر بارس ٤‏ الذي آنھی حرب القرم بين العثمائيين » الذين 
sate‏ واتكلترا » وبين روسيا ٠‏ أما دسنتور JAVA‏ فقد صدر قبيل انعقاد 
تمر برلين ( 1808 ) لنسوية أمور البلقان والذي قرر: مصير الدولة العثمانية في 
ie‏ + ورغم الصفة التحررية الظاهرية لهذه الاضلاحات » فانها أكدت مركزية 
الدولة » وحقوق السلطان أكثر «سن واحياته ٠..وعتدما‏ رقى.عبد الحميد 'الثانى 
السلطنة » في عام ٠»‏ كان المنصب مهيا لمستبد ». لان القوئ التي عارضت 
السلاطين : من اتكشارية وعلماء » قد زالت » ف الوقت الذي استخدمت :فيه 
الاساليت الاورو ببة الحديثة ؛ على الصعيدين العسكري والمدني » لتوطيد دكتاتورية 
الشلطان :وتشديد قبضته في مختلف آنخاء الات زاطورية ٠ ٠‏ 





ولكن معارضة الاستبداد في الحكم بدأت تنمو في صفوف الطبقة المثقفة 
فالمؤسسات العلمية العلمانية التي أخذت بالاتتشار » في القرن التاسع عشر » من 
مدارمن afasi‏ وثانؤية & وکلنات g>‏ الاطياء والمهتديتين والمحامين والمعلمين . 
والصباط + وكذلك جامعة دار الفنون التق تأسسنت في 140١‏ ودامت.لفتزة قضيرة : 
Shel GAS Ste!‏ درست على الطريقة الاوروبية وبلغات أورويئة + وبانتشار 
VAT‏ 














الطباعة اشتهر الصحاف. الذي لعب دورا هاما في التطور الوطني + وف آعقات 
الجريدة الرسمية. التي صدر اول اعدادها فی Dyb ٤ ۲ sL ye‏ الصحف 
المستقلة » وكانت أولاها جريدة الحوادث التي آضدرها اتكليري ف 18٠‏ ء باللغة 
التركية ٠‏ ثم بدأت المنافسة الصحفية بتأسيس حرئذة انتوعنة , في عكمااء 
بان mela © ( LGN p mat) dizme, ule Ae labs (Slot Sle)‏ 
شيناسي » Va ple ba‏ صحيفة (.مرآة ) التي اصدرها نامق كمال ٠‏ وقد لعب 
هذان الصحفيان» بالاضافة الى ضبا باشا » دورا هاما في نمو الحركة الاديية التي 
اتخذن بالتدريج صفة وطنية » وقد درس هؤلاء الادياء اللغة الفرنسية اما في 
استا نبول أو في اوروبا » واتخذوا موقا متطرفا من السلطة ٠‏ وبرزت في هذا المجال 
جريدذ ( مخبر ) » التي اصدرها في 180 علي ساف » الذي كان 6 على خلاف 
سابقيه » أبناء الطبقة الحاكمة والملاكين . ابن فلاح » قدم الى استا نبول ؛. ودرس 
على الطريقة التقليدية : ثم أصبح معلسا فصحفيا ٠‏ وحين هاجم الصدر الاعظم نفي 
الى الاناضول : ثم هرب الى أوروبا ٠‏ وتكاثرت الصحف : وازداد اهتمام السلطة 
بالسبطرة عليها » مما اضطر.عددا من الصحفيين الى الهرب الى أوروبا.: واصدار 
صحفهم فيها » ثم تهريبها الى الدولة المشمانة ٠‏ ومن سكزية القدر أن الذين ذهبوا 
الى أوروبا » ف المرة ة الاولى » » ليتعلموا فنو نها ¿ عادوا الها بعد ذلك منضين بدفعوز 
من ماتعلموه فيها ٠‏ 

واذا كان من السهل .على :السلطان عبد الحميد .أن تضطهد: دعاة الاصلاج من 
المدنيين » فلم كن الامر شثل نلك" التتهؤلة فينا _بتعاق :بدعاة الاصلاح مسن 
el‏ فالعسكريون هم اول من احتك me! í ee Je‏ كان غن A‏ 
الذي درس اللغات الاوروبية led‏ فنو فنون لقتال ب أفاد من هذه اللات ي "ev‏ 
على الانجاهات السكرية وفنون الثورات التي زخرت بها أوروبا في القرن التاس 
5 عشسر ء .وهو الذي. لاحظ قبل » بل أكثر : من غيره : أن ازدياد استيداد السلطان 
رافقة سلخ آجزاء هامة من الامبراطورية العثمانية » في الجزائر د وتونس + ومعر 
والبلقان ٠‏ وكرد فعل لهذه الخسائر ولمقاومة دعاة dongs gyi‏ الداخل عسد 
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السلطان عبد الحميد » في محاولة لتوطيد سلطته » الى تبنى سياسة اسلامية للدولة 
العثمانية والى اتخاذ لقب خليفة » وأغلن ذلك في دستور عام 1007 ٠‏ ورغم تعلق 
الدستور بعد قليل ».ققد احتفظ السلطان باللقب >.لانه.يخدم. أغراضهء وكان 
السلطان العثماني قذ استخدم لقب خليفة في السابق » في معاهدة كحك قاينارجه : 
مع روشيا » في عام ٠۷۷٤‏ » لتغطية هزيمته العسكرية وتخليه عن أرض يسكنها آتراك 
مسلمون.ء وهدف السلطان عبد الحميد من لقب خليفة الى ارهاب بريطانيا ببخاصة 
التي Che Kas CT‏ المسلمين في الهند » وذلك باعلان الجهاد ضدها + وأفادهذلك 
فيما بعد » حين احتلت بريطانيا وفرانسا وهولاندا مناطق e OLA‏ 
وقد ضم دعاة الاصلاح lge l> cpl ٤‏ سياسة Toh eM‏ من_الاعلى التي 
تبئتها الحكومة ؛ مزيجا من ضباط : الحجيس_والموظفين_المدنيين_والممك رين المعتدلين » 
وشكلوا في عام 1A0‏ ال العثما ني ةالفتاة .٠‏ ولك ن الخلافات الشخصية والعقائدية 
بين افراد هذه الجمعية » والاتنماءات الطبقية » وبالثالي المصلحية » اللتضاربة التي 
eis‏ » سرعان ما أظهرت ضعف هذا التنظيم G‏ الذي دعا الى نوع من .قومية 
عثمانية اسلامية » ولم يطالب بالاطاحة بالسلطان بل اكتفى » على غرار ما طالب 
به دعاة فلسفة التنور في آوروبا آنذاك » نتقييد سلطة الحاكم بدستؤز » شعنى PT‏ 
جعله مستبدا مستنيرا ٠‏ وكان شعارهم : غدالة » .حريق»:وطن»-وليين_مساواة لأنهم 
لم I plas‏ بمساواة غير المسلمين. بهم + وكانت تحكمهم مضالحهم الشنخصنة بدليل 
قنولوم , خدمةالحاكم حين أتبحت لهم الفرصءة وكان اعلان ٠‏ دستورعام VY‏ 'تتوبحا 
لطامحهم » ولكن تعليقه أظهر ضعف تركيبهم وعقائديتهم ٠‏ ولهذا حل مكانهم » في 
عام ۱۸۸۹ ٠‏ تنظيم أكثر ثورية » عرف بجمغية تركيا الفتاة ٠‏ وكان نواتها طنلاب 
e oe. al ga‏ مزیجا ةامر 





آفراد هذا التنظيم © عام este ETRY ۱۸۹٩‏ القياع c Čar‏ فهرب عضوم 

وأصبح مر كه ce EL Ihe‏ وشكل أتباعه جمغنة الاتحاد والترقي ء وكانت سالؤنيك 

icole‏ مكدونا الثائرة » ees lai ye‏ لنشاظ الماسوثين 6 فاتخذ أفراد جمعية 
Ac‏ = 























الاتحاد والترقي الماسنونية شتارا لنشاطهم ٠‏ كما آن وجود النهود السفارديم 
( الاسبانيين ) » بأعداد كبيرة في هذه المنطقة » اثر اخراج الساميين من اسبانيا في 
أواخر القرن الخامس عشر » وقيامهم بنشاط ماسوني وثوري » جعل بعض آفرادهم 
يبرزون في جمعية الاتحاد والترقي 7ء وآخیرا أمكن لافراد هذهالجمعية » في 1۹۰۸ 
14۹ الاطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني ء والحكم من وراء سلاطين مضعفين ٠»‏ 
وكان لتبني أفراد هذه الجمعية في الحكم القومية الطورانية المتزمتة » التي تتكرت 
للاخوة الاسلامية وعادت الى الجذور الوثنية للاتراك» وذلك بعد فترة قصيرة من 
أعلانهم احترام القوميات » ضمن الاطار العثماني » أن ألب ضدهم مختلف القوميات» 
وبخاصة العرب » الذين أعلنوا الثورة عليهم ف 1415 » كما سنرى في :بحث لاحق ٠‏ 

حكم الطفاة في العالم الغر بي 

شهدت بلاد الشام والعراق ومصر » منذ حوالي منتصف القرن الثامن عشر » 
تمركز السلطة في أبيدي أمراء محليين ؛ أو مماليك » احتتكروا السلطة العثمانية » وان 
لم يعلنوا خروجهم صراحة على العثمانيين ٠‏ وقد سهل قيامهم » واستمرارهم في 
الحكم » انحطاط السلطة العثنانية ¢ وتأمينهم النظام في الداخل والدفاع ضد الاعداء 
في الخارج » وهي آمور عجزت السلطة العثمانية عن تأمينها بصورة مزضية ٠‏ 

وقد سبق أن رأينا كيف أن ظاهر. العمر استغل وظيفته كملتزم للضرائب في 
dio iiku‏ طبرية » وتحالف أسرته » الزيادنة » مع القبائل البدوية المحلية + 
وكذلك ازدياد النشاط التجاري الفر ني في منطقته » فاقام امارة غرسة مزقها 6 
بعد ot ST‏ نصف قرق © ما يمزق الامارات الندوية من تنازع أبناء الاسرة على 
السلطة حين تزداد منطقة الامير اتساعا ويبلغ الكهولة + كما أن تحالفه مع قوىاكثر 
قوة وطموحا منه مثل 'مماليك مصر + أثار عليه حقد السلظات العثمانة فتخلصت 
منه في 1077/0 ومن سلطة آبنائه خلال أعؤام قليلة بعد ذلك * 


واستغل أحمد الجزار الفراغ السياسي الذي حدث في لاد الشام الجنوبية » 
في أعقاب .تلاثي :تفوذ الزيادنة وضعفٍ سلطة ولاة دمشق © فاشتهر أولا كقائد 
عسكري اشترك في توطيد السلطة العثمانية » ثم عمل لمصلحتة من خلال ولابته على 
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عنكا (ولاية صيدا) وعلى دمشق + وأقام جيشا من المماليك على شاكلته » تحدى بهم 
السلطة العثيانة في dee‏ الاستمراز:ف الولاية » وأخضع نهم السكان المخليين » 
وبخاصة آمراء جبل لبنان »وبلغ ذروة شهزته بمقاومته » في عكا » الحملة الفرفسية | 
soba‏ ناتليون dye ob ys‏ بالتحالف مع الاسطول الاتكليزي ٠‏ وكان من 
الطريف أن يزاقب المرء تطور علاقة الجزار مع كل من أمير جبل لبنان » بشير الثاني 
الشهابي © ومحند علي باشاء الذي توسع في بلاد الشنام » لو قدر له أن يبقى حتى 
تلك الفترة'+ وريما كانت وفاة الجزار » في عام 18٠+‏ » قد جاءت في الوقت المناسب 
لتبقي :له انتمغعة صموده أمام نابليون دون أن شوة ذلك أي .فشل لاحق » بخاصة 
اذا عليتا عنف الهجمات التى. شنها الوهابيون على أطراف دمشق » بعد:وفاة 
الجزار بسنوات قليلة » وهزسستهم للولاة العثمانبين في المنطقة » وكذلك السهولة 
التي افتتحت بها قوات محمد علي باشا بلاد الشام ٠‏ ولم يكن اسماعيل باشا 
العادل » أحد كبار مماليك الجزار » الذي حكم صيدا بين 1864 18183 » يتمع 
بمثل طموح الحزار أو قوته ٠‏ وقد اختص ( بالعدل ) » بينما تسلم زمام المبادرة 
الننئاسية في المنطقة الامير بشير الثاني الشهابي ٠‏ أ 

ولم تمل سلطة الامير بشير الثاني ناطق واسعة كالتي شملتها سلطة فخر الدين 
المعنئ الثاني » ومع ذلك فقد تمتع بسمعة كبيرة تجاوزت حدود منطقته » بل وبلاد 
الغنام » حين وقف ضد نابليون بونابرت وتخالف مع محمد علي ياشا حاكم مصر ٠‏ 
وعلى غرار فخر الدين » فقد شدد قبضته على الاعيان في منطقته » وأخضعهم لسلطته» 

وقد سبق القول أن الانير بشيرا اعتلى الامازة في جبل لبنان ف CAVAA ele‏ 
ولكن الجزار حاول اضعافه باثارة الامير..بوسف الشهابى المعزول عليه ٠‏ ويمقتلهذا 
الأخير في عام 1/٠‏ ء عى الجزار الى اثارة آبناء الامير يوسف على الامير بشين ٠‏ 
وق ثلاث متاسيات » فی ۲۱۷۹۴۳ Waa ۰ ۱۷۹٤‏ تدخل الجزار ضد الامير بشي ٠‏ 
aliss‏ وعين Gu slat‏ بوسف الثلاثة.مجتمعين متكانه +:وطبيعئ أن ooh‏ ذلك الى 
اضظ ابات ين سكان:الجبل بسبب اتقسام: الولاء بين الفزيقين ». وحين حاصر.نابليون 
بو تابرت عا ى 1۷۹4 ٠‏ نوجه » مثلما قعل الخزار» الى طلب مساعدة الامير بشيرا» 
ولكن هذا ماطل ق الحواب لكي يرئ نتاية الضراع » بخاصة وآن السكان سيم 


not 
YAY 








كانوا منقسمين بالنسبة للطرفين المتحاريين ٠‏ وبانسحاب تابليون واشتداد معارظة 
الجزار لبشير انسحب هذاالى. العريش» حيث لجأ الى القوات الغثمانية ب البريطانة 
المتعاءئفة معه » بسبب تقديمه المون لهم » وبواسطتهم عاد الى لبنان ٠‏ ولم ينقذه من 
الجزار سوى وفاة هذا الاخير في ٠۸٠٤‏ ء 

أتيحت للامير بشير » بعد عام 18٠4‏ » فرصة توطيد مركزة في لبنان بالتعاون مع 
العثمانيين ٠‏ وي عام ٠۸٠١‏ آرسل قواته لدعنهم في صد هجمات الوهابيين علىمنطقة 
دمشق » ولكن تعيين عبد الله باشا الطموح على ولاية غكا في1819 » ومجاولتهفرض 
ضرائب كثيرة على الامير بشير أحرج مواقف هذا الاخير في جبل لبنان » وأدى الى 
ثورة السكان عليه فيعام 186٠١‏ » فيما عرف بالعامية الاولى » نسبة الى العوامالذين 
اشتركوا في الثورة + والتجا الامير بشير الى حوران » ليعود بعد غام الى امارة 
الجبل بموافقة عبد الله باشا الذي وجد ان الامير بشيرا أقدر على حكم الجبل من 
أبناء عمه الذين نصبهم مكانه ٠‏ وبلغ من دعم بشير لعبد الله باشا أن علاقته ساءت 
مع العثمائيين حين نشب القتال بين والي دمشق وعبد الله باشا * وبهزدنة صذا 
الاخير » هرب الامير بشير الى محمد علي باشا والي مصر » ومن هنا كانت العلاقة 
الطيبة بين الفريقين ٠‏ واستغل محمد علي باشا ذلك للتدخل في شؤون القام » 
وبواسطته عاد كل من عبد الله باشا والامير بشير الى منضبيهما * 


واستغل الامير بشير علاقته الحسنة مع عبد الله باشا وذعم محمد علي باشنا له 
فحاول القضاء على أشد مغارضيه في جبل لبنان » وهو بشي جا تبلاط + قطالبه: يمبلغ 
كبير من.المال » مما اضطره للثورة ٠‏ وهزمت قوات بشیر جانبلاط فی عام ۱۸۲٩‏ ن 
وقتله عبد الله باشا حين لجا اليه ٠‏ وترتب على ذلك نتائج هامة في الجبل لان مقثل 
بشير جا نبلاط :رال ليس فقط خصما عنيدا للامير بشير:الشهابى » واثما زعينا 
درزيا.قونا مما أضعف الطائفة الدرزية بعد ذلك 6 وزاد من غدائها للأمين يقير 
الشهابي » الذي شاع عنه اعتناقه المسيحية آنذاك ٠‏ ودفع الامين بشير ثمن تحالفه 
مع محمد علي باشا بوقوفه الى جانبه حين غزت قواته بلاد الشام في 188١‏ + بعزله 
من الامارة حين اخرجت قوات محمد علي باشا من الشام ي ٠۸۳۹‏ . 
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ولم يدم حكم الماليك في العراق » كا سبق القول » الى آبعد من عام A1‏ 
ولم يكن طاغيتهم الاخبر »داو باشا > شوى مظهن ذاو لاستلطة المملوكية » فالعوامل 
التي آنت بالماليك الى حكم العراق تتلاشت الآن ء ومعها الزعامة المملوكية ٠*.فقد‏ 
نشظت الادارة العثمانية » في عهد السلطان محمود الثانى ؛ الذي قضى على She‏ 
القوةء من اتكشارية وعلماء وأصحاب اقطاعات.و بدأت السلطة المركزية تتقوى بنتيجة 
الاضلاح ٠‏ كما أن الخطر الذي هدد العراق من بلاد فارس » ف القرن الثامن عشر 
واستدعى ظهور المماليك وتشبثهم بالحكم » قد انعدم تقريبا في القرن التاسع عشر » 
لان حكام بلاد فارس آنذاك من القاجار ( 1094 ۱۹۲۰ ) » کان همهم توطيد 
سلطتهم 3 الداخل ومحارية روسيا التي احتات أجزاء من أراضيهم ٠‏ ويذكر أنه 
عوجت المعاهدة الروسية ‏ الفارسية » في عام ۱۸۲۸ » التي اعترفت باحتلال روسيا 
للقفقاس » وضع حد لتجنيد المماليك من مناطق القفقاس » وتوقف بالتالي ارسالهسم 
الى العراق » والى مصر ٠‏ والعاهل الآخر الذي استدعى نسلط المماليك في العراق » 
d‏ القرن الثامن عفر : وتضاءل شأنه الآن » هو اعتداءات قبائل البدو » وبخاصة 
المنتفق وبني خالد » التي شغلت » في الربع الاول من القرن التاسع عشير » اما بتبني 
أو بمعارضة الوهابية ٠‏ كما أن الحركة الوهابية » بعد غزواتها في مطلع القرن التاسح 
عش + لمناطق بغداد » قد تحولت بعد ذلك من دور الغزو الى دور الاستقرار واقامة 
دولة منظمة في الحجاز وفناطق “الجزيرة الاخرى + ولهذه الاسباب مجتمعة كان 
حكم المناليك في العراق محكوما عليه بالتلاثي » وخلال ثلاث سنوات من انتهائه 
انتهى حکم آل الجليلي في الموضل ء 


واذا ما نظرنا الى حكم الزعماء السابقين : ظاهر العمر » أحمد باشا الجزار » 
شير الثاني الشهابي ؛ وداود باشا » وجدنا أنهم : رغم ما تمتعوا به من زعامة قوية 
وما مارسوه من طغيان وتسلط بالنسبة للرعية » وبخاصة في مثل الجزار وبشير ٠‏ 
لم يبلغوا الشهرة التي بلغها محمد علي باشا في مصر ء ولا شك أن المناطق التيظهر 
فيها ظاهر » والحزار » وبشير » كانت » بمواردها البشرية والاقتضادية والعسكرية» 
مؤهلة لزعناء من هذا القدر » ينما اتاحت امكانات مصر الكبيرة » على مختلف 
المستوداتء لحمد علي باشا أن يكوذعلى رأس الطغاة » في اتساع السلطة»والطموح» 

— NAL ل‎ 





























Wes‏ الحكم في أسرته + فسخر las yl peg pre‏ لخدمة أسرته » وجند شعها 
لتحقيق أطماعه في التوسع » بينما قوضت معارضة الشعب وزعاماتهالاقطاعيةالطغاة 
في بلاد الشام » بما في ذلك حكم محمد علي باشا » حين احتل الشام ٠‏ 

انى محمد علي »> مع الفرقة الالبانية » ضمن الجيش العشمالي 
ال مكلاف باخراج الفر نسيين من مصر اثر احتلالهم لها في عام ۱۷۹۸ ء وقد دام الاحتلال 
الفرنسي لمصر حتى عام 188١‏ » وتمت اعادة السلطة العثمانية الى البلاد بواسطة 
القوات العشمانية والانكليزية + وحدثت تغيرات هامة في ميزان القوى بنتيجة 
الحملة ٠‏ فالى جانب اضعاف الماليك » أثارت الحملة الفرنسية اهتمام الاتكليز 
بوضع مصر »ء كما أنها أظهرت عدم الكفاءة التركية » وأتاحت » آخيرا » لمغامر ألياني» 
هو محمد علي » أن ببرز في مصر ء وعلى الصعيد الثقافي فقد فتحت هذه الحملة 

مصر الى NSS‏ الاوروسسة التي غيرت كثيرا من المفاهيم المحلية .. وقد اعتمد 
الفرنسيون في ادارتهم مصر على طائفتين من سكانها : العلماء والاقباط ٠‏ أما 
العلماء فاسستخدموا عن طريق الدواوين كحلقة وصل بين الفرنسيين والسكان 
المحليين » وشكلوا » بالاضافة الى التجار » ما عرف. بطبقة الاعيان » التئ عدت تفسها 
ممثلة للشعب المصرئ ٠‏ واستخدم الاقباط بخاصة في الشؤون الالية » وكان هذا 
استمرارا لوضعهم في العهود السابقة bye‏ حاول العثمانيون القضاء غلى المماليك » 
ods‏ الاتكليز منغوهم من ذلك بقصد الحيلولة دون العثما نين وسيطرتهم التامة » 
وآيضا بسبب وجود فريق من المماليك موال الائكليزء وحين أقرت 5 اميان في 
١‏ ء بين بريطانيا وفرانسا » اعادة مصر الى السلطان المشماني » وذلك بالحساح 
الرنسيين خوفا من بقاء .الانكليز فيها > صدر by + CULL ge pie‏ عام VAs‏ 
انسحبالاتكليز.أيضا مسن مصر ٠‏ 

وحدث في الفترة بين 186 » و ه٠18‏ اضطراب في وضع القوى في مصر » ولم 
بعرف ف بد من كانت السلطة الفعلية ء وكانت توجد في مصر آنذاك ثلاث فئات + 
الباشا العثماني ؛ الذي كانت تدعمه القوات العثمانية » باستثناء القوة الالبانية ( الفئة 
الثائية ) » التي اتبعت سياسنة مستقلة + وكان أبرز زعمائها طاهر باشا ومحمد علي » 
ثم المناليك ٠‏ الذين كانوا متقسمين على أقفسهم » دين فريقي البردسي والالفي * 

— YAo — . 












































ونتج من صراع هده الفثات الثلاث على السنلطة أن زال من بينها أ esil Yai‏ 
العشمامي خسرو باشا > الذي أصبح فيما بعد صدرا أعظم ء وقصة ذلك آن الالبا نين: 
بزعامة طاهر باشا » ثاروا على خسرو باشا » في عام ۱۸۰۳ » لعدم دفعه المال dOl‏ 
eS‏ ا ا ا ا الاك ولوان a He‏ 


act‏ الا !نه قتل من قبل اتباع البردسي ٠‏ وهكذا أصبحت السيطرة في مصر 
CULE» as ISU‏ ؛ يجمع pee‏ عداؤهم للسلطة العثمائية ٠‏ وبضعف هذه 
السلطة » ممثلة بشخص الحاكم العثماني » أخذ التحالف المملوكي الالباني بالضعف. 
وزاد في ذلك طلب الالبانيين امال » ولجوء المماليك الى العنف لتحصيله لهم من قبل 
الاهلين » مما أفقدهم الكثير من شعبيتهم ٠‏ وكانت عودة الالفي من اتكلترا في ٠۸٠٤‏ 
عايرا الإردياد a‏ وحزب اللردسي » لذي E‏ 
الال ء ا معدا عل ج lel Sa‏ اجديد خورشد بها یتید بر 
دغمه » وتنج من محاولة اليك جسم الال بالقوة أن أثارت الشعب الذي لجأ الى 
محمد علي كزعيم منقذ + وأقنعه العلماء في ه٠8١‏ أن يستلم الحكم بنفسه ء وكان من 
مقاومة خورشيد باشا لهذا الاختيار أن زادت من التفاف الشعب حول محمد على ٠‏ 
واعتثرف السلطان في حزيران ۱۸٠١‏ بمحمد علي حاكما على t ra‏ 7 


عمل محمد على باشا » في الفترة بين ١8١١ 9.18٠٠‏ »علئ توطيد سلطتهه ضد 
الدولة العثمانية تحت تفوذ نابليون المتزايد آنذاك » وبلخت مخاوفهم أوجها اثر 
اتتنصارات نابليون الساحقة في cyl Cw bg yg!‏ ه2186 و1865 واعتراف السلطان 
العثمانئ.ينابليون .امبر اطورا » ولهذا اختلوا الاسكندرية في Ye‏ ۱ آذار \Asy‏ 6 
وهب الى منساعدتهم حزب الالفي المملوكي :. ومما سهلهذا الاحتلال أن محمدا عليا 
لم يكن يسيطر ثماما على الاسكندرية ء ولكن محاولة الانكليز ace‏ 
يا ا pds‏ 
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يترددون في الانضمام اليهم » واقنع الشعب بعدم الثورة على الاليانين + وتمكن 
محمد علي باشا من اخراج الاتكليز من معبر بموحب ميثاق ١4‏ ايلول 14610 + وزاد 
هذا النصر في تدعيم سلطته ٠‏ 

ونجح محمد علي باشا » اثر ذلك ».في القضاء على زعناء المماليك بين 181١‏ و 
+18 ء وثان هدفه » آشبه بالسلطان سليم الاول » أن يقضي على زعمائهم » وليس 
على وجود الماليك ككل ٠‏ وكان الماليك قد ازدادوا ضعفا في آعقاب احتلال 
روسيا للقفقاس + وتوقف مجيء المماليك الى مضر ٠‏ وتنج من قضاء. محمد علي 
باشا على غالبية زعماء المناليك في مذيهة القلمة العنهؤرة ( هزبت جماعة'صغيرة منهم 
الى جتوبي الشلال الاول » على النيل » خار ج الاراضي المصرية » وقضى عليهم محمد 
علي باشا فيما تعد ) أن شغر كثير من الالتزام الذني كان يتصرف به المماليك ٠‏ 
وأدى هذا الى استرجاع الدولة الاراضي التي أصبحت بدون ملتزمين ٠‏ وطبيعسي 
أن نظام الالتزام » كما كان عليه في مصر قبل عهد محمد علي باشا » لايتفق ورعبته 
في نقوية م ركزه في مصر » ومركز مصر بالنسبة لغيرها » فقد حرم نظام الالترام الدولة 
من كتير من واردات الزراعة » وجغلها في أيدي الملتزمينالذين كانوا أشبه بالاقطاعيين» 
مما زاد في تسلط هؤلاء على الفلاحين وأنقص » بالمقابل » من هيبة الدولة بينهم ٠‏ 
وقد اتنبه محمد علي باشا الى ضرر الالتزام الذي لم يدفع أصحابه الضرائب 
فصادره ٠‏ وبلغ ذلك ذروته بعد القضاء على زعماء' المماليك ؛ وعرفت أراضي الالتزام 
المصادرة التي ألحقت بالدولة باسم المربوط ٠‏ واتبع محمد علي باشا ذلك بالاستيلاء 
على أراضي الأوقاف » رغم معارضة العلماء » الذين تضرر بعضهسم 
أيضا بصفتهم ملترمين ٠‏ وكان العلماء برئاسة السيد عمر مكرم قيب الأشراق ٠‏ 
الذي ظرده محمد على باشا من منصبه » اثر اتتصاره على معارضة الملتزمين والعلماءه 
ولم ينفذ محمد علي باشا » غقب اتتصاره على الماليك » وعوده التعويض على 
أصحاب الالتزام ». 

; E TE E رس‎ Saf Gy Lik سند على‎ ly 
مشابهة في ممر السفلى في‎ Sten ذلك‎ elas عليها‎ UST بعد نعيين ابنه ابراغيم‎ 
» سكان القردة » «شكل مشترك‎ et ويموجب ذلك سجلت الأراضي‎ + 4 
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وأصبحوا مسؤولين عن دفع الضرائب مبأشرة للدولة » دون وساطة الملتزمين ٠‏ ولم 
تمتع الفلاحون » تبعا.لذلك » بملكية الارض أو حقوق وراثتها » طوال عهد محمد 
علي باشا » بل كان الهدف اشراكهم في مسؤولية جميع الضرائب ٠‏ وان قضاء محمد 
علي باشا على طبقة الملتزمين المستغلة » وحده من سلطة العلماء » سواء بأخذ الالتزام 
وأنظارة الاؤقافة pete‏ » آم بمتعهم من التكتل كقوة سياسية » قد افاده في التخلص 
من تدخل 'هاتين الطائفتين المتميزتين وتفوذهما ٠‏ ولكن محمد علي حاول » مسن 
ee‏ لي بخاص ده eee ates‏ 
E‏ ن الا راضي الزراعية ( المعروفة باسم جفتلك ) الى أفراد 
CSE‏ ن الموظفين » كما آنه من حكثيرا ا 
ELS‏ 
منح هذه الاراضي يقوم ؛ في البدء » على حق > التصرف » وانقلب هذا الحق ؛ في عام 
le Varn‏ حق ورائي » ؛ ثم الى ملكية فردية ٠‏ وأنشا محمد علي » فٍ أواخر عهده » 
نظام العهدة » أي أن يعهد الى كبار الموظفين بجمع الضرائب من القرى ٠‏ وهكذا » 
أوجد محمد على باشا من حوله طبقة مستثمرة حلت محل الطبقة القديمة » وكان 
ولاؤها له كمؤسس لها ٠‏ ووطدتطبقةكبارالملاكين » التي أوجدهامحمدعلي باشا » 
سلطتها على مر الزمن » وعارضت الفلاحين الذين استغلتهم ؛ وكذلك السلطةالحاكمة» 
حين حاولت الحد من امتياز اتها ٠‏ وباحتلال الاتكليز مصر في عام 1885 » وجد أفراد 
هذه الطبقة في الاتكليز حليفا طبيعيا لهم للدفاع عن مصالحهم ٠‏ 
يتبين لنا مما سبق أنْ التغييرات التي أدخلها محمد علي باشا على نظام الاراضي 
لم تكن الغاية منها اصلاحية صرفة وانما كانت محاولة لتقويض دعائم طبقة مستثمرة 
ذات أمتيازات قديمة وغير مأمونة بالنسبة اليه » واستبدال طبقة مستثمرة آخرى بها » 
ر pi ina Ae Ty cha ei dna» Cane (EKG‏ 
لخ الأسرة الحاكمة » بل تحولت الى طبقة ملاك جدد تخدم مصالحها بالدرجة 
لاد inkaa al GG:‏ محمد علي با التي خاول توطيدها ؟ 
نم يقم محمد علي بهذه الاصلاحات كغابة في حد ذاتها » وانما استخدمها 
كوسيلة لتوطيد تفوذه ومكانة اسرته ف مضر ٠‏ واذا كانت التنظيمات التي أوجدها 
YM =‏ = 








في استغلال الاراضي قد خولت واردات الدذولة من أبذي أغذائه do be gly atl‏ 
فقد استخدم هذه الواردات لبناء جيش قوي حديث يستطيع به آن يدعم سلطته 
ومركز اسرته في مصر ٠‏ وليزيد من واردات الاراضي فقد طور الري © وقام بحفر 
آقنية جديدة ويتنظيف القديمة منها * 

وفي محاولة محمد علي باشا التصرف ثروات البلد فقد احتكر التجارة ٠‏ ولم 
يكتف فقط باجبار الفلاح على الزراعة » بل نراه في بعض المناطق » بعين المحاصيلل 
التي تجب زراعتها ء eas Ob pis‏ المحاصيل الى عناير الدولة بأسعار محددة ٠‏ 
واستغل حاجة الاتكليز للحبوب فاجتكر تصديرها » وبلغ رنحه من ذلك خمسنائة 
MULL‏ + واهتم بزراعة القطن » الذي كانت له أسواق خارجية هامة » فشسجع زراعة 
مساحات كبيرة من الاراضي بهذا المحصول ٠‏ ومن أخطار هذه السياسة أن أي ما نع 
خارجي لتصريف القطن أو ية اصابة طبيعية له من شأنها أن تسبب خسارة كبرى ٠‏ 
واستلؤمت هذه السياسة الاقتصادية » التي ضحت بزراعة كثير من المواد غير 
الربحة تجاريا » استيراد هذه المواد من الخارج ؛ مثل التبع الذي اشتد استيراد مصر 
له من بلاد الشام ٠‏ واقتضت سياسة محمد علي الزراعية هذه انشاء شبكة جديدة 
من المواصلات وايجاد نظام جديد في التسويق ٠‏ 

حاول محمد علي ؛ على غرار الدول الاؤروبية » اقامة ضناعات محلية في pas‏ 
مستخدما لاجل ذلك » في البدء» الرأسمال الزراعى ٠‏ وكان هدفه: تقوية الاقتضاد 
المصري واقامته على اسس أكثر استقرارا »> فاستحضر المعافل + واهتم .بخاصة 
بصناعات النسيج » ولكنه فشل في هذه الناحية فشلا ذريعا لافتقار هذا النوع من 
الصناعة إلى الخبرة العمالية والوعىالصناعئ والسنوقالداخلية والخارجية». وسرعان 
ما أهملت المعامل _لسوء الادارة وكره الفلاحين العمل فيها الا اقتضئ ذلك من 
جهد لم :.يعتادوا عليه « ووجب الحاق. الفلاحين بالمعامل: بالقوة أشبه بالخدمة 
SITS Cull‏ + وانعكس اثر ذلك » بالمقابل » على الزراعة اذ حرمها من فلاحسين 
يمكنهم تآدية خدمة أكبر فيها » 

بدو أن محمد علي باشا قد تأثر ف مشنارنعه الاقتضادنة السابقة بافكارالشسان 


Wor المشرق العربي‎ AK 





















































سيموئيين الذينأمضوا بضع سنوات في مصر » فيالثلاثينات من القرن التاسععشر» 
يعملون كاطاء ومهتدسين ومعلمين » ويشاركون في تنظيم مشاريع + Cy‏ 
المباذيء السان سيمونية تدعو الى اقامة مجتمع تموذجي يسيطر عليه جماعة مين 
العلماء وتنظمه المقاييس العلمية بدل المقابيس الاخلاقية التي انهارت ٠‏ وحاول 
السان سيموئيون أن يجدوا في مصر » مثلما حاول جماعة روبرت أون البريطاني 
أن نجذوا في أمريكا : مخبرا لتطبيق آفكارهم ف الاشتراكية ٠‏ 

ولم تكن سياسة محمدعلي باشا الاقتصاديةغاية في حد ذاتها بل وسيلةللحصول 
على المال لاقامة جيش قوي حديث يوطد به حكمه في الداخل » ويستخدمه لفرض 
تفؤذه ف الخارج تجاه السلطان العثماني والدول الاوروسة ء 

واعتمد محمد علي باشا » في البدء » على مزيج من الجنود الالبانبين والاتراك 
والمرترقة والبدو » ولكن عدم التجانس بين أفراد هذا الجيش الذي تجلى في ضعفهم 
في ۱۸١١ cy oll By pl oo‏ و ۱۸1۸ ء وي السودان بين ۱۸۲١‏ س ۱۸۲٤‏ » 
جعله يتحول الى تجنيد العبيد من السودان ٠‏ ولكن هولاء لم يتحملوا مناخ مصر 
فبدأوا يموتون بأعداد كبيرة مما جمل محمد علي باشا يتحول الی ایجاد جیش من 
الفلاحين المصريين منظم على الطريقة الأوروبية »عرف بالجهادية ٠‏ وبدأ أيضا باتشاء 
اسطول على الطراز الاوروبى ٠‏ وقد أدى ابجاد هذا ٠الجيش‏ ومتطلباته الى ادخال 
تنظيمات بعيدة المدى في مضر ٠‏ وكان تجنيد الفلاحين في مصر حدثا هاما لم تشهد 
مثله البلاد منذ قرون ٠‏ وقد عارضه الفلاحون ما استطاعوا » وكان ذلك سببا في 
قيامهم بشورات متعددة ٠‏ 

ولخدمة سياسته العسكرية افتئح محمد علي باشا عددا من المدارس المهنية في 
مضر.» ودرس من اللغات dee‏ الارطالية » الشاثعة ف الشرق Auge due‏ تفوذ 
الحمهوربات التحارية الابطالية » Col ts dl Aly‏ ازدادت أهستها على مر 
الزمن + وافتتح مدرسة ظبية في 1807 لتقديم الخدمات الطبية للجيش » وقنام 
المترجنون بدور هام في مجال التعليم لانهم ترجموا محاضرات الخبزاء الاجانت » 
وغالبيتهم من الفرنسيين » الى اللغة. العزبية + وكان الطلاب يدرشون على LBS‏ 
الحكومة ء وبالاضافة الى استقدام الخيزاء الاجانبٍ فقد ارسلت بعثات ظلابية الى 
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أوروبا » وبخاضة فرنسنا » منذ +18 » ثم نظمت بعد 185 + وكان الطلاب بطلعون 
في دنار الغرب على الافكار السياسية الى جانب دراستهم المهنية » ويرون بأتفسهم 
كيف تصنع الثوزات ٠‏ واسس محمد علي باشا في +18 مذرسة للثات شدفها ترحمة 
المولفات الغربية الى اللغة dy all‏ + وقد ترأسها رفاعة رافع الطهطاوي ‏ الذي كان 
أمام احدى البعثات الطلابية » في فرانسا » وعاد الى مصر وقد تآثر بحضارة. الغزن 
أكثر من طلابه ٠‏ واقيمت آول مطبعة حكومية في بولاق في ۱۸۲۲ ء وكانث آول 
مطبعة عربية اتي بها الى مصر في زمن نابليون بونابرت ٠‏ 
واجهت محمد على باشا مهمات ادارية معقدة تتيجة لتشعب الاصلاحاتن 
والالتزامات التي قام بها + وفي محاولة منه لتنظيم الادارة فقد قسمها الى عدة دوائر» 
أسماها بالدواوين » وتعنى بالشؤون الداخلية والمالية والتجاريةوالصناعيةو التعليمية 
والعسكرية وغيرها ٠‏ وقد شغل المصريون وظائف ثانوية في التنظيم الاداري يي ٠‏ وقام 
بالدور البارز في الادارة والجيش عأفزاد من اسزة محمد علي باشا » ومن الاتراك ¿ 
ثم الشراكسة ء واعتمد على الارمن والاقباط في الادارة ٠‏ وقد حل مشكلة البدو 
ie Sgt‏ ا 
وباللين حينا آخر » بتعيينشيوخهم حكاما اداريين محليين؛و باستمالتهم الى الاستقرار» . 
واعطائهم الاراضي محانا لزراعتها ٠‏ ولم يكن محمد على ديمقراطيا في أساليبه » بل 
كان مستبدا يتخذ من القرارات مايراه متاسياءء وكان أحيانا سنتشير مقرييية 
وخلصائه ٠‏ وأسس » على غرار نابليون بونابرت ؛ مجلس المشوزة الذي انعقد في 
4 ء وضم كبار الموظفين والعلماء والاعيان » وقد أصبح هذا تقليدا في مصر 
استمر فيما بعد ء 


ثم تحول محمد علي باشا :الى التوسع والمثامرات في الخارج .+ .وكان تفوذ 

الوهابين قد ازداد » في مطلع القرن التاسع عقر » بعد احتلالهم الحجاز ٠‏ وشعبر 

Log ۱۸۱۱ B LEG العثماني بالخطر الذي یتهدده فطلب من محمد علي‎ OLS 

حملة ضدهم > ولبى الطلب ؛ لانه عدا غن حاجته لاظهار الطاغة الى السلطان » فى 

فترة نوطيد سلطته » قان في ذلك مجالا لاشغال جنوده في حروب ilies‏ في الخارج » 

بعد أن بذر تمردهم ضده ٠‏ كما ان:انتضاره على الوهابية سيزيد من سمعته ويمكنه 
YW‏ — 


























من موارد الحجاز ء ونتساءل هنا عن سبب طلب السلطان من حاكم مصر محمد علي 
باشا أن يتوحه للقضاء ء على الوهابيين » وليس من والي دمشق ٠‏ لاشك أن قوة 
محمد علي باشا أكبر من الثاني » كما ان السلطان كان تقليديا يطلب من ولاة مصسر 
التدخل في امور الحجاز واليمن ٠‏ وهناك من يقول ان السلطان كان يطمع ايضا الى 
اضعاف قوة محمد علي في القتال ضد الوهابيين الاقوياء ء وبذلك يتمكن من اخضاع 
TS‏ 
للوهابيين زادت كثيرا من سلطته وقد ساعدت هذه الحملة محمد علي باشا على 
التخلص من زعماء wi‏ المنافسين له » وذلك اثر تراجع القائد الالباني من يشيع 
الى المدينة في ٠ 181١‏ وحين لم تصل قوات القائد طوسون بن محمد علي باشا الى 
نصر حاسم على الوهابيين ذهب محمد علي باشا بنفسه الى الحجاز » وهزمالوهابيين 
في 1814 » ولكنه لم بتابع هجومه على عاصمتهم الدرعية ٠‏ ويفسر ذلك بان المؤامرات 
بدآت تحاك ضده في القاهرة بتشجيع العثمائيين لاسترداد سلطتهم » كما ان نبا 
عودة نابليون بونابرت من منفاه في جزيرة البا أخاق محمدا عليا. ٠‏ ولم تدم هذه 
الهدنة الموقتة اذ استكوتفت القتال من جديد في عام ٠۸١١‏ ؛ حين أرسل محمد علي 
باشا ابنه ابراهيم باشا » الذي تمكن بساعدة بعض القبائل » من احتلال الدرعية 
c ۱۸1۸‏ والقضاء على تفوذ الوهابيين الى حين ٠‏ وكافاً السلطان ابراهيم: باشا 
بتعيبنه وآليا على الحجاز والحبشة » ودام تفوذ محمد على :باشا في الحجاز واليمسن. 
حتى عام ٠ 220144٠‏ 

ثم تلت ذلك في ۱۸۲١‏ حملة محمد على باشا على السودان ٠‏ ويوجد بعض 
الشبه بين فتح محمد علي باشا للسودان وفتح القائد ازدمن النوبا السفلى. وساحل 
البحر الاحمر © في حوالي منتضف القرن السادس عشر + فالقائدان حاريا بام 
السلطان ظريا » في سبيل طموحهما الشخصي » ولكنهنا يختلفان في أن منحمدا غليا 
كان خاكما شبه مستقل فيمصريتمتع بموارد كبيرةلتثييت حكمه فيالسودان © كناانه 
مؤسس سلالة احتفظت بفتحها في السودازحتى ثورة المهدي والاحتلال الانكليزي ٠‏ 
وبختلف محمد علي عن ازدمر بتأثره بالافكار الاوروبية التي لم تجعل هدفه مسن 
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PE IASON MN te OSs dpa ase cl 
٠ موارد هذه المقاطعات ف الرجال والثروة‎ 
Ubi كان لمحمد على من حملته الى السودان اهداف متعددة منها القضاء على‎ 
: باتجاه الحنوب‎ » 18١١ المماليك الذين هربوا » بعد القضاء على معظم زعمائهم في‎ 
واسسوا امارة خاصة لهم في دنقله » على الضفة الغربية من النيل ليس بعيدا عن‎ 
وقد بنى المماليك ف هذه‎ ٠ خط الحدود القديمة بين بربرستان وممتلكات الفنج‎ 
المنطقة مدينة للسيادة على المنطقة + وقد اظهرت حوادث الماضى لجوء الكثيرين من‎ 
المنهزمين من مصر السفلى الى العليا باتجاه الجنوب » وتحينهم الفرضة: من هناك‎ 
بعثة ترجو سلطان الفنج‎ ١81١ وقد أرسل محمد علي باشا في‎ ٠ للهجوم على الشمال‎ 
ولم يكن سلطان الفنج ذلك القوى » وانما كان هدف‎ ٠ طرد المماليك من منطقته‎ 
البعثئة الحقيقي استطلاع امكانات المنطقة العسكرية والسياسية.لفتحها.٠ وهدف‎ 
محمد على أيضا اعادة تنشيط التجارة بين مصسر والجنوب »؛ بعد ان اعاقتهاً‎ 
٠ الاضطرابات في تلك المناطق » وكذلك السيطرة على الطريق الرئيسة لتجارة العبيد‎ 
» وقد فكر باستخدام العبيد في جيشه الجديد » فيد بهم علئ الطريقة الاوروبية‎ 
LBL وبالاضافة الى ذلك » طمح محمد على‎ ٠ ويديئون له بالولاء » أشبه بالمماليك‎ 
الى الاستيلاء على مناجم الذهب ف افريقية الوسطى التي لو استثمرها لوطد مركزه‎ 
ولكن بماذا نصف الفتح الذي تم للسودان‎ ٠ في مضر ودعم استقلاله ضد السلطان‎ 
على بد محمد علي ء اذا قلنا الفتح المصري فسنكون بعيدين عن‎ ۱۸۲١ 18+ في‎ 
آنذاك جيش مصري مستقل » بل على العكسس كانت‎ toy الصواب لانه لم يكن‎ 
واذا قلنا باته الفتتح العثمانيلجانبنا الصواب‎ ٠ مصر ولابة عثمانية تحكمها طبقة البانية‎ 
واذا كان محمد علي قاد‎ ٠ لان مشروع الفتح كان مبادرة خاصة من قبل محمد علي‎ 
اعترف بالسيادة العثمانية على السودان فان هذه كانت اقل فعالية عنا هي عليه في‎ 
مضر ء .لعل تعبير.الفتتح التركي ب المصري .نكون حلا موفقا + ولكن من:وجهة نظر‎ 
سم التركيةء‎ ١ الشودانبين:فقد اطلقوا على الفاتحين الجدد:! سه الترك » وعلئ حكمهم‎ 
so BN A slg Ie gh Sal على‎ lly cl سبع هذا‎ yy 
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اصلهم » حتى ان السودائيين عدوا الحكم الثنائي المصري نس الاتكليزي » في اعنام 
e MU AS I e 4‏ 

وكان على رأس de daaa iba‏ لفتح السودان في 18٠‏ ابنه اسماعيل » 
وبصحبته غلماء مسلمون. لجعل مسلمي السودان يطيعون وكيل السلطان العثماني 
محمد علئ وقد اجتازت الحملة الشلال الثاني دون مقاومة نذكر » وهرب معظم 
ممالنك:دنقله:ناتجاه: الجنوب + وكان هدف الحملة الرئيسى القضاء على قوةقبائل 
الشيقية » وقد غزفت في + تشرين الثاني 18٠‏ بفضل مدفعية الحملة » وتمسسنك 
القسقية بالاسلحة التقليدية كالسيف والرمح ٠‏ وكان ذلك نهابة المقاومة العسسسكرية 
الشنديدة لاسماعيل ٠‏ وكلما اندفع جنوبا في السودان اتى اليه الامراء المخليون 
طائعين » وكان يبقيهم في مراكزهم ٠‏ وكان محمد علي قد ارسل » بعد احتلالاسماعيل 
دنقله وهزيمته الشيقية » حملة أخرى لاحتلال سلطنة دارفور » 3 VAY) Olas‏ 
بقيادة محمد بك خسرو الدفتردار ٠‏ وقد تم له ذلك » ودخل. العبيد » عاصفة 
سلطنة دارفور ٠‏ 

وبعد ان نجح محمد علي باشا في طرد المماليك » وهزيمة الششيقية » واحتلال 
مناطق كثيرة » انصرف لاستغلال موردي السودان من الذهب والعبيد ٠‏ وبدأ بفرض 
الضرائب على السكان » وبلغ ذلك حد الاستيلاء على الموارد » واعلنت الادارة 
المصرية انها تقبل استلام العبيد كضرائب عوضا عن المال ٠‏ وقد استنفذ مصدر العبيد 
ها ام ولم ببق سوى غزو مناطق القبائل الوثنيةفي الجنوب للحصول على العبيده وكان 
الحاح قادة محمد علي على أخذ العبيد بآبة وسيلة ان اثار الحكام المحليين » الذين 
قبلوا بحكم محمد علي:» لان العبيد الذين طلب اليهم التخلي عنهم كانوا يولفون 
عنضرا هاما في خدمتهم البيتية والزراعية + ولهذا ثار السسودانيون ٠‏ ورغم ان 
اسماغيل تولج آمر الثائرين بالقوة وباللين » الا ان عناصر الثورة كانت أعمق مسن 
أن ترضنى + وكان تفشي الأمراض بين جيشه وموت كثير من أفرادة مضعفا لله 
betas‏ للثوار » وهوجم في شندي في تشرين الاول أو الثاني ؟185 + وأحرق مع 
مخيمه + ورغم ذلك فان عاملين عملا في الح حملة محمد علي : تفوقها بالسلاح 
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النازي » ثم افتقار الثائرين الى عمل مؤحد وزعامة واحدة ٠‏ وقد تولىالدفتردار 
القضاء على الثائرين + 

واستدعي الدفتردار. الى مصر في ۱۸۲٤١‏ » وخلفه كقائد عام في Glo pul‏ عثمان 
بك الشركسي ٠‏ وكانت تصحبه قوات جديدة » عرفت بالجهادية » وهم » في تلك 
المرجلة » جنود نظاميون من عبيد السودان » دربوا على الطريقة الاوروبية في مصرء 
ولكن العبيد من السودان كانوا يموتون بالآلاف في مناخ مصر ٠‏ ومن مجمسوع 
عشرين الف سوداني جندوا عام 8 بقي ثلاثة آلاف من الاحياء » مما اضطم سر 
محمدا عليا الى تجنيد الفلاحين المصربين » ولكنه بقي يفيد من الجهادية esl‏ 
بوضعهم كحاميات في السودان ٠‏ والى جانب هؤلاء تألفت قوان محمد علي فسي 
السود دان من فرسان الشيقية » الذين عملوا في خدمته تحت ٠ ables 5 Syl‏ 

ثم اشترك محمد على باشا » الى جانب قوات السلطان العثماني » في اخضاع 
کریت في ۱۸۲۲ » وشبه جزيرة الموره في 1854 » بعد أن وعده السلطان. بتسليم 
حكمهما اليه ٠‏ وقد عمد الاتكليز والفرنسيون الى الضغط على الدولة العثمانية 
لانهاء قتالها لليونانيين خوفا من استغلال روسيا الوضع والافادة منه ٠‏ ولا لم يقبل 
السلطان بتدخل القوات الاوروبية لاعتباره ثورة اليونان قضنية داخلية اتص ل الاتكليز 
بمحند على وعرضوا عليه قسما من الال الذي كان اليونانيون مستعذين لدفعه الى 
السلطان لقاء وقف قتاله لهم ووعد! باعطاء ابنه ابراهيم باشا ولاية سورية ء وقد رد 
محفد علي .بأنه يطمح الى مساعدة الاتكليز في توسيع اسطوله والاعتراف بتوسعه 
في الجزيرة العربية + وشعر المفاوض الاتكليزي ان محمدا عليا كان يتوق الى 
الحضول على دعم الاتكليز في حال استقلاله I SMe yids + SLI oo‏ 
مترنيخ ارسلمبعوثا الى محمد غلي يحثه على اخضاع اليونانيين قبل أن تستغسل 
روسيا والدول الغربية الوضغ للتدخل » ويبين له خطر الاستقلال اليوتاني على 
التجارة المصرية ds ٠‏ آب VAYA‏ أجلى محمد على جيوشه عن المبوزه » واعترف 
السلطان + بضغط من روسيا » باستقلال اليونان * وقد تنج من حئلة الموره أن 
موارد محمد علي استنزفت حتى.نهايتها. قسر:يذلك .السلطان .».ولكن محمدا عليا لم 
نضطدم .مباشرة باتكلترا وفرانسا تنيجة.للحملة » وحلت_العداوة بالضلخ ٠‏ أما 
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السلطان فان تأثير روسنا قد تزايد عليه ء وكان من تشبحة حملة الموره ان 2S obj‏ 
محمد علي للسلطان واختقاره لدسائس: حكومتة » وأصد صبح اكثر تصميما على 
الاستقلال عنه م كنا ان محمدا عليا اصبيح أكثر احساسا ب ری القوة البحرصه 
وتخوفا من قوة بريطانيا. البحزية التي لعبت دورا كبيرا في اجلائه ٠‏ ولهذا تحول الى 
التقارب مع فرانسا MU ly» Liske‏ + 


وكان آخر توسع لمحمد علي ف بلاد الشام في ٠۸۳١‏ + ولم يكن أمر ذلك س, 
اذ ان بعض المقيمين الاجانب في بلاد الشام تحدتوا » منذ 0؟18 » عن مشاريع محمد 
علي لاختلال بلاد الشام ٠‏ وبالفعل اظهر محمد علي اهتماما بمشكلات بلاد الشسام 

حين الجا اليه بشير الثاني الشهابي » آمير جبل لبنان في ۱۸۲۲ » بعد ان هرب اثر 
خلاف ف مع السلطان » وتوسط له » وأعاده الى الحكم ٠‏ وتدخل أيضا » بعد ذلك »في 
دعم الأمير بشير الثاني ضد ثورة بشير جانبلاط ٠‏ ولم تكن اعمال محمد علي هذه 
مبعثها حسن الجوار » بل كانت تنبع عن تخطيط للتوسع سبقه اليه » قبل نصفقرن 
ونيف علي بك المملوكي » وذلك لاسباب استراتيجية واقتصادية وسياسية * 


كان محمد على يرغب من احتلاله بلاد الشام الحصول على الخشب لاسطوله 
وعلى منتحاتها التي تدر المال » مثل الحرير والقطن » وذلك يسبب حاجته للمال 
بسبب جيشه » وتوسع بعوثه » وجلبه الخبراء » كما آن بلاد الشام بتصديرها التبغ 
الى:'مصر كانت تمتص كثيرا من النقد المصري ٠‏ وكانت لاسيطرة ة على بلاد الشام 
ضرورية » من ناحية أخرى » لحماية حدوده فيمكنه بذلك ان يتحكم في بدو سيناء 
الذين هددوا طرق التجارة المصرية ‏ السورية » وان ,يمنع :الهاربين من الجندية من 
مصر من ايجاد ملجأ لهم في بلاد اشام حيث رحب بهم والي عكا عبد الله باشا ٠‏ وفي 
هرت الفلاحين من مصر اضعاف عسكري واقتصادي لها ٠‏ 

ومنا لاشك فيه أن نمو قوة محمد علي العسكرية كانت » في الواقع » مشجعة 
للتنافس بينه وبين السلطان » وان استخدام السلطان قوات محمد علي في الحجاز 
والمورة اغتراف منه بقوة محمد على ؤان يكن السلطان قد هدف ؛ ضمنا ٤‏ من وراه 
ذلك الى اضعاقه + وقد طالب محمد على » لقاء اشتر اكه بحرت البو تان ٤‏ باغطا ته 
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حكم بلاد الشام » ولكن السلطانٍ محمود الثاني عرض عليه حكم كريت التي تكلف 
حاكمها اكثر مما تفيده ٠‏ وآدرك محمد علي أنه لايستطيع تقوية ئفسه الاعلى حسان 
السلطان » وتقوبة تفسه تكمن في بلاد الشام » وسيؤدي ذلك الى أصطد افه .مع 
السلطان ٠‏ ويضاف الى الأسباب السابقة النزاع الذي دب بين محمد علي وعبد الله 
باشا بسبب مطالبة الاول للثاني بديون لم يوفها » وأيضا بسبب نقل عبد الله بافا 
للسلطان مراسلات سرية بين محمد علي والثوار اليونانيين * ولعل الاهم من ذلك 
شعور عبد الله باشا بأنه اذا احتل محمذ علي بلاد الشام فلن يكون له مكان فيها » 
او انه على الاقل سيصبح خاضعا لمحمد علي ٠‏ 

وكانت الظروف الدولية ملائمة لحملة محمد علي + أشبه بما كان عليه الوضع 
حين حملة علي بك المملوكي في ٠7/٠‏ » فبريطانيا كانت منشغلة بالاصلاح الداخلي 
لاسنبعاد خطر الثورات التي ظهرت في فرانسا ٠‏ وكانت هذه الاخيرة منشغلة بثوران 
۳۰ في باریس وبالوضع المضطرب في الجزائر الذي أدى الى ثورة الامير عبد 
القادر الجزائري عليها في 188 ٠‏ وكانت الامبراطورية النمساوية مهددة بشورة 
بولونياء 

وكانت الظروف مواتية في الامبراطورية العثمانية لتوسع محمد علي » فقدد 
.أذئ قضاء السلطان محمود الثاني في ۱۸۲١‏ على الانكشارية الى ازدياد مغعارفئة 
المصائح التي ارتبطت بهم للدولة ٠‏ ولم يكن الجيض العثماني الجذيد قد قوي 
أمره بعد + وقد حطم الاسطول العثماني من قبل الاساطيل الاوروبية » ابان حرب 
اليونان » في معركة تفارينو ف ١807‏ + وشبت في VATA‏ حرب بين العثمانين 


وقد حاول الفر نسيون استخدام محمد علي لاحتلال شمال افريقية * ويبدو أن 
هدفه من ذلك اقامة دولة قوبة في شمال افريقية تخضع ‏ لنفوذهم ويعارضون بها 
إريطائيأ ٠‏ وقبل محمد علي الفكرة مقابل دعم فرانسا له في مشناريعه للتوسع GANS‏ 
العربي + SLI yy‏ وبريطانيا عارضا :المشروع بشندةء وقد عارض السلطانلآان 
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ذلك سيزيد من قوة محمد علي ومتاقستة له » آما معارضة بريطانيأ فلان ذلك سيهدة 
مواصلاتها م عالهند ويضعف الدولة العثمانية + واز زاء فشل هذا المشروع تحولت 
فرانسا الى الاحتلال المباشز للجزائر » وانصرف محمد علي لانشاء امنراطوزية في 
بلاد القسام + 

وكان الوضع في بلاد الشام مشجعا لمحمد علي » فالامير ب بشير الثاني الشهابي 
من حلفاك ه ورغم قوة أسوارعكا » حيث تحصن واليها عبد الله باش » فلم تكسن 
الغثمانيون من القوة بحيث يقدمون مساعدات كبيرة له Obl bal cite dg‏ في 
۸۳١‏ في دمشق بسبب ثورة سكانها على مظالم و اليهم العثماني سليم ot LS. CLS‏ 
الفلاحون ف منطقة نابلس » في هذه الاثناء » على مظالم عبد الله عاشا والي عكا 
واختلؤا قلعة صانور فاخضعوا بالقوة ٠‏ 

وعلى خلاف وضع بلاد الشام المتفكك ؛ كانت احوال مصر ناشطة » وجيشها 
منظما » وسمعة قائدها ابراهيم باشا عالية ٠‏ وكانت المصانم الحربية التي انشأها 
وم و ا انس LR E‏ 
من اعادة بناء اسطوله + ولم يساهم في حرب السلطان مع روسيا ٠‏ وقد أضسعب 
الشلطان كثيرا من جراء ذلك ٠‏ وصادف ان محصول القطن في ۱۸۳۰ كان ed‏ 
ما أتتحته مصر » وكانت الحبوب متوافرة يكثرة ٠‏ وأمن فيضان النيل المنتظم محصولا 
كبيرا للعام التالي ٠‏ 

بدأ غزو بلاد الشنام » برا وبحرا » في 5؟ تشرين الاول ۱۸۳١١‏ ء٠‏ واقتحمت قوة 
من أحد عشر آلف رجل سيناء في طريقها الى غزة » وكانت قلعتها مهدمة منذ حملة 
نابليون ٠‏ ولذلك شهل احتلالها + وتركز الصراع حول عكا التي تحدت نايليون:» 
وكان اختلالها.ذا أهمية عسكرية ونفسية + وامتاز ابراهيم باشا » قائ د الجيش 
المضري + على نابليون بآنة امتلك أسطولا فعالا:» ولم بعارضه اسطول انکلیزي ۰ 
ولم بصحب ابراهيم ناشا .جيشه في سيناء > ولم يشترك في الهجوم على غزة ».سل 
سافر مباشرة مع :الاسطول من الاسكندرية الى حيفا حيث اجتمع بالجيشالبريء 
وقد استسلنت خيفا دؤن قتال » وبداً حصار عكا في 5 تشرين الثانئ م1 + ولم 
بعطل etl!‏ باشا نشاطه في حضارعكا بل احتل 6 وهو يحاصرها » المناطق المجاورة 
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حتى صيدا » وأرسل قوة الى القدس لاعلان سلطته فيها + واتهذة المناسية أعلن 
ابراهيم باشا رفع الفوائد التي كانت تفرض تعسفا على غير المسلمين في القندس 
وغيرها » مما اكسبه تأبيد المسيحيين ودعمهم العسكري ف جبل لبنان بخاضة » 
وازداد بذلك تأيبد الامير بشي الثانى الشهابى له.لأن غالبية قواته كانت من 
المستحيين .5 ونرث الدول الأوونة من هذا التسامح الديني » وتشطت ارسالياتها 
التبشيرية في أعقاب ذلك ء 


أرسل ابراهيم باشا ؛ في هذه الاثناء » طلبا من أبيه الى الأمير. شير يدعوه 
للانضمام اليه في حصار عكا ٠‏ ولم تكن هذه أول ولا آخر رسالة من نوعها ٠‏ ففى 
ه كانون الاول أرسل محمد على باشا رهنالة الى الأمير بشير يتهدده فيها بأنه اذا بقى 
ينتظر ننيجة حصار عكا ليعلن موقفه من الجانبين » فان محبته له ستتغير وسيرسل 
جيوشه ضده ٠‏ وقد سبق أن تعرض الامير بشير الى موقف مشابه زمن هجوم 
نابليون » ولم بنحز آنذاك الى أي من الجانبين.+ وكانت النتيحة أنه باتنصار الجزار 
دفع له مبلغا من المال » وبقي في حكم الجبل + وحين وضات قوات محمد علي الى 
ضبدا.اضطر الامير بشير أن يرسل:قوة رمزية الى عكا.» مما جعل محمدا عليا cpt‏ 
غليه » ويمنحه التزام جبل لبنان ؛ أي اعترف به اميرا على جبل لبنان + وقد جعل 
مؤزقف الامير شير هذا أعداءه من آل جانبلاط يقفون الى Sle‏ العثمانيين + وكانت 
طلائع ‏ القوات العثمانية قد وصلت آنذاك الى طرانلس » وآخذت تبث الدعاية ضد 
محمد على ٠‏ وازاء محاولة الجانبلاطية الدروز اغلان الثورة في الوق على 
امصربين » بتأيبد العثمانيين » الذين كانوا يلحون على فكرة أن الامبراطورية باقية 
وسيعاقب الثائرون » فقد أرسل ابراهيم باشا » وهو بحاصر عكا » فرقة الى ددر 
القمر.: آ نذت رهينتين من كل اسرة درزنة + وهرب معظم الدروز من آل جانبلاط 
وأبي تكد وآل العماد الى خماة حيث التحقوا بالجيش العثماني » وكان أن وجه 
Wl‏ بشير زسالة الى زعماء الجبل يتهدد الثائرين ».ويطلب.منهم الخضوع الى 
o e bgay!‏ 

شقطت عکا ف شهر oll‏ “189 » وتوجه ابراهيم باشا: لقتال الجيش العشماني 
الذي نجع عند حص * واستمسلمت دمشنق له دون قتال » وبقي فيها سبعة عشر 
س 
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يوما » ثم سار شمالا بصحبة الامير بشير ٠‏ وانتصر على العثمانيين قرب حمص ف 
تموز وتابع مسبيزة شنالا » فاحتل خلب » وتلت ذلك سلسلة من الاتتصارات على 
العثما بين ف لان وقونية » وأصبح الطريق مفتوحا الى استانبول ٠‏ وبدأ » عند 
ذلك > التدخل: الروسي لدعم العثمانبين » مما أخاف. بريطانيا وفرانسا » فضغطتا على 
GILLI!‏ ومحمد على ٠‏ ووقعت بينهما في ١8+‏ معاهدة كوتاهية ؛وبموجبها انسحبت 
قوات أبرَاهيم باشا الى طوروس ء وأعطي بلاد الشام مقابل ضريبة سنوية ء 

واجهت ابراهيم باشا في بلاد الشام عدة مشكلات تختلف عن مشكلاته في 
مْصر فهناك مشكلة اضطراب الأمن » وفرض: الاتاوات على المسافرين ؛ وتمرد البدو» 
وبخاصة العنزة » ووجود نظام الالتزام ٠‏ وكان عليه » ليستغل واردات بلاد الشام » 
ويجند سكانها في الجيش » ويجمع الضرائب منها » ان يتبع أساليب غير التي اتبعها في 
مصر ء وقد حقق الامن » وصد غزوات البدو مما شجم الاستقرار فيالريف» وبالتالي 
الزراعة ٠‏ واستخدم بعض البدو كفرسان في جيشه ٠‏ ولكنه لم يلغ أو يبدل نظام 
الملتزمين والحكام امحليين بل طبق عليهم بالتدريج أظمته في عدم تجاوز الضرائب 
by alt‏ + وازداد تنيحة لذلك المردود الاقتصادي ٠‏ واستخدم الجيش في تحسسين 
الزرأعة فعندما هدد الجراد محاصيل حوران » في احدى السنوات » استخدم الجنود 
في مكافحته ٠‏ 

ولم يفرض ابراهيم باشا ضرائب مجحفة ٠‏ وأوجد ضريبة جديدة هي الفردة » 
آي فرض مبلغ من ا مال على كل شخص + وقد عدل ذلك فيما بعد » وأصبح المبلغ 
نتناسب مع الثروة ٠‏ وكانت الدولة » وفق هذا التعديل » تعمد الى فرض مبلغ عام 
على نجماعة من الناس أو الاسر » بشكل لابنقص عما بسكن أن تجمعه من كل شخص 
منهم ه.وتنصرف هذه الجماعة في توزيع المبلغ بالعدل » أي حسب الغنى » بين 
أفرادها ٠‏ ولايبدو ان نظام الضرائب قد اثار تقمة السكان على المصربين ءولكن الذي 
أثارهم :متطلبات الجيش من مصادرة للمئون » أو شراء لها بسعر متدن » أو مصادرة 
sho Ql Ste‏ استخدام اليد العاملة » فياقامة التحضينات مثلا » بأسعار متدنة 
او ,المصادرة + 


ا ا 








وكا الجيش » في الواقع » عماد الادارة المضرية في بلاد الشام ولهذا فان 
توطيد الحكم المصري فيها كان يعني بالضرورة تدعيم الجيش والقضاء غلى العناصر ‏ 
المقاومة له ٠‏ وفي سبيل ذلك طبق ابراهيم باشا التجنيد الاجباري في +188 » وآمر 
بنزع السلاح من الأهلين » وهذه أشياء جديدة بالنسبة لهم + fees Os‏ 
العسكرية في السابق تتم على أساس: التطوع بدافع الكسب » وليسن هناك من دليل 
على ادخال الأفراد كرها في.الجيش. قبل الاحتلال المصرى ٠‏ وقد أنارت الخدمة 
العسكرية الاهلين » وتضرر اقتصاد الريف تبعا لذلك ٠‏ وكانت الخدمة العسكرية 
لمدى الحياة » وهذا يغني أن على الفلاح المجند مثلا اما ان يستأجر غيره لزراعة 
الأرض أو أن سيعها ٠‏ ومن هنا اتتشرت عادة الاحتماء بالقنصليات الأجنبية » أز 
الهجرة الى خارج البلاد » أو تشويه الاعضاء لتحاشي الخدمة العسكرية ٠‏ وانتهى 
الأمر بالثورة ٠‏ وقد استخدم ابراهيم باشا افراد الاسر المحلية الكبيرة كقادة في 
الجيش لتدبير أمر الفلاحين ٠‏ 
ولتحقيق التجنيد والقضاء على النقمة التي أثارها وجب أولا نزع السلاح من 
الأهلين ٠‏ وأدى هذان الامران الى ثورات فلاحية في فلسطين ٠‏ ففي السلط مثلا 
هاجم الفلاحون والبدو القوات المصرية وفي الخليل .هزم الجنود المصريون » واحثل 
الفلاحون القدس » باستثناء القلعة » كما قطعت المواصلات ,بين افا والقدس ٠‏ ولم 
يتمكن ابراهيم باشا من القضاء عليها الآ بعد جهد كبير ٠‏ وكان وجود الملتزمين 
الأقوباء في فلسطين » نظرا لازدهار زراعتها ووجود الأسر المحلية الكبيرة فيماء 
مشجعا للثورة ٠‏ وف جبل لبنان ساعد الامير بشير حليفة ابراهيم باشا في الخضاع 
الفلاحين. ٠‏ وقد ce‏ تزع السلاح للحكومة المصرية أن تنظم البلاد » وتنشسط 
الزراعة » وتتحكم بالبدو كما أصبح التجنيد عقوبة للتمرد ٠‏ وف ۱۸۳١‏ > آي بعد 
سنئين من بدء التحنيد قدر عدد المجندين ف بلاد الشام ب خم ألف مجندا ٠‏ 





ولكن الثورة ضد المصئينين تأججت من جديد » على ند الفلاخين الدروز » 
وذلك في i yaro‏ منطقة اللجاه:ه.وفي محاولة.من ابراهيم .باشا لتوفير الجنسود 
النظاميين لمهام. اخرى فانه لجا الى الامير بشير.الشنهابي ليستعين بقوات جبلإلبنان ٠‏ 
وكانت.غالبية هذه القوات مسيحية نحكم التوزيع .السكاني .في الجبل والغتاصسسر 


سم ا 

















التي تدعم الامير بشيزا ٠‏ وأثاز ذلك خلافات مع الدروز » الذين عدوا تجريدهم من 
السلاح واعطاءه مخ حديد للمسيحيين “لاستخدامه ضد اخوانهم مبعث عداء ينهم * 
وقد ادى هذا الئ اضطراب التؤازن المذهبي ٠‏ ويبدو أن ذلك كان سياسة مقصودة 

من الدولة: لالهاء :الشسكان بخلافات محلية واشغالهم عن الثورة غليها » لاسيما وان 
E3‏ السلاح فى السابق قد وحد مابين الدروز والمسيحيين في معارضتهم الحكم 
E SE E EE R‏ 
نسحاب هؤلاء من بلاد الشام كان أحد العوامل الهامة التي أدت الى النزاع الطائفي» 
بالاضافة الى استغلال الدول الاستعمارية والدولة العثمانية ذلك للتدخل » وكذلك 
els‏ الضراع بين الفلاحين والاقطاعيين ٠‏ 

ونعقدت الثورة الداخلية بتدخل الدول الاجنبية ٠‏ وكنا رأينا كيف ان ضغط 
الدول الاوربية على محمد علي باشا اضطره الى توقيع معاهدة كوتاهية ٠‏ ولكن 
ازدياد النفوذ الروسي في استانبول ؛ اثر ذلك » وتوقيع العثمانبين معاهدة او تكيار 
اسكله سي في م تموز 187 مع روسيا » التي تعهد العثمانيون GLE lem ger‏ 
المضائق في وجه الدول المعادية لروسيا في حالة الحرب » جعل. بريطانيا تخضى انخطر 
الروسي + واعتقد الاتكليز انه اذا كان ضغط محند علي على السطان قد رمى به 
في أحضان روسيا فان تخفيف ذلك الضغط كفيل باتتشال السلطان من أحضان 
Los,‏ + وبالنسبة للاتكليز فان بقاء الامبراطورية العثمائية ضعيفة خير من سيطرة 
محمد علي القوي + وبالاضافة الى ذلك » فقد استاءث الدول الغرنية ٤‏ وبخاصة 
y‏ نيأ » من القيود التي فرضها ابراهيم باشا في بلاذ الثنام على التجارة الخارجبة » 
وكذلك في اعادته نظام احتكار المؤارد الذي اتبعه كما في مصر » وفرضة ple YI‏ 
التي يبريدها وبيعه السلع لمن يح ب» بخاصة وان نشاط الزراعة في بلاد الشام » ادر 
الاستقراز الذي حققه المصريون في أول عهدهم » قد زاد من الانتاج » وبالتالي من 
رغبة التجار الأجانب في المتاجرة مع بلاد الشام ٠‏ واضطرت شدة اختجاج الندول 
الغرسة» وبخاضة .الاتكلنة »“محمدا .علي الى :الغاء الاخشكاز 3 2 ds‏ عام 
مما وقعت بزيطانيا معاهدة تجازية مع .السلطان » ولكن محندا غليا رفض تطبيقها 
في المناطق التي يسيطر عليها 6 مما زاد في عداء الاتكليز له ء ورغي آهمية بلاد الشنام 

کا 








بالنسبه لطريق الهند ء فان خطر التدخل الروسي كان حافزا للدول الغربية لمحافظتها 
ee ae‏ ا a‏ 
الذي سيبقى Lie‏ ببلاد الشام كث من ste‏ بالحدود الشمالية » ومن as ols‏ 
تهديد طريق الهند ولهذا أخذ الانكليز بتشجيع الثورة الداخلية ضد ابراهيم باشا ٠‏ 
وكانت غالبية الثائرين في البدء من الدروز وكاتث 'فرانسًا العارضة لا تكلتر ا cee‏ 
محمدا عليا ؛ ولكن دعمها بقى محدودا نظرا لضعف موقف الحكومة الفر ننسسية 
الداخلى » ولعدم كفاية امكاناتها البحرية ٠‏ 

وجد السلظان العثماني محمود الثاني في الثورة الداخلية فرصة للتدخل ضد 
ابراهيم باشا ولكن جيشه هزم في نزيب » شمال شرقي حلب » في حزیران ۱۸۳۹ , 
وتبع ذلك خيانة قامد الاسطول العثماني وانضمافه الى محمد علي » ووفاة السلطان 
العثماني ٠‏ واعقب ذلك بطش ابراهيم باشا بالثائرين + عند ذلك قرر الاتكليز 
التدخل » ووصل اسطولهم بقيادة ناسير » ساحل لبنان وقصف پیروت »مما شجع 
spp dl‏ وكان هئؤلاء يضمون عناصر من الدروز والموارنة » الذين. بعد تسليحهم 
حاول :ابراهيم باشا تزع السلاح منهم ٠‏ وکان پسشاند بريطانيا ضد محمدعلي كل من 
روشنا والنمسا وبرؤوسيا » وقد فرضت هذه الدول على محمد على الانسحات ٠‏ 
abs‏ الاسطول البريطانى قرب الاسكندرنة لدعم موقف الدول المناوئة محمد 
على + وازاء هذا الوضع الجديد بدا ٠ olei Yh Op pall‏ وم Gayl‏ النهائئ 
علئ: أن. .بعطي السلطان العثماني حكومة مصر وراثيةالى محمد على يموجب فرمان 
م . 
fies Teor pS eee‏ 
المدينة من توسيع أعماله في الريف > والفلاح من استغلال ارضه بفضل الامنن 
والاستقرار ۰ وادئ التسامح الدينى Lab gala! aib owl‏ الى اقامة المشاواة 
نين الطؤائت وصضعت بعد ذلك العودة الى Seal‏ الطائمي + وکان من ee‏ 
cot OF a tS) SUL DW LL aly!‏ المدارمن بكثرة » وبدا: التعليم 
ob d LVL‏ الشام ٠‏ 

= eY 




















ور alll pil Oba Qld e‏ قد استفحل يسبب استخدام ابراهيم 
ناشا الجنود المنبحين ضد الدروز ٠‏ وعندما عاد المقاطعجية ( الملتزمون ) الدروز 
الذين ناروا على ابراهيم باشا الى جنل لبنان وجدوا الموارنة قد سيطروا في كثين 

من مناطقهم :وازذادوا تنظيما تحت ادارة رجال الكنيسة + وكان عزل الامير بشير 
اثاني seg les‏ الذي ai‏ ابر اهم ab‏ » من حكم الحبل» والمجيء ۽ باين أخيه 
الاميز شير قاسم للحكم مكانه باسم بشير الثالث ذا اثر هام في الفوضى الت 
تلت 6“نظرًا الضعف بشير الثالث ومعارضة مختلف الطوائت له . ولكن الاتكلين 
کانوا ندعمونه ۰ وأفاد العثمانيون من الوضع لاثارة “الاضطرانات : بهدف فرض 
le SUN pg‏ جبل لبنان 6 وفي الواقع فان عدم الاستقرار الذي رافق الثورة 
على ابراهيم باشا وفترة الاضطرابات التي تلت ذلك قد اضرت بالزراعة وعاد الاعيان 
الى التسلط على الريف ٠‏ واستغل الغثمانيؤن ذلك لاعادة فرض تموذهم ٠‏ وبدآوا 
بتنافسون مع الدول الاوربية في تشسجيع طائفة ضد اخرئ » ومن هنا بدا اشتداد 
الاضطرانات الطائفية في المنطقة بين ٠۸٤١‏ و ۸۰ ۰ء وهكذا اصبحت بلاد الشنام 
بنتيحة الحملة المصرية » ميدانا لتدخل الدول الاوربية , كما ان :توسنع التجنارة 
الاؤربية في الشرق الادنى جعل هذه الدول تزيد من ضغطها للحصو على الامتيازات: 
و تنج من فتح البلاد للتحارة الاورسية اشتداد منافستها. لاصناعات الحرزفة » اللي 
اندثر عدد منها بنتيجة ذلك » مما ادى الى تغيين جذري في بنية الاقتضاذ و المجتمع 
ئی باد اشام( . 

هذا عن الآثار التي خلفها انسحاب محمد علي باثشا في بلاد القسام * 
أما بالنسية اليه فيعد انسحابه نهابة أحلامه في انشاء امبراطورية ٠‏ وكان 
المسترول عن فشله » الى حد كبير » معارضة الدول الكبرى له ٠‏ ولم ينقذه في ذلك 
شوت خرب كبرى في اؤربا تلمي «WS‏ 

لقد عمل محمد علي باشا على :تطوير مصر ».ونجح الى حد كبير في ذلك.ء 
وتتندیۍ مساوئه ف کون حکمه فردنا استبداديا »فلم يعرف حدوده كملاك كبير 
وكتاجن كبير.ه ولم يعلم الى آي مدى يجب تطبيق الاصلاحات الغربية في مصر 
ذات‌الظروف المختلفة ءومن مساوه‌الرتيسية أنحكمه كان Be‏ رجلا واسرة ولس 


- ¥.& + 





Lli‏ + وما آن زا الرجل ( نوق 3 5)حتى آصبحت اضلاحاتة» بل مضر يكاملها» 
تحت رحمة خلفائه ٠‏ ومع ذلك فالتبدلات التي ادخلها غيرت a pas dmg‏ 

وقد ذكر الكثين عن أهمية احتلال محمد علي باشا لبلاد الشنام من وجهة 
نظر اقامة حكومة عرنية ٠‏ وذكر الشيء الكثير أيضا عن أن محمدا عليا لم يكن يتكلم 
الاخة العربية وأن:ابنه Gal yl‏ باشا “على خلافه ؛ كان يفاخن بالامخاد العربية + 
والحقيقة ان. الاميزاطورنة التئ حاول محمد على انشاءها كان هدفها خدمة طموحه 
وطموح اسرته Bog) Sar Vip Coll Le ay Jo Vb de‏ ان تتم 31‘ 
ونيف » علي بك المملوكي في محاواة اقامة سلطنة تضممضر وبلاد الشام * واذا كان 
هدف على بك من ذلك خدمة الطبقة المملوكية التى مثلها » فان هدف محمد على 

ولكن محمدا عليا أفاد القضية العربية بطريقة غير مباشرة ٠‏ فقد اظهن للشعب 
وان السلطان كزعيم. للمسلمين لم بعد باستطاعتة OV LS + able, a ka‏ فكترة 
التسامح الديني التي طبقها محمد علي أوجدت قاسما مشتركا جمع بين أفنزاد 
الشعب كافة ٠‏ ولم تكن الاضطرابات الطائفية التي أعقبت انتهاء حكمه ف بلاد 
اشام التي استغلها العثما نيون والدول الاجنبية لخدمةمصالحهع سوى حافز للعفلغلى 
نظر الى جميع المواطنين كعرب ٠‏ 

التدخل الاجشي في الموطن العربي 

نعرض العالم. الغربي ,» :منذ عضر الاكتشافات الجغرافية »في أواخر القرن 
le SI bs Nc pte abl‏ شواخله المطلة على المحيظات من قبل الدول 
الناشطة في تلك المياة آنذاك © .وأهمها + :فيما تعاق :بالوطن العغريئ 6 البرتغال ء 
وقد خاول البرتغاليون + كما سبق القول » :التسلل الى البحن الاح فضداهم 
المماليك > ثم العثماثيون :. وكانوا أكثر نجاخا في الشيطزة على بعسفن SLES‏ 

Veð‏ -= المشرق العربي م ل .؟ 






































الاستراتيجية في الخليخ العربي » وأشهرها هرمز + وكان على العثمانيين i‏ 
احتلالهم اليمن وعدن والبصرة والاحساء » الدفاع عن مداخل البحر الاحمر والخليج 
العربي ؛ بالتعاون مع القوى المحلية البدوية والدينيةء ضد البرتغاليين» ثم ضد الذين 
حلوا مكانهم » من هولنديين وفرنسيين واتكليز » طوال الحكم العثماني ٠‏ أمسا 
الشواحل العربية غلى البحر: الابيض المتوسط فقد تعرضت باستمرار الى غزوات 
القراصنة ء على اختلاف انواعهم » من Cre sing Bale,‏ وفرنسيين واتكليز » وذلك 
لانه ما من .دولة قوية واحدة تمكنت من فرض تفوذها على المتوسط » .بعد زوال 
هيمنة البندقية وجنوه ٠‏ وبالتدريج » فقد البحر المتوسط والدول المطلة عليه الاهمية 
الضلخة المحيظات والدول المطلة عليها كرا ل الوا ا ماي کا ور بي 
المحيطات من أمريكا وآسية » بصورة رائيسة fg ٠‏ تشتهر الدولة العثمانية في مجال 
البحرية » وفقدت امكانية السيطرة في المتوسط بعد هزيمتها في معركة ليباتتو 
البخزية. في عام 0۷۱ ۰ 


واقتصر النشاط الاوربي في البلاد العربية » طيلة القرون الثلاثة الاولى.من 
الحكم العثماني » على النواحي التجارية » بموجب_الاتفاقيات_ونظام الامتيازات » 
الذي من ! الرعابا الاجانب كثيرا من الفوائد .وجعلهم دولة.ضمن دولة » يخضعون 
لقوائين بلادهم » وليس للقوانين العثمانية أو المخلية ه وقد نشطت_شركة بلاد 
ajal‏ الاتكليزية في منطقة حلب » منذ الربع الاخير من القرن السادس عشر ٠‏ 
وكذلك نشط الفرنسيون في بلاد الشام الجنوبية » وبخاصة في القرن الثامن sie‏ 
وحدث تنافس اتكليزي فرني في منطقة الخليج العربي في ذلك القرن » وهنو 
:امتداد للتنافس بين الفريقين في الهند وجزر الهند الشرقية ٠‏ والجدير بالذكر انه 
حتى :ضمن الدولة الواحدة حدث تنافس بين الشركات التجارية » مثل محاولة شركة 
الهند الشرقية الانكليزية »في -القرن الثامن عشر » المتاجرة عبر البحر الاحمر 
والسويس » مما اثار معارضة شركة بلاد المشرق الاتكليزية التى عدت ذلك تهدندا 
لمصالحها ء وبقيت القرضنة ناشطة » طوال هذه القرون على سواحل المتوسط » 
وبخاصة شمال افريقية ؛ حيث تلقى القراصنة دعم حكوماتهم التي حاولت احتلال 
النقاط الاسترارتيجية على هذه السواحل » ومن هنا كانت ردة فعل LEa‏ 

=e 








الشديدة » من عرب وعثمانيين » ضدهم وتسلمهم الحكم في كثير من مناطق 
افريقية الشمالية ٠‏ 

التدخل العسكدري الاوربي في الملثرق العربي : رغم قيسام عتلاقات 
دبلوماسية وتجارية بين فخر. اللدين التاني المعنى وتوسدانا » في ايطاليا » في النصف 
الفترة بين 151 س 1518 4 فلم يبلغ :ذلك حد التدخل العسكري. من قبل. هؤلاء 
الحكام لمساعدة فخر. الدين ٠‏ وكان آول تدخل عسكري منظم لدولة اوروبية على 
سواحل المتوسنط الشزقية » منذ الاحتلال العثمانى » اشتراك الاسطول الروسى 
الى جانب قوات علي بك المملوكي وحليفه ظاهر العمر.» في قصف منطقة ييروت » 
وانزال القوات فيها في عام ٠ ٠۷۷١‏ وتم ذلك في عهد القيصرة كانرين الثانية » التي 
عرف عنها الاصلاح وتنشيط الدولة » وكذاك اشتباكها في حرب كبرى مع الدولة 
العثمانية دامت ست سنوات » بين ۹١۸‏ و ١۱۷۷ء‏ وبعد ربع قرن من هذا التدخل 
الروسي بدأ التدخل الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت ؛ في مصر» ثم في بلاد الشامء 
واستفحل التدخل الاوربي » بعد ذلك على مختلف المستويات » ف البلاد العربية 
مغربها ومشرقها » مدفوغا بمتطلبات الثورة الضناعية التي بدآت توجه سياسة الدول 
الاوربية الغربية » وبخاصة بريطاتيا وفرانسا + لايجا الاسواق لتتجاتها > والمواد 
الخام لمصانعها ٠‏ وجندت جميع امكانات هاتين الدولتين ؛ في ظل الحكم البرجوازي 
في البحث التالي + الخطوط العامة لتوضع الاستعمار الاوربي في الوطن العربى + 
ثم نتتقل الى ذراسة ردود الفعل العربية » ونطور الحركة الوطنية بصورة عامة * 

وقد انهت حملة ابلیون بوتابرت على مصر وبلاد الشام ( ۱۷۹۸ ۱۸ ).» 
فتحت هذه المناطق للمؤثرات الغربية على اختلاف انواعها ٠‏ وقديداً.الانزال الفرسي 
في الاسكندرية WA jae 1G‏ وكان هدف‌الحملة قطع :طرق المواصلات .دين 
أخرى ale lf dled‏ نابليون الطموح عن مسرخ الاحداث: في فرانسا .» والفتح في 

سب الا © ام 


















































المجال آمام التجار الف نسبين الذين ضايقهم تسفط الحكام المحليين من الممالينك 
ومنافسة شركة الهند الشرقية البريطانية » فان الغاية البعيدة للفرنسيين هئ احتلال 
مصر والتمتع بمصادر الثروة فيها ٠‏ 

؟١ قرب القاهرة» في‎ SHAS Geet i lipi ih ea 
وف محاولة :من منهم للتقرب من السكان المجليين‎ ٠ واحتلئا القاهرة.‎ + VVAA نوز‎ 
6 اصدقاء المسلمين والسلطان‎ es » أغلتوا انهم أنو! لانقاذهم من ظلم المماليك‎ 
وددأوا .يتقربؤن من .العلماء + وركز البيان""“ الذي وزعه نابليون على المصريينعلى‎ 
وكذلك الشعور .الدينى .للسكان + .ولكن‎ ٠ استثارة الناحية الوطنية ضد المماليك‎ 
أخداثا داخلية وخارجية أدت الى ازدياد النقمة ضد الفرنسين ٠-.فقد أدت اجراءات‎ 
الامن التي اتخذوها في القاهرة » كهدم: البدابات.وتحصين القلعة » بالاضافة :الى‎ 
وزاد في الامر‎ ٠ قرض الضرائب وتحصيلها من الاهلين الى تصاعد النقمة ضدهم‎ 
آب‎ ١ يزيطانيا لفرانسا وتحطيم اللورد نلسن الاسطول الفرسي في أبي قير في‎ ele 
» ء وعمل على اثارة العداء الديني ضد الفرنسيين اعلان السلطان العثماني‎ ۸ 
وقد أدت عوامل النقبة‎ ٠ وهو زعيم المسلمين » الحرب على فراتسا في الشهر التالي‎ 
» تشرين الاول من السنة ذاتها‎ ۲١٠ هذه الى قيام ثورة في القاهرة على الفرنسيين في‎ 
٠ وليكدن الفرنسيين قضوا عليها بالقوة‎ 

db Gay oF‏ نسيين اربعة أخطار : الخطر الاتكليزي من البحر بما في ذلك 
وقف ايضال الامدادات من فرانسا الى الحملة في مصر » والخطر المملوكي الذي 
تسثل في المماليك الهاربين الى الصعيدأو الى بلاد الشامء والخطن المحلي كقيام ثورات 
شعبية » لم الخطر العثماني الذي تبدى في أنباء قدوم جيش عثماني بري ...ولاستباق 
هذا الخطر الاخين توجه نابليون الى بلاد الشام لقطع الطريق على اليش العثماني 
ولاقامة منطقة عازلة بين حكمه في مصر وبين العثماننين في الاناضول + وكان يفكر في 
اقامة حكومة محلية موالية في بلاد الشام الجنوبية من الامراء الشهاينين أو بقايا أشرة 
ظاهر العمز وف ۳ شاط ۷۹٩‏ احتل القزنستبون .قلعة العريش ٤‏ ونتتقطت 
بأفا بأبديهم في اذار ٠.وقد:ارتكب‏ نابليون ماعرف بأشد اعماله قسوة ولاانسانية 
Gall JS Ge‏ من حامية يافا التى :استسلات اله » لانه » كما قبل عنه © الى احتف 
VA‏ >= 





بهم لاوجدوا له مشكلة » من ناحية اطعامهم وحراستهم نهم ٤‏ ولو أطلق :سراحهم قريما 
انضمو! الى صفوق خصومه « ودا الطاعون > بعد احتلال افا » نتفشئ بين حنوده ٠‏ 


وقد فشلت حملة نابليون على بلاد الشام لامتناع عكا عليه + وكان يدافع 
عنها أحمد باشا .الجزار ويدعمه الاسطول الانكليزي . ورفض.الامير بشين:. الثانئ 
الشهابي دعوة نابليون للانضمام اليه ٠‏ ولم يكون أبناء ظاهر العبر » الذين خاول 
ابليون كسب دعمهم قوة هامة + وعاد نابليون الى مضر فی ۲۰ e VAA bË‏ بدون 
أكاليل غار » وكان ذلك بداية النهاية للحملة الفرنسية ٠‏ 


واضطر ابليون » بعد قليل » للعودة الى فرانسا اللاسهام في التطورات 
السياسية فيها ٠‏ وقتل نائبه كليبر 6 الذي خلفه في مصر» على يد سليمان الحلبي ٠‏ 
وحل مكانه الجنرال عبد الله الذي اعتنق..الاسلام +.وبدا الانكليز والعثمانيون 
yoo dad dll Ob gall Oy pole‏ التخرين الاحمر والمتوسط » ومن البر ٠‏ وآخيرا 
جلا الفر نسيون عن مصر في ۱۸۰ ء 


لم تنوصل الحملة الفرنسية الى النتائج العسكرية والاستراتيجية والتجارية 
التي نوختها ٠‏ ولكنها أثارت اهتمام الاورييين والفرنسيين » على حد سواء بمصر ٠‏ 
ودرس العلماء المرافئقون لنابليون مختلف .وجوه الحضارة å all‏ وأعلنوها للعالم 
الاوربيفيالمۇلف weal‏ «وصف مصر» » وكذلك آسهموا فيفك رموزالهيروغلفية 
نواسظةقراءة حجر الرشيدء كماآنمحاولةالفر نسيين الاعتمادعلى العلماء و الاعبان‌المحلبين 
من التجار قد زاد من أهمية هذه العناضر لاسيما بعد ضعف © نفوذ المماليك بفعل 
الحملة » وحاول ابليون اشراك العلماء والاعيان يمالس Shpall‏ الذي دعا الى 
عقده في محاولة منه لتقرنب الزعماء المحليين منه واشراكهم معه في: السنلطة ٠.‏ 


ولم يكن فشل حملة تابليون نهاية التفوذ الفرنسي في مصرء بل على العكس 

أكدت الحملة هذا التفوذ ء وسرعان. ما ظهر الفزنسيؤن بعد خوالي OD ety‏ 

كم يدين السلطة محمد علي ياش :6. وأرسلوا خبراءهم لتطوير: :الادارة ف مصر » 
واستقبلوا ق بلادهم بعثات الطلاب Ge pall‏ + 
اء ت 















































ورغم SAGE St‏ ل Nb‏ مكان الفرنسيين في استعمار مصر لانشغالهم 
آنذاك في الحرب النابليونية في أوريا » ولعدم رغبتهم في اثارة العداء بينهم وبين 
الدولة العثمانية » فانهم ادركوا أهمية الحيلولة دون سيطرة دولة أوربية على برزخ 
السويس وعمدواء بعد ذلك » الى احتلال عدن في ٠۸۳۹‏ ونقاط أخرى على 
السواحل الجنوبية لشبه الحزيرة العربية لحماية خطوط مواصلاتهم مع الهند . 
وبدأء في ced ch I‏ التدخل في قلب الوطن العربي ء ودعم الاقكليز والفر نسيون 
الاطراف المحلية المتنازعة » مثل محمد علي باشا والسلطان العثماني » والطواشف 
الدينية المتنافسة » كما سنرى في بحث لاحن ٠‏ 

ولعل أهم أثر سياسي خلفته الحملة الفرنسية في مصر اضعاف الماليك 
وقد توفى مراد يك في مصر العليا في عام 18١‏ + وبرز من بعده حزبان اسسهما 
اثنان من مماليكه.: عثمان بك البردسي ومحمد بك الالفى + ودعمت انكاترا حزب 
الاخير » وزار الالفي لندن في 18٠4 ۱۸٠۳‏ + وحين انسجب الاتكليز من مصر 
في عام ۱۸۰۲۳ يموجب معاهدة اميان » وجد الماليك المضعفون وجها لوجه امام 
النفوذ العثماني المتزايد » وبخاصة طموح زعماء الفرقة الالبانية » كما أن أهمية 
المناليك المنمزمين قد تضاءلت كثيرا في أعقاب OOil‏ وبالمقابل» وجد بع ضكبار 
العلناء » من أمثال الشيخ المهدي ؛ والشيخ الختنناب » والشيخ العطار ¢ والشيخ 
الجبرتي » في الادارة الفرنسية وفي البحث الغلمى لدى الباحثين .الف نسبين المرافقين 
لنابليون ؛ ما أعجبوا به » بخاصة وان بعضهم اشترك ف الدواوين التي أقامها 
نابليون في مصسر ء 

وقد نظر المؤرخون في الوطن العربي وخارجه الى الحملة الفرنسية كحادث 
Skal c ela‏ الوطن العرني من tle‏ وأظورت له كيف يمكن لحيش أوربي أن بغزو 
بسلاده + كما أنها اظهرت لبريطانيا خطر الفرنسيين بالنسبة لخطوط مواصلاتها L‏ 
لو تمكنوا من البقاء في مصر e pliis‏ 

وأصبح لاتكلترا »في أعقاب معازضتها. لحملة نابليؤن بونابزت ه دور :هام في 
تقرير: السياسية قي .مصر: والمشرق. العربى ‏ 6 بخاصة وآن :الدولة العثمانية. اعتنيات 
عليها. فيدعم وجودها ضد محمد علي داشا والنفوذ الروني .وقد سبق القول .إن 

س ب 








انکلترا كانت على رأس الدول الاوربية الذي اضطرت محمد علي باشا الى الانسحان 
من بلاد الشام » والاكتفاء بحكم مصر » وذلك في pi fe‏ لندن الاول في ۱۸٤١‏ » 
والثاني ف 184١‏ » الذي اشتركت .فيه فرانسا الى جانب اتكلترا والنمسا ويروسنا 
وروسيا التي دعت الى المؤتمر ٠‏ 

ورغم انسحاب المصريين من بلاذ الشام فان تدخل الدول الاوربية قد ازداد 
حدة ؛ بسب ازدياد تصنيعها » وبخاصة نالسسة لاتكلترا وفرانسا » ونحثها عسن 
أسواق ومصادز للمواد الخام » وكذلك بسبب ازدياد المنافسة فيما بينها ه ووجدث 
هذه الدول في النزاعات الطائفية 6 التى اسهمت في تأجيجها » مجالا للتدخل ؛ 
فدعمت كل دولة طائفة معينة + وكانت الدول Lad sol fe dee dey oi‏ في ۱۸٠١‏ 
وحتى الحرب العالمية الاولى ف 1414 » تنحاشى الاشتباك مع بعضها بعضا فيحرب 
ES‏ خوفا على كياناتها المحافظة من الانهيار » ولذلك وجهت اهتمأمها الى قمع 
الثورات في الداخل » سواء منها التي قام بها اليسار البورجوازي أم الطبقة العاملة 
( البروليتاريا  )‏ وكذلك الى الاستعمار في الخسارج لخذمة مضالح الطبقات 
البورجوازية الحاكبة ؛ من ناحبة » ولتحويل الانظار عن القضايا الداخلية من ناحية 
اخرق ٠‏ وباستثناء حرب القرع ( ٠۸٠١ ١804‏ ) » التي وقفت فيها اتكلتراوفرانسا 
ودبد مونت ند سردننيا الى جانب الدولة العثمانية » ضد روسيا » وكذلك wll‏ 
البروسية ‏ الفرنسية في 187٠‏ ».فلم تحدث حرب اوربية اششتبكت فيها أكثر من 
دولتين ٠‏ ولطالما وصفت حرب القرم بأنها غير ضرورية » ولكنها على صعيد العلاقات 
العثمانية ‏ الروسية ؛ قد حالت دون توسع روسيا في المنوسط في المستقيل ٠‏ وكانت 
الرابحة الكبرى يبدمونت ‏ سردينيا اذ استطاع: كافور. ببضعة قتلى في القرم ان 
يجلس الى مائدة الصلح كممثل لانطاليا » واستغل ذلك في فرض زغامة المملكة التي 
kis‏ في ايطاليا و اوربا *.أما الحرب البروسية الفرنسية فقد شنتها بروسيا رغة 
من بسمارك في توحيد المانيا » بالدرجة الاولى + لانه بذلك اثار الروح القوميسة 
ails LILY!‏ اليه 'اتحاد دول الراين » وتحاشى بذلك ضمها بالقوة ء 
وهكذا نجد آن الذول الأوربية تحوات عن القتال فبما بينها الى التنافس 
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للحصول على المستعمرات ومناطق النفوذ ٠‏ وكان الوضع ف بلاد الشام » في أعقاب 
انسحاب الحيش المضري » مَهِيئا لتدخل هذه الدول ء 
الشام : الاولى نقمة الاعيان من المقاطعجية ( الملتزمين ) الدروز على الموارنة الذين 
استخدمهم .ابراهيم باشا في قتالهم » والذين تسربوا الى مناطقهم في جبل لبنان 
لحري » بأعداد كبرة » وسيطروا على مقدراتها ٠‏ والجدير ۽ بالذكر ان هجرة 
E d‏ الدروزف 
انتتثمار الاراضي » ولكن التوازن انقلب الآن بسيطرة ة الموار نةفي الجثوب والظاهرة 
3 بين آسر الاعيان الاقطاعبين 6 الدين أرادوا الحفاظ على سلطتهم بين الموارنة 6 
ونين رخال الدين الموارنة 2 الذين ازدادوا Vd gai‏ وذعموا الفلاحين ضد الاقطاغنين ٠‏ 
وزاد في اضعاف زعماء الاقطاعبين اتتشار الثقافة بسرعة بين المسيحيين وبخاصة اثر 
شيوع gel‏ المدارس 3 عهد «Gb ole!‏ وبالاضاقة الى ذلك فان الثروة 
ee 2‏ م العائل eee‏ 


هده ا#الأتشنامات في صفوف الموازنة فقد كان 9 gets ny do‏ غداؤهم ككل للدزوز ٠‏ 


اننمز الدروز مناسية عزل الامير بشير الثالث في ٠ ۱۸٤۲‏ من قبل الاتراك ٠‏ 
والقضاء بذلك على الاسرة الشهابية » فهاجسوا الموارنة في مناطقهم ف محاولة منهم 
لاعادة تفوذهم عليهم * واستغل العثمانيون ذلك لقرض سيطرتهم على الجبل » 

غينوا حاكما عثمانيا:* ولكن ea‏ ا الدولة 

An © الى منطقتين.‎ Ja aai وعمدت في ۳ الى‎ + Ie J! eg 

Ua alg gle elei SEI EI‏ مقام درؤي + فوفصل با 

منطتتيهما طريق دمشنق ف بيروت + (Sy‏ الضعوبة في الامر أن التوزيع.الطائفي لم 

نكن مقتصرا علق هاتين المنطقتين » وذلك: لوجود اعداد كبيرة من الموارنة تسكن 

في المنطقة.الجنوبية التي أشرف عليها القائي مقام الدرزي + واحشج الموارنة على ذلك 
Yi-‏ = 





وت الاصدامات بينهم وبين الدروز فی ه1846 ٠‏ فأرسلت الدولة. العثمائية وزير 
خارجبتها شسكيب افندي الذي أبقى على نظام القائي مقامين » وأقام في كل منطقة مجلسا 
يضم مختتلف المذاهب في محاولة لاشتراك أصحاب المذاهب من الاقليات في الحكم ٠‏ 

هدآت الاحوال مؤقتا بين الطائفتين » وأتاح ذلك المحال للخلافات eal‏ بين 
الموارنة ۱١۸ ٠يفو ٠‏ ثار الفلاحون الموا رنة » في منطقة كسروان » ضد الاقطاغان 
الموارنة من آل الخازن » الذين ازداد تموذهم أكثر من تفوذ الاقطاعيين الدروز 
!اين شردوا زمن cela!‏ باشا 6 وعارضهم فلاحوهم من الموارنة ٠.‏ وكان شود 
الفلاحين الموارنة في ثورتهم » التي عرفت بالعامية » زعيم يسمئ طانيوس شاهين , 
وقد طرد آل الخازن » وآقام جمهورية فلاحين في جبل البنان الشمالي في ٠۸٠۹‏ ء 
وكان ريده » في البدء » كبار رجال: الكهنة الذين عارضوا الزعماء الاقطاعيين.» كما 
saf‏ الادارة التركية معنويا » أو على الاقل لم تعارضه فعليا لانها ستستفيد من 
تقليم أظافر الزعماء المحليين ١‏ . 

أثار نجاح الفلاحين في كسروان آمال الفلاحين في المناطق الدرزية في الجنوب ٠‏ 
ولكن الفلاحين ف الجنوب كانوا بكثرتهم من الدروز فترددوا ة فى الثورة one‏ 
زعمائهم الاقطاعبين فن الدروز في حين أن الفلاحين الموارنة في wall‏ ثاروا للتحرر 
من زعمائهم الاقطاعيين » الذين صدف انهم دروز ٠‏ ؤهكذا تمزق النضال الفلاحي في 
الجنوب وآدى الى حرب طائفية تتيجة لدعم الفلاحين الدروز للاقطاعبين الدروز ضد 
الفلاحين الموارئة الثائرين ء ومما تجدر ملاحظته أن الزعماء الاقطاعيين في الجنوب 
استغلوا الخلافات المذهبية وأثاروا الطائفية في محاولةمنهم لتدعيم م ركزهم الاقطاعي 
وزعامتهسم الفردية ٠‏ 

OY! Jel! esl‏ لتدخل الدول الاجنبية لابراز تفوذها UB‏ الانكليز الدروزء 
والفرنسوق المؤارنة »© واستغل العثمانيون الوضع لاعادة سلطتهم ٠‏ وبدات المذابح 
ف مناطق لبنان g giai‏ المختلطة ؛ وسرعان ما انتقلت الى دمشق ء٤‏ حيث حاؤل 
الامير عبد القاذر الجزائري وكبار علماء المسلمين الوقوف في وجه الغوغاء الذين 
تشجعوا بالتأييد الضمني التركي وعدم اتخاذ اي شيء ضدهم + ويذكر :أن اعطاء 
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الحكم المصري كثيرا من الامتيازات للمسيحبين قد آثار المتعصبين من المسله ين كما 
أن اغلان السلطان العثماني خط شريف همايون ف عام ٠۸٥١‏ » الذي أقر المساواة » 
في كثير من النؤاحي » بين الرعايا » على اختلاف مذاهبهم ؛ abl gd Lal Gel‏ 
المتعصبين ٠‏ ولابد:هتا من وقفة لازالة الغموض فيما كتب حول هذه الاحداث من 
قبل الغلاة من الطزفين + ولاشك :ان المركز الممتاز الذي حصل عليه المسيحيون » 
انان الحكم المضرزي » قد أثار غائلة عدد من المتعصبين ::فاستغلت سذاجتهم وجهلهم 
قوى متربضة من اقطاعيين » ودول استعمارية » وامبراطورية عثمانية » وكل:جماعة 
منهم تحاول استعادة تفوذها + فما حدث في جبل لبنان كان محاولة فلاحين للتخلص 
من نسلط الاقطاعيين » أو لتحاثي عودة تسلطهم » بعد أن أضعفهم الحكم المصري + 
ولم نكن من مجال » في منطقة كسروان » لاستتغلال الطائفية » لان كلا من الفلاخين 
والاقطاعيين المتحاريين » كانوا من الموارنة ٠‏ ولكن تعقد الصورة في لبنان الجنوبي 
وانةسنام الفلاحين الى درؤز وموارةة ؛ وقبامهم ضد اكثرية درزية من. الاقطاعبين»اتاح 
المجال لاصحاب المصالح بالتدخل ٠‏ ومما بدل على ان الغامل الاقتصادي كان هو 
Ja full‏ عن الثورات أن gw Lad‏ المدئيين هاجموا دائنيهم » من المذهب نفسه أحيانا 
للتخلض من :الدين ٠‏ وبرز ايضا العنصر الاقتصادي في دمشق » في احداث .م1 » 
ومن قبلها في حلب » في الاصطدامات الطائفية التي خدثت فيها في 186٠‏ > قبل 
ان GLI Joo SETTLE‏ وتنتقل بالعدوى + فقد حدنت قطورات اقتضادية هامة » 
منذ الربع الاول من القرن التاسع عشر » تحت تأثير الاقتضاد الاوربي المتصنع » 
٠‏ تتبجة اللمنجزات التى آتت بها الثورة الصناعية في اوربا ء وازداد الاقتصاد المحلى 
ننغتا بفعل المنافسة الاوربية ٠‏ 

ومما يذكر ان التجار الاوربيين » قبل الثورة الصناعية الاوربية التي توضخحت 
آثارها.منذ الربع الاخير من القرن الثامن عشر ء كانوا يتعاملون مع بلاد الشام » 
فيصدرون اليها بضائعهم » ويشترون منتجاتها المتنوعة ٠‏ ولكن » بنتيجة الشورة 
الصناعية » اصبحت.البضائع الاوربية اكثر رخصا وبالتالي اكثر قدرة على منافسة 
Adal Gentle gi‏ + ونظرا لكثرة الكميات المضدرة من. اوريا فقد ازدادت 
سعة التواخر التي نقلتها ؛ ولمتعد المواني التقليدية » مثل عكا وصيدا وطرابلس 
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والاسكنذرو نة » قادرة على استيعاب هذه التجارة التسعة : ولذلك أوجد ميناء 
بيروت لايواء السفن الكبيرة وبضائعها . وبالاضافة الى ذلك » ففي فترة ما قبل 
الثورة الصناعية كان التجار .الاوربيون يشترون فائض المحاصيل المحلية غ.مهما 
اختلفت انواعها » من قطن وحبوب وحرير وقلى؛ ولكن بعد الثورة الصناعيةواتشاع 
صناعة النسيج في اوريا » اصبح التجار الاوربيون لايشترون الا المواد الخام التي 
تحتاجها معاملهم ٠ ٠‏ كنا أن جودة ورخص البضائع الاجنبية » التي ial‏ المنتجات 
المحلية » جعلت التجار الاوربيين سيعونها لقاء المال (. وهو معدني.وليس ورقيسا ) . 
اما لعدم اهتمامهم بالمنتجات المحلية او العام كنا ا هته المتتجات في سد قيمةبضائعهم» 
وبذاك انقضى عصر المقايضة الذي شاع قبل الثورة الصناعية ٠.‏ وهكذا افتقر 
السكان من ناحيتين : ١‏ ل لانهم لم يبيعوا كافة منتجاتهم ‏ ۲ لاهم دفعوا ثمن 
elas‏ الاوربية نقدا ثمينا من الذهب أو الفضة ٠‏ وبالمقايل ازدهرت طبقة جديدة 
في بلاد الشام » وف الوطن الاق Ut: bag‏ » لانها عملت كواسطة بين التاجر 
الاوربي والمستهلك المحلي ٠‏ وكان معظم أفراد هذه الطبقة البورجوازية التجارية 
٠‏ المسيحيين » الذين تثقفوا في المدارس التي افتتخها ابراهيم باشا والبعثات 
التبشيرية في عهده » واتقنو تقنوا اللغات الاجنبية أكثر من غيرهم » وهكذا امكن للتجار 
الاوربيين الافادة منهم في العمليات التجارية ٠‏ وفي الاضطرابات الطائفية » سواء 
ف خلب في ۰ آم في دمشق في 18 » كانت الغوغاء تخرج من المناطق 
kI späd‏ تهاجم الاغنياء الجدد » ومعظمهم من المسيحيين . ومما يذكر ان المحاضيل 
SRR Eae GRE SAN a LE‏ اص اا 
من الضرائب لتمويل اصلاحاتها الحديثة » وطبيعي أن قادة الغوغاء 6 من الاغيان 
أو الموظفين العشنانيين المتواطتين » كانت لهم أهداف تختلف عن أهذاف القوغاء » 
وعرفوا US‏ يستغلون تعصب هؤؤلاء وحاجتهم المادية » ولكنهم دفعوا ثمن ن ذلك 
باعدام المئات منهم حين اضطرت الدولة العثمانية لمعاقبة e OON‏ 


وأنزلت فرانسا 6 نمو افقة الدول الأورية 4 قوّات 3 CI‏ 3 آب \ANe‏ 
ag‏ الوضع » وأسرعت الدولة العثمائية Jb‏ وزير خارحتتها 3§ Lab ot‏ الذي 
Sy eta‏ زعماء الفتنة ف دمة مشق وغيرها ٠‏ واشتري انسحات القوات الفرنسية في 
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حزيران 185١‏ باصدار نظام اداري في الشهر.نفسه ء بضمانة الدول الاوربية علتنظيم 
أمور لبنان ٠‏ وقد عدل النظام في » واستمر ساري المفعول ختى الحر ب العالمية 
الاولى ٠‏ ونص على الغاء نظام القائم مقامين » واقامة سلطة تشرف على شؤون الحبل 
يكامله » يرئسها متصرف مسيحي مسؤول مباشرة أمام السلطان ( ومن هنا دعي 
النظام o (is alh‏ وساعد المتصرف مجلس اداري ومرکزي يمل المذاهب 
المختلمة » وآقر نظام المتصرفية مساواة جميع المواطنين آمام القانون والغاء الامتيازات 
الاقطاعنة + وتغلب اول متصرف وهو داود باشا ( ٩۸ JAN‏ ) على معارضة 
الزعماء الاقطاعيين وعلى تموذ يوسف كرم القائم مقام المسيحي في منطقة لبان 
الشماني الذي سبق أن أطاح يحكومة طانيوس شاهين الفلاحية في كسروان : ونفي 
يوست کرم من لبتان ۰ 

وقد انبع العثمانيون اصلاحاتهم في لبنان باقامة اصلاحات ادارية في سلاد 
الشنام فقسموها الى ولايات جديدة » وانشأوا أولا side‏ الشام وحلب » ثم as‏ 
بوث » وجعلوا من القدس صنجقا خاصا ء 


وهكذا نرى كيف عملت السياشة والتتنغلات :الأجنيية بتاطق SL BL‏ 
العشمانية على قلب حر كة :تحر رية تهدف الى نصفية نظام الاقطاع الى حركة دينيستة 
آثازها واستغلها الاجنبي > أما تتائجها فبالرغم من القضاء على تفوذ رجال الدين وعلى 
النظام الاقطاعي بوجه عام فقد كانت سابقة خطرة في تدخل الاوربنين في كرون 
اشرق العربي » وبالرغم من هذا كله نبهت الافكار الى خطر الطائفية واستغلالها من 
قبل الأجانب وقيامها على الجهل ء لذلك تضاعفت الجهود لانشاء المدارس والقضاء 
على الامية > وحفزت بعض الشباب المفكر على العمل لتحرير بلاده من الحكم التركيء 
ا وهكذ! زرعت بذور الوطنية وظورت حركة تستوحي .من الفكرة العربية وتعمل لمثل 

| قومية » وليس طائفية ٠‏ 

واستير تدخل اتكلترا وفرانسا في شئؤون المثترق العربي » بشكل أو بآخر » 
of UF‏ أقاما اتندابهما عليه في أعقاب الحزب العالمية الاولى ٠‏ وكنا رآينا كيف أن 
الاتكلير شنددوا قبضتهم على Jol I‏ الجنوية والشرقية من الجزيرة العربية ن 
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ووقعوا المعاهدات مع:امازات الخليج العربي ».في الرزيع الاول من القرن التاسع عشر: 
كما انهم احتلوا عدن في عام ۱۸۳۹ ٠‏ وقي العقد .الاخير من القرن التاسع re pte‏ 
الاتنديز معاهداتهم مع السلاظين. العمانيين في مسقط. وز نجنار في 1۸۹ EVAR‏ 
ومع البحرین في ۱۸۹۲ ومع الکینت في ٠.۱۸۹۹‏ 


نم ظهرت دولة اوربية آخرى » هي المانيا : ف فيدان السباق على النفوذ قي 
المشترق العربي » وق الامبراطوريةالعثمانة بصورةرئيسة ٠ويعزىظهورهاالمتآخر‏ الى 
اكتتال وحدتها في وقت متآخر » آي jag © ۷۰ red‏ اهتمام Latai LUi‏ 
الامبراطورنة العثمائية حؤالي 18٠‏ » وعين القائد الالماني فون درغولتز » في 
41841 رئيسا للبعثة العسكرية المكلفة باعادة تنظيم الجيش التركي ٠‏ وني الأول من 
تشرزين الثاني 1885 أنخر. البخت الامبر اطوري الالماني - الهوهنزلرن في الدردنيل 
يحمل على ظهرة الامبراطور غليوم ( وليم ) الثاني وزوجه ف زيارتهما للسلطان عبد 
الخديد:» ؤقد مضت سبعمائة سنة منذ ان وطأ ght pal Ul‏ المانى » وهو فريدريك 
يزباروسا ؛ أرض استانبول ؛ ابان الحملات cil GEV Ne + dba!‏ يخمل 
السنيف .في :بده :بيتما: اتاها غليوم كرشول السلام وطليغة التغلغل الاقتصاذي:». كلما 
ازدادت: العلاقات :نآزما بين ركبا والدول الاوزبية الاخرئ :ازدادت lags We‏ 
مع bye Ll‏ زيارته الثانية للامبراطورية العثمائنة » في غام BT 6 VARA‏ غليوم 
الثاني خطابا في دمشق في ۸ تشرين .الثاني جاء فيه.: «:وليوقن :صاحب التستسوكة 
السلطان عبد الحميد خان الثاني والثلشمائة مليون من المسلمين المزتبطين بمقام خلافته 
العظفى:ازتباطا bigs‏ والمنتشرين في جميع انحاء الكزة الارضنة أن امنراطور الماننا 
سيبقى محبا لهم الى PCL‏ وعلق N‏ الا ماني نومان» صاحبكتاب: وربا 
الوسطى» الذي حضرالحفلة » على خطاب الامبراطور بقوله: « من المحتمل. أن بقع 
سلطان استا تبولبايدي الروسن فيقوم ساعتكذ خليفة مسلم في دمشق أو غيرها » ومن 
المفيد أن يكون الافنراظطور ضديق المسلمين جميعا لا السلطان وخده ٠‏ كما أنالدعوة 
الى الخهاد المقدس بف خالة قيام حرب عالمنة ستفيد حتما ألمانيا صديقة الخليفة © ٠‏ 

ولع :يكن هدف زيارة غليوم للشرق حانة البروتستانت في الأراضي المقدسة 
ولا مجرد مجاملة ضديقه عبد الخميذ : واننا اتفق وجوذة في استاتبول مع متم امتياز 
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مرف حيدر باشا الى شركة الخطوط الخديدية.الاناضولية الالمانية ٠‏ ثم وقسم البنك 
الالماني دويتش بانك عقدا .مد السكة الحديدية حتى أنقره » وتسم ذلك في عام 
VARY‏ + والجدير:بالذكر أن.الدبلوماسية الالمانية في الشرق:الادنى كانث « دبلوماسة 
الخطوط الحديدية » منذ بدئها حتى نهايتها » كما ان رؤوس: الاموال والمصسارف 
الالمانية أخذت تغزو تركيا ٠‏ ولعل أهم العقود المبرمة مع المانيا والتي أدت الى صراع 
ذولي حاد كان الامتياز الممنوح للشركة السابقة فی ٠۹۰۲‏ القاضي يمد سكة جديد 
استابول ب بعداد » وبذلك تتصل برلين باستا نبول وبغداد ee CS pals‏ فد 
التوسع الاقتصادي الا ماني ٠‏ وقد قاومت اتكلترا هذا المشروع مقاومة عنيفة ٠‏ ثم تم 
مد خط آخر » الخط الحديدي الحجازي الذي وصل بين دمشق والمدينة » وأنجز ف 
المترة نين ٠۹٠١‏ و 1۹١۸‏ بمساعدة الالمان ٠‏ ورغم ان ثلث التكاليف دفعت عن 
طرق ole‏ المسلمين في العالم » فقد خدم هذا الخط سياسة عبد الحميد 
الاسلامية » وكذلك المصالح الاستراتيجية الالمانية لأن من شأنة أن يهدد مواصلات 
الامبراطورية البريطائية في البحر الاحمر ٠‏ 

والى جانب التدخل الأوربي » ف المجالات.السنياسية.والاقتصادية.؛..في :بلدان 
المشرق العربي » فقد نشطت الارساليات الاوربية والامريكية في فتيم المدارس ABs‏ 
Jai cis + dy al ata!‏ الارساليات التي.قامت, بنشاط .دننئ في بلاد الشام منذ 
القرن السادس عشر » هي الكاثوليكية » ممثلة » على التتالي » بالكبوشيين » ورهبان 
الأرض المقدسة واليسوعيين ٠‏ وكان هدفهم جذب اتباع المذاهب المسيحية الاخزى 
الى الكاثوليكية » وتنظيم الموارنة وربطهم يروما ٠‏ وقد نججوا في المهمة الاخيزة ف 
عام ٠٠+‏ » وارتبط موارنة الشرق بروما ٠‏ وقام المبشرون الكانوليك بالتدر يج 
بابحاد اتباع » وبالتالي كنائس كاثوليكية ب» داخل الطوائف الاتوذكسية والأرمنية 
والسربانية والنسطورية ٠‏ ورغم أن الدولة العثمانية لم تعترف بالكنائس الكاثوليكية 
حتى القرن التاسع عشر » وانحصرت رعايتها بالارثوذكس » الذين ES‏ بطريركهي في 
استانيول ينفوذ كبير » فان الكنائس الكاثوليكية بعد صدام مع الاروذكس في 
الربع الاول من القرن الثامن عشر » أصبحت تتمتع يكيان مستقل 2039م 


Lj‏ النشاط التبشيري البروتستا تي فلم يقو في بلاد الشام ختى :القرن: التأسع 
NA -‏ = 





عشره وف عام 1١84+‏ شكل البروتستانت المجليون.الكئيسة الأتخيلة السوريةء وظهر 
نشاط. البروتستانت في الطباعة والتعليم :» ففي عام 1804..نقلوا الى نيرت من مالطة 
مطبعة عربية لعبت دورا هاما في نشر التراث.العربئ.٠‏ ولم تكن هذه آول aks‏ 
عربية في بلاد الشام ؛ فالأولى أتشئت في لبنان في ٠١٠١‏ » وقد أهدتها روما الى 
الرهباية في دير قزحيا ٠‏ وأنشئت أول مطبعة عربية ف حلت عام 1058 + وتلتها 
مطبعة الشوير في 1١7‏ ومطبعة. القديس جاورجيوؤس ف 1708 » ومطبعة بولاق في 
مصر عام 82١‏ : وكان أؤل WIAs pte‏ + 


وقد bes‏ المبشرون الأمريكيون يفتح المذارس » ولعل أهم عفل قاموا به 
افتتاخ الكلنة السورية الترو تسا نة ف VANS‏ 3 سروت © بمساعي ذانيال بلس » 
والتى أضبحت فيما بعد الجافعة الاميركية + والجدير بالذكر ان الكلية السابقة كانت 
في بادىء الامر تذرس الطب والآذاب باللغة-العربية ٠‏ اما المرشلوق اليسوعيون فلم 
يكونوا أقل. نشاطا من البروتستانٹ وقد أسسوا مدارس في بيروت 1888 © وغزير 
186 » وزحلة 1444 » ودمشق 1875 » وحلب 1887 + وقدر لللارسة غزين أنتضيح 
ذات شأن إذ.بانتقالها الى بيروت في:عام.18070 تخولت الى جامعة .القدسن Che gy‏ 
« البسوغية » + ثم تلا ذلك انشناء مدارس اتكليزية واسكوتلاندية وألمانية وروسبةء 
الا أن تآثيرات المدارس: الامربكية والبسوعية كانت سائدة بالنسة للأخرئ'* وفتحت 
:المدارين للسبليين camels‏ على جد چوا ¢ ols‏ اتوت خان ae‏ الاخرين 


الوعى القومى بالتالى اللا أن تأثيرها کان محدودا + 


اختلال بربطانيا مر : حكم مصر ف الفترة بين تنازل مخمد علي باسنا 
والاحتلال البریطانی :ف ۱۸۸۲ ٤‏ کل من ابراهیم go ord opps) Eb‏ 
4 وعبناس خسلمي L jogp) aas Asaig (NAg AEA) dal‏ 
Vane) hells ۳‏ ت :و18 ) » رتوفيق ( 1۸۷۹ ت (VARY‏ + وكانت 
مصر ء منذ عهد محمد على ».مركزا للضراع الاتكليزي سد الفر في «٠‏ ققد فعسم 
افر نسيون محمدا عليسا.» سواء يتدريب جيشه آم باستقبال. بعوثه » أم lin‏ 
ابان حملته على بلاذ الشام ٠.:ولكن:‏ الاضطرابات: الداخلية. في فرنسا خالت دون 
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pas ice cll حريضة على‎ Gly, Gs Gh Qhijk (is Wy 
قوي في.مضر يهدد طرق‎ So ضعافا. وخاضعين للدؤلة. العثمانية خوفا .من قيام‎ 
ومع ذلك فكان لمصر مصلحة في مصادقة بريظانا التي‎ ٠ مواصلاتها. الامبراطؤرنة:‎ 
كانت بحكم تصنعها» وبخاصة في مجال النسيج » قد نشنطت الاقتصاد المصري بشراء‎ 
وقد دشن الانكليز »ف عهد محمد علي « طر قا‎ ٠ القطن‎ ye pas معظع. مخصول‎ 
برية لنقل المسافرين والبريد » بين الاسكندرية والسويس » عبر القاهرة ۾ وزاذت‎ 
فعالية هذا الطريق بمد خط حديدي فيه »في عهد عباس الاول وسعيد + وكتدان‎ 
منح هذا الامتياز لبريطانيا لكسب دعمها في وقت ساءت فيه العلاقات .بين ,عباس‎ 
الاول والدولة العثمانية حول تطبيق التنظيمات العثمانية وأمور اخرئ تتعلق يسنادة‎ 
٠۸١١ مصر + ووقفت بريطانيا بين الطرفين بآن حصل:عباس على اذن السلطان قي‎ 
ببناء الخط الحديدي » ومنحت الدولة: العثمانية حاكم مصر حق الحكم بالاعدام‎ 
; ٠ شروط معينة‎ ٠ ضمن‎ 
وقد تهددت مصالح برنطانيا في مصر حین منح سعید + في عام 1864 > الئ‎ 
وحاولت‎ ٠ بززخ السويس‎ phd po الفر نسي فرديناند دولسبس امتياز حفر قناة‎ 
بريطا نيا عرقلة ا مشروع » سواء في القاهرة آم في استانبول » الى آن تم أخيرا افتتاح‎ 
ء وكانت العلاقات المصرية ى العثمانية قد تخسنت كثيرا فى‎ ۱۸٩۹ القناة رسميا في‎ 
وهو أول سلظان‎ ( ۱۸٠۳ اسماعيل والسلطان عبد العزيز الذي زار مصر في‎ tee 
ورد اسماعيل الزبارة في‎ ٠ ) يقوم بزيارة مصر منذ قتتح'السلطان سليم الأول لها‎ 
وحصل ابانها على فرمان ( مزسوم ) بان تکون الوراثة في الحكم لأكبر‎ » 1855 
أبناء الحاكم » عوضا من أكبر أفراد أسرة محمد علي + ولقاء ذلك ضاعف اسماعيل‎ 
Se ge COLI Gil ge le الضريبة السنوية للسلطان ..وخصل: اسماعيل كذلك‎ 
.على أن يطاق عليه لقب خديوي ( واللفل‎ ry فرمان ؛.صدر في + حزيران‎ 
فارني الاصل :يعني الملك ) » وذلك لتمسيزه من نقية الولاة في الامبراطورنة العثمانيةء‎ 
» ثم ساءت: العلاقات المصربة  العثنائية ء من جديدء عند افتتاح قناة السويس‎ 
سبب تضرف اسماعيل كحاكم مستقل في زيارته لاوروبا ودعوته شكامها للمشتاركة‎ 
ني افتتاح القناة ء وآيضا يسبب احتجاج السلطان على زنادة القوة العستدرية المصراية.‎ 
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وما ان سويت الأمور بين الفريقين بصدور.فرمان جامع في + حزيران 1١87‏ عدد 
الامتيازات التى حصلت عليها مصر منذ عصر محمد على حتى.برزت مشسكلة ازدياد 
النفوذ الاحنين olsen‏ وماليا > ني مصر مما هدد سيادتها ٠‏ 

وكانت نقظة الخلاف الأولئ بين day sl Sle Kody paw‏ نظام الامتيازات 
الذي تمتخ 4 الزعايا الأخانت ¢ وحوكنوا Am ge)‏ هم ومحسو olla)‏ وفق 
قوانن بلادهم ولیس قوانين مصر + وتم الاتقاق في ۱۸۷١‏ على اضدار قانون 
المحاكم المختلظة الذي غدل نظام Cobley‏ وألغي هذا تهائنا فى ary‏ 









أما النقطة الاخرى التى آثارت الخلاف بين الحكومات الاورويية كما آثارت 
جشعها حول مصر فكانت قناة السويس ٠‏ فقد منح .امتيازها الاول الى فرديناند 
دولسيس في ٠۸٠٤‏ » وصدر عقد الامتياز الممصل الثاني في ٠۸١١‏ بانشاء شركة 
قناة السويس ء ومنحت الشركة شريطا من الارض بصل النيل بالقناة » لمد قناة 
من المياه العذبة وأعفيت الارض من الضرائب ٠.‏ كما تعهد:الخدبوي ‏ سعيد ,يتقديم 
العمال اللازمين » أشبه بالسخرة + ووافق السلطان العثماني بفرمان عام ۱۸٠١‏ على 
حفر القناة.» وبلغت حصة الخديوي اسماعيل 47 و ۱۷۷ سهم من مجموع أسهم 
Eee geee SILI skal‏ سهم + وكان ges‏ القناة بداية المتاعب pal‏ + 


5 OT ( YANe — ANY) EG pL Le! Gal elf Gus ay 

تدفق ba‏ الافريكى علئ انكلترا ig eae US cde‏ زراعة القطن 
فيهنا .+ ؤازدادت ضادرات القطن ف المترة انين 321851 1854 ا بمقداز ثلائة 
أضعافها وازداد ثمنالقطن أربعة أضعاف ٠:‏ وتدفق الذهن على مضر:في ذنول هذه 
الثورة الزراعية » وعم التبذير .الحكام :والأعيان » وعقد. اسماعيل القروض معتمدا 
على وارداته.من.القطن::+٠‏ وأدى :انتهاء الحرب: الاهلية: الامريكية .وعوذة: امريكسا 
الى تصدير:القطن من جديد .الى هبوط ف صادرات القطن:المضري » فحاؤل امسماعيل 
معالجة الوضع المالي بتشجيع صناعة السكر » وعقد قرضا لتمويل ذلك + .ولكن 
ile‏ هذه الصناعة .»بعد ازدهار أولي 4 لم تكن . بأحسن .من: القطن يسبت سوء 
الادارة وضياع كثين من الموارد هباء » الى جانب المخاطر. التجارية » ولا ads‏ 


س E‏ المشرق العربي Tyme‏ 















































هذه المشاريع في دعم coll‏ المالي لخأت الحكوسة ال Geis Sal‏ الخناق 
على الفلاحين » لكن هذه الضرائب لم تغط سوئ جزء سير من-الدين * وأصدز 
استماعیل فی 1 قا نون المقابلة الذي نص أنة « اذا وضع ملاك الاطيان الضرائب 
المزنوظة على أطنا نهم لمدة سث سنؤات مقدما تعفي الحكومة eo ll‏ على‌الدوام من 
نصف المربوط عليها » ٠‏ كما آن المتصرف بالأرض بصبح له ؛ يموجب هذا القانون» 
oe‏ ملكيتهنها ٠.‏ وابتدع cna. \AVE 3 hell‏ الروزنامة © وهو.ان poe,‏ 
الاحالي آموالهم بايداعها في s Lf doly laja BAU opali ge iskall sia‏ 
ولكن الأموال المودعة بالقسر لم تعد لاصحابها ولي تدفع الفائدة باتتظام » واضطر 
اسماغيل ؛ في عام 180 © الى بيع خصته من أسيم القناة ؛ وتقدر ب 44/ مسن 
الاسهم cpl jo We he‏ البريطانية * وعد شراء الحكومة البريطانية لأسهم 
مصر أول دلالة على الاستعمار الجديد ( الامبريالية ) اذ أن ذلك 4 بالنسة 
لدزرائيلي » خطوة في سبيل توطيد تفوذ بريطانيا في الشرق كله ٠‏ ولم تکد نمضي 
سشتان حتتى أعلنت الملكة فكتوريا امبراطورية للهتد في ١.‏ كانؤن الثاني “Wavy‏ 
ونتج من كثرة الديون الخارجية التي عقدتها مصر وتوقفها عن الدفم في 
OF AVA‏ انثيء ف ذلك العام صندوق الدين العام 6 الذي :سيمول من:عدد من 
Vol Slot yl‏ + ويعد آول ds gy gf deny dhe‏ كك لفرض التدخل الأجنبى 
في مصر والسيطرة الاوروبية عليها » وهو اعتداء على استتقلال مصر المالى والسياسى 
لانه بمثابة.حكومة.اجتبية"داخل حكومة لاسما وأن ادارته يتولاها' مندوبون 
أجا نب تندبهم. الدول الدائنة ٠‏ وتلا ذلك:اغلان الرقابة ic DLA AGW AFL‏ 
oir NA d‏ الثاني 5م١1‏ علئ: الايرادات والمصروفات ۾ وتغد Cele‏ اضطر 
gl dele! gael!‏ تعيين وزير بريظاني JLEW Garg ATs WWW‏ العامة 2 
وحين قررت التكؤمة. احالة عدد كبير . من الضباط على الاسنتيداع وعدم صرف 
الرواتب كاملة لعدد آخر » بحنجة غجرها المالى ٠‏ ثار الخيشن ليها فحز لها pelo‏ + 
ولكن بريظانيا وقرئينا. استعدتا السسلطان SAA Sly Gd dpb ade Glial‏ 
واجه الخدبوي توفيق » منذ بدابة حكمه » اثنتداد الحركة الوطنية في 
الجيش ٠‏ وبرز بين صفوفه الضابط أحمد عرابي > الذي يمثل ذروة محاولات 
TYEE‏ 























ام بها أولاد. العرب » عبر القرون. الثلاثة. الاخيرة ». للتوصل: الى المراكز العلينا 
في الجيش ءي وجه معأرضة مملوكية د تركية. » وحين وجد الاتكليز أن الخدبوي 
توفيق قد أخذ يستسلم خطوة فخطوة للمطالب ألوطنية التي جسدها عرابي ورفاقه 
بدءا من المجابهة. الكلامية في .ميدان قصر عابدين الى امناد رئاسة: الؤزازة لشريف 
باشا ووزارة الجريية الى سامى البارودي » بناء عتلى نصنحة .عرابى » :نسقوا 
جهودهم مغ فرتسا » وابلغوا الخديؤي مذكرة مشتركة في كانسون الثاني ٠۸۸۲٠‏ 
باستعدادهما الدعمه » مما اثار الوطشين على الخديوي وغليهي ٠:‏ واتعردت بريطانيا 
بانزال جبوثها في الاسكتدرية في موز 1882 + :وهزمت نعرابئ. في .موقعة .التل 
الكبين في :18 أيلول e yaar‏ واختلت القاهرة 250 .+ ولا. أدل yall Gas gle‏ 
العثمائية من: سلبيتها تجاه احتلال مصن.» ومن :قبل ذلك:تجاه .احتلال فرانسسا 
للجزائر وتونس ٠‏ 

احتلال السودان : كان الغر و التجاري: ye LOI pW‏ الشرق حتى مجيء محمد 
على باشناء الذي تحداة من toy + Slut‏ محذدعلي.السودان:مصدرا:هاما لتزؤيده 
بالعبيد الجنود:بالاغنافة الى مافيهمن ذهب وعاج وريش نعامءوأرسل او لىحملاته اليه 
في عام ء۸ ووضنلت فتوحاته حت سنارف الحنوبوالعبيد ف‌الغرب » وهكذا 
أضاف محمد علي مقاطعة اخرى للامبراطورية العثمانية اسميا.» وف الواقم أضاف 
موردا :هاما لتغذية.مطامعه.٠‏ وآقيم نوع .من الادارة التركنة بت المصررية :زأسها القائد 
العام « الحكمدار 6.6 وقسم السودان الى :مقاطعات:» واتتخبت كل اقرية La‏ 
مسئؤولا أمام جاكع المقاطعة + وجعلت العاصمة في عام +14 » في الخرطوم » عند 
التقاء النيل الازرق. بالابيض ٠‏ وأقيمت قوة احتلال ف عدد من المراكن ٠‏ 


ome Soe GULL cisely‏ علي للسودان ه ولكن السيادة pall‏ & عليه 

سرعان ما تراخت بعد موته » فلم يهتم: به.عباس :+ وبحت ae‏ بعد أن زاره في عام 

“146 © :في آمر: التخلي عنه لا شينا والنشاط الاقتضادي الوخيد فيه كان تقوم بنه 

تخار الرقيق الذين عدوا الننلطة: الحقيقية الوخيدة في البلاد * ولم نكن لدى الحكومة 

المضرية.الرغبة .ولا الؤسائل لؤضع. حد لهذه التجارة: ٠‏ ويلغ من فساد الحكم أن 
الموظفين المصريين ]تفسهم كانوا تجارا للرقيق ٠‏ 
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جاء اسماعيل وف مخيلته تتزاحع خطط كبيرة خول السودان فعزز الحامينات 
المصزية © . بعك تفرد الفرق السنودانية في توكار عام 1865 ٠‏ واستحصل من السلطان 
في غام +18 على :الاذن بضم:سؤاكن ومصوع :على البحر الاحمس. ٠‏ وكان من ضم 
مصواع أن اصطدمت مضن مع الحبشة »؛ .بخاصة ,بعد محاولة مصر التوسع داخل 
الحبشة + واحتل: المصريون ف 1874 كيرين .وف 1800 ميناء زايلة حارمين :الحبشة 
من الوضؤل الى:البحر الاحمر ٠‏ وقامت قوة مصرية في السسنة ذاتها بقيادة الكولونيل 
او تدرو وهو ضابط دانمركي ف الجيش المصري ٠‏ بالتوغل. في الحبشنة والكنها 
منيت بخسارة جسيمة ٠‏ ولم يكن مصير حملة اخرى بقيادة زاتب ياشا بأحسن منها 
Ge‏ آرزادت. أن 'نثأر als‏ + ولذلك Blo ge dp pall ely‏ الحبشة وبقوا 
سيطرون على موانيء مصوع وزايلة وبريرة ٠‏ 

كان المصربون » في هذه الاثناء 6 .بعملون على توطيد سلطتهع في السسودان 
الجنوبي والغربي س في مقاطعات بخر الغزال ودارفور التي ااحتلها شخص cee‏ 
ag Fl‏ رحمة في ۱۸١۸‏ و ۱۸۷١‏ على التوالى:ء. وكان هذا بسيطر:على تحارة الرقق 
والعاج في منطقته ورفض أن يدفع الضرائب للحكومة المضربة فارسلت حملة ضده» 
ولكنها فشلت » وطلب الخدبوي الصلح ٠‏ وأعطئ الزيين زتبة الباشؤية وازدادا قوة 
في مقاطعته * وكان عرب البقارة »في مقاطعة دارفور » وهي سلطنة .لم تعترف سنيادة 
الخديوي ولا بممثله في السودان » قد خرقوا اتفاقهم .مع الزيير: في غدم التعرض 
لفوافله التجارية ٠‏ فهاجنهم هذا مدعيا أنه يزيد ارجاعهع لسلطة الخديوي + ولكن 
gelit‏ شك في نواياه.» .وخاف. أن :ترداد سلطته » فأوعر lal oS‏ الغام يتهاجمة 
gi J ada AVEG e Ae kole l ia o) REET‏ 
لتسوية الامور. فآبقي فيها. رهينة حتى .نهابة حياته. ٠‏ .ولكن أهداف اسبماعيل .لم 
pater‏ على ارسال الحملات واقامة الرايات. بل طمع في ضم .مجرى: الثيل. الابيسض 
حتى (Cy els‏ يحظى Gly eb‏ لمشتروعه أعلن عن رغبته: يوضع :حدلتجارة 
الرقيق في السوذان .> ولذلك غين ق 55م Wah ole LS a PP pes ul‏ 
الاستوائية.الجديدة التي تمتد على طول النيل جنويا من غو نلاوراكو ختئ .منا بعننه 
غير المحدودة نين البحيرات الكبرى. ٠..وكانت‏ تعلينات: أسماغئل لبيكرباشا آن: يند 
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النفود المصري حتى خط الاسنتواء وآن بقضي على تخازة الرقيق + مع ادخال نظام 
تجاري » وفتح البحيرات الكبزى في خط الاستواء للملاحة » واقامة سلسلة من 
المحطات العسكرية » متخذا غو ندوراكو قاعدة لعملياته ٠٠‏ وقد وصلها بكر في 
١‏ ء وأعلن بان المنطقة: السابقة هي من ممتلكات الخديوي » وأقام المراكر 
العسكرية التي خالت دون وصول تجارة الرقيق عن طريق النيل الى ام درمان ٠‏ 
آما القضاء على الرقيق واخضاع البلاد كليا AB‏ لم .يتم في عهد بيكر ٠‏ 

خلف بيكر في حكم منطقة النيل الاستوائية في ۸۷٣‏ شارل غوردن الذي سبق 
أن اشترك في حرب القرم وأخمد ثورة شنغهاي في +14 + وقد وصل غوندوراكو 
في شباط 1804 ٠‏ ونابع سياسة القضاء على الرقيق » وحصل من اسماعيل في ۸۷٠‏ 
على لقب حاكم السودان العام + فطهر طرق النيل الاعلى من هذه التحارة » وكانت 
الخطوة التالية تطهير السودان الشمالي وحرمان هذه التجارة من خيرة أسواقها 
ولكن غوردن استقال منمنصبه في‌عا ۱۸۷۹ احتجاجا علیعزل الخدیوي اسماعیل ٩‏ 
ولم oP‏ » مد5 اقامته ف Quest Be dla pol‏ الادارة ؛ :اذ بقيت مستبدة ي 
المناطق المحدودة التي تمكنت من فرض سيطرتها عليها وغير فعالة أبدا في ما عداهاء 

خلف غوردن في حكم السودان حكمدار مصري سی محمد رؤوف باشا الذي 
سبق له ء في ty she OL ob ote pave ple‏ مقاطعته لاملاك الخذيوي . 
وف عهده » في تنوز 41841 ظون محمد أحمد Le gy‏ الله > وأعلن ab aa‏ 
المهدئ hel‏ + وقد ولد في جزيرة لبب ء ف مقاطعة دنقلة ء عام ۸٤٤‏ + وادعى 
أنه شريف ينحدر.من السلالة النبوية ٠‏ وتثقف بعض 'الثقافة الدينية في كتاتيب قرب 
الخرطوم » ثم درس على فقيه كبير هو الشيخ محمد الشريف ؛ والتحق بالطريقة 
الضوفة السنانية. .. ثم اتقطع..الى.حياة التدين في جزيرة آبا التي لبعد dhe Jos‏ 
جنوبى الخرطوم على النيل الابيض + وفي احدى زباراته لشيخ طريقته. احتتج على 
الرقص والافراح التي جرت فى حفلة ختان ابنه وهو الناسك المتعبد + فاستاءالقشيخ 
من نقد طالبه وطردة بالرغم من تقدم اعتذاره ٠‏ وسرعان ما شاغت أخخار الخلا . 
as‏ الاتباع خول محمد الذي أعلن jee gdl aud‏ + ووضلت أخنار 
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التجمعات الى حاكم الخرطوم فأرشل وفدا الى المهدي الذي أجاب. بأنه: سيد هذه 
البلاد ولن يذهب الى الخرطؤام » وهكذا.بدأن الثورة:ء 

وأرسل محمد أحمد > في حزيران 21481 عدة رسائل ».من جزيرة أبا:» الى 
أعيان السودان ببلعهم. آنه المهدي المنتظر والزعيم الروحي الذي اختاره الله في 
آخر الزمان ليلا الأرض عدلا ومساواة كما ملئت ظلما واضطهادا ٠:‏ وسرعنان 
ما كسب الؤيدين من القبائل » وكان آبرز تلاميذه عبد الله بن أحمد » الذي ينتسب 
الى قبيلة البقارة ٠‏ ولكن ما هي العوامل التي جعلت محمد أحمد يقود ثورته غلى 
الادارة المصرية ف السودان ؟ نعد بعض السودانيين محمد أحمد آبا الاستقلال » 
وآنه قاد قوى وحد القبائل ف السودان وراء فكرة اسلامية > وطرد الحكاام 
الاغراب 6 ووضع أسس الدولة القومية ٠‏ واذ! كان هذا ينطبق » بعض الثيء » 
على نتائح حركته فلا يضح أن يكون تعليلا للعؤامل التي أدث الى قيام حركته ٠‏ 
ومن السودانيين من نري ف مخمد احمد محاهدا ومجددا للغقيدة الدينية ». وأنه 
أنى ليزيل الاخطاء والشوائب من الدين ٠‏ وفي الواقع » فقد عبر محمد أحمد في 
أحادرثه غن مثل هذا الهذف ؛ وآأنة الى لدعم المناذىء الاسلامية ونتشانه في :ذلك » 
مع محمد بن عبد الوهاب مؤسنس الوهابية » ولكن محمد أحمد ذهب الى أبعد من 
ذلك » فرسالته كمصلح أصبحت لها مضاعفات روحانية #'فادعئ AG edd‏ 
فريدة تتعكسن ف آلقابه الثلاثة التي lissi‏ الامام © الخليفة » والمهدي المننظر:ء 
فهو كامام انما.كان يؤوكد زعامتة الروحية للسلدين + وكخليفة فكان يحي التقاليد 
الاسلامية الاولى » وكنهدي منتظر فان قدومه ينبىء عن نهاية: العالم "+ ولم' يتكن 
بغرت أن يظهر ف ee Gage SL Ob‏ القدرة الالهية على 'استدال: نظام 
جديد بالنظام القديم » مثال ذلك ظهور عبيد:الله مؤسسن السلالة الفاطمية في شمال 
افريقية ومصر في القرن العاشرَء وظهور متحند .اب نتومرت الذي حكه أتباعه المؤنحدون 
شمال غرب افريقية في القرن الثاني عفر © وعدت الحكومة المضرية ظهورالمهدي 
ظاهرة خطرة + وقد خثي الخاكم العام محند رؤوف باثنا خطر المهدي » ولكنه :لم 
G 2d‏ حزم للقضاء علئ خركته منذ بدابتها.» وفشات حملة وجهها ضد محمد أحمد 
وآناعه فى جزنرة آباء في آت41م1 + وعد اتتصار المهديوأتاعه » الذين ستخدنون 
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الرماح والهزاوات ».على جيش محمد روف » الذي يحمل الاسلحة النارية » بان 
من العجائب ء وعد هذا الظفر عبن المهدي وأتباعه النيل الابيقن الى قادر » وهى غلة 
نوبي كردفان © في المنطقة التي #مصل بين العرب والزنوج » وعنا تجمم من حول 
الاتباع » وبدأ فتحه للسودان ٠‏ 

وقبل التعرف على القثات التي دعمت المهدي وعلى تطور حركته » نخدر بنا 
أن OLLI oe dels‏ العميقة لظهور المهدية في ذلك الوقت ب,الذات + كثيترا 
ما يذكر أن سبب المهدية ظلم وسوء الادارة المصرية في السودان » ولكن هذا لا يكفي 
لتفسير سبب حدون الثورة في الزمان والمكان اللذين ظهرن فيهما + صحيح أنه 
كان هناك كثير من الظلم والفسناد » ولكن هذا لم يكن شاملا ؛ كما أن حدوثه كان 
أمرا مألوفا لدى الحكام والمحكومين ٠‏ ولو صح أن سوء الادارة المصرية في السودان 
كان سبب الثورة المقدية لوجب على هذه الثورة أن تنتشر في جميع السودان ٠‏ 
ولكن الواقع خلاف ذلك اذ بقيت الثورة منحصرة لمدة ستتين في المقاطعات العربية 
التي مركزها كردفان والتي كان احتلالها من قبل أتباع. المهدي أل ل عم 
لهم ٠‏ واتتشرت الثورة بعد ذاك بالتدريج الى المناطق الاخرى » وكان آخرها 


. المناطق النهرية الشسالية التي شهدت أطول فترة من الحكم المصري + وبالاضافة 


الى ob ¢ ls‏ تعليل حدوث الثورة المهدية يظلم وتعسف الادارة. المصرية بنفشل 
erg‏ ناذا حدق لقره فرعام اهما :ولس قل ولك ب اليا ا 
دليل على.أن_الادارة المصرية أصبحت آشد تغسفا في عهد الحاكم الضعيف محمد 
رؤوف ٠‏ ولا شك أن ضعفه جعل امكاية الثورة أكثر سهولة + ولفهدم 
توقيت حدوث الثورة يجب النظر بعسين الاعتبار الى الاحداث التي كانت جارية 
”:ذاك في:مصرء فالاستبداد الخديوي قد اتتهى Mad‏ بعزل اسماعيل في ۱۸۷۹ » وکاز 
ابنه وخليفتة توفيق العوبة بآددي الذول الاجنبية ٠‏ ويعد ذلك ضرية قاصمة للتقوذ 
الذي تمتعت نه أسرة محمد علي لا في مصر فحسب بل في السودان أضا + ففتي 
yT‏ > وتمکنت على مراحل من ٠‏ 

jhe‏ ىدلات هامة ق الادارة المركزية الى أن عاحلها الاختلال ل الانكليري فلي 
۸ + وأضعفت ”هده الاحداث السلطة إل رة في السودان + ورغم al‏ ليبس 
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هناك : كما يبدو »أي اتصال .بين أتباع .عرابي واتباع المهدي » ولكن مما لاشبك 
فيه أن كلا من KS jl‏ استفادت .من الفراغ gall‏ خلفه القضاء على استبداد 
اسماعيل ٠‏ وقد ملا الاحتلال الاتكليزي هذا الفراغ في مصر » بينما ملأه فيالسودان 
الممندي وثورته ٠‏ 

: وغرفباتباع المهدي بالانصار ٠‏ وتستطيع أن نمين بينهم ثلاث فئات : أولا » 
الرجال المتدينون من تلاميذ المهدي وملازميه » الذين تبغوه على أنه المهدي:المنتظن 
وقد كرهوا الادارة المصرية لاعتقادهم بوجوب تطبيق احكام الشربعة عوضا منها ء 
Lit‏ جماعتا أو قبيلتا الجعالين والدناقلة » الذين Lge‏ من الشنال الئ الاطتراف 
الجنؤبية من الولابات العربية في السودان ٠‏ وتوغلوا في منطقتي fh‏ الابسض 
وبخر الغزال وعملوا كأصخاب قوارب وتجار ومغامرين في فتح الجنوب » وكانت 
معيشة كثير منهم مرتبطة بتجارة العبيد في الجنوب » وقد تضرروا كثيرا من معارضة 
الحاكم غوردن لتجارة العبيد ء واغتتموا زؤال.غورذن. واسماعيل لمعاودة peels‏ 
في هذه التجارة » وكانوا على استعداد لدعم كل ثائر على السلطة ٠‏ ثالثا.» عرب 
البقارة » الذين لم يكن لهم حماس الفئة الاولى الديني ولا تذمر الجعالين .والدناقلة 
السياسي ٠‏ وكانت المهدية بالنسبة لهم .وسيلة للغزو وللتوقف عن دفع الضرائب 
للحكومة المركزية +٠‏ وكانت القبائل قد غانت:فيالسنوات pe‏ السابقة من شدة 
وطأة الحكومة وفرضها الضرائب ٠‏ وكان البقازة عماد حيثن الثورة المهدبة » وتنتكس 
أهميتهم في ظهور أحد أفرادهم عبد الله بين أتباغ المهدي"ء ولم تتمكن الحكومة 
المصربة من ارسال حملة قوية الى:السودان للقضاء على الثورة في مهدها: يسبب ما 
كانت تتخبط فيه من الاحداث + ولا لم نتخذ عمل حاسم استفحلت الثورة + وكان 
EEO S ibli e c GNI ode Be by bw O well‏ ` 


كانت الحال في السودان على هذا .الثنآن حين احتلت يريظانيا فصراف ۱۸۸۲ء 

وكانت سياسة اتكلترا عقب الاحتلال اثارة الفتنة في السودان لتتذرع بها في البقاء 

ف مصر.ه وكمااستغلت ثورة عراب یللتدخل في مصر كذلك كانت خطتها ف‌السودانء 

وقد فشلت عدة حملات وجيتها الحكومة في مصز ضد المهدي ‏ في .الفترة بين 

٠ وکان كل اتتصار: للمهدي «نزيد من سمعتة وتفوذه وموارده‎ + \AAY 9 JAAS 
= TAH 





فتحول من الدفاع ألى الهجوم ف +188 + وكانت استر اتبحيته منظمة » فكان » قل 
الهجوم » يحرض القبائل الصغيرة على الثورة لاشغال قوات الحكومة » ومن قم 
يندفع بقواته اليدمر القوات الحكومية المنهكة ٭ وقد انضم عدد کین من هذه 
القوات الى المهدي » وآصبح يشكل فئة رابعة متمرسة عسكريا » عرف افرادها 
بالجهادية ٠‏ وني آوائل ۱۸۸۳ سقطت مدينة الغنيد بابدي قوات المهدي »وهي آول 
مدينة كبيرة يحتلها + وكانت حكومة الخديؤي توفيق بحاجة الى انصر في السودان 
lady Sob)‏ في مصر فبعثت اليه بحملة بقيادة الاتكليزي هيكسن » ولكنها ابيدت 
من قبل اتباع المهدي في تشرين الثاني ۱۸۸۳ » وكانت هذه آخر محاولة مصريسة 
للدفاع عن السودان .٠‏ وكان من تنيجتها أن المتمردين والمتشككين في المسودان 
بقول المهدي بدأوا يعلنون ولاءهم له ٠‏ 

أنا مؤقف. الحتكومة :الاتكليزية الآن فكان: نجب عليها متابعة .ازسال النجدات 
إلى السودان وأخذ مسؤولية الحكومة المصرية فيه.على غاتقها لاسيما وانها. اصبحت 
مسؤو له عن تضريف شؤون مصر » والسودان جزء متمم ov gue‏ ولكسن اللورد 
غراقفيل » وزير الخارجية أبرق الى افلين بارينغ » المقيم العام في مصر ( عرف منذ 
عام ۱۸٩۲‏ باللوزد كرومر ) » Sty Spb‏ حكومة صاحب الجلالة لايمكنها أن تمنع 
شيئا نلقفى على عاتقها مسؤولية العمليات في السودان »:وعلئ الخكومة المصرية .ان 
تعتمد على مواردها الخاصة + ومن رآي انكلترا الجلاء عن الشودان 6 + ولكن رئيس 
الوزراء المصري » شريف باشا رفض اتباع سياسة انهزامية وأخبر افلين با ريشغ يانه 
يقتزح .دعوة السلطان العثماني لارسال غشرة SYT‏ جندي: لقمع الثورة في شرقي 
النبودان حيث شار على السلظة المضرية أحد أتباع المهدي » على أن يدافع الجيشر 
الصري عن وادي النيل حتى الخرطوم فاجابت الحكومة الاتكليزية بأتها لاتمانه 
بازسال قوات غثمانبة شزيطة أن نمول. السلطان هذه الحملة + ped Slt gag‏ 
على التدخل التركي الذي قد ينافسهم في مصر + ومع ذلك eV GFE‏ 
حتى ادي خلفا * واتبعت ذلك بارسال مذكرة خاضة الي بارينغ "تخد فيها » الاو( 
مرة » العلاقات بين الحكومةالمصرية وممثليهافيمصرء اذ نصتعلى الةلامنالضرورية 
القضابا الهامة: التي تمس ادارة مصر وسلامتها أن تشع نصائح الحكومة البريطائة 
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مادام الاحتلال قامما ٠‏ وعلى الوزراء والحكومة تتفيذ هذه النصائح تحت طائلة 
طردهم من مناصبهم »:واذا كان تعنين وزراء من الاتكليز أمر غير مرغوب فيه » فمما 
لاشك فيه أنه من الممكن ابحاد .مضربين يتفذون أوامر الخدبوي وفق ela‏ 
بريطاننا ٠‏ والوزارة ( أي الانكليزية ) ستمنحك كامل تأبيدها » ٠‏ 

لم يقل شرف باشا بالجلاء ء وقال ان مصالح مصر. السياسية والاقتصادية 
تتطلب منها عدم تنفيذ ذلك .ولاإيمكن اخلاء الخرطوم ولا غيزها التي .لم يصل اليها 
الثوار بغذاء: واذ وافق:توفيق على سياسة الجلاء قدم شريف استقالة حكومته :ذاكرا 
بصراحة ,الاسباب التى :دعت. الى ذلك وخاتما حياته السياسية .بهذا الموقف الشريف 
وهذة :الكلمة المأثورة : «:اذا تركنا السودان ٠. CLF DY Slop JE‏ 


لم يخب ظن اللورد غرا تفيل ؛ وزير الخارجية ».اذ وجد (( مضريين :بنفذون أوامر 
اخدبوي وفق. نصائح بریطا نیا » ۰ فشسکل: نوبار. الوزارة في Ve‏ كانون الثاني 1884 
علئ أسنامن: الجلاء عن السودان جتئ وادي خلفا. باستثناء سو اکن »و کان ابقاؤ هنا 
بمشوزة بريطانيا لأنها ترغب بايجاد جسر لاحتلال مقبل للسودان .+ ولذلك أرسل 
بيك .باشا » قائمد البوليس.المعبري » لتدعيم سواكن التي آخذ بهاجمها الثوار وانقاذ 
الحامدة المصرية في.توكار.وستيكات 'القريبتين:اذا كان:متيقنا من النجاح ء ولكسن 
مهاجمة الثوار لقواته وهزيمتها جعل بريطانيا ترسل قوة اتكليزية ب هندية من أربعة 
البلدتان الأخيزتان lod! cub‏ + 

وقد أرسل:القائد غوؤردن ف كانون الثاني 188 .لتنظيم الجلاء عن الخرطوم 
والمزاكن :الاخرى .التي يمكن الجلاء Lee‏ واغادة البلاد الى حكم سلالة الملوك الذين 
GS bp‏ الفتح Gall‏ + وعينه توقنق: بناء غلى طلسسه Doge Lele LS‏ 
لتسهيل:مهمته ٠‏ ولاشك أن اختيار. غوزدن أمر: بحوطه :الغموض: اذ أنه خين.كبان 
قبلا قائدا lle.‏ 43 لم يكن asal o>‏ 0 والحدير بالذكر أن الحلاء عن السودان 
بعد أشد ضربة أصيبت بها مصر بعد الاجتلال لأن معناه ضاع .امب راطورية كبيرة : 
اقتصادية وخيش .عدده عشرون آلف مقاتل كان الاجدر.به أن بدافع عن مراكزه بدل 

fer د‎ 





الانسحاب منها اذ وقع فريسة في أبدي الثوار ٠‏ ورفع التحار في مصر عريظة الى 
الخدنوي يلتمسون فيها الاستمرار في الدفاع عن السودان لاسيما وآن بضائع 
قيمتها نصف مليون جنيه معدة في القاهرة للتصدير اليه « فهل يعقل أن العمل الكبين 
الذي بدأ به جدكم محمد علي وتابعه خلفائره ودافعتم عنه سموكم ينهار بقراز صدر 
على عحل © ٠‏ 

وصل غوردن الى الخرطوم وأرسل .الى. المهدي يطلب الكف عن القتال » 
وأبلغ الأهلين مهمته في اخلاء السودان وفصله عن مصرء وهذا الكلام كاف swt‏ 
le‏ المهدي 'وجعل السكان ينضمون اليه مما أحرج مركز غوردن وجعله بالتالي 
يتحول من سياسته المسالمة ٠‏ ولذلك اقترح اعادة الثائر الزيير المنفي في القاهرة وجعله 
حاكنا على السودان لأنه يستطيغ مقاومة المهدي + ولكن غزاتفيل وزير الخارجية 
رفض هذا الطلب لآن الزبير قد يقغي على ثورة المهدي ويعيد السلطة المصزية » وهذا 
: مالاترغبه انكلثرا ء وادعت بأته قد بعيد تجارة الرقيق » مع العلم أن المهذي لم يكن 
أقل اباحة منه لذلك + 

كانت الثورة المهدية » في هذه الاثناء », قد وصلت الى الخرطوم وأصبح من 
امشسكوك فيه أن ينفذ غوردن مهمته بدون ارسال نجدات ,له ٠‏ وسقطت الخرطوم 
في بد المهذي ف 55 كانون الثاني 1884 » وقتل غوردن ء وبذلك سيطر المهدى 
ie‏ غالبية'المنوذان » يأستقناء سؤاكن ومضوع وبعض الناطق الأستوائية » وقد 
نقل المهدي عاضنته الى آم درمان ٤‏ حيث قبره الآن » وضرب النقود باسئمة + ؤكان 
الممدي برى في احتلال السودان خطوة آولى في فتوحاته في العالم الاسلامي » ولكن 
وفاته في ١۸۸١‏ قطعت الطريق على توسع الحركة + وخلفه عبد الله محمد التعايشي 
الذي لقب بخليفة الصضديق * وكانت كل القوات المضرية في الننودان قد جلت أو 
أفنيت » وخسر السودان كثيرا من أراضية لآن بريطانيا ضنت مواني برير وزابلة 
اتشنكل مستتعمرة الضومال الانكليزىة « وضدت فرانسا تذجورا الى ميناء اوبوك 
لتشسكن patia‏ جينوتي ء واحتلت Ui»‏ مصضوع 8 وألفت ee wor) alg‏ 
slop)‏ 

كان غلي عبد الله التعايقي أن بقضي على الثورات الداخلية والاطماع الاجنبية 
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قبل أن يستقر حكمه ويبدا ف نطوير السودان ٠‏ وكان.يتربص على حدوده الاحباش 
bab‏ به لاعادة حكمهم » والاتكليز وغيرهم من الدول الاورينة لاستغلاله ٠‏ وكان 
الاحباش بشکاون آکبر خطر تهدده بین عام ۱۸۸۷ و ۱۸۸۸ اذ هزم الدراوش ( اطلق 
هذا اللقب في الاساس على جنود المهدي وآتباعه ) »> في ۱۸۸۷ » ثم عادوا وانتصروا 
على الاحباش ف العالم التالي ء وحدثت ثورة في المناطق الغربية على حكم reall‏ 
تتحريض السنوسيين لمناوئتهم المهديين + وكان هحوم القوات المهدية c‏ في عام ٠۸۸٩‏ 
غل حدود مصر ٤‏ عند وادی حلفا » الهجوم الثالث والأخير من نوعه + وانهزمت 
هذه القوات هنا » كما انهزمت في العام نفسسه © بقيادة عثنان دكنة » حينحاولت احتلال 
ساحل البح الاحشرا» 

وانتمت بهذه الهزائم أحلام الخليفة بالتوسع ء وآخذت سلطته تميل نحو 
الغروب وفشلت كذلك محاولته في اقامة حكم استبدادي في الداخل ٠‏ وثارت عليه 
القنائل » على النيل الرئيسي »؛ التى شكلت دعامة البيروقراطية في حكومته + وازداد 
الموقتف سوءا لمحاولته جلب البقارة واقامتهم في أم درمان والجزيرة لدعمه » ولجاً 
الى نعبين أقربائه وزبانيته في المناصب الرئيسة لكسب ولائهم ٠‏ وزاد في الامسر 
on‏ محاعة شاملة في ٠۸۸۹‏ سيب انحباس الامطار ٠‏ وكانت أخطر ثورة تلك 

لني قام بها ٤‏ في نشرين الثاني 181 » آفراد من اسرة المهدي » وبطش لش بها عبد الله 
Be‏ 


SS 
فقد‎ ٠ نستعرضن: وضع _الدول الاوريبة. بالنسبة لمناطق النفوذ في. أواسط :افريقية‎ 
واقتضت‎ ٠ فتحت قناة السويس مجالات جديدة للمتاجرة مع شواطيء ع افريقية الشيرقية‎ 

المصالح المحلية هذه التوغل: في الداخل: وانشاء: الضداقات Obed shel ae‏ + 
وتناقننت الدول الاوربية في.بسط تموذها على ST‏ منطقة ممكنة »:وهكذا بدا 
الزحة» على Lb al‏ + وعدت اتكلترا أن احتلال أبة.دولة لمنابع: النيل سيحرج مركزها 
فى مضنءء وحاولت فرانسا. اعادة تفؤذها في مضر الذي ندآته في عهد تابليون وخسيرته 
عندما لم تساهم في قمع حركة عرابي * LUI LT‏ بسمارك فكانت ST‏ اهتماما بالتجارة 
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وبالتوسع الاقتصادي + وبالنسبة لبلجيكا ولملكها لبوبولد » يضورة خاصة » فكانت 
gks‏ الى. الحصول على غنى La sl‏ + وحفزت البرتغال أمجاد alll‏ المقرونة 
بأسماء هنري املاح وفاستكوداغاماء ورغمذاك حبذالفر نسيون والبرتاليون»بصوره 
خاصة » فكرة انشاء امبراطؤرية تمتد عبر افريقية من .الشرق .الى :الغزب ع لالنتانجها 
المباشرة لهم فحسب بل لأنها تمنع.قيام منطقة لبزيطانيا تمتد من رآس الرجاء الصالح 
حنئ القاهرة » وكانت ايطالنا أقل: اهتناما بوادي النيل منها بثروات الحبشة ».كما 
لم تكن غافلة Still ge‏ التي ye lead Ob yo‏ تؤوشعها في شرقي السودان:٠‏ 

وازاء محاولات فرانسا ؛ بالاتغاق مع بلجيكا والخبشة » الوصول الى النيل» 
لظ مستعدرانها في غرث افريقية مع تلك التي في شرقها » قررت بريطانيا احتلال 
السودان puede € pall ote! VE edo bs‏ 6 الذي احتل دنقلة في ۱۸۹٩‏ 6 
هزم الخليفة قرب ام درمان » في 1854 ٠‏ وقتل الخليفة في تشرين الثاني ۱۸۹۹ ٠‏ 

وكانت حملة فرنسية تحركت من الغرب غ بقيادة مارشان » في تنوز 1854 » 
ووصلت فاشودا على النيل الاعلى بآمل الاتضال بالخملة المنطلقة من الحبشة ء 
وشخض كتشنر الى فاشودا » وكانت تعليمات بريطانيا له بالحيلولة دون سيطرة 
Lats‏ والحشة على أي جزء من النيل + واذركت فرانسا آن المانيا ستفيد فيما اذا 
اشتبکت مع نزيطا ينا + ولذلتك أمسزت مازشان بالاسحاب:نطريقة 
مهذبة :حين ate‏ لاقائدا. يمثلها بل مكتشفا جذرافيا :»:واتفقت: الدؤلتان' شآن رسم 
الخندودء 

أظهر موق ف رطا نا 3 فاشودا عدم استعدادها لتطبنق رقانة ذولية على 
Glo gel‏ ”كما لم بلاتتها اعادة السنؤدان الى الحكم الصزي المباشر حت ولو کان 
ذلك باشرافها » ولم يبد غمليا وشرعيا فصل السوذان كليا عن مضر اذ أنه آعيدافتتاحه 
ياسع الخدبوي وبحيوش مضرية وأموال مصرية ٠‏ وأخيرا وقعت اتفاقية السودان 
دين الدكومتين VQ G45 lly Shy & Walt‏ كانون الثانى Sy slg yaaa‏ هذة الاشاقة 
Ls‏ ناذا في العلاقات الدولية اطلق عليه لقت الخكم المشسترك * واتكون بربطانيا 
بذلك:قد تحافلت خقؤق سلطان تزكيا ونث اتفاقها على حق الفتح رغم عدم قانو ليته 
لان مضر ll oe‏ ساهمت بالتضيب الاكين فيه + وبموجب الاتفاقية انمق على أن 
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کون نخط. العرض vy‏ شمال. bs‏ الاستؤاء م ؤهو المار » gal‏ حلفا » حدود 
السودان من الثسنال» ولم تحدد خدوده.في الجنوب ٠‏ وسيرفع العلم المصري wike‏ 
البريطا نئ على المبائي العامة ٠‏ .ؤستحكم اليلاد من .قبل حاكم عام .بعينه الخديوي 
تواجنه الحكومة الانكليزية » وسيتمتع بالسلطتين isali‏ والعسكرية ٠‏ واستثنى 
السنودان :من ,صلاخيان. المحاكم المختلطة.٠.‏ كما نص .على عدم جواز_تعبين. قناصل 
ads ga Oo. dd GET‏ انكلتر! » وبمنع sibel‏ 3 افتيازات خاصة i ble!‏ دولة 
من الدول + وتعني الاتفاقية حكم بريطانيا فقط.للسودان بالرغم من شكليات Stl‏ 
Whee‏ 


الملصري من السودان + ولو قارنا ا وبين ين الوهابية 3 ‘al ial‏ » والسنوسية 
في ليبيننا:» لو جدنا أنها قصيرة العمر ؛ رغم ما آظهره وجودها ء الذي دام أقل: مسن 
عشرين عاما » من تنظيم سياسي وضعت أسسه زمن. الادارة المصربة ٠‏ ولاشك أن 
أسباب ضعفها تكمن ف الصراع داخل الساطة الحاكمة فيها » وفي افتقارها الى قبيلة 
٠‏ قوية تدعمها » وف وجود عدة قوى في الداخل » وعدة دول استعمارية في الخارج ١‏ 
تنصارع للسيطرة على السودان ٠‏ 
الحركات الوطنية والقومية في المشرق العربي 
بدأ الاستعمار الاوربيبغزو مناطق LLY‏ في الوطن العربيبشكل حثيث منذ 
عام ۱۸۳١‏ » باحتلال الجزار » الى أن أكمل فرض احتلاله على معظم انحاء الوطن 
العربي في أعقاب الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد أدى .التنوع .في هوية. القوي. المحتلة 
D+ gall ool‏ القرن التاسع عشر ؛ .من دول .اوربية تسيطن على مصر والمغرب 
العربي + ودولة عش ني ة تحتل متترقه»الى تنوع مقايل ضمن جركات المقاومةو الاصلاج 
التي عمت أرجاءه ء.فهناك حركات وطنية ودعوات اسلامية عمت المناطق الاولئ 
التي احتلها الاوربيون » وهناك حركات وطنية.قومية عمت المناطق. التي كانت خاضعة 
للعثمانيين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان من تأثير,اتتشبار seg lob sl! 8 gol, Käll‏ 
فى القرن التاسع عشر » وردود الفعل المحلية » سلبا وايجابا على ذا ك» أن أصبسح 
a‏ العربي في ذلك القرن.غنيا بمختلف bebe‏ + 
ات 




















الجركات الاصلاحية والوطنية في هصر : ,ر كانت هناك ثلانة تبارات تعمل 
لاصلاج في مصر.ء في القرن التأسع عشر: : الاسرة العلوية ».التي قامت بالاصلاح من 
لاعلى » في مطلع عهدها ‏ ليس خبا بالاصلاح وانما لتوطيد سيطرتها.» وقادةالحركات 
لوطنية وبعضهم تآثر بالافكار الاوربية ‏ ودعاة الاصلاح الدينيون » الذين خاولوا » 
من خلال مطالبتهم :باصلاح المنظمات الدينية والتوفيق بينها وبين الافكار الحديثة.» 
ثارة تيار. اضلاجي ديني ينافس » وأحيانا يدعم » الحركات الوطنية :٠‏ ولاشك .أن 
لتيارات الثلاثة كانت متداخلة مع بعضها بعضا ختى اذا مافرض الاحتلال الانكليزى 
على مصر اتضح منها تيا ران ركسنان : أحدهما متغاون مع الاحتلال ؛ ويضم الأسرة 
لعلو ية وعدد من السياسيين » وثانيهما مشبع بالحركة الوطنية المناوة للاحتلال » 

وكانت, المنظمات التي تمثل فيها بعض: قطاعات الشعب » قد ظهرت بششكلها 
لحديث ابان الاحتلال الفرنسي لمصر:( 181:14 ) حين أسس نابليون عدة 
دواوين » من أشهرها الديوان:العام.» الذي عين فيه أعضاء من العلماء والتحار 
والاقطاعيين + وليست أهمية هذا الديوان فيما حققه ». بل: في الفكرة .التى..هدف 
اليها من الربظ بين مصالح الاحتلال والطبقات المتميزة في المجتمع ٠‏ كما أنه اكد 
تفوذ هذه الطقات أمام الشعغب ؛.وان تكن انار شكواك البعض ف وطبيتها ٠‏ 

وقد آقام محمد غلي باشا في عام ۱۸۲۹۲ مجلس الشوری + وكانت مهمشنه 
استفارية وآراؤه غير ملزمة ٠‏ وكان يجتمع مرة واحدة ف السنة لمدة يوم أو.أكثر » 
وبناقش القضايا التي تتغلق بالادارة والتعليم والاشغال العامة ٠‏ ومع آن محمدا عليا 
أعجب بالتطور الاوربيفادخل النظم .الحديئة الى مصر وكان هذا المجلس الاستشاري 
على غرارها فانه لم يسمح للاوربيين أن سملوا عليه ارادتهم .فهو فهو السيد بلا منازع 
في بينه + وعد الخبراء GEV‏ موظفين حكوميين » وكان دائما حذرا من خطط 
الاجاب ف مصر + وقد أجاب الذين فاتحوه بحفر قناة السويس آنه لابريد أن برى 
بوسمورا ثانيا في بلاده ٠‏ 

وانعكس الامر. في عهد :الخديوي: اسماعيل ‏ الذئ:ازداد في عهده التدخسن 
الاوربي ف شؤؤون مصر الى جد كبين ٠‏ ولم پر ماعا من انشاء مجلس. ols‏ كعادته 
في ادخال كل ثيء غربي ٠‏ وقد اننا مجلس شورى النواب في عام 1854 + وبلاحظل 
NNO‏ 

















عليه آنه لم تكن له. سلطة قطعية في أي أمر من الامور» فقراراته OF SLE‏ الى 
الخديوي ٠‏ وكان عدد أعضائه خنسة وسبعين ينتخبهم الاعيان لمدة ثلاث سنؤات:6 
ومادام خق الاتتخان قد pao‏ بهم » فقد آسفرت الانتخابان عن نواب من العمند 
والاعيان حتئ نصح أن :نسميه مجلس الاعيان.٠‏ وكان يجتمع شهرين في كل سنة» 
وجلساته اسزية + ولم le thle a) gS‏ الشئرون المالية » وهذا.نقص كبين اذ لو 
تمتع بمثل ذلك لأمكن وضع حد للقروض الاجنبية » وبالتالي للتدخل الاجنبي + 
لقد ذكر أن من أهداف اسماعيل في دعوة مجلس شورى النواب السيطرة على 

العند والأعيان » الذين شكلوا غالبية الاعضاء فيه » واقامة جبوة موازئة للنخبنة 
التراكنة الشركسية»واضفاء واجهة دستورنة على كمه لكسبٍ عطف الدولالاورسةء 
ورأئ اسماعيل أن مجلس شورى تراك مكو مير ريا من cel le‏ + 
وجاء المجلس فعلا فلم ,بخيب ظنه اذ افتتخت Ty‏ 
الثاني 185 برئاسة اسماعيل راغب باشا وبتلاوة خطبة:العرئن التي جاء فيهنا 
لا من المعلوم أن جدي المرحوم خين تولى مضز وجدها خالية من آثار العمان ووجد 
أهلها مسلوبي الامن والراحة فصرف الهم العالية لتأمين الاهالي وتمدين'البلاد بايجاد 
الاسباب والوسائل اللازمة لذلك vee‏ الى أن قدر الله تعالى تسليم زمام ادارة 
حكومتها الى..يدي ومن.حين ماتسلمته .لهذا .الآن eb‏ دوام سعيي .واجتهادي 3 
اكمال ماشرعاه من. المقاصد الخيرية ٠+٠‏ وكثيرا ماكان بخطر. ببالي sees olen!‏ 
شؤرئ .النواب لأنه من القضايا الماخة التي الاإيتكن تمعها. ومزاياها أن يكون peel‏ 
شورى :بين الراعي Aida en Sleds‏ الجهات وكما ورد يقوله تعالى : 
( وأمرهم شورى بينهم )»6 20 

وكان الجواب على خطبة العرثن كله اعتراف بفضل الاسرة العلوية غلى مسر 
« بغد أن قاسى أهلها من الذل والمسكنة ماصارؤا نه في غابة الحقارة 6 +أما التعرض 
للوضع المالي القاسي » وارهاق الفلاحين بالضرائب:لاتمام حياة البذخ » ومساس 
امتياز قناة السؤيس باستقلال مضر:فذلك غير وازد اطلاقا * وف الدؤرة الثانية 
للمحلس ف عام 1854 » آثاز النوات لأؤل مرة قلقهم لاحالة المالية » فقدمت لهم :ارقم 
غير صحيحة, عن الموازئة:6:وذكر آن :هناك وفنا قبها ء وغطلت الحياة النيابية قي غامى 
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gas Ave 3 vavé‏ بحرك النواب ساكنا bea‏ ان و والاعدات 
ا را ا السويشس 
قد ببعت بشثمن يخس ف ه2١‏ وأخذت طلائع التدخل الاجنبي تغزو البلاد بوصول 
لجنة كيف ف أوائل عام 85 » لدرس: الوضع ٠ wn‏ 

ورغم تعدد الأهداف التي من أجلها آنشيء مجلس شورى النواب » فقد أفاد 
في زنادة ثقة أعضائه باتهبهم » وبانمرحلة قي طريق اتتزاع تنازلات أكبر من الخديوي 
والخد من سلطته ٠‏ وتحت تأثير ضغوط مختلفة dibs‏ وأجنبية ومالية » لتقييسد 
سلطته المطلقة » أصدر الخديوي في ۲۸ آب ۱۸۷۸ آمرا بالفر نسية بانشاء مجلس 
النظار ( الوزراء ) ٠‏ وشكل نوبار باشا آول وزارة"" » وعينفيها وزيران أوريبان 
للمالية والاشغال العامة ٠‏ وسرعان ماتبين للمضريين آن الوزازة الخديدة أجننيةاكثر 
منها مضربة 'ه واشتدت النقمة ف صفوف الشعب "مما دعا الى عقد اجتماع في دار 
السيد النكري نقيب الاشراف © ثم .في دار اسماعيل راغب باشا » وزير الماليدة 
OLE o pam % pul‏ والعلماء والتحار 6 وسمتة الصحاف بالخمعنة الوظنية 
تشبيها له بما حصل ف فرانسا ٠‏ وطالبوا بتأليف وزارة وطنية بدون أجانب »وبتسوية 
الدنؤن di yho‏ معقؤلة وانشاء نظام دسنتوري تكون الوزازة نموجبه مسنۇولة 
أمام مجلئن: النواب + :ورفعوا مطالبهم في « لائحة ئحة وطنية:©6 الى:الخدنوي :+ بعد أن 
وقع عليها عدد من الاعيان ورجال الدين المسلمين والمسيحبين » والتجار والضباط 
والموظفين وغيرهم + وقبل الخديوي اسماعيل اللائحة + وكلف شريف باشا بتآليف 
a,j,‏ جديدة تحقق مانجاء في اللائحة الوطنة ٠‏ وجاء في كتات التكليف Dhl‏ 
( اني نضفة كوني رئيس الحكومة ومضريا آرى من الواجب علي أن اتبع زأي الامة 
وأقوم بأداء مايليق بها من جميع الأوجه الشرعية » لكنني لما نظرت" السيز الذي كانت 
عليه النظارة السابقة حصل لي غابة الاسف من آن ذلك السين كان على غير رضا الملة 
والأهالي حتى نشا منه اضطراب وتقور بنرى :في جميع اقلوب وخركها »وقد 
وكلتكم بتكيل هيئة النظارة بناء على الارادة الصادرة في 4؟ اغسطس 1408 وأن 
تكون تلك النظارة من أعضاء: أهليين .مضريين +٠‏ مكلفين با مسؤولية. لدى مجلس 
ل = المشرق العربي Weep‏ 




















الأمة » + ويعد:هذا الكتاب خطوة هامة في تاربخ الخركة الؤطنية اذ أن الخديوي 
اعترف بوجوب اتباع رأي الامة « وأشاد بوطنيته حين نص على عدم ادخال أورييين 
في الوزارة » كما نص على مسئؤولية الوزارة آمام مجلس التواب لشبمان مسؤولية 
السلطة التنفيذية أمام التشريعية by‏ هذا المبدا حتئ الاحتلال الانجليزي ليعوذ 
من جديد في ذستور عام AAYY‏ 


وحين عزل الخذيوي اسماعيل في حزيران 180 2 حل مجلس شورئى النواب 
في الشهر التالي ٠‏ وسعى الخدنوي الجديد » توفيق ؛ الى تقوبة سلطته » ولكسن 
السلطة الفعلية قد أضبحت في آبدي الذول الاجنبية » وبخاضة Ui,‏ بلقت 
الحركة الوطنية ذروتها في ثورة أحمد عرابي ورفاقه » ودعم الشعب لهم ٠‏ 

تبين مما سبق أن محاولة .الاسرة العلوية القيام. بالاصلاح من الاعلى » واقامة 
مجلس .نواب ومجلس وزراء ؛ في محاولة.لتحديث الجكم »:وامتصاص النقمة العامة» 
والهاء الشعب » وكسب الطبقات البورجوازية المثقفة.والاقطاعية الى جانبها » قد 
فشل في منع الحركة الوطنية من الاتتشار في صفوف الجماهير » واصطدامها » في عام 
188 » بالخديوي وسلطات الاحتلال ٠‏ 


واذا اشتعرضنا تاريخ الحركة الوطنية في مصر وجدنا آنها تبدت » في أواخر 
القرن الثامن عشر» برد الفعل ضد هجوم تابليون + كما يبدو أن حركة مصربة موجهة 
ضد الانراك هي التي مهدت لمحمد على الوصول الى السلطة ء وبالرغم من آن محمدا 
te Le‏ الفلاحين المصردين » وهئ :أول محاولة من نوعها منذ قرون » فقد اغلقث 
امراتب العليا في وجوههم + وقد آفاد الصريون من:الحركة التعليمية التي شطست 
في ye‏ محمد .علي ناشا ».وبخاضة رسال البعوث الطلابية الى أوربا.» في محاولة منه 
لابجاد الكوادر للجيثن والبيروقزاطية ٠.‏ وأخذت الثقافة الاوربية بالانتشار في مصر» 
وبخاضة: بواسطة .الترجمة »:وانشئت في عام +18 :مدرسة_الألسن :بادارة :رفاعة 
الطهطاوي + الذي لعب دورا هاما قنش التراث الغزئ في .مصر. وذعا الى اقامية 
النظام led gl‏ + 

ولد رفاعة الطمطاوي ( ١ء1۸ ١۸۷۳‏ ) في السنة التي جلت فيها الحملة 
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الفرنسية عن مصر + وهو ينحدر من أسرة علم أقامت في مدينة طهطا في مصرالعليا » 
ومن هنا خاءت تسمنيته بالطهطاوي: + وقد بدأ dats wha‏ تلميذا ف الجامع 
الازهن ثم غين اماما لاحدئ القرق العسكرزية في الجيش الخديد الذي أنشاه مخمد 
علي باشبا » ومالبث أن أرسل ف عام 1855 الى باريس اماما لاول بعثة تعليمية أرشلها 
محمد علي للدراسة في وربا ء وكان تآثير باريس ف تفكير رفاعة الطهطاوي بالغا » 
فقد مكث فيها خمس سنوات ب ختى عام 18+١1‏ وشهد الثورة التي جرت فيها في 
عام .م١‏ تلك الثورة التي ,يقول عنها انها أدت الى عزل الملك لخرقه الدستور 
ومحاولته :نعليق الحريات التي ضمنها. ٠‏ ومع:ان الطهطاوي أرسل الى بارسن ليكؤن 
اماما لطلاب البعثة وليس طالبا مثلهم فقد أقبل على الدراسة بشيغف وآفاد منها » 
كما يبدو » أكثر من أي منهم » وأتقن اللغة الفرنسية وقرأ لمشاهير كتاب العصر مثل 
راسين وفولتير وروسى ومنتسكيؤ ٠‏ والتقى ف بارس بأعظع ‏ مستشزقي"اوربا » 
واطلع على المكتشفات الحديثة عن تاريخ مصر القديمة > بعد أن كان هذا التارتخ 
كتابا مغلقا الى أن اكتشف الحل الضحيح لرموز كتابة المضريين القدماء الفيروغليفيةه 
وقد بحفزت هذه الاكتشافان الآثارنة الطهطاوي على التغني جد بلاده القديم + 

وبعد آن عاد الطهطاوي الى مصر نشر في عام 188 وصنا لاقامته في بارس 
في تاب عنوانه : تخليض الابريز الى تلخيص باريس» وسرعان ماظهرت ترجمة تركية 
لهذا الكتاب ف عام ۱۸۳۹ + وقد وضف الطهطاوي في کتابه هذا مار آه .قي فر اسنا 
من عاذات وتقالند.» وآكد على الاهمية :الكبرئ لدور الضحافة كؤاسطة as pall fad‏ 
والافكار ٠‏ وشرح باسهاب نظام الحتكم البرلماني + ونشر في كتابه ترجمة كاملة 
للدستوز الفزندي مع تعليقاته عليه * 

وقد عمل الطهطاوي ي ميدان الترجمة في مضر » وعين في عام +180 مديرا 
لمدرسة الالسن التي أنشناها محمد علي باشا لتذريب الطلاب > وضمت مناهجالمدرسة 
درامة اللغات العربية والتركية والفارسية والفرنسية والاتكليزية والايطالية » الى 
GE‏ تدريس UUs GOW‏ والحغرافية والقانون + وق عام 186١‏ أسس معمد 
للترجمة ألحق نمدرسة الالسن ووضع تحت:اشراف الطهطاوي ٠‏ ويذكر ان الطهطاوي 
وطلاب هذه المدرشة قد ترجموا خوالى ألفئ OLS‏ من اللغات الاحنسية الى العربية + 
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ويبدو أن. الطهطاوي .قد. أثار حقد الخديوي عباس الأول عليه فنقل في عام 
٠‏ الى الخرطئم :» وكلف بفتح مدرسة ثانوية فيها + وعد الطهطاوي السنوات 
الاربع التي أقصي فيها عن مصر بمثابة تفي له ٠.وشغل‏ نفسه خلالها بترجمة مغامرات 
تليماك للكاتب: قنيلون التي احتوت على نقد لاذع لطغيان الملك لويس الرابع it‏ 
في :فرانسا » وفيها عبرة للطغاة ومن بينهم الخديوي عباس ٠‏ 


وقد اتيج لرفاعة الطهطاوي pal aal‏ اثر وفاة عباس في E NASE ple‏ 
فترآس من جديد مدرسة الألسن فيها » وشجع الصحافة + ثم عين رئيسا لتحرير 
جريدة الوقائع: المصرية » واستمر حتى وفاته في ۱۸۷۳ يتمتع بتأييد حكام مطراء 
وأسهم في وضع نظام جديد للتعليم ٠‏ 


لقد ترجم الطهطاوي عددا من المؤلفات dy all‏ المشهورة الى العزبية, » مسن 
les‏ مؤلفات لفولتير ومنتسكيو. ٠.وخطط‏ لكتاية تاريخعن مصر منذآقدم العضون » 
ولكن لم يظهر منه سوى مجلدين ٠‏ ووضع مولفا في التربية بعنوان : المرشد الأمين 
sage ly OLY‏ الطهطاوي Jof‏ داعية .لتعليع المرأة في db 6 poe‏ المشزق 
العربي كله ٠‏ ولعل أشهر كتبه »الى جانب تخليص الابريز الى تلخيص باريسء كتاب 
GUY! gale‏ المصرية في مناهج الآداب العصرية » 


امتازت كتابات الظهطاوي :بدعوته للوطنية + وكان شتعارة. ذا حب .الوطن :من 
الايمان 6ه وقد ذكر :ان الهدفالاسمى من التعليم :تكؤين الشخصية وغزسن حب" 
الوطن في :تفوس الشنباب # ذلك الحب الذي يدي الى: بناء المجتمم «الصالحاء 
والؤطنية » بالشسية لرفاعة الطهطاوي > هي الرابظة الت تنشد النظام الاجتماعي الى 
بعضة +. وعرف أبناء. الوطن got‏ أولئك الذين تؤخد ينهم Aa‏ واخدة 6:وغادات 
وضفات واحدة »ويخضعون لدولة واحدة وقانون واحد » واستقهد بالذين عاشوا 
وضحوا في سبيل أوطانهم + لقد شهد الطهطاوي ثورة +180 في فرانسا ورآئ tunis‏ 
كيف يذل الفرنسيون أزواحهم في سبيل وطنهم pees‏ + يقول زفاعة « وازادة 
التمدن للوطن لاتنشا الا عن حبه من hall Jal‏ كما رغب فيه الشارع ففي الحدرث. 
حب الوطن من الاينان ++ وقال بعض. الحكماء لولا حب الوطن لا عمزت البلاد 

= PE — 




















غير المخصية » وقال الاصمعى دخلت البادية فنزلت .علق د Ol ol jae‏ فقلت له 
أفد ني فقال ادا أردت أن تعرف وفاء الرجل وخسدن. عهدة م أخلاقة وظهارة 
مولده.فاتظر الى حنيئه لاوطانه وشوقه الى OME ah gol‏ 6 

وقد امتدح الطهطاوي العرب وأشاد بالدور الذي لعبوه 3 التاريخ 4 فهنو 
تقول « أن ST w yl‏ الام شحاعة ومروءة وشهامة ولسانهم ol‏ الالسئة سانا 
وتمييزا لامعاني جمعا وفرقا بجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل ٠ ©9906 ٠‏ 


NT N N Gallet, 
els xe jf bi ع‎ SSH asl OT ركذو:٠ أساس الغنى‎ 
sa E g s 3 eas 


ولم تكن وطنية الطهطاوي من النوع الثوري > بل كان مواليا لأسرة محمد 
علي » وكل ماطلبه من حكامها آن بلتزموا حدود القانون > ويحترموا حقوق المواطنين» 
وذلك آشبه بالمستبدين المستنيرين ٠‏ ومزج الطهطاوي بين الحاكم والوطن ٠‏ وف عام 
\Aoo‏ نشر قصيدة وطنية مصرية امتدح فيها الحاكم الجديد سعيد ياشا ٠‏ ونشر ف 
العام تسه منظومات وطنية مصرية امتدح فيها الفرقة العسكرية المصرية الي 
اشتركت ف حرب القرم الى جانب القوات التركية ٠‏ ووجد الخديوي »؛ من ناحيتة؛ 
في دعوة :الطهطاوي ال الوطئية: المصرية دعما لمركزه: ومطامحه النثلالية + وأدى نبشس 
تارنخ مصر القديم » اثن اكتشاف الهيروغليفية > والتغني بالامجاد الماضية الى اتنشنار 
الفتكزة الفرعونية ٠‏ وانسجاما مع هذه الفكرة بدأ الطهطاوي بكتابة تاريخ مصر منذ 
آقذم العصضو رز وليس منذ اتتشنار” الاسلام قنها » كما فغل-كثين من سابقيه ٠‏ وكتب 
قصائذ امتدح فيها VEC a‏ 2 

ولم يلق المصريون اهتماما في عهد عباس باشا » اذ اعتمد على مزيج مسن 
الأتراك والعلماء > وشج العنصر الألباني في الجيش ٠‏ واختلف الوضع تسبيا في 
عهد سعيد ناشا AST ye‏ في كثير من خطاباته ٤‏ على المضردين » مغيظا بذلك الأتر اك 
ورفع كثيرا من Cat ti ST Gy pall‏ العليا + وجاء استماعيل قمال في أول عهده: الى 
الاوربيين والاثراك مما اقتضى اضطهاده للشعت": ثم انقلب مضطرا في آخر حكمه 
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الى.صف الشعب ضد الاجانب .+ ye Oy‏ تائج السياسة الغزيية التي اتبعها وكثرة 
القروض :التي ارهق بها التنعب ومقاومته للمصروين أن ثار: الضباط واحتج الملاكون 
والأعيان + ولكن مثل اذه الجهؤد الفردية المبعثرة المنبثقة من :الطبقان.لايمكن بأن 
تؤتي أكلها مالم سا ندها الشعب ء وقد أخذ هذا يتحرك بفعل الضرائب الثقيلة التي 
فرضهأ غلية اسماعئل لسد تفقاتة وقروضه + وبعد مارأى من تدخل الأجاب في 


0200 6 وسمعت صبحة « مصر للمصريين » منذ ۱۸۷۸ * 


ولابد هنا من القاء نظرة على الاصلاحات التى ٠‏ ادخلت فى مص »> في هذه 
ا مس بلجي د ميد بد جل نا Gris‏ الآن لم تكن بارادة الحاكم 
وصنعه بمقرده » كما في السابق 6 بل تمت تحت ضغط المطالب الشعبية الملحة ٠‏ وقد 
نشطت ف عهد اسماعيل النهضة التر بوية والعه رانية والأدبية » التي لعبت دورا هاما 
في تطور الحركة الوطنية في مصر + ويمكن القول ان النهضة التعليمية بدات فملا 
في عهد اسماغيل » فقد فضل -المدارس عن وزارة الدفاع » لآن: انشاءها أصلا » في 
عهد محمد على ؛ كان AG‏ تأمين جيش مارب leas cds (Sade‏ 
وقد Sena ee‏ 
كتاب الخطط الجديدة ؛ الذي .بحث في أخوال مصر في القرن التاسع غشر ء 


وف عام 185 أصدر اسماعيل قانون المعارف الذي تصن على ٠انشاء‏ :المراحل 
التعليشة الثلان :: الاولية :والاعدادية والعالية ».فالاولية:شملت,. مراك المقاطعات »> 
بما.فيها ,المدن والقرى » والثانوبة القاهرة والاسكندرية» أما العالية فاقتصرت عسلئ 
القاهرة فقط ٠‏ كما انشئت مدارس اختصاصية للمومنيقئ: والزراعة والقانون والطت 
وغيردا ووصلت المدارس العسكرية والبحرية الى مستوئ' رفيع + وافتتحت أول 
مدرسة للاناث في الشرق عام ۸۷٣‏ من قبل الخديوي » كما انشآت البطريركية القبطية 
مدرستين للبنات ٠‏ ومما بجدر ذكره أن الدولةكانت تنفق .على GMb‏ المدارش بمختلف 
eel sl‏ ٠وقدامر‏ الخديوياسماعيل. نا نشاءاولمكتبةوطنيةبجمم. بقانا. المكتبات 
القددمة في مكان,واجد > وسميت المكتبة الخدبوية .٠‏ وأضحت دراسة rae eat‏ 
ble‏ قائما بذاته » وشيد متحف وطنى لحفظ آثار.مصر القديمة ٠‏ 
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وكان اصلاح القضاء من الأمور الهامة التي تمت في عهد اسماعيل + فأعاد 
للمصريين كثيرا من حقوفهم » ولقواتين البلاد كثيرا من اخترامها » ان لم .نكن 
احترامها كله » فقد كانت المحاكم القنصلية » بموجب نظام الامتبازات »من أسوا 
مابقي بعد عهد محمد علي » وهي من جملة الامتيازان التي ضمنها الباب العالي 
للدول الاوربية في الممتلكات التركية ٠‏ وعندما ضعفت الرقابة الحكومية في عهسد 
اسماعيل أخذ الاورييون المتوافدون الى مصر للعمل فيها يدعون بامتيازات تضعهم 
فوق قانون البلاد ٠‏ وبعود الفضل ف اصلاح القضاء في مصر الى وزير اسماعيل 
الأرمني نوبار باشا » الذي وضع في 184 منهاجا لاصلاح القضاء ٠‏ وكان يقول بآن 
القضاء يجب أن يصدر عن الحكومة » وأن يكون مستقلا عنها » وعن المحاكم القنصلية 
فيالوقت ذاته «ولذلك عمل على انشاء محاكم مصربة مختلطة”" ء وبالرغم مما لهذه 
المحاكم من مساؤيء الا أنها كانت خطوة تقدمية بالنسبة للمحاكم القنصلية آنذاك »> 
وحثت الحكومة على الاسراع بتشكيل محاكم وطنية » فانشئت لأول مرة في ۱۸۸۳ ء 
وقد نصت المحاكم المختلطة على صلاحيتها. في محاكمة الخديوي وأعضاء الاسرة 
الحاكمة في القضايا التي تمس مصالح الاورسين ٠‏ وتساهل الخديوي بذلك ليدلل 
. على احترامه لالتزامه تجاه EY oe dalle‏ وليشجعهم على عقد القروض ٠‏ وفي 
الحقيقة ؛ فقد شلت هذه المحاكم الحياة القضائية في الدولة » حتى جاء اتفاق مو نترو 
فی ۱۹۳۷ فالغی نظام الامتيازات » ونص على ابقاء المحاكم. .المختلطة alesi sal‏ 
قد رها اثنا عشر عام ء 

وبالرغم من ضائقة اسماعيل المالية فقد بنى الكثير .من ,الأبنية لبطلع عليها 
مدعويه الى حفلة افتاح القناة ٠‏ قجدد بناء الازبكية » وبنى دارا للاويزا أقام آمامها 
Ys‏ لابراهيم ».كما بنى قصر عابدين وجعله المقر الرسمي للخديوي + وبنى الى 
الشمال الغربي منه حي الاسماعيلية الجديد » وأقيم جسن قصر: التيل © وأعد قصر 
الخزيرة لاستقال الضيوف الملكيين ٠‏ 

واتم اسماعيل تمديد شبكة حديدية تبلغ 41١‏ ميل » وبنى آقنية للري بلس 
Jo vitor Wb‏ © ولكن أعظى عمل قام به » بعد قناة السويس + هن بناء ميتسناء 
ec 4‏ لأنه عرق أن القناة ستقضي على تحارتها » فآراذ ان نعوضها منذلك ٠‏ 
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وأفادت هذه التسهيلات روس الاموال الاجنبية التي تدفقت على البلاد في غياب 
رأس المال الوطني ٠.واشترى‏ عام 1850 مصلحة البريد من مديرها الايطالي »وجعلها 
ادارة ٠ du Ce‏ وأنشاً أسطولا تجا ريا.ء وآقام شركة ملاحة العزيزية » وطرح أشهمها 
للحمهور » ولكن » بعد رواجها » اشترى أسهمها للدولة » وسميت خطوط JE‏ 


, 290 فى سبح‎ b pasil 


ونشطت الحركة الأذيبة في عهد اسماعيل » فظهرت ؛ في عام 1854 é‏ جمعية 
أدبية » باسم جمعية المغارف » مؤلفة من كبار الموظفين والاعيان » وآخذت على عاتقها 
اعادة طبع كتب التراث » مثل تاريخ ابن خلدون » واحياء العلوم للغزالي وغيزها'٠‏ 
Cetis‏ ف عام Avo‏ الجمعيةالحغر افية الخدنوية » واهتمنت بخاصة بالاكتشافات 
الافرنقية ٠‏ وأصبحت الحرددة الرسمنة « الوقاد لع المصرية » » التي صدرت في عهد 
PAS Y kan i NA d o‏ يرت کات طاح اهل 
كالمطبعة الوطنية في الاسكندرية > والمطبعة القبطية ف بولاق > ومطبعة وادي النيلء 
وآخذ محفد جلال يترجم القصص الغربية ونمصزها أحيانا :كنا فعل باحندى 
مسرحات موليير اذ عربها باسم ( الشيخ متلوف 6 + وبدآت فرق التشيل تجيء من 
بلاد الشام لتمثل على مسرخ الاوبرا والازيكية » فلما مثل يوسف خياط مع فرقته 
روانة المظلوم على مسرح الاويزا رحب به اسماعيل ول الامر 6 كعادته في تشجيع 
الافكار:الحدثة »الا انه طرده حين لمس. الطعن المبطن في أقوال ممثليها ٠‏ 

وظهرن » في عهد اسماعيل » الصخافة السياسية » المعارضة » فضصدرت Y‏ وادي 
النيل » » لصاحبها أبو السعود» ثم اغلقت بعد ست سنوات iay p Obg‏ 
الاتكار » للمؤيلحي وفؤزاد خلال ؛ لتغلق بعد صدور عددين فقط + وآصدر اليمودي 
يعوب بن صنوع جريدة « أبو نضارة 6 © التي ادخلت الكا رتكاتور ف الصحافة 
المصرية لاول مرة + وآشارت كل هذه الصضخف الى بمناذل الخديوي 0500 ٠:‏ 

ولعب السوريون واللبنانيون دورا هاما في الصحافة المصرية في هذه الفترة ء 
وكان أبرزهم » ف عهد اسماعيل » أديب اسحق ( 1895 ت هَهم1 ) » وقد درس 
عن للاباء العازارنين في دمشق » واليشوعيين في يروت » وكتب في غدد من الصحف 
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اللبنانية + وف عام ۱۸۷۵ ذهب الى مضر ».حيث تبغ dhe Lad Ge‏ الدين الافغاني 
وأصدر جريدتي « مصر» في عام 1807 » و « التجارة » » في عام 1808 + وقد كتب 
في الحقوق والواجبات والحرية والوطنية ء والوطن » :بالنسبة لأديب اسحق ؛ هو 
المكان الذي تضمن فيه حقوق الانسان وتترتب عليه الواجبات تجاهه » ولا.وطن 
بدون خرية » ولاخحرية بدون فضيلة ء: وبرز أيضا اسم عبد الله النديم ( :1844 
5خم! ) + تلميذ الأفغاني أيضا + وكان من مشاهير الخطباء والصحافيين في مصر » 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر +.وقد دعم: أحمد عرابي في ثورته ضاد 
الخديوي والنفوذ الاجنبي + وكان الناطق باسم عرابي وجناعتهانان الاحتلال » وتبنئ 
قضيتهم في مجلة « الطريق » » وف الصحيفة الهزلية « التنكيت والتبكيت »6 + وحين 
خشلت 'ثورة عرابي » اختبأ عبد الله النديم » ثم اعتقل في 181 » ونفي:الى فلسطين* 
وعاد الى مصر في عهد الخديوي عباس حلمي » وأصدر فيها مجلة. اسبوعية باسم 
« الاستاذ » » حيث هاجم الاحتلال البريطاني » وأدى ذلك :الى طرده ٤‏ بحجة نشر 
الأفكار الثورية ٠‏ وذهب الىاستا نبول حيث توفي فيها ٠‏ وأكد عبد الله النديم » على 
غرار أديب اسحق » فكرة أن الوطن يضم نين ظهرانيه الاقباط والمسلمين » على حد 
eats‏ 

وقد اسهمت التطورات التى حدثت ف عهد اسماعيل e‏ شواء منها ماحد على 
٠‏ نطاق مجلس شورى النواب » أم على نطاق الاصلاح في مجالات التربية والقضاء 
والغمران » أو ف ols‏ الادب والضحافة » أو ف مجال ازدياد التفوذ الاجنبي » الى 
دفع الحركة الوطنية خطوات الى الامام » وعلى خلاف الحركة الوطنية في بسلاد 
الشنام + في الفترة ذاتها » التي كانت قومية عربية »:ولاتغود ,الى جذور أقدم مسن 
العروبة » رغم قدم تاريخ المنطقة وأهمية متجزاتها الحضارية والتي كانت علمانية » 
Gy Lie‏ وواقعا > فان الحركة الوطنية قي مصر »التي استمدن BK yw‏ 
الفرعونية عضن مقوماتها > اندمجت الى to‏ كنيز + بحركة :الجامعة: الاسنلامية التى 
عاصرتها » ودغا :اليها gyal Je ge US‏ الافغاني ومحمد عبده ٠‏ .وقد توضسح 
هذا التاثير الاسلامي في أعقاب: الاحتلال البريطاني بحين: وجد. الوطنيون في الدولة 
العثنانية » أي في التآخي الاسلامي » ركيزة هامة في نضالهم ضد المستعمر الاوربي * 
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ولاشك أن التيار الاسلامي قد أفاد الوطنية المصرية في عدم اندماجها بالفرعونية ء 
وكذلك في شد آزرها في النضال ولكنه bab lilt‏ بطابعة منذئك + 

SV pl Jha tt‏ > الذي Fix DOS‏ السعوط بيمتناه: والثورة 
ll SVN as Ca Ch pew‏ & المتعاونة مع الاجنبي » وخاطب ناء 
Cal‏ بقوله « لكان في عروقكم دم وف رو سكي أعصاب لما رضيتم بهذا الذل 6+ 
وعد حال الدین ( ۱۸۳۹ بهم ) » الذي شاعت نسبته بالافغاني » من ز s‏ 
الاضلاح الاسلامي الداعين للجامعة الاسلامية ؛ في النصف الثاني من القرن التاسع 
عش ء وقد درمن العلوم:الاسلامية في آفغانستان » وحج في عام باهها » ثم أقام خلال 
فترات في:الهند ومصر وفارس وتركيا ٠‏ وأمضى بضع سنوات في فرانسا وروسيا ٠‏ 
کنا آنه زار Ga‏ 6 وقد عاش ف مصر ثناني سبنوات » بين VAYA — ١4/١‏ » ومنحته 
الدولة مرتبا شهريا تكردا له » وقد دعا الى وحدة وطنية لمقاومة التدخل الاجنبي » 
وال وحدة اسلامية أوسع » حيئ يحد الدستور من سلطة الحاكم + ولم يتكر 
الافغاني أهنية الروابط القومية وقال بأهمية اللغة في انشاء مجتمع مترابط * وارتاد 
علقة تدريسه ف الأزهر محمد عبده:وسعد زغلول » وكان يدرس الشبان فن الخطابة 
والضخافة ٠‏ وحين عزل اسماعيل » طرد خلفه الخديوي توفيق الافغانى من مصر > 
فذهب الى الهند » ثم الى باريس في عام 1886 » حيث أصدر مع محمد عبده مجلة 
المروة الوثقى » ودعيا على صفحاتها الى مقاومة التدخل الاجنبي * 

وقد دعا الافغاني الى توحيد العالم الاسلامي في ظل خليفة ٤‏ تركيا. كان أم 
أفغائيا آم مصريا » شريطة أن يتمتعم بسلطة قوية ٠‏ وطالب الشعوب الاسلامية أن 
ترتفع الى مصاف الامم الحرة والمتطورة ؛ عنطريق التعلم وملاءمةالدين معمتطلبات 
العصر » ولكنه اعتقد بحتمية العمل الثوري كوسيلة للوصول الى هذه الاهداف e‏ 
وكلما فقد ثقته في حاكم هاجمه بعنف + وقد حاول » في أوقات مختافة » التعاون 
مع الخديوي: والثناه والسلطان العثماني » لكنه اصطدم معهم جميعا. + وامضى 
Be cas sha‏ عن حاكم .مسلم .يكون عنده أشبه ببسمارك أو كافور ٠‏ واذا كان 
الاففاني قد أخفق في حياته. السياسية فان وقوفه الى جانب الشعب في معارضة ظام 
الحكام والتدخل الاجنبي شد من :أزر الحزكة الوطنىة" ء 
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وغندما Jl gale‏ الدين الافغاني a SN pes‏ عام قال لبعض 
أصدقائه من المضريين الذين خرجوا لوداعه في السويس انه يترك gal‏ الشيخ محمد 
عبده » فهو يكفي مصر کعالم ۰ 

عاش محمد عبده ف الفترة انين 1845 9 \Xeo‏ “كان فنضرزيا: صميما على 
تقيض الافغاني الذي لم انعرف أضله بعد tay ASH‏ محمد عنده الى اسرة 
من الفلاحين عرفت بالعلم والتقى + وقد بدآ دراسته لدى الحافظ المحلي » ثم ارسل 
عام AY‏ ليدرش 3 الجامع الاحندي 3 ظنطا + و كان هذا الجامع ALT‏ من المزاكز 
الثقافية التي تلي الأزهر في الاهمية ء وبعد ان اتم محمد عبده دراسته في طنطا عاد 
الى قريته ليعمل في: الزراعة ٠‏ وقي عام ۱۸١١‏ استاتف دراسته قي الأزهن » وما لبث 
أن وقع تحت تأثين الضوفية » ثم لازم جمال :الدين الافغاني © ورافقه كظله + 

وقد اطلع الافخاني : تلميذه محمد عبده على كثير من المرلفات والعلوم الحدثة 
amie ae) pial eters et ans se AY ee Pree el eal‏ 
عبدة : الذي سرعان ماتحول عن الصؤفية الى الاصلاح ٠‏ وبدأ يكتبٍ في الضحف في 
موضوغات أديية واجتماعية ؤسياسية ٠‏ وكان الافغانئ قد دزى طلابه على الخطابة » 
وبعد فترة وجيزة فاق محمد عبده أستاذه في هذا الميدان ٠‏ 

\avy ele 33‏ حاز محمد عبده على درجة ( عالم ( من الأزهر » وما لنت أن 
عين مدرسا 43 ٠‏ وقد عين Lai‏ 3 العام التالي أسبتاذا d gtl‏ دا ر.العلوم t‏ 
ومدازسا للغة العربية وآدابها في المدرسة الخديوية للألسن + 

ورغم اشتغالة في التدريس في مؤسسات مختلفة » فقد بق محمد عبده حتى 
آخر أيامه طالب gle‏ وكان هدفه ايجاد جيل جديد بن سكان مض لاحياء اللغة 
العربية والعلرم الاسلامية » ولتقويم أخطاء حكومةالخديوي التي كانت تقع بالتدريج 
تخت سيطرة الاجانب ٠‏ 

وغندما استقال الخديوي اسماعيل 3 عام AV‏ لصالح ابنه توفيق الذي كان 
darlin poy be,‏ الاصلاح » قام:هذا الاخير بطرد الاذغانى من. مصر 6 وأعفئ محمد 
عبده :من وظائمه التدريسية في دار العلوم والمدرسة.الخديوية للألسن ph gdb oly‏ 
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قريته ( محلة نصر ) في الدلتا ٠‏ وبوساطة رميس الوزراء رياض باشا » الذي كان 
dhs‏ الى الاصلاح » عين محمد عبده في عام +146 محررا في الجريدة الرسمية 
( الوقائع المصرية ) ؛ واصبح بعد قليل رئيس تحريرها ء 

وقد اهتم محندعبده » في منصبه الجديد في ( الوقائع المصرية ) 6 بحالةالتعليم 

sy UG‏ نقذا لاذعا لاوضاع المدارس والمعلمين وطرق التعليم ه کماآنه لعب 
دورا بارزا في تؤزجيه الرأي العام يكتابته سلسلة من المقالات حول الوضع الاجتماعي 
والأقتصادى >¿ وذلك ايان الازمة التى:سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في م18 + 
ونا لين محمد athe,‏ أن رمى ,بثقلة الن حاب الوطئنين ]نا الاختلال ٠‏ وقد حكم 
عليه من قبل سلطات الاحتلال بالنفي مدة ثلاث سنوات الى خارج مضر ء فاقام 
عاما في بيروت » ثم التحق بالأفغاني في باريس حيث عملا معا في سبيل القضية , 
الوطنية ٠‏ وقد أصدرا في باريس مجلة العروة الوثقى » وأسسا فيها منظمة سرية 
تحيل الاسم نفسه ٠‏ وقام محمد عبده بزنارة انكلترا وتحدث الى الفيلسوف 
البرنطاني سبشسر ء* 

وغندما توقف صدور:العروة الوثقى.فٍ ناريس غادرها الافغاني .الى فارس E‏ 
ونوجه محمد عبدهالى تونس ٠‏ وف عام ۱۸۸٩‏ عاد محمد عبدهالى بيروت » وأصببح 
بيته فيها مقر العلماء والطلاب ٠‏ وقام في بيروت بالقاء محاضرات في الفقه جمعها » 
بعد ذلك » في كتاب عنوانه : رسالة التوحيد ء وقد سمح له بالعودة الى مصر في العام 
نفسه » وسرعان ما أصبح قاضيا » ثم مفتيا » و بقي شعل هذا المنصب حتى وفاته 
٠1553‏ 


ve dal‏ ى محمد عبده آثرا كبيرا في اصلاح القانون » كما أنه أدخل تعديلات 
هامة على طرق التعليم في الأزهر ٠‏ وكان العامل الوطني قوبا في تمكيره منذ وقت 
مبكر » وقد ألح على دور التاريخ المشترك والمصالح المشتركة في ايجاد رابطة قوية 
نين ob oll clot‏ الواحد ٠‏ وكانت الوحدة » بالنسبة اليه » ضرورية في الحياة 
السباسية + وأقوى آنواع الوحدة هي تلك التي تنشا بين الذين ينتسبون الى 
وطن واحد ء g‏ 3 














ورغم ألروأبط الفكرية والدينية الكثيرة التي جمعت بين جمال الدين الا 
ومحمد عبده » فاننا نلاحظ اختلافا في مواقفهما السياسية ء لقد اتصفت مواقف 
الافغاني بالعنف ضد الاجانب » بينما أعطى محمد عبده الاولوية للنهوض بالاسلام 
والمسلمين ؛ عن طريق الثقافة ٠‏ ورغم أن غاية محمد عبده البعيدة من دعوته للنهوض 
بالمسلمين انقاذ البلاد الاسلامية من براثن الاجنبي » فقد دعا الى تقبل متجزات الغربت 
في العلوم والتقنية وحتى في مجال التر OME,‏ + 

ولم تكن دعوة محمد عبده الى اصلاح الاسلام والمسلمين أمرا طارئًا أو فريدا 
في البلاد الاسلامية آنذاك » فقد رأينا كيف أن السلطان العثمانى عبد الحميند 
الثانى جعل من فكرة الجامعة الاسلامية سياسة رسمية للدولة وسلاحا استخديه 
ضد الحركات القومية » وبخاصة العربية » وضد الدول الغربية. التي كانت تحتل 
مناطق اسلامية وخشيت اعلان السلطان الجهاد ضذها ٠‏ ويذكر أيضا أن المغارضة ' 
الاولى للسلطان » المتمثلة بالجمعية العثمانية الفتاة ( التي كانت أقل تطرفا من بخليفتها 
جمعية تركيا الفتاة ) » قد تحدثت عن اتحاد المسلمين ٠‏ 


وشهدت الحركة الوطنية في مصر أولى تنظيماتها العسكرية في عام +180 حين 
,أنشئت جمعية سرية لضياط الجيش ضمت أحمد غرابي وغلي فهمي وعبد العال 
حلمي + وكان أحمد عرابي » الذي اقترنت الحركة الوطنية ؛ لبعض الوقت » باسمه » 

من أصل فلاحي » درس ف مدرسة القرية » ثم اتتسب الى الجيش » وأثاره shal‏ 
الاتراك والشراكسة والالبانيين الرتب العليا في الجيش ٠‏ وليدلل على أصله المحلي 
وعلى مصريته ازاء هذا الاحتكاز » أسمى نفسه أحمد عرابئ المصري :+ وقد عمل 
الى جانب الجباهير « واعتقد بحكومة دستؤزية » ولكنه أدرك صعوبة تحقيقها. » 
فقال اننا نعمل 3 سبيل ذلك ليس لاتفسنا بل لاولاد 0 ٭ 

وقد بلغت تقمة الضباط ذروتها حين قررت الحكومة » في شباط ٠۹۷۹‏ احالة 
٠‏ ضابط من الحيش على الاستيداع » بححة أنها غاجزة عن الاثفاق عليهم . 
واضطر نوبار باشا » رئيس الحكومة » الى الاستقالة في أعقا ذلك لتهدئةالخواطرء 
وانسعت جمعية الضباط السرية » في أواخر عهد اسماعيل » فشملت بعض الاعيان 
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وأعضاء مجلس شورى .النؤاب » :وضمت كذلك abl Aes GES pall Che‏ 
النديم وسعد زغلول » وتسمت بالحزب الوطني”9؟ ٠وبقي‏ العسكريون في قيادتهاء 
وكان لها اتصال مع آخر آبناء محمد علي باشا الاحياء » حليم باشا » الذي كان من 
الممكن أن بعين خديونا » لكونه أكبر أفراد الاسرة العلوبة سنا لولا تغيير القانون في 
yan‏ وحصر اسماعيل الوراثة بأكبر أبناء الخديوي الحاكم ٠‏ 


وخين قبل الخديوي اسماعيل اللائحة الوطنية التي رفعها اليه المجتمعون في 
داز النكرى » الذين شكلوا ما عرف بالجمعية الوطنية » وتدخلت الدول الاجنبية 
لدى السلطان العثماني فأقاله » فيأعقاب ذلك“ » لميكن المقصوداسماعيلوحدةبل 
ضرب الح ركة الوطنية التي رضخ لها » مما يدل على اشتداد قوتها + وقد علق أحمد 
عرابي على عزل اسماعيل قائلا : : « كان من الافضل لو قمنا Ai,‏ بانفسنا ( آي 
الوطنيين ) لانه يمكننا آنئذ أن تتخلص من جميع أفراد اسرة محمد علي » الذين لم 
يكن أحدمنهم باستثناء سعيد» مؤهلا للحكم » وكنا أعلنا الجمهوية) 2912 ٠‏ ولكن 
مشكاة الوطنيين آنذاك كونهم أضعف من القيام بذلك » يسبب معارضة بريطانيا » 
وحتى تركيا لهم ٠‏ 

وقد رفض الخديوي توفيق » الذي خلف اسماعيل » مطالب الوطنيين بتشكيل 
مجلس واب ٤‏ ووقف بحزم في وجههم ٠.وهكذا‏ أصبح الخديوي علانية في صف 
أعداء الثورة + ولكنه اضطر » تحت تهديد الجيش » الذي سار الى قصر عاندين 
في ١‏ شباط ۱۸۸١‏ » الى عزل عثمان رفقي وزير الحربية » الذي اتبع سياسة ضارة 
بنصلحة الضباط المصريين وعين محمود سامى البارودي الذي رشحوه ٠‏ وكرد فعل 
على الحركة الوطنية تفى توفيق الافغاني بقرار وصفه بأنه « رئيس جمعية سريةمن 
الشبان ذوي ي الطيش مجتمعة على فساد الدين والدنيا » ٠‏ 

وكانت في الاسكندرية جمعية اخرئ » عرفت بحمعية « مصر:الفتاة ٠:6‏ وقد 
رفعت عريضة الى الخديوي توفيق » تطالب بالحرية والاصلاح وأنشآت جريدة 
nae y‏ الفتاة » للدعوة لمادئها » ولكن الحكومة عطلتها + وكانت الحكومة قند 
عطلت جريدتي « مصر » و « التجارة » > لاديب اسحق » فأوقده الحزب الوطني 


wm For me 





الى بارس لانشاء جريدة « القاهرة » وكانت نسخها cite bes‏ سرا BE‏ 
انحاء البلاد ٠‏ 

وشعر الضياط بأن الخطر يحدق بهم » حين عزل توفيق البارودي من وزارة 
الحربية » وعين صهره مكانه؛ فتداعوا لتظاهرة ٩‏ ابلول ۸١‏ المعروفة » وتخركت 
قواتهم يومئذ الى قصر عابدين » بقيادة عرابي » لأبلاغ الخديوي طلبات الجيقن 
والشعب » وهي : اقالة وزارة رياض باشا » دعوة المخلس النيابي الذي لم يجتنم 
منذ أكثر من عامين » ورفع عدد أفراذ الجيش الى +٠+ز18‏ رجل » كما هو محدد 
في فرمان السلطان ٠‏ وننتقل هنا الى ما دار في الحديث نقلا عن مذكرات أحمد 
عرابي : « فأجاب الخديوي : كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها » وآنا ورثت ملك 
هذه البلاد عن آبائي وأجدادي » وما آقتم الا عبيد احساتاتنا ء ء فقلت ( أي عرابي ) : 
لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعقارا » فوالله الذي لا اله الا هو سوف 
لا نورث ولا نستعبد بعد اليوم » ٠‏ ورد عرابي على ةول القنصل الانكليزي » 
الذي کان يرافق الخديوي : « ان طلب اسقاط الوزارة وتأليف مجلس النواب 
من حقوق الامة لا من حقوق‌الجيش » » فقال : « ان طلباتي المتعلقة بالاهالي لم 
اغمد اليها الا لانهم آقاموئي gee UE‏ في تنفيذها بوساطة هؤلاء العساكر الذين 
ھم اخوانهم وآولادهم ٤‏ فم القوة التي in‏ بها كل ما بعود على الوطن بالخر 
والمتفعة ٠‏ وانظر الى هؤلاء المحتشدين خلف العساكر فهم الاهالي الذين تابون 
gece‏ طلب حقوقهم © ٠‏ 

هذه الكلمات شق عرابي للشعب المصري ‏ طريق الكفاح .+ ورضخ اللخديؤي 
ومن بدعمه لهذه المطالب تدريخيا » وتشتكلت وزارة شرف باشا الموندة من أحمد 
HS peat Og De YL‏ باشا في رئاسة الوزارة »“ذون أخند عرابي » أول 
تنازل استراتيجي من. قيادة الثورة :بوضعها في ,بد مترددة ,تميل بحكم مضالحها 
الاقتصادية الى الارتياط :السراي أكثر من ارتباطها بمضالح الشعب ٠‏ ان شريف 
كان يمثل نخزءا من كبار الملاك الذين: يحملون جرءا شيرا من العقلية المعادية 
للاقطاع » لكن: هذا الجزء اذا كان LW‏ لكي يجعلهم في عداذ احتياطي الثورة » 
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فهو غير صالخ مطلقا لكي يلعب دوره القيادي » وفي أخطر مراحل الثورة » وهي 
مرحلة e Oa iall‏ 


أن :تأبيد :شيف :باشا للضباط شيء واختيارهم له ليكون رئيس وزارة شيء 
آخْر + اذ عارضهم في تعبين البارودي لوزارة الحربية » خوفا من سيطرة الجيش 
عليه » ثم ما لبث آن رضخ لمطلبهم ٠‏ ويدل ترحيب جميع الفئات » الحاكمةوالمعارضة 
والاجنبية » بشريف باشا على اعتداله » ولكنه بقى بخشى قوة الجيش » Be gil‏ 
نفسه منثلا للشعب ء وقد دعا شريف باشا مجلس شورى النواب » الذي يعد 
الممثل الشرعى للشعب ء للانعقاد في كانون الأول ۱۸۸١‏ » لازالة ادعاء الجيش أنه 
يمثل: الشعب وحاول أيضا ابعاد قادة الجيش الموجودين في القاهرة » فنقل عبد العال 
الى ذمياط وعرابى الى رأس الوادي قرب الزقازيق ٠‏ وبعد ثلاثة أشهر .عين عرابي 
وكبلا لوزارة الخريية © نغية ابعاذه عن الحبش والهائه بالمسؤوليات الادارية ٠‏ 
وخشيت بريطانيا من تمكين قبضة الجيش داخل الوزارة » ثم من محاولة عرض 
دستور للبلاد على مجلس النواب وتقييد ذلك لسلطة الخديوي ولتدخل الاجاب 
في المالية » فاشتركت معها فرانسا في مذكرة9؟» للخديوي + فيكانونالثاني ۰۱۸۸۲ 
تويدانه فيها ظاهريا وتغريانه ضمنيا بعدم منح الدستؤر » كما تغريانه باستزداد 
سلطاته المطلقة » والقضاء على الحركة الوطنية + وكان سبب CASTS SE‏ 


٠‏ بالمذكرة قلقها وحرصها على مصالحها في تونس وشمال افريقية » وذلك بقمعالحركة 


الوطنية في مصر ء وكان للمذكرة مفعول عكسي اذ وحدت الشعب كله » آعيانه 
وجيشه » ضد الخديوي والاجانب » Sly‏ شريف باشا لان آخر شىء تتمنناه 
عودة :الجيش للضغط عليه فاستقال ٠‏ وشكل البارودي .الوزارة .» وأصبح عرابي 
وزيرا للحربية ٠‏ وهكذا بدأ اتجاه الثورة يتبلور »:قيادة وقاعدة ومنهاجا ٠‏ عندئذ 
قررت .يريطانيا التدخل » وطالبت باقالة الوزارة وابعاد عرابي. وزملاله ٠‏ وقبل 
الخديوي ذلك » لان هذا يخدم مصالحه ٠‏ ولكن عرابي عاد الى وزارة الحربية في 
الوزارة الجديدة ٠‏ واحتجت بريطانيا بمظاهرات: الاسكندرية VAAN: Ol pg d‏ 
ضد الاوربيين » واتهمت عرابي بتدبيرها + Bled Wil cl gly‏ تموز ٠1845‏ 
وهكذا بدا الاحتلال البريطاني ED al‏ . 


~ Yo¥ — 





ولم تفعل الدولة العثمانية شيئا رغم طلبالدول الكبرى منها في مؤتير استا نول 
في ۲۳ حزیران ۱۸۸۲ التدخل للقضاء على الحركةالوطنية في مصر » وسبب ذلك ضعف 
السلطان العثماني وكرهه للحركة الوطنية في مصر ومطالبتها بالدستور » في الوقت 
الذي قضى فيه على دستور مدحت باشا في بلاده ٠‏ وبقيت » مم ذلك » السياد: 
العشمانية قائمة اسميا في مصر ء واذا قارنا بين الاحتلال الفرنسي لمصر ء في عهاد 
ابليون بونابرت » والاحتلال الاتكليزي الآن » وجدنا أن الحملة الفرنسية نهت 
أوربا لمكانة مصر الاستراتيجية وأثارت انكلترا ضدها » في حين BY‏ الاحتلال 
الاتكليزي الآن pal‏ » ان لم نقل قبولا من الدول الاوربية » فعلى الاقل عدم 
معارضة من جانبها ٠‏ وحتى فرانسا صاحبة المصلحة الاساسية لم تحتج ولم ترسل 
قوتها لمنعه » وان بقيت تعارضه حتى الاتفاق الودي » في عام 4 » وذلك لان 
المصالح الاستعمارية واقتسام مناطق النفوذ كان يحول دون أي تدخل . 


وأعلن مجلس النواب في القاهرة تأييده لعرابي » وعزل توفيق » وتسلم السلطتين 
التشريعية والتنفيذية » ولكن هزيمة عرابي في موقعةالتل الكبير في ايلول #هداء 
واحتلال القاهرة ؛ وعوذة توفيق اليها » ثم محاكمة عرابي وزملائه ونفيهم الى 
سيلان » .كان نهاية مرحلة وبداية آخرى في الخركة الوطنية في مصر ٠‏ وقد علق 
اللورد كرومن على فشل عرابي بقوله : « لو ترك وشأنه » فليس هناك من شك 
بأنه سينجح » وان عدم نجاحه يعود الى التدخل البريطاني ٠»‏ ء وقد أدرك عرابي 
أنة» ازاء القوى المعارضة للحركة الوطنية ؛ يصعب عليه النجاح » ولكنه بالمقابل» 
آدرك أنه يستحيل عليه عدم EY Seat‏ © 

وهناك من يقول ان الثورة .العرابية » بطيثن قاذتها وتسرعهم » مسؤولة عن 
الاحتلال البريطاني لمصر ء٠‏ وطبيعي .أن القصد من ذلك تشويه الحركة الوطنية 
وتجاهل العوامل الاستعمارية التي كانت شائدة في اوربا ؟نذاك » فبريظانيا » 
صاحبة أكبر امبراطورية استعمارية أوربية » كانت تنتهز الفرصة للتدخل في مصر ء 
عن طريق: افتعال جوادث اعتداء .بين المصرنين والاورببين > وذلك لحمامة خطوط 
مواصلاتها مع الهند » ومستعمراتها في افريقية » وموازنة الاحتلال الفرنسي للجزائر 
وتونس: ٠‏ ؤفوجئت الحركة الوطنية وهي. ما زالت غضة العود » تضارع الخدبوي 

Wor el المشرق‎ 0 






































والاقطاع » المخططات الاستعمارية وانهزامية الدولة العثمانية » فهزمت في المرحلة 
الاولى + 

وقد عين .الانكليز قادة منهم على الجيش والشرطة في :مصر » واستولوا 
كذلك على U‏ والاقتصاد والاشغال العامة ٠‏ وحلوا مجلس شورى النواب > 
وأقاموا مكانه : مجلس شورى القوانين » ويتألف من ثلاثين عضوا » والجمعية 
العمومية » وتضم أعضاء المجلس السابق والوزراء وآخرين.» بحيث كان المجموع 
اثنين وثمانين ٠‏ وتجتمع الجمعية مرة واحدة كل سنتين ee‏ مجالس المديريات »6 
وهي هيئات. اقليمية تنظر في مصالح المديريات المحلية ٠‏ وكان طبيعيا انعدام روح 
المعارضة في هذه الاجهزة » لان أعضاءها كانو! أشبه باموظفين » ولا أثر لهم في 
توجيه السياسة ء 


ونظرا للوعود المتكررة التي قطعتها بريطانيا. بالجلاء خلال سنوات قليلة ؛ 
وتكوثها عن ذلك » خشيت الدول الاوربية من سيطرة بريطانيا على القناة » فدعت 
الى wih‏ الاستانة أو القسطنطينية » في ١9‏ :تشرين الاول 6م18 »:وبمواجبه وقعت 2١‏ 
مغاهدة نصت مادتها الاولى على أن « تكون قنساة السويس "على الدوام حرة ١‏ 
ومفتوحة » سواء في وقت الخرب أم في وقت السلم » لكل سفينة تجارية أو حربية 
يدون تمييز لحنسيتها » ء وحفظت المعاهدة حق مصر على منطقة القناة من حيث 
آنها..أرض مصرية ٠‏ 

وتميزت الحركة الوطنية » بعد الاحتلال »> باتساع القاعدة الشعبية ه رغم 
الانقسامات التي تعرضت لها ٠»‏ بسبب ضراع الزعامات البورجوازية الثقفة “التي 
حاولت قادتها » 'وكان هدقف الحركة انهاء الاحتلال البريطانى بالدرجة الاولى »> 
ولذلك اتمصات لبعض الوقت عن الحركة القومية العرنية العامة » التى كانت تخاول 
التخلص من الحكم العثماني ٠‏ ورغم أن مصر ما زالت جزْءا من الامبراطورينة 
العثمانية م فانها تظلعت اليا لمساعدتها ضد الاختلال + وكان هذا وهما لم شد 
الحركة الوطنية في مصر » وحال دون تعاضدها مع مثيلتها في الشام ٠‏ 

00 ولو استعرضنا القوى المحلية في مضر لوجدنا السلطة الحاكمة مطية للاتكليز * 
You‏ — 




















فقد اضطهدت الصحافة » ومنعت « العروة الوثقى » » التي ,يصدرها جنال الدين 
الافغاني ومحمد عبده في باريس ؛ من دخول مصر « حفظا على النظام العمومي ٠6‏ 
وعطلت صحف اخرى » مثل « الاهرام » و « مرآة الشرق » ٠‏ وبقي مصطقی 
باشا في رئاسة الوزارة ثلاثة عشر عاما ( 1850 ١٠١5‏ ) ؛ لانه كان أداة طيعة في 
يد الاتكليز ه وما دام أعضاء مجلس شورى القوانين » والجمعية العمومية؛ومجالس 
المديريات » يعدون موظفين عينهم القصر والاتكليز » وليس ممثلين للشعب ؛ فقّد 
آلقى عتء المطالبة بحقوق الشعب على أبناء الشعب أنفسهم » بخاصة وأن الجيش» 
الذي سيطر عليه الاتكليز ؛ لم بعد وسطا ضالحا لنمو الخركات الثورية ٠‏ 

واذا تركنا جانبا السلطة الحاكمة في مصر » التي اتصفت بالتخاذل » بالنسسة 
للقضية الوطنية » وتعاونت مع الاحتلال » فاننا نجد على رأ المجتمم المصري الملاكين 
الكبار » wks de gl‏ الى عهد محمد علي ؛ وبعضهم الآخر اغتنى تتبحة 
تطور الزراعة ؛ وبخاصة القطن » ابان الازمة الاميركية ٠‏ وقد وصفت هذه الطبقة 
بأنها تركية مصرية » وعارضت بمجموعها أي تحرر ؛ والتقت مصلحتها مع مصلحة 
الاحتلال الذي حافظ على امتيازاتها » واذا قاومت الاحتلال أحيانا فمناورة لتوطيد 
مركزها » وليس لخدمة الاغراض الوطنية ٠‏ أما الطبقة.المتوسطة ؛ oye Aa) SAL‏ محامين 
وأطباء ومعلمين وصحفيين وموظفين > والتي كانت على. احتكاك بالثقافة الغربية » 
فقد عدت مصالحها السياسية والاقتصادية g‏ الحياتية » مهددة من قبل الاحتلال 
وخبراْه وموظفيه » ولذلك كانت في طليعة الحركة الوطنية ٠‏ ولم يكن لدى الطبقة 
الدنيا من العمال الريغيين والمدنيين » الذين كونوا غالبية الجنود في الجيش الوطنى: 
ودعمورا عرابي في ثورته » وعي سياسي كاف لمقاومة الأحتلال ككتلة قائمة بذاتها ‏ 
لها قياداتها وتنظيماتها » بل نجد الطبقة البورجوازية تستفل قضيتهم » كما حدث 
مثلا في دنشواي » لتوطيد سلطتها السياسية ٠‏ وما أعوز الخركة الوطنية في مصر 
وجود طبقة متوسطة مصرية تجارية وضناعية ورأسمالية تناوىء منافسة الاحتلال 
لها في ميادينها ٠‏ ونجد أن معظم آصحاب الصناعة والتجارة والالية كانوا من غير 
المصريين » من اليونانيين والايطاليين والفرتسيين والسوريين والارمن واليهود ٠‏ 


— Yoo — 



































ولهذا وقع العبء الاكبر من -النضال الوطني على الطبقة المتوسطة المثقفة » واتنظمت 
هذه في عدد من الاحزاب ٠‏ 

وكان في طليعة الوطنيين ء من هذه الطبقة المتوسطة المثقفة » مصطفى كامل ED‏ 
( ۷ مهو ) » وقد درس الحقوق في المدرسة الخديوية » ثم في جامعة 
طولوز بقرانسا ٠‏ وفي عام 19.٠‏ أصدر جريدة اللواء » وأضاف اليا » فيما بعد ء 
ملحقين باللغتين الفر نسية والانكليزية ٠‏ وقد 2 تمتع بدعم الخديوي عباس » الذي 
ف مط pig 8 AS op doll a‏ ¢ ار ي 
مْضر:» كما أن مصطفى كامل وجد في الخديوي دعما للوصول الى الشهرة ء وقد 
موله الخدبوي بالمال » وأرسله الى اوربا في i ۱۸۹١‏ للحصول على الدغم لجلاء 
القوات البريطانية عن مصر ٠‏ وكان مصطفى امل بالدعم الفرنني » ولكن SEW‏ 
الودي بين فرانسا وبريطانيا » في عام 4 6 خيب أمله ٠‏ ووجد الخديوي من 
مصلحته التفاهم مع الاتكليز ٠‏ ولهذا تحول مصطفى كامل الى طلب الدعم من 
العثمانيين ٠‏ وف عام منحه السلطان لقب باشا ٠‏ ووجد مصطفى كامل في 
الرابطة الاسلامية وسيلة لمقاومة الاحتلال » كما أنه وجد في الدول الآسيوية التي 
قاومت الاستعمار الاوروبي » مصدر الهام الحركة الوطنبة في مصر © ( وقي ذلك 
بدايات التضامن الافريقي ‏ الآسيوي ) + وأعجب بخاصة بنهضةالبابان »وباتتضارها 
على البلد الاوربي » روسيا » في حرب :برية وبحزية » في عام ٠ 14٠0‏ وقد اضعفت 
هذه المزيمة هيبة القيصر الروسي » بقدر ما أخافته من قيام حركة ثورية » فمنح نوعا 
فن الدستور ودعا الى عقد آول مجلس تمثيلي ( الدوما ) » ولكن ذلك لم ينع 
قيام. الثورة الروسية الاولى ٠‏ واستمد مصطفى كامل: من. انتصار, اليابان oi‏ 
أن الشرق لم يمت + وألف كتابا » بهذه المناسبة » دعاه « الشمس المشرقة » ».أظهر 
فيه كيف أن أمة شرقية » مثل اليابان » يمكنها تجديد تفسها والوصول CS‏ 
وکتب حافظ ابراهيم ( ۱۸۷۳ رارك النيل » الذي oe‏ الاصلاح 
الاجتماعي في كتابه 2 Ju‏ سطيح © ( وهو :مجموعة مناقشات بين عدد من آبناء 
ا a akaga eho EE ka egee‏ اتتقد غيها Coe‏ 
الملصري > ووصف له الدواء ) كتب معلقا de‏ اتتضار اليابان بقوله : 
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أتى على الشرقي حين اذا ما ذكر الاحياء لا يذكر 
وقد شجع انتصار اليابان الحركات الوطنية في فارس > حبث حدثت ثورة ضد 
الشاه في 15٠5‏ » وي الامبراظورية العثمانية » حبث حدثت الثورة في ۸ء1۹ ء 
وقد أثار الحركة الوطنية في مصر حادثان آخران ۱۹۰٩ d‏ : أولهنا : els‏ 
بريطانيا مع الدولة العثمانية » حول منطقة قرب خليج العقبة » رفض الا تكليز الحاقها 
سلاد الشام العثمانية ٠‏ وقد عارض مضطفى كامل وبعض المصرين موقف » oi Us‏ 
فيما عرف بحادثة الطابة هذه ٠‏ وكان هدفهم كسب 4t‏ العشماني ضد الاحتلال 
٠ ey‏ أما الحادث الآخر والاهم فهو مأساةد نشو اي (40) 3 وهي بلدةتابعةلركز 
شيين الكوم بالدلتا ‘Cool‏ فيها امرأة وأتلفت الغلال ۾ أثناء قيام بعض الضياط 
SY‏ بالصيد في ١‏ حزيران ٠ ٠۹٠١‏ فثار الفلاحون وجرحوا آحد الضباط ٠‏ 
الذي توفي اثر ضرية 5 شمس » وحكم على أربعة مصريين بين بالاعدام iS g c‏ الحكم مكان 
الحادث » وسجن آخرون ٠‏ وقد ثار الشعب لهذه الفظاعة » وآثار مصطفى كامل 
الرأي العام الاوربي ضد الاحتلال » وألهب شوقي مشاعر الشعب حين قال في هذه 


ل سس 


الحادئة : 
بادشواي على رباك سلام ذهبت بانس ربوعك الايام 
شهداء حكمك في البلاد تفرقوا هيهات للشمسل الشتيت . لام 
مرت عليهم في اللحود أهلة ومضى عليهسم. في القيود العام 
نا ليت شعري في البروج حمالم أم في البسروج منيية وحمام 
نيرون لو أدركت عمد كرومر لعرفت كيف تنفذ الاحكام 


حتی آن کرومر oud‏ الذى كان غائيا عن مصر آنذاك » كتب بقول : 2 الى 
أعترفآن الاحكامكانت قاسنبةخدا يدون ضرورة» ٠ء‏ ودرك الاتكليز نقةالشعب 
المصرى » Haat jis‏ اتتهاج سياسة جديدة كان هن أولى ثمارها احالة كرومر على 
التقاعد + 3 ئشان ۱۹۷ í‏ بعد أن حكم مصر أردعة وعشرين Lele‏ + 
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وف تشرين الاؤل2 1467 :شكل الوطنيون المتطرفؤن © يزغامة مصطفى كامل » 
حزيا أسموه : الحزْ ب الؤطني”**2 ٠‏ .ولاعلاقةلهذا الحزب بالحزب الوطني » الذي 
شكل أثناء فترة عرابي واندثر ٠‏ ودعا مصطفى كامل الى مقاومة الاحتلال والى 
اعتماد شعب مص ر على تفسه في ذلك » بعد أن خاب ظنه في مساعدة كل من فرانسا 
والدولة العثماية والخديوي . وفي سبيل تحقيق الاستقلال طالب بوحدة أبناء 
البلاد > وقال ان الدين الصحيح يعلم الوطنية الصحيحة ٠‏ ولكن موته المبكر حرم 
الحركة الوطنية من أحد عمالقتها » وخلفه في رئاسة الحزب محمد jtag e CVa i‏ 
بخبرته الواسعة » التي اكتسبها في أوربا » في التنظيمات الشعبية ٠‏ وقد طالب بتعميم 
التعليم الابتدائي ومجانيته » ولفت الانظار الى الضرائب المجحفة التي ترهق الفلاحين» 
deal ots‏ وضرورة تنظيم (Mobis Jka!‏ وأشارالىالدور الهام الذي تلعبه 
نقابات العمال في أوريا ٠‏ 


وعلى نقيض الحزب الوطني » الذي دعا الى عدم مهادنة الاحتلال ومن هنا 
قاعدته الشعبية الكبيرة » فقد دعا حزب الامة ٤‏ الذي انشيء قبل الحزب الوطنى 
بأسابيع الى الاعتدال والتعاون مع الاحتلال ‏ مشيرا الى الفوائد التي يمكن بلوغها 
من :ذلك + غوضا من معارضة كي» لا تكن التخلسن sean ple Tl Ns e‏ 
عبده قد دعا من قبل الى مثل هذه الافكار ٠‏ وقد لعب الاتكليز دورا هاما في انشاء 
هذا .الحزب لمقاومة الحركة الوطنية المتطرفة ٠‏ وكان حزب الامة :بتتكون من الملاكين 
الزراعيين وبعض المثقفين الذين التقت مصالحهم » اقطاعا وثقافة » مع الاختلال ٠‏ 
وكان لهذا الحزب صحيفة تنطق باسمه هي « الجرندة » ».ويرائس .تحريزها أحمد 
لطفي :السيد ٠‏ وكأن بين أعضاء حزب الامة المؤسسنين محنود سليمان باشا » وحسن 
عبد الرزاق » وحمد الباسل » وعبد الخالق ثروت باشا ٠‏ وضم كذلك سعد زغلول ٠‏ 
واهتم آفراد هذا الحزب بالزراعة والصناعة » وطالبوا بالتحرر من الاقتصساد 
Gib l‏ ليحلوا محله ٠‏ فقد خيب ظنهم التقرير الذي نشره کرومر )بعد مغادرته 
مصر ‏ وقال فيه بعدم أهلية مصر للاستقلال ٠‏ وبالتدريج » تحول هذا الحزب الى 
مقاومة الاحتلال » واقتضت مصلحته المطالبة بالدستور والانتقلال » > لكي لا شقد 
الزمام لمضلخة الحزب الوطني ٠‏ واذا كان :تقوذ الحزب الآخير قد تضاءل بعد وفاة 

= Yoi = 





مضطفى كامل » فان حزب الامة ازداد قوة » حين انقلب الى حزب الوفد » اثر الحرب 
العالمية الاولى » وتسلم قيادته سعد زغلول ٠+‏ 

وتشكل حزب ثالث » في تشرين الاول ۷ء۹٠‏ ء يمثل مصالح الخديوي » وسمي 
حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية ٠‏ وكان بزعامة الشيخ علي اليوسف » 
صاحب جريدة « المويد » » التي أصدرها في عام 1885 » بعد أشهر من صدور 
جريدة « المقطم » التي كان يمولها الاتكليز ٠‏ وقد دعا على صفحاتها الىالتعاضد 
الاملامي ٠‏ ورغم وطنيته في الظاهر الا آنه كان في حقيقته رجعيا » وقد دعاالى اقناع 
بريطانيا بالجلاء وليس الى اخراجها بالقوة » كما قال مصطفى كامل ٠‏ وكان الشيخ 
على اليوسف كل شيء ف هذا الحزب ٠‏ ومما بدل على نناقض تفكيره ومنهاجه دعوته 
الى حكومة دستورية » كما نص اسم الحزب » وعمله فيالوقتذاتهلسلطة الخديوي 
المستندة ٠‏ ويدل على موالاة الحزب للخديوي مادة دشتوره الاولى التى نصت 
على دعم سلطة الخديوي ضمن حدوذ فرمانات الستلطان ء ولي أذل على سطحية 
هذا الحزب وعدم ارتناطة بمصلحة الجماهير من تلاشيه اث وفاة مؤسسه في 
عام اا ۰ 


والجدين بالملاحظة أن لكل خزب صحيفته » وللاحتلال كذلك اصحفه » ويدل 
هذا على أن .الحركة الوطنية كانت في أساسها حركة مدن » ومن صنع أقلية مثقفة . 
لان.حوالى ثمانين بالمائة من أهالى مصر كانوا أمبين .آنذاك .». وريما لهذا السبب 
سمح الاحتلال الانكليزي بصدوز الصحف بهذه الكثرة بسبب انتشارها المحدود 
من ناحية » ولاعطاء الصفة التحررية لحكمه من ناحية أخرى. ٠‏ ولكته أدرك أن 
المقاومة لا تقاس بعدد أفرادها » وقد أصدر قانون المطبوعات » في عام ١41١‏ » للقضاء 
على Lilet! Lie‏ + 

dob gil Spl) tke coy |‏ فشلت محاولة .تمديد امتناز قناة السويس مدة 
أربعين سنة بعد انتهائه في عام 154 ٠‏ وابتدع كتشر فكرة الجمعية التشزيعية في 
ele‏ ۹۳ء لعرقلة مسيرة الحركة. الوطنية » وتنص على ذمج: مجلس الشسورى 
والحنغية العمومية » بقصد السيطرة عليها بضورة. أكين: ٠‏ وتتالف من أغعضاء 

a Yo يا‎ 






































قانونيين هم الوزراء » وأعضاء منتخبين » وأعضاء معينين » وعقدت آخر اجتماعاتها 
في حزيران عام 1514 ثم توقفت يسبب نشوب الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

وكانت مصر ما تزال تعد قانونيا ولابة عثمانية » وهذا يقتضي أن تكون في حالة 
حرب مع بريظانيا إذا ما دخلت الدولة العثمانية الحرب الى جانب المانيا ٠‏ وشعر 
الاتكليز أن الوطنبين سيفيدون من هذا التناقض » كما خشوا الدعوة إلى الجهاد 
التي سيثيزها السلطان ٠‏ وأعلنت الحرب بين الدولة العثمانية وبريطانيا في +تششرين 
الثاني 4 » وفرضت بريطانيا الحماية على مصر في 1 كانون الاول عام 1414 + 
وأزالت سيادة الدولة العثمانية عليها ٠‏ واعلن » في اليوم التالي » خلم الخديويعباس 
الثاني » وتنصيب عمه الامير حسين كامل » ابن اسماعيل » بلقب سلطان ٠‏ 


الحركة القومية في المشرق العربي : لاحظنا » خلال دراستنا 
لبلدان المفسرق العربي » في القرون الثلائة الاولى من ا العثماني » 
كيف أن العثيانيين فتحوا هذه البلدان وأخضعوها بقوة السلاح ٠‏ 
وحين آخذت الدولة العثمانية بالضعف »؛ منذ النصف الثاني من القرن السادس 
oly ope‏ الثورات المحلية بالانتشار ضدها » أولا في صفوف العساکر » ثم بين 
الامراء المحليين + lt ge‏ ما استفحل الضعف العثماني وغدا انحطاطا » في القرن 
الثامن عشر » اتسفت قاعدة التحدي ووصات الثورات الى المستؤيات الشعبية في 
المدن والارياف ء كما ظهرت الاسر المحلية الحاكمة » مثل آل العظم والزنادنة » الى 
obaj! cile‏ تفوذ البدو في البادية وقي آطراف المدن ء وازدادت الهوة اتساعا » بين 
العثنانيين والعرب » في القرن التاسم عشر » اثر احتلال محمد علي باشا لبلاد الشنام » 
وتشبحسة لانتشار الفكرة القوميسة ٠‏ 

وقد رآينا كيف أن سكان بلاد الشام قد ثاروا على حكم محند علي باشا » 
ولعبوا ذورا هاما في اجلائه عن بلادهم » مما أكسبهم كثيرا من الثقة بالنفس »> وتشر 
بينهم بذور التحرر والقومية ٠‏ وتبينٍ لهم ضعف الامبراظورية العثمانية» لا بالنسبة 
لدول اوربا فقط » بل بالنسبة لمحمد علي تفسه ء وأظهرت لهم تسم سنينمن الاتفضال 
عن العثمانيين امكانات لم يحلموا بها من قبل » فاستتت الامن ؛وابتعدخطن é gal‏ 


|- هه 





وازدادت المساحات المزروعة »> ونشط الاقتصاد > بصورة عامة » وافتتحتالمدارس 2 
المصرية منها والتبشيرية » واعتز الناس بحمل السلاح » سواء في الخدمة في جيش 
محمد على أم في الثورة عليه ٠‏ 

ورأينا كيف انقلبت ثورة الفلاحين التحررية على الاقطاع » في جبل لبنان © الى 
حرب طائفية » أثارها الاقطاعيون والدولة العشمائية والتدخل الاوزبي + وسرعان 
ما امتدت الى بلاد الشنام مستفيدة من التناقضات الاقتصادية والاجتماعة التي 
وجدت فيها » حيث ازدهفرت طبقة بؤرجوازية تحارنة غير مسلمة آثارت كرة الظنقات 
الدنيا الجاهلة والمستغلة + وأدرك عدد من الممكرين العرب © ونخاصة في لبئان »الذي 
مزقته الحرب الطائفية » خطورة هذه الظاهرة » ودعوا الى رابطة عربية :تجمع بين 
المواطنين » على اختلاف مذاهبهم ٠‏ واستوحي. التاريخ المشترك والمنجزات الحضارية 
العربية اللشتركة » التي أسهم فيها الناطقون بالعربية > من كافة المذاهبٍ » لجمع 
ابناء الامة وراء هدف واحد » يؤكد الهوية القومية للعرب ء كخطوة اولى في سبيل 
وحدتهم وتحررهم ورقيهم ٠‏ 

وككل الامم التي تتلمس وحدتها القومية وتحاول » في الوقت:نفسه » التخلص 

من المستتعمر » بدآت الدعوة »> من خلال :الادب العربي:» :الى ES‏ ماضي 4a‏ 
ومنجزاتها والاشادة بعظمة لغتها التي تحدت لغة.الحاكم :الغريب: ST‏ من سبعمائة 
إشنة ,( منذ قيام السلطنة المملوكية ف ole ٠٠٠١‏ الاقل قل ) » وكنذلك محساولات 
اللهجات المحلية .والعامية النيل فنها 6 .مما أكسبها: الثقة. بالنفسن .وأكد. شخصيتها 
ot‏ 

ومن الادباء الذين عملوا على اخياء الادب العربي. وعرفوا اخوانهم: يعظمنة 
الحضارة الربية ء وتبهوهي بالتالي :الى قضاباهم :الامناسية 6 نذكر ناصيف البازجي 
i galal duly‏ وبطرس اتاک 

ولد ناضيف اليازجى ي عام Nase‏ لبئان » ودرس على .الطريقة التقليدنه التي 
لم تتجم في اثارة مواهبه > فتخول الى المخطوطات ف الاديرة يطالعها cin‏ + 
وتعرف الى عظمة التراث القديم » وآصبح شغله الشاغل بعد هذا احياء الماضي ٠‏ فقد 
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أثار جمال الادب الدينى ذلك ,العربي الكامن قي تسه » فالف الكت بالمدرسية في 
العلوم العرببة » وعم اتتشارها الى ما بعد وفاته في غام ١بله١‏ + وبعد أن ترك خدمة 
الامير بشير الثاني الشهابي ؛ ف عام +184 » انقطع الى قربته » قرب بيروت » بعلم 
اللغة العربية التي لم يتقن سواها » ويعقد الحلقات الاديية للعرب » من كافةالمذاهبء 
وتظهر مقاماته » التي أصدرها في كتابه « مجمع البحرين » » وقلد بها الحريري » 
معرفته.القوية باللغة العربية ٠‏ وكان معظم كتاب العربية في القرن التاسع عشر من 
تلاميذه بضورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ ثم تلاه ابنه ابراهيم اليازجي » الذي تغنى 
أمجاد الغرب » ودعا الى التسامح الديني بقصائده ٠‏ وكان لقصيدته التي أهاب 
فنها:بالعرب أن يتنبهوا وستفيقوا أصداء واسعة ٠‏ 

أما الشسخصية GAM Gal‏ فهي بطرس البستاني ( 1815 ب ۱۸۸۳ ) ء 
وبختلف عن .اليازجى بسعة ثقافته وبالمامه بعدة لغات أجنبية » الى جانب العربية + 
وقد درس في مدرسة عين ورقة المارونية ؛ وائصرف الى التعليم بعد ذلك ٠‏ كما أنه 
اغتئق البروتستاتنية » واحتك بالارساليات الغربية » وأسهم في ترجمة الانجيل الى 
اللنة العربية ٠‏ وقبل انهاء الترجمة عكف على تأليف قاموس اللغة العربية ظهر في 
جزثين. في 1807١.‏ بعنوان « محيط المحيط » » واختصره الى « قطر المحيط » » لكى 
يصبتع بمتناول الطلاب + ثم اتتقل الى وضع موسوعة عربية باسم «دائرة المعارف»: 
ظهن.منها ستة محلدات قبل موته » وآنمها أولادة وبعضن: أفراد أسرته .بعد ذلك » 
وظهر منها أحد عشر جزءا بمجموعها ٠‏ وكان. بطرس. البستاني قد أسس » في عام 
vane‏ المدرسة الوطنية التي:قامت على الفكرة الوطنية وليس الدينية ٠‏ وقد أيد 
الاقتباس عن الغرب » شربطة ملاءمة ذلك للاوضاع المحلية + وقال ان وربا تعلمت 
في الماضي .من العرب » ولا يضيرهم أن يتعلموا مها ٠‏ واتخذ من الحديث المنسوب 
al‏ النبي العربي » « حب الوطن من الايمان.» » شعارا لاشهر صحفه الاسبوعية 
على الاطلاق » « تفير سورية » » التي اصدرها »في 18٠‏ » في أوج الحرب:الطائفية. 
وكانت أول جريدة في سورية تدعو الى وحدة الصف وجمع الكلمة بين الطوائف ٠‏ 
وخاطب » من خلالها » أبناء الوطن » ووقع مقالاته باسم محب الوطن ٠‏ والوطن الذي 
عناه هو سورية بكاملها » أي بلاد الشام » حيث يجب على السوريين » في سبيل 
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ازدهارهم » أن بعيشوا po «ely‏ أتباع كل all cul Gad‏ الآخر + 
وأضدر بطرس- البستاني de‏ عام ۷۰ ۰ « الحنان » 6 وهي dL dus} dls‏ 
نصف شهرية » استمرت حتى عام 1885 ٠‏ كما أصدر « الجنة » » وكانت هي الاخرى 
نصف شهرية » و « الجنينة » » التى استمرت ثلاثة أشهر + 

وقد لعبت الصحافة السياسية والمجلات العلمية دورا هاما في تشر الفكرةالقوميةفي 
القرن التاسع عشر . EET‏ ان ela!‏ اليازجي قد أصدر مجلتي « البيان 6 و 
2 الضياء » » في عام ۱۸۸۳ ٠‏ وصدرت » قبل ذلك » جريدة « الأحوال » في الشام 
عام مواد وكات a Dal‏ عرية درت ل وروت وى وغل شار ) 
وذلك فی عام dy + ۱۸٥۷‏ عام 1851 أصدر أحمد فارس الشدياق في استاتئيول 
جريدة اسبوعية باسم « الجوائب » واستمرت في الصدور حتى عام 1884 ٠‏ وكان 
أحند هذا مسيحيا في الاصل » وشقيق الاخبازي طنوس الشدياق ٠‏ وقد آلف كتابا 
غنوانه « الساق على الساق فيما هو الفرياق » » يحوي نقدا اجتماعيا ومقدرة 
فائقة اللغة العربية ٠‏ أما « الجوائب » فكانت أشهر الصخف العربية آنذاك » 
واتتشرت حيثما اتتشرت اللغة العرنية » وعنيت بالسياسة الدولية + واسستغل 
السلطان العثياني هذه الجريدة لاعلان سياسته الاسلامية على الرآي العام :العربي» 
وف عام 1+9 أصدر الآباء البسسوعيون في يروت جريدة أسبوعية باسسم 
« البشير » وأصدروا كذلك ف عام ۸ محلة. علمنة نصف شهربة دعيست 
المشرق » » ومازالت حتى الآن ٠‏ وأصدر مسلمو بيروت » في عام ٠1۸۷٤‏ جريدة 
Le pul‏ باسم « ثمرات الفنون » » ورد عليها > في الوقت تسه باصدار جريسدة 
( التقدم » » وقد اشترك في تحربرها نخبة من الشبان التقدميين » مثل ce‏ 
اسحق ٭ وني عام ۱۸۷۷ آسس خليل سركيس » صهر بطرس البستاني جريدة نصف 
شهرية باسم « لسان الحال » » وتحولت الى يومية منذ Vane‏ » وأسس الموارنة في 
AAAS‏ جريدة ( اللصباح » » والبروتستانت « كوكب الصبح المنير » » والارئوذكس 
« الهدية » ٠‏ وأصدرت السلطة العثمانية في بيروت » في عام 1۸۸١‏ »> جريدة ياسم 
« بيزوت © لتنطق:باسمها ٠‏ ومع تعدد ولاءات هذه الصضحف فقد:اسهمت في تشر 
الثقافة وأغنت الفكر العربي بمناقشاتها وأبحائها على الرغم من آنها كانت لاتخلو من 

ت ۴ 





الهجوم الواحدة ضد الاخرئ + وسهل ظهور- هذه الدوريات اتتشار المطابع ۰ 
وهكذا تكون المطبعة قد لعبت دؤزا هاما » في نشر التراث العربي » واعادة الثقة 
الى تفوس العرب ووضعهم وجها لوجه آمام العشمانيين والأورببين ٠‏ كما أنها فتحت 
أعين .العرب على حاضرهم المرير ونبهت حيويتهم التي أثقلها الجهل » كما عملت 
على التقريب بينهم بنشر الكتب واصدار الصحف بلغة سهلة لاتخرج عن الفصحى» 

والى جانب المجهود الفردي للأدباء » وبث الافكار عن طريق الصحف » فقد 
ظهرت في هذه الفترة » أي حوالي منتصف القرن التاسع عشر » فكرة العمل 
المشترك » عن طريق الجمعيات » لنشر الثقافة والوعى القومى ٠‏ وظهزت أول 
جمعية علمية في بيروت عام ٠۸٤١‏ باسم « جمعية الآداب والعلوم » » وضمت بين 
أعضائها بطرس البستاني وناصيف اليازجي » صاحب الفكرة » وبعض المبشسرين 
الأجائب » واقتصرت عضويتها على المسيحيين فقط ٠‏ ودامت هذه الجمعية خمس 
سنوات أصدرت في نهايتها سجلا بما قامت به من أعمال واذا كانت هذه الجمعية 
قد ظهرت بأسهام المبشرين الاميركبين » فقد قامت » في عام 180٠‏ » « الجمعية 
الشرقية » بجهود اليسوعيين » وتتشابه مع الجمعية السابقة بهوية أعضائها المحليين 
وباجتماعاتها » وانحلت تقريبا في زمن سابقتها ٠‏ وبلاحظ على الجمعيتين السابقتين 
أنهما لم تمثلا عناصر السكان كلها » الذين توجسؤا شرا من وجود الأخانب فيهما ٠‏ 
ثم 'مالبثت عناصر الشعب » على اختلاف مذاهبها » أن تمثلت بجنعية جديدة ؛ هي 
( الجمعية العلمية السورية » » التي ظهرت عام ٠۸١۷‏ » بالرزغم من أن هذا التاريخ 
هو زمن الحوادث الطائفية التي آثارها واستغلها الأجانب والعثمانيون ٠‏ وارتفع 
عدد اعضائها الى مائة وخمسين » نذكر منهم محمد أرسلان الدرزي » وحسين بيهم 
السني » وابراهيم اليازجي المسيحي ٠‏ واعترف بها رسميا عام 1858 6:واتسنعت 
عضويتها فشملت شخصيات عربية من استانبول والقاهرة ٠‏ والتقت الطوائف 
المختلفة » لأول مرة بعد ثلاثمائة وخنسين عاما من الحكم العثماني » حول أهداف 
ومشل واحدة تسعى الى نطوير البلاد. ناهلة من التراث المشترك الأصيل Jus o‏ 
ظهور هذه الجمعية بحق أول تعبير فعلي عن الوعي القومي ٠‏ وهكذا زرعت بذور 
الوطنية ء ونشأت حركة عربية الابحاء » قومية المثل + “لا طائفية » وستتكون السستون 
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الأربعون التالنة قضة طفولتها و نشآتها ء ور اضطهادها » زين SLL‏ 
عند الحميد الثاني » وظهور بوادر الضعف علها » كانت حبة تسير وثيدا الى 
أهدافها . 

وقبل ان ننتقل الى النشاط السياسي العربي > الذي أعقب التشاط الأدى > 
وتجلى بقيام عدد من الجمعيات المعتذلة والمتطرفة » العلنية والسرية » بجدر بنا ان 
تعرف أين تقف الحركة i ll‏ هذه من تياري al‏ البساري العلماني Als‏ 
النمينئ el‏ + 

ولاشك ان الحركة العريية أفادت من الاتحاهين:دون ان تذؤب في أي متهماء 
bs‏ الواقع فانها كانت صلة الوصل بين الاتجاهين اللذين عملا » كل باسلوبه » على 
تقويتها » وعملت هي بدورها على استقطابهما نحوها » وجعلتهما » بالتالي » يعملان 
لهدف عر بي واحد » وان اختلفت Plus!‏ + واشتهر في الحانب اليساري العلماني 
كل من فرنسيس مراش وشبلي شميل وفرح أنطون » ببنما اشتهر بين دعاة الاصلاح 
الفكر الدنى » بين الحركة is‏ اللاظا ثفنة والحركة الدينية الينينية. السافية 
dsc ote‏ القنام تمحمد رشيد رضااء 


كان فرنسيسن فتح الله مراش الحلبي ) ۱۸۳١‏ +187 ) » من أواثل المفكرين. ٠‏ 
العلماننين العرب ف بلا: الشام.» الدين دعوا الى التحرر والعلم والجضارة ٠‏ وقد 
ولد في حلب » من:أسرة انتحت عددا من الأدباء » ثم منافر الى باريس ‏ حيث درس 
الطب » وعاد الى حلب لممارسة مهنته » ولكنه كان معتل الصحة ٠‏ وقد ترك كتابين: 
« غابة الحق » » الذي آلفه. في .باريس:ء و « مشهد الأحوال  »‏ الذي وضعه في 
o aaron es‏ وكان كتاب «غابة الحق» على شكل حوار +. تدور :موضوعاته حو لاقامة 
(.مملكة الحضارة والحرية » + وسدو فيه أثر المكر الأوربي المعاصر » حين دعا 
لى الحرية والمساواة والقضاء على الرق .٠:وقال‏ .ان op‏ يجتاجون قبل كل شيء 
الى مدارس نحديئة و « حب للوطن خال من الاعتبارات الدينية ٠.)‏ 1 
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واهثم فرنسيس مراش بمفهوم المدنية + وغدها ,ضرورية. ليصل..الانسان الى 
تكامل أوضاعه المادنة والخلقية ه وقال ان المذنية بلا تنوافر الا اذا توافر لها عدد 
من..الشروط » أولها. التربية السياسية ٠‏ وهذا يعني آن على الحاكم ان ,يعد لمنصبه 
بصؤزة مناسبة وأن نحوز. الصفات الفكرية والخلقية والضرورية ٠‏ ومن الشروط 
الأخرى أن يتساوئ الجميع أمام القانون يدون استثناء » وآن يكون الضالح العام 
هدف الحكومة » وان ينمى الفكر وتطور العادات الاجتماعية والخلقية » وأن تتوافر 
النظافة في المدن وحسن البناء * وقد آمن مراش بالديمقراطية وبحق الشعبء الذي 
هو أساس,الحكم » وقال في ذلك : «لاذا يوجدحق لاصوات الاغنناء » فترن في 
قاعات السياسة ولا يوجد الحق لأصوات بقية الشعب » الذين هم الجاب الأكبر 
والأهم ٠‏ والذين تقوم بواسطتهم سطوة الممالك وقوات الملوك »'وعليهنم يتوقف 
مذدار.السياسات»* ٠‏ ودعا الى المساواة «:ومعاملة الجميع غلىحد سواء ۰ء فكنا 
أن العظماء والأغنياء هم القوة الواصلة > كذلك الصغار والفقراء هي الآلة المؤصلةة ْ 
فلولا يد الصغير لم يطل ساعد الكبير » ولولا تعب ذوي الفاقة لم تسهل متاجسر 
pl Obl‏ ولم تحرس أموالهم » ولم تقم قضورهم العالية » وسرادقهم 
e CVa sanali‏ 

عاصر فر نسیس مراش سوري وطبیب آخر يدعۍ شبلي شمیل ( ۱۸۹١‏ 
۷ ) ء وجمع بين الاثنين أن آفكارهها :العلمانية لم تكن واقعية في زمنهما » 
ولتكنها تنبىء » بدون شك ٠‏ يميلاد تبار. جديد SENG gh gh MS yc ge‏ 
بقوئ .ويرداد أهمية على هر: الزمن ٠.‏ وقد ولد.شبلى في بلذة كفرثنيها ‏ التئ كانت 
تابعة الولاية الشام ؛ كما يذكر هو :نفسه + ودرس الطب في الكلية..البروتستاتية 
السورية » ثم سافر: الى باريس لمتابعة es ably Colo‏ على نظرنة التطتور 
لداروين* :التي كانت:مدار نقاش se MET LAS‏ واستقر في مضرء بعداغودته من. 
LL‏ » وكتب في معظم محلاتها © Opty‏ مقالاته في depres): Sgn OLS‏ 
الدكنور شبلي شميل ٠:»‏ واشتبك شميل في جدال عنیف فع الاوساط المسخية 
والمسلنة + يبنا في ذلك الأفغاني » واتهم بالالحاد eg tl y i AS oia‏ 
والارتقاء » الذي ظهر تأثرا بذاروين ٠.وكتب ATAS‏ بعنوان : Gd‏ 

i‏ ا 








وأمل » » :وجهه الى الستلطان عبد الحميد الثاني في عام 1855 ٠‏ وقد أجمل فيه 
ths ol yl‏ في الامبراطورية JB, GUA‏ ان ثلاثة أشياء تعوز الامبراطورية : 
العلم » والعدل » والحرية ؛ وان العلم أهمها لأنه مفتاح سر الكون » ويقوم على وحدة 
جميع الكائنات الحية » ويحرر الانسان من أنانيته ٠‏ 

+ قا نغا بأن شكل . الحكومة عامل اساسي في تطور_الأمة‎ ed lt Os 
ولاشك‎ ٠ وقال بان حكومات الشرق هي المسؤولة عن الانحطاط الخلقي في بلادها‎ 
أن مثال حكومة السلطان عند الحميد كان له الأولوية في قوله.» وأعتقد أن الفرق‎ 
بين أمم الغرب وأمم الشرق.هو .أن الأولى تحكمها قوانينها » بينما.يحكم الثانية‎ 
حكامها » الذين هم فوق القوانين » وان هؤلاء بحكمهم الاستبدادي و تك ريسهم‎ 
وقال ان الاستبداد‎ ٠ الحهل قد آماتوا ف تفوس الناس صفات الكرامة والممادرة‎ 
يعلم الناس التملق والرباء ويحؤلهم الى أرقاء » ولكته اعتقد باتتضار التسعب في‎ 
وكلما ارتقت الامة على ربق الخضارة » ارتقى شكل‎ ٠ الثهانة ويسقوط الاستيداد‎ 
٠ حكومتها » ولا يتوقع ان تكون الحكومة أحسن من الامة التي انبثقت عنها*‎ 

لقد آمن شبلي شميل بقوة الجماهير > ودهش لفشل ثورة عام 1608 + في 
الاميراطورية العثمانية » في تحقيق أي تبدل جذري » وعزا ذلك الى عدم دعم ' 
الجماهير لها عمليا ء وكان قد أبد جمعية تركيا الفتاة ضد السلطان عبد الحميد : 
Wy‏ تدافع غن الحرنة “وعن الوحدة الاجتماغة » التى تتحاؤز الاختلاقات الطاثفية» 
ومن تفر اشيم HBO GA JE C dam a LS ech 2 Lary»‏ 
نهايثها. .٠‏ وأقر شبلي شميل. نضرورة الثؤرة في بعض الاحيان + شريظة ان تكون 
ye a‏ الحاجة: العميقة للكثرة و ا لقره القع لا قور cy Seed IBY‏ 
عمل قلة متآمرة ٠‏ 

واعتقد الشميل بحتسة الاشتراكة ةوقال : « ان الاشتراكية تتبحة لأزنة 
لقدمات ثابتة لايد من الوصول اليها gyi‏ بعد OLS‏ طويل»الاشتراكية كالاجتماع 
نه ذات نواميسن طبيعنة تدعو اليها»2”0. ٠‏ وكان: يطلب من الحكومة في الدولة 
الاشتراكية التى دعا الها أن Ged bel fous‏ شق التعاون من المواطنين فى سيل 
الصالح العام ء ويجب عليها إيجاد العمل لن بستطيعه > وتامين الاجور eaat i‏ 
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وتحسين الصحة العامة ٠‏ وهذد أصحاب رؤوس الأموال « الذين جمعوا يذكائهم 
ودهائهم الاموال على ظهور العمال » ب « ثورة » العمال القائمة اليوم والتي سيكون 
هولها أشد من تلك ( الثورة الفرنسية ) وان لم تدفم بالحكمة لاتحضار تلك ق 
بقعة من الارض وفي شعب من الشعوب» ولاتتشارها في كل العالم المتمدن»("٠ءوقد‏ 
هاجم شميل التعصب الديني » الذي فرق بين الاس 'وأضعف بناء المجتمع e LiG‏ 
وقال oath Ce pho Lite 498 Cool by gh Ol‏ والثورة الفر نسلسية 
سيطرة رجال الدين على المجتمع ٠‏ ولكن شميل » وهو المسيخي » هزع للدفاع عن 
الاسلام حين وجه :اللورد كرومز في مصر الانتقادات اليه ء 

ومن الذين نادوا بالعلمانية واعتمادالعلم كأساس لنهضة العرب الكاتبفرح أنطون 
(Vary — AYY)‏ » من طر ابلس الشام ٠‏ وقدنزح الى مصر في AAY‏ » برفقة صديقه 
محمد رشيدرضا » وأمضىحياتهفيها وق نيوبورك يعمل فيميادين الصحافة والترجمة» 
والكتابة. الاجتماعية بصورة عامة ٠‏ وكان أشهز أعماله اصدار .محلة « الحامعة » 
في مصر » ونشره كتاب « أبن رشيد وفلسفته » ؛ وفيه عرض آراءه في السسياسة 
والمجتمع ٠.‏ واختياره الكتابة عن ابن رشد آمر له دلالته » فهو يدل » الى جا انب 
اقنفائه اثر استاذه رينان » على تبنيه آراء ابن رشد ومحاولته نشرها ف سبيل مجتمع 
متاخ يعتمد على الغقل ولا..تمزقه النزاعبات:بين الطؤائف + وقال .لو بحثنا عسين 
المبادقء الاساسية في الديانات لوجدناها متشابهة ٠ء‏ ودعا الى فصل السلطة الديشة 
عن الزمتية » لأن هدف الدولة الحفاظ على الحزية: الاشنانية :ضمن EAN a gA‏ 
ولآن المجتمع الضالح يقيم. المساواة بين أبناء الامة.+ وقال ان مرج الدين: بالسياسة 
يضعف الدين نفسه لانه يزج به في نيدان الحياة السياسية » ويعرضه الى مخاطرها + 
وقد دخل في مناقشات طؤيلة © وأحيانا غنيفة ٤‏ مع محمد عبده جؤل كيف تحب أن 
تكون العلاقة بين الدين والدولة + وكتت محمد عبده كتابه ( الاشلام والتصرائية» 
ليظهر Bly gla + Woy yo OLY OT‏ فرح انطون محمد OFS bots‏ 
الاتراك قد هدموا وحدة الاسلام وقوته > وان هده .ني استعادتها بنقل مركز 
الثقل الديني » آي الخلافة > الى العالم العربي ء وهاجم درح ؛نطون الاستبداد » 
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eee ee‏ ن التي وضسعها 
Bl gb GICAL leat lta‏ 

وآمن فرح انطون » مثل شبلي شميل » بالاشتراكية العلمية التي وحدها 
توصل الشعب الى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة ٠‏ والدولة التي ترتكز على 
هذه المبادىء Yas‏ تحقق القوة ib l‏ والسلام کین الشغوں() ٭ 
محمد رشید رضا ( 1450: :و15 ):» يدعق:» :علئ:غراز جمال: الدين الافغانبي 
ومحمد عبده » الى بعث الامة الاسلامية وتطبيق مبادىء الاسلام الاولى » ف عهد 
السلف الصالح » والى الملاءمة بين العلم الحديث.وقواعد الدين ء ولكنه »على 
نقيضهما » آمن بالقومية العربية تجمع بين أبناء:الأمة الواحدة ٠‏ 

ولد رشيد رضا في عام ١450‏ » في طرابلس الشام + بدا تعليمه على الطزيقة 
التقليدية » ثم انتسب الى المدارس .الحديثة ف طرابلس > حيث تعلم بعض العلوم 
الخديثة بالاضافة الى اللعة الفرانسية 3 ds‏ عام \AAV‏ ذهت الى مض Ea G‏ حضل 
علئ ذرجة العالمية » وأمضئ هناك بقبة حياته بصدر جريدة « المنار» » التي استمر 
يضدرها مع بعض الانقطاع » بین عامي VARA‏ و 1۹۳١‏ ء٠‏ وقد ترك عددا من الكتب» 
كان نعضها مجموعة مقالات: نشرها. على ضفحات. ١‏ .المناز:» ٠.‏ ومن آشهر GU fe‏ 
aly:‏ > تاريخ الاستاذ الامام » .> الذي ترجم فيه لاستاذه محمد عبده CoB ٠‏ 
By eA AS cage pte el OAS gall OLY GU Gow GET Ie‏ 
كتات 3 الخلافة 6 الذي وصف بآنه أحسن عزضن موثق للنظزتية الاسلامية في الدولة 
منذ ظهون كتاب «:الاحكام :الشلطانية » للماوردي »قبل قرابة تسعة قرون + 

تأثر رشيد رضًا أشد التآثر بتعاليم محمد عبده » الذي زار طرابلس أكثر من 
مرة.» وشده اليه شعون من عدم الرضا بالوضع الذي وصلت adi‏ الثلاد الاسلامية 
والرغبة باضلاح ذلك + وآصبح رضا الزعيم الروخي Spl‏ السلفية » التي دعا 
ليها من قبله الافغائي. وعبده » ونادت بالعودة الى السلف الصالحء حين كانت 
الخلافة العربية في الأوج ٠‏ وقد تساءل رشيد رضا عن GLUT‏ تخلف العالم الاسلامي 


-= المشرق العرني ع - ؟؟ 









































1نذاك في محال العلم والحضازة » وذلك ليس فقط بالمقارتة مع أوربا » بل ملع 
المسنيحيين الشرقيين © الذين » بعد قرن من الاحتكاك بالخضارة da sl‏ سواء عن 
طريق المدارس آم التجارة » أصبحوا رواد النهضة ء وقال لو اتبعت"تعاليم الاسلام 
شكلها الصحيح فستودي الى o ghil‏ هذه الدتبا وف الآخرة e‏ ونش دار 
الذعوة والارشاد ف القاهرة لتهيئة الذعاة والموجهين الدنيين المسلمين + وكوئه من 
بلاد الشنام :التي وصف المصريون المهاجرين lets‏ الى مضر بالدخلاء © أبقاة على 
هامش الحياة السباسنة في مصر"ء ولكن اتتسابة الى محمد عبده جعله تقوم JIA‏ 
فيها ٠‏ وبعد أن انتقد » على:غزار محمد عبده 6 الأشرة الغلوية » عاد elga gba‏ 
ومن هنا دعم الخديوي لدار الدعوة. التي LS!‏ © واقتضى وقوفه. الى خا تست 
الخديوي تأبيده لعلى اليوسف ٠‏ الناطق با سم اليخديوي: © ومهاجمته لمصطفئ كافل 
والخركة الوطنية المصرية ء 

وي عدد من المقالات في « المنار » قف رشيد رضا الى جانب العرب :قد 
العثمانيين » ونوه بالدور الذي لعبه: العرب ف Ob gall‏ الاسلامية » وشار الى 
ازدهار الدين الاسلامي ي عهدهم ٠‏ وقد هاجم.السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
يسبب استبداده » ودعا الى وحدة جميع العثمانين .لاستبدال حكومة الشورى. 
بالحتكم الاستبدادي » وفقا لتعاليم .الاسلام ٠٠.‏ وحين قضت ثورة تركيا الفتاة » في 
عام asd‏ على استيداد عبد:الحميد وأجيرتة على Solel‏ الدستؤن ©».أبدها رشيد 
رضا.» وغيره من العرب » على أمل تحقيق علاقات أفضل ٠‏ ولكن تحبول الحكومة 
التركية الجديدة الى تبني القومية الطورانية » التي تعود الى ماقبل الاسلام ٤‏ واتتنكر 
للأخوان ني الدين » جعل العرب نعارضوتها 6 واستمال رشيد رضا الى جانب مطالب 
الغرب في الحصول على الحكم الذاتي:» ضمن: الاظار العثماني ٠‏ وقدأسهمفي تسكيل 
حزب اللامركزنة الادارنة العثماني في القاهرة ٠‏ كما انه أنشا جمغية شه شسرية 
تسمى « جمعية الجامعة العربية » » تهدف الى انجاد نوع من الوئام بين ملسوك 
الحزيزة العربية » بغية فرض ضغط أكبر على الأتراك لمصالح العرب + وأصبيح 
للقضية الغربية المكانة الاولى على صفحات « المنار » ٠‏ 

وقد لعب رشيد رضا.ء ابان الحرث العالمية الاولى » دورا فعالا في الدفاع عن 
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انتتقلال العرب ٠‏ ووجد في سياسة التثريك التي اتبعها جمال باشا خطرا على العرب 
ولغتهم ولذلك أهاب رشيد رضا ell‏ بأن واجبهم الديني انقاذ اللغة العربية وان 
كان ذلك سيؤدي الى مقاومة العثمانبين واضعاف دولة مسلمة شقيقة » ومايقتضيه 
هذا من خطر السيطرة الأوربية + وقام رشيد رضا » في أعقاب الحرب العالية 
الأولى » بدور هام في الحركة الوطنية العربية وق مقاومة الحكم الفرنسي لسورية: 
وذلك حين اصبح رئيس المؤتمز السنوري في +197 > وعضوا في المؤوتمر السوري 

ب الفسطيني المنعقد في خنيف: في 1551 + وعضوا في اللجنة التنفيذية التي أقامها 
هذا الموتمز في القاهرة والتئ ناصرت الاستقلال السوري والفلسطيني ٠‏ : 

ولا دل على المفهوم العربي القومي الذي كان ناميا لذى رشيد رضا مما كنيه 
في ذ المتار » © ( المجلد ٠«لعام‏ 15107 ل 1918 ) » منأنه أخ في العرق لآلافتلو 
الآلافنة من العرب » مسلمين وغير مسلمين ٠‏ وعندما سئل عن رأيه في القومية 
الحديثة كتبٍ في < المنار 6 عام ١9#‏ يقول انها ليست سوى وحدة سكان الوطن » 
opt‏ تكن أن يختلفوا في المذهب » ولكنهم يظلون بتعاونون في الدفاع عن وطنهم 
المشسترك » وفيالحفاظ على استقلالة »وف استعادته اذامافقدوه» وف زيادقرخائة 2979 ء 

ولعله من الطريف أن نعرف رأي رشيد رضا » الذي عاش طويلا وشهد أحداثا 
جساما في الوطن العربي والدولة العثمانية والعالم » في الشيوعية. التي. ظهرت في 
موسكو:ابان الحرب العالمية الاولى ٠‏ يقول ان البلشفية اسم آخر للاشتر اكية »و تعني 
الاشتراكية. تحرير العمال من الرأسمالبين والحكومات, المتعسفة » وعلى المسلمين 
أن بأملوا بنجاحها لأنهم هم أيضا عمال ويقاسون من الاضطهاد نفسه » واذا اتتصرت 
الاشتراكية فنسينتمي استعباد الشنعوب”"2 ٠‏ 

واذا كان الشعور القومي العربي أكثر ظهورا لذى رشيد رضا مما كان عليه 
Gu. el‏ الأفغاني وعبده » فان هذا الشعور بلغ درجة GH ST‏ عبد الرحمسن 
SI dy + SIS‏ يمكننا القول ان تمكير الكواكبي يعد نقطة الوصل بين 
دعاة الإصلاح. .الديني وبين أصحات الاتجاه القومي العربي » فهو » كالمصلحين » دعا 
الى اقامة الخلافة » ولكنه اشترط أن يكون الخليفة عرييا لا تركيا ٠‏ كما أنه شترك 
مع دعاة التحرر العلماننين يقوله باشتراكية متطرفة + 
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ولد عبد الرحمن ن الكواكبي في حلب حوالي عام 1845 ٠‏ وقد بدأ حياته المهنية 
في الصحافة والقانون » واشترك في عام 1۸۷۸ 3 تحرير جريدة <( الشهباء ») وهي 
أول جريدة غرببة ضدرت ف حلب ٠‏ ء ثم LAT‏ بعد عام من ذلك جريدة « الاعتدال )ء 
وشغل الكواكبي عدة وظائف ادارية قبل تسمیته ركيساأ لبلدية حلب عام AY‏ 
وقد آثار استداد السلطان عند الحميد الثاني نقمة عبد الرحمن Gp ee‏ 
بالشستوى والنقد ضد السلطان وضد مستشاره أبي الهدى الصيادي الحلبي مما 
أدى الى اضطهاده + وأخيرا لجآ الى مصر حيث توفي عام * \as‏ + 


وقد خلف انا الكواكبي كتابين مشهورين : أم القرى » وطبائع الاستبداد . 
وقد طبع الكتابان في مصر ووزعت بعض نسخهما سرا في سورية ٠‏ ويشتمل كتاب 
آم القرى على وقائع متس تخيل المؤلف oT‏ عقد في مكة وضم اثنين وعشرين عاما ». 
بمثل كل منهم بلدا من بلدان العالم الاسلامي » وكلهم بحسئون اللغة العربية » 
ولهذا أهميته لأنه يمكس لنا تفكير الكواكبي القومي واعتزازه باللغة العربية ٠‏ وقد 
هدف الولف من تصور وسرد المناقشات التي دارت في المؤتمر الى رام 
الشعوب الاسلامية وعرض آرائه الاصلاحية على لسان العلماء الختافين ٠‏ واتفق 
OT gal peal GLA OF ge Lal‏ اليه اللسلمون عي دبنية وفكرية Cheesy‏ 
فلم يعد الناس يتمسكون بتعاليم الدين كالسابق » وخل مكان الاعتقاد بعرئسة 
الارادة الاستسلام للقدر © وسخر Je) ue‏ الدين أتفسهم doal‏ الحاكمين 
المستبدين 4 وسيطر الجهل على السكان » وؤحال الخبن الاخلاقي دو نهم والمطالسة 
بحقوقهم > وآمات الخوف آتفسهم + 

أما كتاب طبائع الاستبداد فكان في DV de de gee feo‏ تدوز نول 
موضوع. الاستبداد ونقد الحكومات المستبدة 6 وقد نشرت بمعظمها في :الضحافة 
المصرية.٠‏ ولم يقصد بالاستبداد حكم الفرد فقط » بل يمكن للحكومة الدستورية 
أن تكلون مستبدة اذا لم تكن السلطة التنفيذية خاضعة للسلطة التشريعية » واذا لم 
تكن هده ijg pua‏ أمام الشغب 3 والاستبداد Fi‏ الى asi‏ الامنة لأن 
الشعبيضطر الى ممارسة الكذبوالخداع والنفاق CO Ji‏ ؛وتنعدمالمحبةءالمحبة 
للبلد وللاصدقاء وحتى للاسرة » وبحل الخوف والريبة مكان الثقة المتبادلة٠‏ وفيعهد 


ذا 























الحكومة الطاغية تتبعثر موارد الأمة » ويكون نصيب الشعب ! oe‏ والفقن م 
ويستعل حتى الدين لالهاء الشعب عن واقعه المؤلم ٠‏ ويقول الكواكيي ::«والخلاضة 
أن المستبد يتخذ المتمجدين سماسرة لتغرير الامبة باسم خدمة الدين. » أو حب 
الوطن ؛ أو توسيع المملكة » أو تحصيل منافع e Weile‏ 

يغد الكواكبي ge Kee Dal‏ عالج في كتاباته. الممهوم الخدنت للقوميسة 
<a‏ ی و ا ا ا 
الحركة العربية وفكرة الجامعة الأسلامية التي wary GSU gy all She lee Gob‏ 
السلطان عبد الحميد لخدمة أغراضه وابقاء العرب خاضعين ,ال٠‏ واتنقد الكواكبي 
الامبراطورنة العثمانية لأنها تتبع سياسة متحيزة تجاه القوميات ST GEE‏ تتالف 
فنها + وآشار الى :أن cya‏ الذين بشکلون EAR‏ الامىزاطوؤرية : 
محر ومون من حقهم في المناصب الحكؤمية ومن التمتع vje‏ ت مناطقهم righ eis‏ 
رفض الكواكبي فكرة الخلافة العثمانية » ونادى باعاذة الخلافة !ز y‏ العرب ٠‏ وقد بنى 
آراءة في ذلك على الدور الذي لعنة els dios‏ الاسلام واتتشاره وغل المكانة 
الخاصة التي تمتع بها العرب في العالم الاسلامي بحم لغتهم وتاريخهم ٠‏ 

وأشار الكواكبي الى أن الجزيرة: العربية هئ قلب ال 
وجب نقل مركز الثقل في هذا العالم من استانبول اليها. - ا مرب في 
Sd Gal el ats‏ الكواكبي أنهم «.أقدم الأمم: اتباع .لاصو ل .تساوي الحقسوق 
org‏ الاجتماغية ++ وهم أعرق الأمم apated goet dabi‏ 
العمومية ٠٠‏ ومن أخرض الأمم على احترام الغهود عرة : - احد .ام الذمة انسالة : 
واحترام الجوار شهامة » وبذل المعروف مرؤة © * وف كلدم الك اكى عن أهسة 
اللغه العربية ؛ ذكر أنها «من: أغتى لغات المسلمين nies 3 BG‏ 
الكريم من أن نوت © oT‏ 

onl aa‏ الكواكبي بالوطن العربي يضم o Fut aam‏ وبالرابطة القومية 
تنتظم صفوفهم ٠‏ ودعا الى التآخي ببن الطوائف و:ناسي الاحقاد التي آثارها 
أصحاب الفرض ؛ وقال : ( ياقوم : واغتي بكم النادانين بالضاد من غير المسلمين + 
أدعوكم الى تناس الاساءات والإحقاد +:وماخناه الآباء والأجداد > فقد كفى مافعل 


ا 
































ذلك على أيدي Clete gual‏ أن اندرا الى وشائل الاتحاذ وآنتم نم المتنورؤن 
الشابقون » OY‏ © 

وهتف في كتاب طبائع الاستبداد : « لتحي الامة > ليخيى الوطن > لنخیتی 
طلقاء أغزاء ٠. C‏ .وقد جعل العرؤية والاخلااض phie ob gl!‏ الولاء نين أفراد 
لان ٠‏ وأا بالناشتين .ات رتكتبوا علئن باهي : < أكون نحيث یکین اسن ولا 
أبالي ؛ أنا حر وسأموت حرا ء أنا مستقل لا أتكل على غير تفسي وعقلي » آنا انسان 
الجد و الاستقبال لا انسان الماضي والحكايات + الحياة كلها تعب لذيذ ؛الشزف في 
العلم فقط» » و نصحهم : «ان اشوا قضور فخاركم على معالي الهمم ومكارم الشيم» 
لا على عظام نخرة ٠‏ وأن تعلموا أتكم ,خلقتم أحرارا لتموتوا كراما» فاجتهدوا آن 
تحيوا تلكما اليومين حياة رضية » يتسننى فيها لكل منكم. أن يكون سلطانا مستقلا 
في شتؤونه لا بحكمه غير الحق » ومدينا وفيا لقومه لايضن عليهم بعين أو أعوان » 
وولدا بارا لوطنه » لاببخل عليه .بجزء من فكره ووقتة ماله ومحبا للانسائية يعمل 
على أن خير الناس تفعهم للناس »> ويعلم skai oi‏ هي العمل)10؟ ٠‏ 

ومما ينيز الكواكبي عداؤه all‏ لعدم المساواة الاجتناعية وانستغلال 
الانسان للانسان ٠‏ ونبه الى آن .العرب أغدى. الام لأصول المعيسة الاشتراكية + 
وأشار:الى أهمية الجهد وضرورة مكافاته ٠.قال‏ الكواكبي ٠٠.3:‏ لايقتضي أن 
olen‏ العالم الذي صرف زهرة.حباته في تحصيل hall‏ النافع أو الضنعة المفيدة 
بذاك الجاهل النائم في ظل..الحائط .ولا ذاك: التاجر pleat PEM aged‏ 
الخامل » ولكن العدالة تقتضى غير ذلك التفاوت“نل. Josh OF AGLI at‏ 
الزاقي بيد الشافل فيقربة من منزلته ويقاربه في معيشتة ويعينه على الاستقلال في 
حياته » ٠‏ ويقول الكواكبي أيضا « ء٠‏ لا يطلب الفقير معاوثة الغتي © اننا برجو 
ان لا يظلمه » ولا يلتمس منه الرحمة » انما نلتمس العدالة ء لا:يؤمل منه.الانصاف > 
انما سبال أن لا يميته في ميدانمزاحمة الحياة» 200 + وطالب الكواكبى < انتكون 
الاراضي. والاملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشبيوع oe‏ 
عامة الامة » وأن الاعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقارية بين الجميع © وأن 
الحكومة تضع قو ان نين لكافة الشؤون حتى OU all‏ وتقوم bii‏ € 

yE 














لقد عاش غبد الرحمن ن الكواكبي أفكاره الاشتراكية 6 واتخذ الفقراء أضدقاء 
له حتى أنه لقب بأبي الضعفاء ٠‏ وقد قال فيه رشيد رضا انه رجل عظيم من رجال 
الاضلاح الاسلامي وغالم من علماء العمران » وحكيم من حكماء الاجتماع 
البشري ء 

وقد ثار ؛ ومايزال » كثر من الحدل حول أصالة أفكار الكواكبي في مجال 
الاستيداد ٠‏ فمن قائل انة اقتبسها من .الكاتب الإيطالي الفييري الذي ترجم ats‏ 
عن الاستبداذ الى التركية » ومن قائل انه اقتبسها من منتسكيو أو غيره ٠‏ وسواء 
صح ذلك آم لم يصح » فانه لا ينتقص من ادراك الكواكبي للأوضاع jc Ll‏ 
التي سادت في عصره ء كما ان الاستبداد الذي مارسه السلطان عبد الحميد» وعانى 
منه‌الکواکبي › مماآلجاهالی مصر »آثارلدی أحرارالعرب كثيرامن النقد والذم3© ٠‏ 

واذا كان الكواكبي قد Pale, Grill deb‏ الاستبداد الحميدي » ففي 
باريس ظهرت حملة آخرى ضد عبد الحميد يقودها نجيب عزوري ٠‏ وسبق لنجيب 
أن شغل وكالة متصرفية : القدس مما أتاح له الاطلاع على أحوال الدولة العثمانية : 
وذلك قبل انتقاله الى فرانسا » حيث أسسن ,« عصبة الوطن العربي » » في عام 
5 » وكانت تهدف الى تحرير سورية والعراق من الحكم العثماني. » وحرضت 
في منشوراتها على الثورة ٠‏ وأصدر في العام التالي كتابا باللغة الفرنسية بعنوان 
« يقظة الامة العربية » ٠‏ ثم أصدر » بعد سنتين » مجلة شهرية اسمها « الاستقلال 
العربي » » وظهر العدد الأول منها ف نيسان ٠۹٠۷‏ ء وكان هدفها نشر المعلومات عن 
البلاد العربية واثارة الاهتمام بذلك ء وقد توقفت عن الصدور باعلان الدستور 
العثماني ی۱۹۰۸ ء واذا كانت جهود عزوري قد أثارت بعض الاهتمام في boat‏ 
الا أنها. كانت عديمة الفائدة بالنسبة للحركة في المشرق + 

وني كتابه « يقظة الامة العربية » أكد عازوري doe Ui opie gy Slat‏ 
واحدة » تضم المسيحبين والمسلمين عا خد سواء + وذكر أن المشكلات الدينية التي 
ele Ge GY ode cll Go La‏ أكثر مما oo ge‏ » آما حدود الأمة العرية 
التي تحدث عنها فتقتصر :على المشرق العربي ٠‏ وقد هاجم الأتراك الذين آغروا 
العرب » ولم يعتقد بامكانية الاصلاح في الدولة العثيائة ٠‏ ولهذا فالسب الوحد 
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أمام العرب هو العمل للاستقاذل > حتى بمساعدة اوربا ٠‏ وقال برئاسة سلطان عربي 
مسلم للدولة العتيدة » وباقامة خليفة عربي في الحجاز » وباحترام الاستقلال الذاتي 
لكل من لبنان » ونجد » واليمن + ولعل عزوري آول من لفت الاتتباه الى مطاممىع 
الصهيونة في فلسطين70) + 

لع تزل خركة التخرر القومي » التي رأينا نشآتها في بلاد الشام في الصفحات 
السابقة » في بداتها » ولم تتخاوز نطاق الحركة الادبية قبل الربع الاخير من القرن 
التاسع عشر» كما آنها لم تشر أكثر من أشخاص قلائل هنا وهناك ٠‏ الا أنها في عهد 
السلطان عبد الحميد ( ۱۸۷٩‏ ت 4ء ٠۰‏ ) ؛ خطت خطوات حاسمة » واتنتقلت مدن 
حركة آدبية الى حركة سياسية كما أن بوادر الوعي القومي » التي ظهرت أولماظهرت 
ف بلاد الشام » بدأت تنتشر الى الأقطار العربية المحاورة ٠‏ 


وظهر أول جهد سياسي منظم عام ه80١1‏ » حين آسس بعض الشباب المثقف 
جمعية سربة في بيروت + ووضعوا برنامجا قوبيا متبعين طريقة جديدة للتصريح به 
نواسطة الاعلانات والنشرات الثورية التيوزعت وعلقت على الجدران مرا في مدن 
سورية ولبئان » وحملت هذه النشرات على مساوىء الحكم التركي » وحرضت 
الشعن :على الثورة والاطاحة به + ولا ازدادت وطأة استبداد عبد الحميد رؤّى من 
الحكمة تعليق نشاطها + أما مضامين هذه النشرات قتؤكد أهمية الوحدة بين عناصر 
الشعب المختلفة » وتحضهم على: نبذ خلافاتهم » وتوحيد جهودهيم > تحت شسعار 
العروبة ٠‏ وهي موشحة في آغلاها بشعار سيف مسلول كتبت تحته العبارة التالية : 
« بالشيف تتحقق: الاهداف البعيدة فجرده ان كنت ترغب في النجاح» «وجاء في 
الشرج الثالثة أول تعبير مسجل SH Ola dl ae cole eld‏ :مساوىء 
الحكم التركي التي منها القضاء على اللغة العرنية + وسردت « بعد التشاور مع 
حلفائنا في كل البلاد » ينود البرنامج الذي تنوي الجمعية تنفيذه بالقوة اذا اقتضى 
الامر ؛ وآهم gth bli‏ : منح الاستقلال لسورية بعد توحيدها مم لبنان > 
الاعتراف بالاغة العربية لغة رسمية في البلاد » ازالة الرقابة على الصحف والقيود على 
حرية التغبير ون الاقكار » واستخدام الفرق .العسكرية المحلية في الخدمة المحلية 
bas‏ + 

ا 








يلاحل على الاهداف السابقة أنها اول اهداف صادرة عن اقدم منظمة 
سياسبة ء ولكنها تبدو » بالنسبة لزمنها وللحوادث التالية » أنها سايقة لاوانها » 
بفعنى أنها افترضت تطور الوعي القومي بشكل اوسع مما كان فعلا ء كلما أنها دعت 
للنضال السياسي مدعوما بثورة :مساحة :اذا اقتضى الامر ٠‏ ولهذا فقئلت في هذه 
الناحية » ولكنها أثمرت ف GAT cls‏ آقلها صهر رغيات الشعب » التي 
لم 'تتبلور بعد + وراء أهذاف محذدة > واعطاؤها الوعي القومي. بذلك حافزاللتقدام * 
كنا دعت :الى تبني مقهوم :جديد يقوم على نناء دولة مستتقلة ذاث اسسس قومنة 
صرفة ٠‏ فالغمل على توحيد سورية :ولبنان » بعد ان فرض على SLY‏ نظام خاص 
في ٠ ۸٦٤‏ بعكس لنا رفض قكرة التقسيم daly Fly‏ نحو الوحدة بالتالي ء 
أما الهدف الاخر فيعمكس الغرض الادبي للحركةء وهوارجاع اللغةالعربية الى كا تتهاء 
ومكافحة الجهل والتعضب ؛ بعد أن فرض استعمال التركية على نظاق واسع في 
ضورية وفق خطة المركزنة الشديدة التي بدأت عام 4 ٠‏ ولم يقتضر الامر على 
هذا فقد فرضت الرقابة الشديدة على المطبوعات بعد الغاء عبد الحميد الدستور 
lee‏ حر ف تفوس أعضاء جمعية بيروت السرية وجلهم من الادباء والعلماء + وأريد 
باستخدام الفرق المخلية منع ارسال الفرق العربية المجندة في سورية لمحارية اليمشين 
بعد أن فشل العثمانيون بعد 1878 في :فرض سيطرتهم الكاملة على اليمن » فلجاوا 
الى هذه الوسيلة لضعف مقاومة اليمنيين للختود العثناننين العرزب + كما ان بعضن 
الفرق ارسل للاشتراك في الحرب الزوسية ‏ التركية ٠‏ وهكذا يمكتنا اغثنار العمل 
الثوري لجمعية بيروت السرية اول حلقة في سلسلة حركات متتابعة :6 وهي وان 
Yas cast‏ اللتونة آلا أن ؟هذافها اصبعت'متعازا للحركات السنزية0873:, 


فلم يكن هناك تعاون واع بين هذه الحركات المختلفة » فالمواصلات البطيئة عقبة في 

سيل ذلك > والخطوط الحديدية غير معروفة آنذاك في العالم العربي » والصحافة 

مكمومة » كما ان تنقلات الافراد مقيدة » وهذا مابعيق حركة عربية شاملة في ذلك 

الزمن ٠‏ ومع ذلك يمكننا القول ان بوادر الاضطراب التي ظهرت في سورية قد 

انتقلت الى البلاد العريبة الأخرى وتتج منها حركات موضعية ٠‏ ويجب أن تنتظر 
= ا له 
































مدة ثلاثين سنة اخرى » حتى عزل عبد الحميد ومجيء حكم دستوري تركي » اكثر 
استندادا في الحقيقة + لثرى ثورة عرنبة شاملة ٠‏ 

وف محاولة من السلطة العثمانية » في عهد عبد الحميد الثاني » لتوطيد سيطرتها 
في النلاذ العزبية ؛ قسمت بلاد الشام في ۱۸۸۷ الى ثلاث ولابات وصنجقين : ولابة 
خلب في الشمال » ولاية بيروت ف الغرب وولابة. سورية في الشرق » ثم صنجق 
لبنان وصنجق القدس ء وقسم العراق كذلك الى ولابات ثلاث : الموصل فيالشمال 
بغداد في الوسط » والبصرة في الجنوب ء اما في الجزيرة العرببة فقد عين وال للحجاز 
في ۱۸٤١‏ » واخفقت حملة في اخضاع اليمن في 1845 » ونجحت GA!‏ جريا في 
حوالي +180 + بعد شق قناة السويس » واستعادت الدولة العثمانية سيطرتها على 
الاك ريني el a‏ 
سغود مع ابن رشيد » فلم تكن السلطة a a‏ ا 
السلالتان سلوك المستقلين ٠‏ ووجد العثمانيون منافسا لهم في بريطانيا التي 
احتلت واحة البريمي ف ٠۸١۷‏ » وعقدت معاهدة مع ستلظان biss‏ كما الت 
عدن في ۱۸۳۹ + وخسر العثنانيون جميع شمال افريقية » ف القرن Ee‏ 
باستثناء ليبيا النى سلخت عنهم في ؟151 + 


وف هذه الفترة تنطوي.مصر علئ: تفسها وتنسجب من الحركة العزبية لتتبع 
سياسة قومية خاصة بها ٠.وكانت‏ الحركة القومية في..مصر حتى. .عضر اسماعيل 
ce le Qe‏ كة ف بلاد الشام » فيما يختص باحياء التراث العربي ٠‏ 
وکل رده ععں ي وب ٠‏ ها استجابة في الاخرى +. ولكن Ge‏ احتلت بريطانيا 
مصر عام ۱۸۸۲ ظهر تيار جديد مصري الايخاء بهدف قبل كل شيء الى انسحاب 
قوزات الاحتلال ٠‏ وبهذا ولدت القومية المصرية > واتخذ bob bike‏ ازداد 
اتمصااة عن الخركة العربية العامة gle‏ السنين ٠.‏ ورغم هذا بقيت العلاقات 
ej asl‏ مصر والعالم العربي اذ أصبحت مصر ملحا لأحرار العزب بد 
أن ضعفت سيطرة السلطان علا ٠‏ وهذا ما حذث :بالسنة للمغرب العربي الذي 
حاول آولا التخلص من الاستعد ر الفرنني »> ولذا اقتصرت الحركة القومية 

— YA — 





العربية علئ بلدان المشرق العربي + ولم. تتوحد.الحركا تالقومية في البلاد العرية 
كافة الا يعد الحزب alist‏ الاولى ؛ حين تلا تحزر العرب من العثمانين الاحتلال 
الاجنبي بدلا من الاستقلال ٠‏ 


وهكذا زى ان فترة. حكم السلظان عبد الحميد ٠‏ على وجه العموم 6 هي 
فترة نمو.بطيء بالنسبة للفكرة القومية التي أسفرت عن. تفسها ٠.‏ ولم تظهر تفسها 
الا في مرحلتين :.الأولى:غند ,بدء حكمه نجمعية ييزوت السرية » والثانية في آواخره 
ر امات الاس 


ولم تستطع de ioli‏ الحميد على l QUES! ais 6 Mike‏ 
والحكومة المسؤولة » a e‏ > وحرية Cal Ge i‏ 6 كما انها 
لم تستتطع منع تطور الصحافة اليومية 'والشهرية باللغة العربية التي لم سمح لها 
بالطبع. بالتصريح بما تريد كتابته » ولكنها رفت مستوى التفكير والفهم السياسيين 
وغملت كقوة فكرية مونحدة * 

وظهرت في اواخر كم عبد الحميد حركتان متغارضتان تعمل احداهما على 
الحد .من سلطاته وارجاع دستور ۱۸۷٩‏ كخطؤة أؤلية لبعث الامبراطورية ؛ وهذا 
هو بر نامج جمعية « تر كيا الفتاة » التي اتنظم افر ادها: بعد ذلك في « جمعية الاتحاد 
والترقي» ٠‏ آما الحركة الأخرى فهي التي اقتضرت على البلاد العربية وحدها وطاليت 
بالوحدة والحكم الذاتي ٠‏ ولم تتميز هاتان الجركتان في البذء عن بعضهما بعضا 
Jole Hye Gir gd Olas ba‏ وهو “الاطاحة: بعبله الخميد واستيداده 
ولان. بعض . الاحزاب العربية كانت تطمع بالاستقلال الذاتي. في الامبراطورية 
العثنانبة كخطوة اولية نحو الاستقلال التام بعد ذلك ٠‏ 

هذا وكنا ذكرنا أن الاصلاح من الأعلى في الدولة ,العثمانيية قد فشل .في 
استقطاب الوطنيين وامتصاص نقمة الشعب » ولذلك لم يكن بد من ثورة جذرية 
تطيح بالاصول .كلها » وهذا ماحصل حين اضطر عبد الخميد تخت ضغط ثورة 
عسكرية ,نظمتها .جمعية الاتحاد والترقي الى اعلان دستور مدخت باشا من جديد 
في 4؟ تموز ۹۸ء وانضم الى هذه الجمعيةبعض العرب يضفتهم مواطنين عثما نبين 
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لا.قوميين عرب :»كما انرز قنها: بعض. اليهود » الذين اتوا. بالدرجة الثانية :بعد 
idi GY go kii‏ قؤميات “اخزى gawi‏ هدف مشترك وهو التخلضن 
من الحاكم المستبد واعادة الدستور ء 

هلل. الغزب. كثيرا:للاتقلاب الجديد وظنوه خطاً.عهدتحرر. حقيقي ٠‏ غيرعالين 
بدعوته الى تمثيل جميع الرعايا في دولة تركية تتخذ التركية نة رسمية الها » وقي 
وس هذا الخناش اعلن اشيش اول جمعية عرنية وهئ (-الاخاء العربى العثماني » 
في اجتماع ضم العرب والاتراكفي استا نبول في الثاني م نأيلول 158+ وم نأغراضها 
خناية الدستور » صهر العرب والعثمانيين » ومساؤاة المقاطعات العرنية مع غيرها 
من متاطعات الامبراطورنة العثيانية » واستعمال اللغة الغربية في التعليم 6 ومراعاة 
التقالند الغربية ٠‏ واتبحت عضويتها لجميع العرب على الختلاف عقائدهم 4 كما 
#أسست لها فروغ في الوطن العربي 6 وأصدرت حريدة تنطق باسمها * 

حصل اول انقسام بينالعرب والعثمانيين في الاتتخابات التي جرت للبرلان 
الحديد بعد اعلان الدستور اذ تحيز أعضاء جمعية الاتحاد والترقى ضد العرب ٠‏ 
ومع أن الاحصاءاث التقرينية لسكان الامبراطورية تثثير الى كثرة العرب اذ كان 
عددهم عشرة ملاين ونصف plis‏ سبعة ملايين ونصف للاتراك واربعة ملابين 
لقوميات الخرى 6 فقد حصلوا على ستين “مقعدا مقايل مائة وخمسين. للانراك 
من اصلل ۲٤١‏ مقعدا ۰ وکان لهم في مجلس الشيوخ الذي يعينه السلطان ثلاثة 
مقاعد من مجموع ارعن مقعدا ه وازذاد هذا التخيز :نعد زحف محمود شوكت 
باشا على العاصمة من سالونيك في olas ۲٤‏ ۱۹۹ وخلع عبد الحميد ٠‏ الذي 
حرض ف ۲۳ نيسان حرسه على التمرد ومهاجنة النواب > مما سبب مقتل .النائب 
g!‏ محمد رسلان Colas‏ أعضاء. حمعة الاتحاد والترقي 2 التي حكمت مدة 
خسن .سئزات: باسم ole tae GLUT‏ الخامنن 6 :سياسة diil‏ كان 
من أولى ثمارها بالنسبة للعرب fle‏ جمعية الآخاء العربي المشائي ولا يمض 
على تأسيسها ثثمائية اشهر + ا : 

OL Gal‏ هذا التندل .قي" سيياسة: جمعية ‏ الاتحاد :والترقي وهي :التي 
دعت الى ستاواةالخميم بتو جب الذشتور؟ قد jew PUG Lb‏ 
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ذاته حين فشل واضعه مدحت باشا في أدراك ٠اهمية‏ الوعي القومي وضرورة 
مراعاته » والكن السبب أبعد من ذلك ؛ وهو تاثر أعضاء هذه الجمعية برئاسة 
انور باشا بالفكرة الطورانية لتدعيم السياسة القومية التركية * وتوكد هذه 
النكرة الاصل الطوراني للاتراك » كما تنص على آن السبيل الوحيد لاحياء العرق 
التركي هو الاتحاد مع جميع طورانيي الاصل » مغ العلمان اكثرهم يخضع للحكم 
الروسى ٠‏ وهدفت الحركة الطورانية من وراء ذلك لا الى زياذة عدد الاتراك 
العثمانبين وهم اقلية في الامبراطورية العثمانية » كما رأينا فحسب ء بل الى 
مجابهة حركة الجامعة السلافية وخطط روسيا في دعمها » وكذلك الحركة القومية 
العربية أيضا o‏ وهكذا اكتشنف العثمانيون فجأة ».وهم الذين عدوا اتفسهم لعدة 
قرون اعضاء في الخضارة الاسلامية ومن روادها-_اكتشفوا من جديد ماضيهم العرقي 
واللغوئ في ماقبل الاسلام + نمحاولوا بعثه من جديد ٠‏ وعلى هذا فالطورانية 
على نقيض الفكرة العثمانية التي تهدف الى توحيد القوميات المختلفة فيالامبراطورية 
J‏ دولة واحدة على اساس المساواة ٠‏ 

كان من ES‏ هذه السياسة ان ذهل العرب مع غيرهم لان ذلك يعني بالنسبة 
لهم التخلي غن آمالهم في الاسنتقلال » وتتريكهم ٠‏ ولم تستطع الخكومة العثماية 
الوقوف في وجه الحركات القومية الي استطاعت في الفترة بين 191١‏ — 1۹۲۲ 
تحط لموكزية العثمانية وانشاء كيانات خاصة بها ٠‏ وحين وضح للعرب » بعد 
الغاء جنعية الاخاء العربي العثماني ان الحكومة الجديدة لم تكن اكثر عطفا على 
أمانيهم من السلطان المخلوع تحولوا الى اتجاه عربي خالص. يناوىء الفكرة القومية 
العثما نبة أئ الطورائية ٠‏ كا آنهم اضطروا الى احاطة جهودهم بالسرية رغم أن بعضها 
بقي علنيا ٠‏ وعملوا على توحيد كل المقاطعات الغربية في الامبراطورية العثمانية 
وتضم بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية » وذهب بعض مفكريهم الى حد الدعوة 
بوجوب توحيد كل .البلاد التي تتتكلم بالعربية بما فيها وادي النيل وشمال افريقية 
bal‏ ماکز هذه الحركة فكانت سورية بصورة رئيسية ٠‏ 

لم تحر الجمعيات العربية العلنية على الدعوة صراحة الى استقلال الولايات 
WU Xl‏ تابعت برتامج جنعية الاخاء العربي العثماني التي تقول بالحكم 


لم ات 








الذائي ضمن _الامبراطورية العشمانية مع ٠ادخال‏ الاصلاحات ».ومن هذه : المنتدى 
الادبي 3 وخزت اللامزكزنة الادارية العثماني ٠‏ 


اما المنتدى الادبي فتأسس في استانبول عام 1۹١۹‏ »ا وضم موظفين ونوابا 
وادياء .وطلايا »> ومن ينهم عبد الكريم الخليل الذي ea Ley eel‏ وصالخ 
يدر » ورقفيق سلوم » وجميل. الحسيني وغيرهم ٠‏ واضبح ملتقى العرب فى 
العاصمة العثمانية » واصدر مجلة باسنه اسهم في تحريرها نخبة من الادباء عالجوا 
في موضوعاتهم كل مايتعلق بالعروبة ٠‏ وتساهلت النتلطات‌العشائية ety ae‏ 
Ji d Eka‏ الفترات لاسيما واهدافه غير سياسية ٠‏ وبالرغم من هذه الضفة 
فقد لعب دور الوسيط في التوفيق بين اهداف العرب وجمعية الاتحاد والترقئ 
وآفاد القضية العربية بالدعوة لها عن طريق المناقفات التي كانت تجري في 
مراكزه المنتشرة في سورية والعراق ٠.وظل‏ يتابع رشالته الى ان .اغلقئه الحكومة 
الاتحادية في Vale ple‏ . 


اما حزب اللامركزية الادارية العثماني فقد تأسس .في القاهرة في اواخر عام 
٢‏ » واسهم في تأسيسهم نخبة من الشوريين المقيمين في مصر > وكان رفيق 
العظم رئيسه » واسكندر عمون امب الرئيس ,+ وحتي glial‏ آمين السر ا ومن 
بين الاعضاء رشيد رضا وفؤاد الخطيب وعلي النشاشبي وغيرهم + وسعى !لحو 
غايتين : حث الحكام الأتراك على ضرورة تبني ظام اللا مركزية في الحكم + وتكتيل 
الرأي العام العربي وراء هذا الهدف + ونص .دستور الحرت على أن af lob age‏ 
الى هيئة تتالف من عشرين عضوا مركرها فضر الى ie‏ هيئة تنفيذية من تة 
أعضاء + وسمح له بافتتاح فروع في كل مديتة وقرية ف البلاد.العثمانية قتزيظة 
ان يوجد فيها عشرة يعتنقون مبادىء الحزب + وهو وان دخل في عضويته تعفن 
الأتراك وشملت صفته البلاد العشمانية » الا آله بقى حرا عرياً تعمل في dae‏ 
أهداف عربية مما جمل نشاط فروعه في البلاد العريبة يجري خفية وبتحفظ uy‏ 
من النقمة ٠‏ وقد اقام علاقات مع الاحرات العربية الاخرئ + افا Lawl‏ القوسية 
بتكتيل جهود العرب ف وجه المركزية العثمانية أ* 
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ظلهرت بعد ذلك جمعيات سرية تدعو الى استقلال اللاد العرية تذكر منها ؛ 
الحمعية القحطانية وجمعية الفتباة ...وقد تأسست الجمعية القحطالية 
في أواخر ele‏ ودعت الى قلب الامبراطورنة العثمانتة الى ملكة 
ثنائية للرد على محساولات المركزيسة :العثيانية » فتكون الولانات العربية » 
وفق هذا النظام » مملكة موحدة لها برلمانها وحكومتها.ولغتها العزبية 
على ان تكون جزءا امن امبراطورية تركية ‏ عريبة كالامبراطورية النساوية ‏ 
الهنغارية » ويرتدي السلطان العثماني تاج المملكة العريبة الى جانب التاج العشاني 
كاباطرة آل ها بورغ في فيينا ٠‏ وهكذا تتجقق الوحدة وتقام العلاقات: التركية 
العربية على اسسن دائنة. وواقعية ٠‏ .ويبا ان اهدافها واضحة حريئة كما هى عليه 
فلا بسكن التبشين. بها علانية »:وتحتاج. الى اعضاء ترتع وطنيتهم .فوق_الشيهات 
ولذلك اختيروا بدقة ٠‏ وقد استندت قوتهامن شخضيات اعضائها » وقامت Jak‏ 
محاولة لكسب الضباط العرب في الجيش العثماني الى صفها » فانضم البها 
بعش كبارهم ؛ وساهم احذهم في تأسيسها وهو عزيز علي المصري ٠‏ وانششئت 
لها قروع في البلاد العربية » وكان لها كلمة سر للتعارف ء وتجلى نشاطها على شكل 
db els‏ السننة الاولى من قيامها الى ان ظهزت: بوادر خيانة من احد اعضائها » 
رغم الدقة في اختيارهم » فحال ذلك دون اتمامها مهمتها ٠‏ واهمل الاعضاء امرها 
ae es‏ تلقاء تفسها ٠‏ 

قتأسننت ‏ بجمعية الفتاة ‏ في بازسن: عام 9 على بد _سبعة. من: العرب 
كانوا يثابغون دراستهم فيها وهم : رستم حيدر + عوني غيد الهادي » جميل مردم 
محمد المحمصاني » عبد الغني العريسي » رفيق التميمي » توفيق السويدي » وانضم 
الها غيرهي ء ولعبت .دورا خاسما في تاريخ الحركة القومية ودعت الى الاستقلال 
والتحرر من الحتكم الأجنبي »:وامتازت بالحذر والسرعة في لوغ أهدافها وتنظيم 
أساليها والدقة في اختبار أعفنائها إذ ,كانوا يختبرون طويلا فيرشح أحد الأعضاء 
القدماء العضو الجديد Tra, Ya‏ من أفرادها حتى تشت آماتته وجدارته فيدعى 
آذ لأداء قشم تحقيق Obe‏ الجمعية ولو كلفه ذلك حاته ولا شعرف الى كل 

الأعضاء وانما يكون العضو الذي رشحه واسطة الاتضال ومرجعه + وبقي مركز 
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جنعية الفتاة في السنتين الأوليتين في Sel Fs ek‏ الى بيزوت في 1١1‏ » 
ومنها الى دمشق:باتتقال مؤسسيها ٠‏ وعد الأعضاء الموسسون أتمسهم هيئة مركزية 
دون اجراء اتتخانات :كما كان للجمعية معتمدون فرديون في المدن المهمة ٠‏ وبقيت 
أعمالها شرا حتى تخرر العرب من الحكم العثماني حيث حلت ٠‏ ومما يجدر ذكره 
أن الديؤان الخربي الذي آقامه جمال باشا في عاليه ‏ كشف الجمعيات: العربية كلها 
وأسماء المشتركين فيها باستثناء جمعية الفتاة وأعضائها يسبب السرية التى .أحاطت 
بها أعمالها'ء 8 

لم تكن هذه الجمعيات المتعددة الا دليلا على حيوية الوعي القومي وتجاوبه 
مع السکان اذ سرعان ماكانت ترقد الجهود السابقة بجهود جديدة وتصبح الحركة 
اعم واكثر شمولا ء فلا تكاد تظهر جمعية الاصلاح في بيروت اواخر ۱۹۱١‏ حتۍ 
يعقد المموتمر العربي ف باريس وتبلغ الحركة ذروتها في جمعية العهد السرية :+ 

دعت الى جمعية الاصلاح جماعة من الواعين تضم مختلف الطوائف وعلى 
رأسها احمد مختار وسليم سلوم وایوب ثابت ٠‏ وعملت على نيل الحكم الذاتي 
على غرار حزب اللامركزية الاداربة العثماني الذي انشىء في القاهرة والذي 
كانت على اتصال به ٠‏ واعلنت برنامجها في منتصف شباط م1١‏ » ويرتكز على 
مبدأ اللامركزية » وتبقى شؤون‌الخارجية والدفاع والمواصلات والمالية تابغة للعاصمة 
وماعدا ذلك فيبقى في ابدي الادارة المحلية ٠‏ كما انها طالبت بجعل اللغة العردية 
اغة'رسمية » وبآن تستعمل في مجلس النواب: الى جانب التركية »و بجعل -الخدمة 
العسكرية للعرب مخلية ٠‏ 

قابل الشعب ظهور هذه الجمعية بمظاهر الابتهاج في مختلف: البلاة العربية 
من نیسان ۱۹۱۳ وخلتها > فم الحقد اذ ذاك جميع السكان 6:واغلقت المضالح 
التجاربة في بيروت + وظهرت الصخف موشحة بالسواذ بعد اعتقال اعضاء الجمعة 
البارزين ٠‏ ولم تر السلطات الحاكمة بدا من الرضوخ » فاطلقت سراح المحتقلين > 
POV WU late FSG Stel,‏ ه انار من العام ذاته بحقق بعض الاصلاحات 
لالهاء الشعب ء 
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وجدبعض الاحرار ضرورة الاعراب عن اهدافهم في بلد محادد وتقل قضيئهم 
الى انصعيد الدولي اذا امكن ٠‏ فتألفت لجنة تحضيرية من عند الغني العرسي » 
جميل مردم © عوني عبد الهادي » محمد المحمصاني »> ندرة مطران > وغيرهم : 
وقررت عقد اول متمر لهم في باريس ٠‏ ووجهوا الدعوات الى الجمعيات العربية 
لحضؤره * وجاء في الاننبات الموجبة لعقده : « ان مناظرات الاجانب ومغامرات 
السياسة العامة قد أوقفتنا على استقراء مابجري بشأن البلاد العربية وخاصة زهرة 
. الوطن سورية » ولج يبق بين جمهور الناطقين بالضاد من لايعلم ان الظلم نتيجة سوء 
الادارة المركزنة ٠‏ فحدا بنا ذلك الى الاجتماع في هذه المدينة والبحث في التدابير 
الؤاجث اتخاذها لوقاية الأزض المترعة يدم الآباء ورفات الأجداد من عداء الاجا نب 
وائقاذها من صبغْة التسيطر والاستبداد واصلاح امورنا الداخلية على اساس مايتطلبه 
اهل البلاد فن قواعد المركزية ختئ يشتد بها ساعدنا وتستقيم قناتنا فينقطع يذلك 
خطر الاحتلال والاضمحلال وتنتقى مذلة الرق وتخفت نآمة الاستعباد ويظهر للاعبين 
بخياة الشعوب ننا آمة تابى الضيم ولا تستسلم اللذل » ٠‏ وقد رحب حزب 
اللا.مركزية وأعضاء جمعية الاصلاج المنحلة. بذلك :وأرسلوا وفودهم » وافتتحت ' 
الجلسة الأولى ف VA‏ حزيران م141 في قاعة الجمعية الجغرافية في باريس * 
yal lt pao‏ آربعة وعشرون غضوا نصفهم ‏ من المسلمين والآخر من المسيحيين 
وغالبيتهم.من السوريين ٠‏ وقد تمثل العزاق. بعضوين + وأرسلت 'الجالية العربية في 
pai Madey + clack GW saad! Ob gl‏ أربع جلسات رسمية بركاسة عبدالحميد 
الزهراوي استغرقت ستة انام ٠‏ والقئ الاعضاء خطبا نذكر بعض مواضيعها : تربيتنا” 
السياسية ت-حقوق العرب .في المملكة العثنانية #. الحياة الوطنية في البلاد العربية 
العثماانبة ‏ آماني السوريين المهاجرين ‏ تحية العراق للمئوتمر ‏ الهجرة من سورية 
واليها ت الاصلاح على قاعدة اللا مركزية » ورقي المهاجرين وتعضيدهم للمؤتمر * 
وقد اقتصرت الحلسنات الثلاث الاولى على العرب » ثم سمح للاجاب بدخول 
الجلنة الرابعة » وجرت مناقشتها بالفرنسية + ومن مقررات المؤتمر : ان يكون 
تمتع العرب بحقوقهم السياسية مضمونا وذلك بآن شتركوا في الادارة المركزية 
للسملكة اشتراكا فعليا » أن تنشا في كل ولانة عربية ادارة مركزية تنظر في حاجاتها 
Phen‏ المشرق العربي +2590 









































ومتطلاتها للرقى » أن تكون اللعة العربية معتبرة في مجلس oll‏ العثماندئ: + 
ان المج SOF ag ual dal, Wy SEUSS‏ 
الخدمة see‏ د العربية الا في الظروف والاحيان التي تدعو 
الى الاستثناء الاقصى + وابد المؤتمر مطالب الارمن العشمانيين القائمة على Te‏ 
اللامركزية وارسل لهم تحياتة بواسطة مندوبيهم » كما حيا العراق + 

ورأى الم تمر أنه اذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليها فالأعضاء المنتخبون 
dbs‏ الاصلاح العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان في الجكومة العثفائية 
الا.نموافقة خاصة من الجمعيات التي ينتمون اليها ٠‏ وأقر المؤتمن ان تكون القرارات 
برنامجا سياسيا للعرب العثمانبين ولا يمكن مساعدة أي مرشح في الاتتخابات النيابية 
الا اذا تعهد من قبل بتأبيد هذا البرنامج وتنفيذه ٠وسلمت‏ نسخة من :قرارات 
الموتمر الى السفارة العثمانية في باريس + 

استاءت. الحكومة الاتحادية من مقررات المؤنس ٠‏ وكانت قد حاولت احباطه 
ولا فشلت باقناع الحكومة الفرنسية بمنع انعقاذه أرسئلت أمين سر جمعية الاتحاد 
والترقي:لمفاوضة QI lego op ni Hl‏ شروط مقبولة اذ اعترفت ‏ الحكومة 
بالتجنيد المحلى » وجعل. العربية !4 B dow,‏ المقاطعات. العربية واستعمالها 3 
التدريس ف ,المدارس الابتدائية والثانوية العربية » كما وافقت على تعيين مشرفين 
اورسين لاصلاح الادارة + وبالرغم من :انها زادت 3 صلاحنات :الادارة المخلية c‏ 
وأعظت :يعض الوظائف العليا للعرب »:ونصت ,على .ادخال ثلاثة وزراء عرب على 
الأقل في الوزارة التركية » وتعيين GAT one‏ مجلس الشنورى_ومحكمة التمنيد 
والمشسيخة الاسلامية » بجانب اثنين عن كل ولاية في مجلس الأعيان ‏ بالرغم من 
هذا كله 6 لم تكن الحكومة الاتحادية جادة في تعهداتها التي تساهلت فيها as‏ 
مصاعبها في البلقان + وهني وان أحاطت مندوبي مؤتمر بارس الثلاة 
ااذين أوفدوا الى العاصمة التركية يمظاهر الحفاوة الا انها أصدرت فرمانا 
سلطا نا oT Ad‏ “151 نقضت ماوعدت به واخاطت القليل الذي اعطته بالتحفظات 
والشروط ء ء مثال ذلك انها وافقت على جعل العربية لغة التعليم ف في المدارس الابتدائية 
والثانوية العربية 6 ولكنها أضافةأن التعليم في المدارس الثا نوية” فيغواصم المقاطعات 
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يحب ان يُكون بالتركية مع العلم :انه لاتوجد ثمة مدارس ثانوزية خارج العواضم + 

all Jal‏ مخاطر جرمان آب لاسيّنا_والحكومة. obo‏ يات اتفه 
بنوده بالقوة : كما عملت على استمالة بعض كار العرب ونخص فنهم عند الحميد 
الزهراوي » رئيس FF‏ باريس » فجعلته عضوا في مجلس الشيوخ مع اربعة اخرين 
بالرغم مما تقرر في الم تفز من عدم قبول eat lg‏ مالم تحت مطالب الاصلاح ٠‏ 
ولهذا وضع إخلاله coe‏ التنتاؤل + 5 doe‏ في ذلك أنه قبل المنصب jpn‏ 
J o osy‏ فى الحكومة بالاضلاح وقد a5 Gk Si‏ ف مراسلاته وتأسد يعض 
e VD afi‏ 


كان من ظفر الاتحادين الموقت. ان عادت الحركة العربية تعئل من جديد في 
السر ٠‏ وزاد في الام اعتقال الضابط عزيز علي المصري في ه شباط 14164 بتهمة 
الخيانة والتواطۇ .مع الابطاليين ف ليبيا ومحاولة اقامة حكومة عربية مستقلة في 
dls‏ افريقية Quy ٠‏ هناك من ذكر لاتهامه بتاليف جمعية سرية بالرغم من جميله 
للدولة. في التوسط. نين .اليمتئين: والعثمانيين ودفاعه . المشهود: في Spall Ae Lid‏ 
مما حرك شعور الغربمن جديد بالط ضد الاتحادينء ومع أن عزيز علي المصري 
حك عليه بالاعدام ثم اطلق سراحه بعد ذلك الا.ان: الشنعور العربي الذي غضب 
له..ازداد قوة وتكاتفا وتعيئة للثورة الكبرى ٠‏ 


ومما يحدر ذكره ان عزيز علي المصري © بعد ان نقم على الاتحاديين لتحيزهم 
الظاهر ضلذ الغرب + وضع خطة ابجاد جمعية العهد التي تتشابه باهدافها مع الجمعية 
السابقة انما تمتاز عنها بالصفة العسكرية فقط + ولم يدخلها من المدنيين سوى اثنين» 
وزز العنضر العراقي' لكثرة الضباط العراقين في «الجيقن "العثماني + وافتتحت 
لها فوع في بداد والموضل بالاضافة الى د مشق وخلب وبيزؤت © :وبالرغم. من 
تقاربها مع جمعية الفتاة في الاهداف فلم bebla ias‏ سوية ختى عام 1519 * 
pole ye Sof bleed OS,‏ في الثورة العزبية » ونذكر منهم مولود مخلص وجسل 
المدفعي من العراق © ومضطفى وصفي واسماعيل الطباخ من دمشق وغيرهم * 
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, اعتقد بعض الوطنيين وهم على ابواب حرب عالمية أنه يمكنهم افادة قضيتهم 
بالاتفاق مع الحكومة التركية لاسيما والامبراطورية اخذت تتمزق » وقدفقدت حتى 
عام 1414 كل مقاطعاتها البلقانية » وخسرت كل شمال افريقية بالرغم من الاعتراف 
الاسمى بسادة السلطان غلى مصر + وقدر ان الاتراك خسروا ٠۲٤٠۰۰‏ ميل 
مربع من مشاحة بلغٹ ٠۰۰‏ ر۳٠٠ز١‏ ميل مربع » وفقدوا كذلك خمسة هلايين نسمة 
من مجموع سكان الامبراطورية البالغ اربعة وعشرين مليؤنا ٠‏ وكانت اهم خسارة 
أصبت نهنا الاتراك روميليه التى كانت لقنرون:خلت قلب الاميزاظوزية وكاننت 
اكثر الؤلايات نظورا واتثاجا » واسهمت ف غنئ الامبراطورية » كنا اندتها باللختود 
والبيروقراطية ٠‏ واعظت روميلية ضفة تعدد القؤميات للافراظوزنة وادت خشارتها 
الى eter‏ ايديولوجية تركيا الفتاة لأن مركز الثقل MP) g ON JE‏ 6 

وهكذا اقتصرت الامبراطورية العشائية على متطقة اوروبية 'صغيرة حول 
العاصمة وهي تراقيا ٠‏ وبقي لها في آسيا الاناضول ونلاد الشام والعراق وجزء من 
ye‏ الجزيرة العربية Gl sel ae‏ اسمي بسيادتها على اطراف اخرى' منها Lae‏ 
خابه:القوميون العرب مشكلة هامة وهئ:: ماذا منيكون مصير المقاطعاتالعزبية نعد 
انهياز الامبراطورية ؟ هل سييكون باستطاعتهم تشسكيل دولة موحدة مستقلة آم أن 
آسیادا جددا سيتامرون عليهي؟ واذا. كان العرب قد قرروا: الثورة.علئ العثنانيين 
فان خطرين .آخرين.كانا blas‏ بهم bs:‏ الاسشتعمنار الاوربئ ghalla c‏ 

حاولت. بريظانيا استغلال الخركات القومية في المشرق العربي لصالخها » كما 
انها ادركت اهمية الرابطة الاسلامية نظرا لاختباراتها في الهند ٠‏ وكان كتشنر في 
القاهرة يرقب بحذر التفوذ الالماني المترايد في الدولة العثمانية » والذي تمثل بخط 
حديد. بنداد مما يهدد مركز يريطائيا في الخليج als gall‏ + كما ان وقوف 
تركيا » في حرب مقبلة » ضد بريطانيا من شأنة تهديد مواصلاتها في السويس وعذن 
ظرا لوجود حامية تركية في اليمن ٠‏ وخشيت بريطانيا من اعلان السلطان العثماني 
الجهاد ضدها لان هذا بثير » اضافة الى العرب » القعوب الاسلامية بما في ذلك 
الهند ٠‏ ولهذا فكرت بريطانيا بالاستيلاء على المنطقة الممتدة بين حقا وخليج العقبة 
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لحمابة خطوط مراصلاتها و بتشجيع العرب على الاتفصال عن العثمانيين Beeb‏ 
كسبهم الى جانبها » وبهذا تلتقي بريطانيا مع القوميين الغرب مع آن غاياتهنا تختلف» 
إذ قلرت الى استقلال البلاد العربية من وجهة القضاء على النفوذ الا لما نی التركى» 
بينما تطلع العرب الى الاستقلال التام وعدم الوقوع تخت سيطرة أخنبية + ووجب 
على برنطانيا أن تقر ر على ية فئة من القوميين: العرب ستعتمد للوصول الى أهدافهاء 

كان النفوذ البريطاني في الجزيرة العربية اقوى منه في غيرها » حيث احتل 
عدن ي 8م » ءوعقدت المعاهدات مع .الكويت وقطر وعمان وغيرها » في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » وأعلنت حمايتها عليها بشسكل أو بآخر ٠‏ وكان الأمير 
عبد العزيز بن سعود » الذي سيطر على نجد » على علاقات ودية مع بريطانيا » 
biu‏ تحول عدوه ابن رشيد الى جانب الاتراك ٠‏ وقد وقع اختيار بريطانيا على 
الحسيز ن » شريف مكة » لقيادة الثورة على الاتراك بسبب موقع الحجاز الاستراتيجي 
وامكانية فصل الخاميات التركية في الحنون عن الشمال » وفازت بهذ! الاختيار 
الديلوماسية الاتكليزية في مصر على 'سميتها في الهند التي فضلت صداقة ابن 
سعود لتحييده اذا ماتدخلت ف العراق > ولانها تماتع اصلا في تشجيع العرب غلى 
الثورة على السلطان ت الخليفة العثماني خوفا من اثازة مستلمي الهند ضلاها + وفي 
الواقع عقدت نرنطا نيأ م ابن شعود معاهدة صداقةفي \ayo‏ وكانللخسىن اهنته 
السياسية والدينية في .العام الاسلامي تسيب :شرف aas‏ 6 وانضنا يلنب متصيه 
كحام للحرمين :الشريفين .٠.وكان‏ الحسين » بالمقابل » يسعئ :لاقامة مملكة غرئية » 
بسناغدة الاتكلين ٠‏ :ومن .هنا جاءت المفاوضات المشهورة:نين الحسين :ومكفاهون 
المندوب السامی Sle I‏ في:مصر والسودان » NANO ele we‏ و٩۱۹٠‏ والتى 
مات + بن اة الخد ان Such jbo Cag" gO aly Solr‏ 
للعرب وممثل لحركتهم القومية » ومن المحتمل خليفة لهم ٠‏ 

وقد بررت ف سياق محادثات الحسين مكماهون مطامع فرانسا في gä‏ 
العربى وذلك حين ماطلت برنطاننا ف الموافقة على حدود سورية “Lab‏ المستقلة 
كما طالب بها القوميون ف الشام ٠‏ وكانت فرنسا تطمع بالاستيلاء على الساحل 
السوري * كما كانت بريطانيا تطمع بفرض تفوذها على ولاتي بعداد والبصرة ٠‏ 
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وقد تأكد التآمر البريطاني ت الفرنسي على الحركة القومية العربية باتفاقية سايكس 
بيكو في ٠١‏ آبار “۱۹۱١‏ قبل حوالي شهر من اعلان الحسين الثورة على العثما نيين» 
وكانت رونيا القبضرية ظرفا فيها الى ان انسحبت منها في اعقاب الثورة الشيوعية 
فيها ؛ واعلنت بنودها السرية ٠‏ واقرت هذه الاتفاقية » التى اطاحت بكل تعهدات 
مكماهون للحسين » تقسيم بلاد الشام والعراق الى مناطق تفوذ بريطانية - فرنسية 
وآقر ذلك :في مغاهندة سان زینو في نيسان :61958 ووضغ موضع التنفيد 
Yg‏ ۴ 


+ 


سر 

لم يكد العرب ,تكتشفون اتفاقية سانكس ‏ ل بيكو حتى صعقوا بخيانة ثانية 
هي وعد بلفور في ۲ تشرين الثاني 14107 » الذي قلبٍ رأسا على عقب ماجاء في هذه 
الاثماقية من تدويل فلسطين + وهنا يجدر بنا ان نلقي ظرة على تاريخ الحركة 
الصهيونية في العهد العثماني لنتكمن من استجلاء شدة خطرها سابقا ae‏ 
كانت الاقلية اليمودية » التي وجدت في فلسطين » قد رفدت »> شأن الاقليات 
اليهودية في مناطق اخرى في المشرق والبلقان » باللاجئين اليهود السفارديم » الذين 
طردؤا.من اسبانيا والبرتغال في العقد الاخير من القرن الخامس عشر اء وشغل بحض 
هؤلاء .القادمين الحدد مناضب هامة » بحكم خبرتهم ؛ في الادارة المالنة.في العهدين 
المملوكي والعشماني » على غرار ماكان تفعلة اليهود المخليون: + ونذكر ان صدة 
اليهودي » معلم دار الضرب ف دمشق » نثر على السلطان المملوكي قانضوة الغوري » 
عندما دخل دمشق ف ۱۸ Goble‏ الأولئ ve /ayy‏ زر ان۱۱٠‏ دراهم واشرفية 
اصطنعها MALE HD‏ واشتهر في" الادازة المالية في بلاد الشام الجنوبية »في 
القرنين الثامن عش والتاسع عفر 6 افراد من اسرة فرحي اليهودية » وبرز بينهم حابيم 
الذي اعتمد عليه كل من احمد باشا الجزار وسليمان باشا العادل » وعبد الله باشا 
الذي قتله ٠‏ 

ويذكر إن اليهود العاملين 3 المالية + 3 oA‏ الشام » كانوا سىتخدمۈن 
الكتانة الشرربة قي .سجلاتهم » في محاولة متي لجار هذه المهنة »وقد قال فى ذلك 
الشاعر الحمصي الشيخ آمين الجندي في قصيدة مدح بها السلطان محمود OP FUN‏ 

حم :ات 














حيث الدفاتر عبرانية رقمت خلاف السننا والحال مجهول 

وليس تعلم اتراك ولا عرب ماخط فيها ولا المنقول معقول 

وقد اشتهر في الامبرطورية العشمانية من النهود اللاجتين من البرتفال بوسف 
نابي :الذي حصل على امتازات كثيزة من السلطانين سلينان القانوني وابنه سليم 
الثانى. + 

وكان اليهود الذين أنوا للعيش في فلسطين » قبل ظهور الفكرة الصهيونية 
احد فزيقين : متغبدؤن زغبو!:العيشن:والموت في الارض المقدسة > وافراد لاجئون 
من الاضطهاد الاجنبي وجدوا تسامخا في ظل: العرب: والحكم" التركي 4 ولم يكن 
هولاء من نسل Guill wl‏ القدماء بل من سلالة الهنود - الاوروسين » الذين اعتنقوا 
الدبانة اليهودية ف وقت متآخز » مثل بهود بحر الخزر ٠‏ 


وقد حاول اليهود منذ القدنم اقامة وطن قومي لهم في فلسطين ولكنهم رذوا في 
كل مرة الى ان تهيآت لهم اسسن ذلك على ند بريطانيا وامريكا » وكان توطين 
اليهود في فلسطين قدا أصبح من pole‏ السناسة الدؤلية منذ أواخر القرن الثامن 
عشر ٠‏ ويذكر أن حكومة المديرين في فرنسا حاولت كسب دعم يهود الشرق بوعدها 
بتآسيس ( كومنولث ) بهودي ني فلسطين » وذلك من اجل تسهیل مخططاتها في 
acl‏ المشترق العربي ٠‏ ووجه نابليون بونابرت ؛ حين كان يخحاول تأسيس 
امبراطورية فرنسية في الشرق » نداء الى هود آسية وافريقية ندعوهم لتأبيده » 
ووعدهم تاعادة مملكة القدمن e Mioa‏ م وجدت بريطانيا أن توطين اليهود 
في فلسطين يخدم مصالحها الامبراطورية © ؤمن هنا حمانة بريطائيا لليهود ي 
فلسطين. ومحاولاتها المتعددة في القرن التاسع عشر »> لتوطينهم فيهما ٠‏ وكان 
لسيطرة البورجوازسة فق أورونا > آنذاك es ole‏ المجتمع 'البورجوازي 
الجال آمام Galt‏ + ولم يرحب بالاعتمناد على الكفاءة ct ST‏ 
الأقلنات + مشل اليهسود © الذين اكتفوا سانقا PPLE SY‏ 
الذين » وقلما تحرأوا على الظهور شهرة كبيرة » فال روتتسلد كانوا أغشاءسنايقا » 
ولكن الآن اشتهروا كأغضشاء وقبلوا في عداد الطبقات المتميزة ومنحوا لقب بارونات 
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وراثيين 3 عام ۸ ۰ واشتهر عدد من أصحاب الكفاءات اليهود في محال 
السلطة »> مثل رئيس وزراء بريطانيا دزرائيلي ٠‏ وازداد اهتمام البهود الأوروسين 
بيهود فلسطين © في القرن التاسع عشر » ويذكر أن السير موسى مونتفيوري قام 
بسبع زيارات الى فلسطين لحماية يهود دمشق من تهمة قتل في +184 » وأنشأ عدد 
من اليهؤد .الفرنسيين. » 3 عام 6 ۰ الاتحاد الاسرائيلي gW!‏ ف باریس > 
وكانت مهمته الرئيسة نشر التعليم والحرف » والاهتمام باللغة العبرية بين يسود 
فلسطين » وأقيمت له مراكز أخرى ف اورا ۰ 

ونخدث تطور هام في وضع اليهود في فلسطين » في النصف الثاني:من .القرن 


التاسع عشر ه اذ أن الاسر السفارديم القديمة ندأت تفقد تفوذها » مثل:اسرة فرحى 


التى ذكر أن عددا كبيرا من أفرادها قد أصبحوا فقراء .ف حوالي منتصف ONG Al‏ 

ولم تظهر بين يهود فلسطين أية حركة قومية أو ثقافية » وانما جاءت تلك من 
أوروبا حين بدأت في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر هجرة بهودية أوربية 
الى فنسطين من قبل آناس طالبوا بجعلها وطنا قوميا لليهود » نتميز عما حوله يثقافة 
خاصة ويسيطر على ما حوله .وف موجة الهجرة (عالية بالعبرية) الأولى؛ التي بدآت 
في عام 144١‏ » ودامت قرابة عثشرين عاما » وصل الى فلسطين بين عشرين وثلاثين 
ألف .يهودي ؛ وكانوا من أصل أوربي شمالي اشخنازيم وبذلك تحولوا الى مرح 
فكرة الدولة اليهودية + وكانوا علنانيين بالمقارئة مع اليهود المحليين. المتدينين » 
واغشددوا على الزراعة لكست معيشتهم ٠‏ وكانت هذه الهحرة :ندابة التنفيذ العملي 
للفكرة الصهيونبة » قبل انعقاد أول متير صهيوني دعا اليه هرتزل في مدينة بال 
pe‏ شترا »قي عام ۱۸۹۷ + ورغم أن الحركة الصهيونبة قد تأثرت بالأفكار القومية 
g iobag c isya‏ دعوتها الى الغلما نة ٤‏ فة bbs oS ya‏ بين يهود أوربا 
الشرقية» وبخاصة روسياء وشجعتهم على الهجرة SN‏ وقد رحبت الرأسمالية 
اليهودية في الغرب بفكرة الوطن القوميلآن ذلك يمكنها من توسيع عملياتهاء واتخذ 
العثما نيون عدة اجراءات » في أواخر القرن التاسع عشر » للحد من استيطان اليهود 
في فلسطين ؛ كتحديد مدة الأقامة » ودقع غرامة على المخالفين والاحتجاج على 
محاولات السفارات الأجشية وبخاصة البريطاتة.» حمابة اليهود بموجب نظام 
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الامتيازات » ولكنها لم تتجاوز ذلك الى اجراءات حاسمة في الموضوع > ربما خوفا 

من الدخول في منازعات مع الدول الاوربية » وكانث هذه الدول الرأسمالية »وبخاصة 
منها برنطانيا الاستعمارية » تجدفي فكرةالوطن القومي البهودي سند! لاستراتيحيتهاء 
وجاءت الحرب العالمية الاولى ؤضرورة استجداء بزيطائيا العطف اليهودي الامريكى 
لدعم المجهود الخربي » واقناع يهوذ روسيا بالضغط على حكومة الثورة للاستمرار 
في الحرب » فأصدرت وعد بلفور في ۲ تشرین الثاني ٠۹۱۷‏ » بانشاء وطن قومي 
لليهود في فلسطينء ولم laa phe IG‏ القرارحتى سارعتت ركنا والمانياء في كانون 
الأول ۱۹١۷‏ وتموز ۹1۸ لاغطاء التهوذ امتنازات ف فلسطين لكسب ودهمء وقد 
عمل الضهاينة علئ كسب التايبد للتضريح الذي het‏ لهم فأيدته' فرانسا وايطاليا 
IG ply‏ :1418 » وهكذا ارتبط مصين الصهيوئية تتضير الحلفاء ء 

ولاستكمال تاريخ الحركة القومية في المشرق العربي يجدر بنا التعرف على 
الاوضاع في العراق "ube‏ الفكر القومي فيه بصورة خاصة > منذ 
القضاء على المماليك في عام AAPA‏ 

حاول العشمانيون » اثر قضائهم على داوذ باشا » آخر الولاة المماليك في 
te‏ » فرض تفوذهم بقوة في العراق » بخاصةوان الدولةفي عهدالسلطان محمود 
الثاني كانت قد أقامت أسس الاصلاح » وضربت مراكز القوة + كالاتكشارية » 
وحاولت استعادة سيطرتها على الولابات ء وقد عينت القائد علي رضا باشا » الذي 
قَضِى على داود باشا » واليا على ولابات بغداد » وحلب » وديار بكر ؛ والموصل » 
تقديرا لجهوده وتدعيما لموققه في حكم العراق * 

وكان علئ الادارة العثمائية ‏ في عهدها الاصلاحي الحديد في القرن التاسع 
عشر مواجهة المشكلات التقليدية التي هددت الأمن في العراق : الأكراد والبدواء 
وبعد أن قضى العثمانيون .على حكم المماليك في بغداد وآل الجليلي في الموصل » بدا 
من الضروري لهم القضاء على الامارات الكردية شبه المستقلة في المناطق الشمالية » 
وهكذا قضوا في الفترة بين 16888 و 185٠‏ على الامارة الصورائية © ومركزها 
راوندوز » والامارة السابائة » ومركزها السليمانية » والامارة الهدنانة » ومركزها 
العمادية » والامارة البوتانية» ومركزها جزيرة أبن Gogh tall (pad LS ٠ OO ne‏ 
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عهد والي (VAVY — Yana) Lal code aha‏ » على تفوذ اليزيديين » وهم عشائر 
كردية ف سنجاره ورغم ان القضاء على الامارات الكردية قد أعاد التفوذ العثماني الى : 
المنطقة ؛ الا أن الاكراد في غياب الامارات المتنازعة » شعروا ST prop ey‏ 
وبضرورة تحررهم من العثما نبين+ واتفق ذلك مع الحركة القومية العربية في العراق ' 
التي تاضلت هي الأخرى للتحرر من العشمانين »> ومن هنا التماثل والعمل المشترك 
بين الفريقين * 

oS gle‏ في العراق أمرا طارما » كما لم تختلف السياسة العثمانية في قترة 
قوتها » في القرن التاسم عشر » عن سياستها التقليدية تجاههم » بضرب قبيلة بأخرى » 
أو بتأليب أقسام القبيلة بعضها على بعض ٠‏ وطبيعي أن هذه السياسة لا تؤدي. الى 
تتيجة انجابية اذ سرعان مايجعلها ضعف السلطة المركزية متلاشية » والأجدى تشجيع 
القنائل على الاستقرار » ومساعدتها على حفر الأقنية » وضمان ملكية الارض لها + 
أو حق التصرف بها » ووضع ضرائب عادلة عليها » واتباع سياسة المكافاة بشكل 
شخي والمعاقنة بصورة بناءة ٠ء‏ وقد عمد واليا بغداد : جيب اشا ( 1۸٤١‏ س 
) وامق باشا ( ۱۸۲ ۱۸٩۳‏ و ۱۸٦1‏ - ۱۸۹۸ ) » الى العتف في معالجة 
البدو » ولكنهم MS Gl gles‏ » وقاوم البدو » وف طليعتهم المنتفق والخزاعل » 
وبنولام » كل محاولة عثمانية للحد من نموذهم وجعل رئؤسائهم مجرد موظفين في 
الدولة ٠‏ وقد جابه مدحت باشا » Ob aall‏ الدستور » تمرد ü si‏ منطقة 
الحلة » جنوبي بغداد » في أعقاب قضائهم على بعثة حكومية حاولت جمع الضرائب 
منهم » ولهذا جعل مدحت باشا همه ؛ وكذلك الولاة الذين خافوه » ايجاد حل لمشكلة 
البدو عن طريق معالخة قضية الأرض التي. يرتادونها  ٠‏ وكانت البصرة » بموجب 
قانون الولانات العثماني الصادر قي عام 1854 + تابعة لبغداد » مما آلقى مسؤوليات 
كبيرة على ولاة بغداد 6 نظرا لشمول ولابتهم معظم قبائل العراق + وارتاى Cote‏ 
باشا الخل ف تطبيق:قانون الاراضي العثماني الضادر في 1808 + وبموجبه عطي حق 
تملك الأرض للمتصرفين فعلا بها ء٠‏ وكانت الفوضى شاملة ف نظام الاراضي» فبعض 
الولاة أعطوا الارافي ol Likes‏ يبرندون ::وتسك أبناء أصحاب الاقطاعات 
( التيمارنون ) ناقطاعات باتهم ٤‏ وتم بيع وشراء أراضي الدولة لاجيال دون علم 
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الحكومة » كما ادعى مشايخ القرى والقبائل بملكية الاراضي التي تصرفوا بها ء 
وقد أعاقت هذه المخالفات تطور النظام الزراعي » ولذلك ارتاى مدحت باشا a‏ 
الأراضي للمتصرفين بها بمبالغ زهيدة ومقسطة لاغرائهم بحسن استغلالها والاستقرار 
les‏ + وقد أن مكاتب ( الطابو ) لهذه الغاية » وهدف من وراء ذلك تسوية أوضاع 
مغتصبي الأراضي ¢ وبخاصة ele‏ القبائل » الذين يمكن للدولة.فرض سلطتها 
عليهم بهذه الوسيلة » لأنها » عندئذ » تتحكم بمياه الري الضرورية لأر اضيهم و تفرض 
الضرائب على منتجاتهم » وني نهاية الأمر يزداد محصول الدولة ٠‏ وقد اعترض هذا 
الاصلاح۔صعوبتان_: جهل موظفي الطابو وسوء تصرفهم » وشك أصحاب العلاقة 
وبخاصة مشايخ البدو » بحسن نية الحكومة ٠‏ وكره هؤلاء الاستقرار وما يترتبعليه 
من تجنيد أبنائهم في الحيش »© والاعتماد علئ.السوق المحلية لكسب العيش ء 
وبالنتيجة » تكتلت معظم الأراضي ني أيدي بعض التتفذين من كان المدن 
من التجار والاسر الاقطاعية » الذين عرفوا كيف يحصلون عليها » بأساليب ملتوية » 
من موظفي الطابو + ورغم .أن بعض .زعماء القبائل» مثل: الشيخ_ناصرالتسعدون زغيم 
المنتفق 6 :تعاون مع .مدحت .باشا:» وحؤل أراضي قبيلته الى صنحق » وعين هو 
متصرة! » ثم واليا » على البصزة ؛ التي فصلت عن بغداد قي عام ۱۸۷١‏ » فان زوال 
منصبه وزعامته في 1841 > أعاد قبائل المتتفق الى الثورة ٠‏ وهكذا يكون مشروع 
الدولة في السيطرة على البدو بجعلهم مزارعين قد فشل » وبقيت القبائل تعد الارض 
التي بامكانها الدقاع e CNK ks‏ 

وشهد العراق في :القرن التاسع عشر ازدياد التفوذ البريطاني بحكم مصالح 
شركة الهند:الشرقية قبه + ولم يكن النفوذ التبشيري الأوروبي ناشطا.فيه » كما كان 
الأ في بلاد الشنام » حيث. العلاقات مع أوروبا قديمة » ذينيا وثقاقيا ٠‏ ولم _يحدث 
ghey ysl‏ = قر نسي حول العراق بالدرجة التي كان عليها في مصر والى حد 
ما في بلادالشام» وتركز النفوذ البريطانيحول خطوط المواضلات» والسعيلاستخدام 
الأنهار في الملاحة + لأخل de‏ الاتضال بالهند » عن Ba + pial ob Gob‏ عام 
مل قام الانكليزي d bpb > (Chesney) se‏ الفرات الى الخليج العربي» 
ورغم التنافنن :بين الشركات البحرية البريطانية والمحلية © وبخاصة تلك التي تديرها 
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الدولة العثمانية » فقد دانت شركة لينش Ua JI Lynch)‏ 43 6 التي iaut‏ 3 عام 
۱ حتی عام ۹ > وكان نافس طزيق الغراق التهرتي هذا الطريق المار تمض 
سؤاء ذلك المار بالسؤسن: الى الاسكتدرية» آم امار غير قناة oA tar Ld 6 joo peal‏ 
وكنا رآنا كيف أن الآلمان + في العقد الاول من القرن العشرين » قد آسهموا ف 
مد خط bey (Sedo‏ استاتنول بتغداد والخليج العربي ٤‏ وقد نشطت التجارة 
الاحسة ننشخة هذه التطورات في المواصلات ٠‏ 

ولم تتنهد علاقات العراق مع بلاد فارس » في القرن التاسع عشر » العتف الذي 
كانت عليه ف القرون الثلاثة السابقة » ويعزى ذلك الى اشستغال الأسرة القاجارية 
الحاکمة فی فارس ( ۱۷۹٤‏ 1996 ) > بالخظر الروسي » الذي هدد أغنى مناطقها + 
أذربيحان » في النصاف الأول من القرن التاسع عثر » وجرجان وخراسان» في نصفه 
الثانيء وتدخلت بريطانياقي هذا الضراع خوفامن تهداند زوسنا لمصالحهاق OM ac‏ 
وَاقتصرّت العلاقات السياسية نين فارس والعراق على حوادث عادية على الخدود » 
al gl‏ اللاجئين » ودعم كل طرف لقبيلة فعينة » أو امارة كردنة » في أراضي الطرف 
29 6 :ووقعت بين الطرفين معاهدة أرضروم في ۷٤1۸ء‏ وبموجبها أعطيت فار 
الحيرة »كما سونت قضايا قبائل الحدود ع والح والملائحة » 

وقد افسح غياب الاعتداءات العنيغة على الحدود مع فارس في المجال لحكام 
العراق للقيام بعدد من الأصلاحات » امتدادا لا حرى J gs l ó‏ مثل ابجاد خيش 
حديتث تالف من آفر اد نظاميين ومن احتياط » وادخال الجندية الاجبارية ( رديف) » 
wats‏ الولايات » وتحسين آقنية الري والمواصلات النهربة والحديدية > كماافتتحت 
في عام :1858 © wo jl doles‏ يزيطانية ل هندية. في بغداد obey ipali‏ 
ما #لتها مضلحة بريد تركيةء وزغم الخطوات البطيئة محال الترنية » فقد تحسن 
teed ta pl‏ مدحت gail ste slg ilib‏ من حوالئ d FUL ias‏ +188 الى 
ماين خمسة وعفرة بالمائة في +140 + وافتتخت الدولة ء الى جانب المدارس الحريةة 
مدرسة ابتدائية فى كل ققاء 009+ اوسنت مدارسة ثانوية للبنين في pe golia‏ 
1.٠‏ ومدرسة اتدائية للبنات في 2385 وافتئح امسحيون والتهود الدارس 
ف Al eae yo GACH Sal‏ النهردية بالأليانس ٠‏ وأقيست امطابع في المدن 
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الكبرى » وكانت أولاها تلك التي تأسست في بغداد في عام 1855 من قبل مدحت 
باشا ء وأنشسا هذا الوالي جريدة حكومية أسماها 2 الزوراء » » وهي أول جريدة في 
العران » واستمر اصدارها حتى عام te OM ayy‏ 

أسهمت هذه الاصلاحات في رفع المستوى الثقافي لدى. الشغب :العراقي وجعلته 
بالتالي أكثر وعيا لقضاياه الوطنية ٠‏ ومع ذلك » فلم تكن الحركة القومية العرية في 
العراق » بالقندة نفسها التي كانت عليها في بلاد الشام » لأن هذه احتكت بالغرب 
ost,‏ بأفكاره قبل العراق والى حد أبعد منه ٠‏ وكان نشر.التراث العربي » ودعوة 
الادباء.الى التآخي الوطني » وابقاظهم الوعي القومي في الششام » يسبب الاحداث التي 
مروا بها » سواء ابان الحكم المصري آم خلال الأحداث الطائفية التي تلت » في أساس 
الجمعيات الوطنية التي ازدهرت فيها ٠‏ ولكن العرأق شهد الى جانب ثورات البدو » 
التي كانت ظاهرة دائمة في تاريخه ضد السلطة المركزنة » عدة ثورات شعبية » في 
القرث التاسع عثر » في المدن والريف > ضد شدة الولاة الأتراك ومخاولتهم اتخاذ 
احراءأث » مثل التجنيد » ليست في صالح الشعب العراقي 290 + 


واذا كان الغراق لايؤازي: الشام في عدد الجمعيات tokai‏ ونشاطها:» فان 
ذلك لم ر بمئع العراقيين » وبخاصة الغسكريين منهم + الذين خدموا جنبا الى جنب 
مع el ol‏ الدع bd‏ العثماني » من المشاركة في عضوية. ونشاط. هذه 
way pI LIV J ely A ING GSS gah Cas‏ 


ثم تشارعت الاحداث » على صعيد الحركة القومية » في العراق في أعقاب نورة 
4 في استاتبول + وتمثل المراقيون بعدة من النواب في محلس المبعوثان الذي 
دعي للانعقاد في استانبول في کانون الاول ۱۹۰۸ ۰ ومن أبرز هؤلاء النواب فتراد 
الدفتري والشاعر حميل جميل الزهاوي وتعاونوا في استانبول مع النواب السوزنين 6 
وف لوا معا كتلة متراصة » سواءفي المجلس آم في « المنتدى الاذبي » » ولكن المقاومة 
التي لقيتها جهود العرب + بعد أن وطد جماعة الاتحاد والترقي سيطرتهم » وجندوا 
العزاقيين ف الحيش التركي » وأرسلوهم للموت في مناطق بعندة > آخذت تتقدر 
التدمر بين أعداد أكبر من العراقيين وتقرب » أكثر فأكثر > بينهم وبين دعاة due gall‏ 
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والتحرر في الشام ٠‏ وجرى اتصنال بين العراقين والحمعة القطحاية |( : 
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الفتاة » ولعب العراقيون دورا آكبر في حزب اللا مركزبة الادارية اليا , » 
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Go pl ca‏ العالمية الاولئ 6 وكانت تدعو :أنا. الى“الخامغة الاسلامية أو الى 
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الى ile‏ العسكربين العراقبين في الحيش ES‏ » من أمثال نزي aai‏ وجمنل 
المدفهي » اللذين اتتسبا الى جمعية العهد السرية + التى افتتخت فتتخت لما فرؤعنا في 
بداد والموصل ١ ٠‏ 


:وم ee‏ القوميون العرت في الشام + من: ناخيتهم » ذغاة القومية في العراق » 
SS‏ 
مكناهون باستقلال العرب Gel we‏ تحفظاتهم ضد «وضع المصرة وبعداد تحك 
ادارة خاصة » وهذا يعني سيطرة اتكايرية مباشيزة على Shall‏ لأس »امسر 





أنالقسم:الاسفل منه.يمكن أن بحتله الا تكليز مقتنا ريشا تقزر المماوضات أمرة ؛ 
وبقيت القضية معلقة على هذا التحو حتى نهاية Ja AM Gye‏ :+ 
وكانت سياسة الاتحاديين التي تهذها آحمد خمال باشا قائد الحيشن الرابع J‏ 
سورية قد اشتدت وطاتها على العرب منذ أن فشل الهجوم التركي - الالماني على 
قاة السويس في فياط LEU dale dle oy + ite‏ ا ف ار 
OAT‏ من “عرب ».وأخذ بلح على :الناحية الاسلامية لإستثارتهم في الحرب ٠‏ ولم 
FE gi: Jats‏ أق التي عثر عليها في قنصليتي فرانسا » في يروت ودمشق ؛ حول اتصال 
عدد من الوطنيين بفرانسا » .لأن بعض المشتركين فيها من المسلمين » ولكنه سرعان 
gap DAL Ae pel SL‏ وشعؤرة بنقمة pl‏ على العَقبا نين © I ll > pod‏ 
العربية من ضباطها وجنودها في الجيش التركي ‏ وآرسل الفرقة الخامسة والعشرين 
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الى جبهة غاليبولي واستبدل بها جنودا أتراكا + ثم لاحق الوطنيين بتهمة الاتصال 
بالاجانب استناد! الى الوثائق السابقة وأحالهم الى المحاكم العرفية في عالية فحكم 
على ثلاثة عشر منهم بالاغدام-» وتفذ الحكم في آحد عثر ؛ كما حكم على خسة 
as he Laks crests‏ ينفع وجود فيصل في دمشق والتماسه العفو من جمال 
وتدخل الحسين بالذات لمنع تنفيذ الاعدام في 5 آبار 1915 > بسبعة وطنيين في دمشق 
وأربعة عشر في بيروت بتهمة العمل على فصل سورية. وفلسطين والعراق عن الدولة 
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على استقلالهم » وحدثت نت الثورات على الاتراك في النجف وكربلاء والحلة والكوفة 
في 1916 — pes VAIN‏ نتغاون الاتكليز في العراق مع الغزب ضد الاتراك رغم 
نجاح الغرزب في الحجاز والشام * وسنيت ذلك » .بالدرجة .الاولى » موقف الادارة 
الانكليزية في الهند التي عارضت تنمية BY Aaah od SUT‏ ترغب في ضلم 
العراق الى الامبراطورية البريطانية ء 

وخر العثما نيون بنتبنحة الحرب العا مية الاو لى كافة البلاد العربية » وفي الواقع 
جميع امبراطوريتهم CIE‏ الاناضول باستثناء استائبول » وهكذا عادوا » بعند 
ستمائة سنة من التوسع ثم الاتخسار الى المنطقة التي خرنجوا منها في امارة عثمان 

فى الاناضول ء آما امرب نقد خاو ألى SABO eet‏ العشرين »> 
شادة البورجوازية | مثقفة والرغماء التقليديين + ووقع المشرق العربي بنتيجة الحرب 
4 




















العالمية الاولى G‏ تحت الاستعمار الاوربي » وتساوى ف ذلك مع المغرب العربي 
وآذت وحدة الاستعمار الى وحدة النضال + ورغم أن القوى التقليدية التي ارتكزت, 
على زعامات قبلية أو دينية » بقيت ناشطة في الساحة الوطنية ضد الاتتداب© 
الا أن قوى جديدة من البورجوازيين وبعض الاقطاعيين المثقفين المقيمين في مراكر 
المدن بدات آولا تتعاون معها » ثم حلت بالتدريج مكانها 6 وباتتشار الثقافة اخذت 
قاعدة الخركة الوطنية تنسع وجماهيريتها تزداد وظهرت تيارات جديدة في الثلائينات 
والى حد أكبر في الاربعينات تهتم بالقضانا الاجتماعية والسياسية + 
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Hourani, p. 304 -W 
ص 155 ب 11# ء‎ 4> 1۹٥۷ > انظر : طبائع الاستبدااد ا» حلب‎ - 5 
, الصير السابق > ص إلا‎ Vo 
dadi : .-.بمئوان ::.:الأعمال «الكاملدة‎ Byles "ات انظر اصن 78 امن ا الطبعة :التي نشرها محمد‎ 
7 E 1۹١ > الرحفن الكواكبي ©» القاهزة‎ 
ات ۲1۹ ن‎ A ya e kunut ahh Lo w 
e Vofo PON ص‎ el GIN aali a ۸ 
. ص إلا‎ E AdE yalh m A 
Khaldun al-Husri, pp. 55-112; : س انر حول آلكواكبي‎ ۷۰ 
Hourani, pp. 271-273. 


وانظر كذلك » توربير. :نابييرى. ». الكواكبي المفكرالثائر » ترجه عن. الفرنسية عاي سلامة »> بيروت 


+, ANA 
Hourani, pp: 277-279; Antonius; pp: 98-99. : س انظر حول العازوري‎ Vii 
Antonius, pp. 164-183. -= yY 


۳ ا يول ا الدكتور al‏ قدري في كتابه :مذكراني عن الثورة العرنية SIN‏ »> دمشق »2 
NY Gee Thiet‏ وقد تحاشيثا نذكر اسم الاستقلال في عضامين برنامج جمعيتنا .وان كنا في السر eii‏ 
وتعمل ورراءه ») ٠‏ 

ve‏ ب انظر حول الزهراوي : جودة الركابي وحميل سلطان » عبد الحميد “الزهراوي»دمشق» 
VAN‏ + 

Feroz Ahmad, pp, 152-153... ee Yo. 


: حول “مفاوضات: الحسين مكماهونوانفاقية سايكس أن بيكو‎ JE س‎ VY 
Holt, Egypt and the Fertile Cresent, pp. 264 - 277; 


س أبن اطوكون > مفاكهة الخلان ا» جلا )ص16 . 
ا ب الشيخ امين الجندي ٩‏ ديوان » بیروت + 1۲۲۱ ف e‏ ص e Yo‏ 
- آنظر :دا خيرية قاسمية ١‏ :اللشاطالضهبوني في الشرق “العربي .وضداه 2 بيروت » 
۷۴ ص 1۴ 
piali a Ae.‏ السابق VE ye ٤‏ 


ع 180 عد 








Holt, Egypt: and the Fertile. Crescent, p. 245. : ت انظ‎ 1 
أنظر حول هذه الامازات : عبد المزيونواز > تاريخ العراق الحديك من نهاية حكم اود‎ - 8١ 
: ١: باشا الى نهاية حكم مدحت بأشا »© “القاهزة 1۹ض 64-17-59 وانظر: كذلك‎ 
Longrigg,Four Centuries of Modern Iraq, pp. 285-287. 
Ibid., p.289. LAY 
lbid., pp. 311,317; Holt, Egypt and the Fertile Crescent, pp. 250-295. عات‎ 
PAo = FW وانظر: كذالك :2 نوار € ص‎ 
: 8ن انظر حول النشاط النهري هذا‎ 
Longrigg, pp. 292-295;:Holt, Egypt and the Fertile Crescent, p7252253, 


A 
A.K.S. Lamton,.«Persia: the breakdown of society», The Cambridge His- 
toriy of Islam, vol. |, p. 433. 
2 001 القافزة 6 1336 عن‎  ©01 > س انظر : القس سليمان صائغ » تاريخ الموصل‎ ۷ 
Longrigg, p: 316: DLAN kita 
وانظر آيضا:‎ ©» YI CAD م ه انظر : بغفداوي 6 ج۷ > ۲۲۱ ؛‎ 
A. Duri, s.v. Baghdad, E.1.2 
س انظر ,حول :هقه :الثورات :: .ابراهيم الوائلي ©:«الشعر السياسي: الفرزاقي: في .القرن «التاسع‎ ٩ 
. عشر » بغداد »© ۱۹۷1 6 ص .ا = لازأ‎ 
انظر حول هذه آلثورة : دراسساتف الثورة الغربية الكبرى > الشركة الاردنية للنشر‎ 4, 
٠+ والتوزيع ا عمآن‎ 


ai fee 




















الصادر العربية 


ZE المخطوطات‎ ١ 
ذى القعندة‎ Coe Pa TVA. ple مجهول المؤلفت )۲ تارنخ ماوقع قي ضر من ابتداء‎ ( 
- (Arabe 1856) 55 © الكتبة الوطنية في بازسن‎ ) ۱۹۸ 
( Yale } ists من اللو والنوات‎ pas بس ت:2: تحفة الاخبات تمن :ملك‎ 
< (¥): (Landberg: 229) رقم‎ ٤ قي الولارات المتحدة الامزيكة‎ : 
الكتنة الؤطتية في ميونيخ بالابا‎ ORES الدرة المنضانة في وقائع‎ : a = 
>: (€od.Arab. 399) رقم‎ 
هه‎ ٠٠١١ مشق الشام من سنة‎ clk Sr pe cle a: = a 
. ) 61۹ ( الظاهرية. رقم‎ 
إذكر. من توالى:دمشبق من البكلرنكية الفظام :تي دولة بني غثمسان‎ : ٠ تے..‎ = 
. 7541 الظاهرية » رقم‎ 





١د‏ يفكننا ان تشبير هنا الى Get‏ والحجج امخطوطة باللفتبن العرنية والتركية 
والعائدة للمنخاكم الشرعية في بلاد الشام من ااعهد العشماني » وتوجد Uae GV,‏ 
هذه المحاكم Bs Je‏ محاكم حلب ودمشق»فيمديرية الوثائق التاريخية بدمشق : 
؟ نالا يوجد ذكر في المخطوط لاسم المؤلف © وفي 0 ب من المخطوط ترد 
العنارة التالية بعد OV gtd‏ : لعالمذهرة es.‏ ( دون ذکر أي اسم بعد ذلك)» 

: فهرسن مخطوظات مكتنة جامعية‎ Bb les 
Leon: Nemoy, Arabic. manuscripts in the Yale University Library, Yale ` 
University. Press, 1956, P. 141 (item 1323): 


أن اسم المؤلف هو محمد بن :نوشف الخلاق » Jie he oh aes‏ الفهرس قد 
vlan!‏ اسم المؤلف من wb hse‏ آخر تحمل نفس Aiast 3 Amy's ol gall‏ 
الوطنية في :فيينا ومؤلفه هو محمد بن:.يؤسف:الخلاق © LET LS‏ ألى ذلك 
كارل بر وكلمان في كتابه : 

Geschichte- der: Arabischen: Literature, G: H298. 


ومما تجدر الأشنازة اليه أن مولت الفهرسن اقان الى مصدر بر وكلمان هذا دون 
تعليق eal joes. ¢ wb shell aes alg 3 cls,‏ بدراسة معارية لهذين 
المخطوطين وغيزهها من النشخ المخطوطة اذا وتجدت للتأاكد من اسم اللف . 


DEMS 








( مجهول !اؤلف ) : ذكر من تولن الؤزازةؤامازة الخ الشزنف من الوززاء الفخام 
بدمشق OLENA by Lyall) Ga Pies de ge‏ 
a‏ ى : ذكر نبذة في الدولة الرومية والسلطنة العقمانية » مخطوط في 
| مجموعة برلين )١(‏ » رقم )461 Mq.‏ .9728( . 





Lals Lais Ygor g Ugi noc‏ ( كذا.!) في مدينة الشام:من.حين 
انقضاء دولة الجرآكسة الى سنة الف e geu la geng‏ للمخطوط 
غنوان.آخر هو : ذكر دمشق الشام وتارببخ وزرها وقضاتها 
ومفتييها:) » حامعة تيوينغن Tubingen)‏ ( » ألمانيا » رقم 
(M. a VL 8)‏ . 

د ى : زبدة اختصار تاربخ ملوك مضن المخزوسة »© المتخفا G IT‏ 
(Add. 9972) 35 ¢ gach‏ . 

د ٠‏ د : لمع الشهاب في سيرة محمدابن عبد الوهاب » المشحف البريطاني زقم 
(Add. 23, 346)‏ وقد نشر هذا المخطؤط:الدكتور احمد ابو حاكمة» 
بيروت VAW ٤‏ ۰ 

022 : نزهة الزمان في حوادث جبل لبنان © المكنبة الوطنية في باريس رقم 
(Arabe. 1684)‏ . 





11.5 هذا تاريخ جبل الدروز ( أي جبل لبنان ) ابتنداه سنة‎ : o 
وغابته 1999 ف 4 مخطوط في مجموعة برلين رقم‎ 
(8790. We. (Il) 377) 
د 85( تاريخ اننزة نفئيز الشهابي ) © المكنبة الوطنية في بارسن رقم‎ 
. (Arabe 2111) 
يدا + ب : ( كناش عن تاريخ آل الصباع ) » المكتبة الوطنية في ميونيخ بالمانها‎ 
Cod. Arab. 901) 3.5 
مخطوط مجهول العنوان عن تاريخ مصر من 287/801 الى‎ ( : 
« (Arab 1888) 356 المكتبة الوطنية في بارنس‎ 4) ٠ 


1 





te gy - 1‏ مجموعة مخطوطات برلين: اليوعءق برلين الغربية ٠‏ 
ehh‏ 


























ابن جمعة » محمد: ,الباب الرابع والسبعون في ذكر الباشات والقهناة بدمفلق المحمية 
(من) زمن مولانا السلطان منليم خان عليه الرخمة والرضضوان © 
مخطوط في مجموغة برلين ؛ رقم 418 (!1) .8/8 9785 توجد نسخة 
مخطوطة اخرى في مجموغة برلين )برقم 188 8P٣:‏ .9785 وقد 
تشر النسنخة الاولى الدكتون صضلاح 'الدنن المنخد تحت عنوان : 
« الناشات والقضاة )في كتانه : ؤلاة دمشنق في العهد العثماني » 
دمشق في العهد العثماني © دمشق 1965 » وتوجد في an alb‏ 
ندمفشق 'نشخة غير كاملة عن مخطوط ابن جمعة هذا وهي GED‏ 
تقزننا مع 'نسخة بزلين المذكورة أولا © ؤقنا أغطاها اللضنئف عنوان : 
قطعة من تاربخ » رقم ۷5۲۲ 
ابن زنبل (الرمال) » احمد : ( تاريخ مصر ) »؛ المكتبة الوطنية في ميونيخ » رقم 
1 .8:86 .600 انظر نسخة اخری فیا برقم 413 Cod. Arab‏ . 
ابن الصديق حسن : غرائب البدائع وعجائب الوقائع » مخطوظ في مجموعة برلسين 
We. (II) 417, 35‏ ,9832 . 
ابن عبد اللطيف » الخاج حسئن : ( تراجم علماء ومشابخ عاشوا في القدس في القرن 
الثاني غشر الهمجزي ) » المتحف البرنطاني رقم :3047 0۴ . 
ابن E olle‏ مزتضى (١‏ وصضف طرق الحج الشامي.) مخطوط في مجموعة برلين رقم 
We. (I) 180‏ .6137 . 
ابن كنان:»:محمدابن عيسى: : الحواذث اليومية من تاريخ اخدى عشر والف ومية 
( كذا ! ) »> خرءان مخطوطان :في محموعة برلين © أرقامهما : 
We: (II) 1114; 9480. W. (Hl) 5‏ .9479 
+ 302 الواكب الاسلامية في الممالك والمحاسن الشامية»نشخة فوتوغرافية 
i‏ في مكتبة مجمع اللغفة العربية بدمشق ؛ رقم ۲١‏ »> مصورة عن 
مخطوط في دار الكتب المصرية بالقاهرة . 
الانضاري: 4 شرف dag PUI dey Doe gd‏ الناظر» الظاهرية » رقم 
e VANS‏ 
igin‏ 























الابوبي » محمد SNF eh a‏ لرخال مندمشق توفوا في القرن الثاني عشر » 
s EEIE a e il‏ 

البديري © إحتة!:انحؤادث:دمتشقة:اليومية 4 1710:1164 [:ه:» تنقيح محمد سعيد 
القانننمئ » الظاهربة > رقم .۲۷۳۷ > توجد نسبخة اخرى في الظاهرية 
oy‏ م عنمن lio‏ الخطوط:الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
القاهر ة٠ demi 6 SpA Pi ٠ ٠۹١۹‏ > في قسم الكتب الطبوعة 
من قائمة المضادر هذه + 

البززنجي,» جعفر ::النفح :الفرجي في الفتح الجتهجي » الظاهرية ؛ رقم AVYE‏ » 

» الوزراء وأعظمهم داوذ‎ poll ols} Go ged! .عثمان بن .سند ؛ مطالع‎ » opal 
١51919 المتحف العراقي ببغداد.؛ رقم‎ 

البرلسي ١‏ محمد : بلوغ الارب برفع الطلب ؛ مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة »رقم 
١‏ تاريخ » ( يوجد فلم مصور عن هذا المخطوط ؛ برقم 58 ») في 
معهد احياء المخطوطات العربية » التابع لجامعة الدول العربية في 
القاهرة ) . 

النوريني » الجسن بن محمد : تزاجم الاعيان من أبناء الزمان » اللكتبة الوطنية في فيينا 

١‏ رقم 346 Mixt.‏ ,1190 :مقرم :000 20 انظم قسم الكتب العزية 

المطبوعة في قائنة الختادر هذه Si ES‏ أن الدكتور قتلاح الدرن ` 
et‏ قسنما من هذاءا لولف مغتمدا غلى نخ #خزى من هذا 
امخطوط . 

البتماني >" حضين بن طغمة (١‏ دنوان شنعر) > المتحف البريطاني ٠‏ رقم 375 Or.‏ . 

النرك » نقؤلا:: حواذث الرمان في خبل OL‏ الظاهزية رقم VTE‏ 

اأحسيبي » محمد : مجموعة تراجم لدمشقيين توفوا في القرن الثاني عشر + الظاهرية 

رقم 011۸ ۰ 5 
مرغي بن Gy‏ نزهة الناظرنن في تار تمن ولى مصر منالخلفاء والسلاطين 





eo 
. Cod. Arab. 889 المكتبة الوطنية في ميونيح »© ركم‎ 
مخطوط في مجموعة برلين رقسم‎ Col all تخفة الادباء:وسلؤة‎ Leth الخياز ىء‎ 
. 6135, We. (I) 125 
ae Se eS 



































الرباط » أحمد.: مجموعة أزجال ومواويل عن دمشق » الظاهرية » رقم 41/69 : 


السمان » محمد سعيد : ( ديوان شعر ) » مخطوط في مجموعة برلين » رقم 
Syr. 1124‏ .8090 


: مختصر الروض النافح فيما ورد على الفتّح oye GW‏ المدائع» 
مخطوط في مجموعة برلين » رقم 1771 )11( We.‏ .8947 . 

السويدي »؛ عبد الرحمن : تاريخ بغداد أو حدق 1 الروراء في سيرة الوزراء » المتحف 
البريطاني رقم : 507 ,۸04.18 وقد نشر الدكتور صفاء خلوصي 
Cae Led‏ انظر قسم الكتب العربية المطبوعة في قائمةالمصادر هره. 

السويدي »؛ عبد الله : النفحة المسكية في الرحلة المكية © المتخف البزيطائي » زقنتم 
5 23 .500 .( توجد نسخة أخرى عن هذا المخطوط في المتحف 
البريطاني برقم T 0. (Add:7337)‏ 


I 


شلب ي٤‏ أحمد : أو ضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات > 
جامعة Landberg, 3 pot sacl! oby J) a (Yale)‏ . 
حققهالدكتور عبد الراحمم د اتر حمن‌عبد الراخيم IA LVE UT e‏ 

شهاب » حيدر احمد : نزهة الزمان فى حو'ذن عربستان » مكتبة جامعة كيمبردج 
(انكلترا ) زقم )9( 63 Or.‏ 

الشهالي » علي ن حننن : نزهة الناظرين فيمن تولى فضر من 'البشوات والسلاطين 
الظاهرية » رقم -AYYY‏ 

الضالحي ©:ابزاهيم (الحنبلي) : تراحجم الصواعق في واقعة الشتاحق © :الكتبةالوطنية 
في باريس » رقم 1853 Arabe‏ 


الضباغ » عبود :الروض الزاهر ني اخباز ظاهر > المكتبة الوطنية في بازيش رقم 
Arabe 4610‏ . 


الضدبقي. » :محمدانن. أبي السرور البكري ::.التتحفة البهبة في تملك آل عثمان الدتنان 

الخصزية » الكتبة الوطنية في 6 283,55 Cod: Arab: 925, A.F:‏ 

oe VF} pod pall ونزهة الانضان: + “دان الكتب‎ gle Oe 

Vow) G dob Hel: 35 ee‏ العثنائنة Spall CA glo‏ 6 رقم 
تاريخ RYN‏ 

nhs Z‏ الكؤاكت الشائرة في أخبار:مصر:والقاهرة » المتخفت اللمرنظاني 6 رقم 
Add. 9973‏ . 5 


il 
1 


SERN 





a‏ ب :النزهة الزهية ني ذكر ولاةمصر والقاهرة المعزية »داز الكتب المصرية» 
YYW So‏ 
الضديقئ » مضطفئ بن كمال الدين : كشف الردا وغسل الرانفي زيارة العراق وما 
. والاها من البلدان » مكتبة جامعة كيمبردج ( انكلترا ) » رقم 
Qa. Ill.‏ 
00ت : الخمرة الحسية في الرحلة القدسية » مخطوط في مجموعة برلين » 
رقم 460 Mq.‏ :6149 . 
O55 hl‏ مصطفى : ( ديوان شعر ) » مخطوط في مجموعة برلين » رقم 
Pet. (1) 287‏ ,8034 
عئمان » (؟) : ( وصف لطريق الحج الشامي في 1157 ه ) » مخطؤط في مجمومة 
برلين رقم 105 Pm. (Il)‏ .6147 
الغزي » نجم الدين : لطف السمر وقطف الثمر من تراجم اعيان الطبقة الاولى مسن 
القرن الحادي عشر » ( وهو ذيل كتابه : الكواكب السائرة ) 
الظاهرية رقم ١؟‏ . 
القيئلي » مصطفى بن الحاج ابراهيم اللداح :.مجموع لطيف يشتمل على وقايع مصبر 
القاهرة من سنة ١١..‏ الى آخر.تاريخ المجموع (أي 1655| ه )> 
المكتبة الوطنية في فييتا رقم :38 .0 Cod. Arab. 831, H.‏ 
الكزدي » مرتضى : كتاب. تهذيب الاطوار في عجائب الامصار »:مخطوط في .مجمومة 
Spr. 23 pos ody‏ .6142 : 
الكعبي » فتح الله بن علوان : زاد المسافر ولهفة المقيم :والحاضر .فيما جرى لحسسين 
باشا ابن افزاسياب » المتحف العراقي بنغداد > رقم ۲١٠۳‏ . 
الكيواني » الحمد : ( ديوان شغر) » مخطوط في مجموغة برلين » رقم * 
We (11) 202)‏ .8162 ,8041( . 
اللقيمي » مصطفى اسعد. : موانخ لانن برخلتئ:لؤاذي القدسس © مكتبة جام تة 
كيمنردج ©( Qq. 238 ) PEAASI‏ € ~ 
المراذي © متحند خليل :عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام > الظاهرية )ركم 
oR‏ ا ١‏ 
— = 








المرادي » محمد خليل : مطمح الواجد في ترجمة الوالد الماجد» المتحف البزيطانئ رقم 
Or. 4050‏ . 

المكي » قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي : البرق اليماني فيالفتحالعثماني»مكنبة 
(oP Kapi seray)‏ ي استانبول رقم ۰ ۰ وقد تشر هلا 
المخطوط من قبل حمد الحاسر » تحت عنوان : غزوات الجراكسة 
والاتراك في جنوب الجزيرة ( المسمى ) البرق اليماني في الفتسسح 
العثماني » دار اليمامة » الرياض »© 1551 ٠‏ 


المديني » أحمد : ( ديوان شعر ) » مخطوط في مجموعة برلين » رقم 
We. (11) 158‏ .8039 


الموزعي ».عبد الصمد بن اسماعيل : الاخسان في دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة 
آل عشمان ٠‏ نسخة بالميكرو فيلم مصورة عن نسخة مكتبة علي أميري 
باستانبول » معهد المخطوطاتة المصورة » القاهرة رقم ١.1‏ تاريخ » 
فیلم ۷۱۲ . 

الموصلي » عبد الرحمن : كتاب مجموع قيه ديوان المرحوم الشيخ عبد الرحمن الموصلي 
وبهجة جده الشيخ ناضر الدين الموصلي وديوان المرحوم منجك باشا 


ؤغيره وفوائد ٤‏ مخطوط في مجموعة برلين رقم 
9482..W. (II) 1748‏ . 


الموقع » احمد كمال الدين::.كتاب البرق اللامع ني التازيخ الجامع والكو كب الساطع »> 
مخظوظ :في مجموعة برلين »رقم :1|(.346) :0۷8 .9493 . 

النابلسي:» عبد الغني. :. الابيات النورانية في ملوك .الدولة العثمانية » مخطلوط في 
مجموعة برلين » رقم Pet: 34T‏ :9727 © 


٠‏ س تاريخ الدولة العثمانية » مخطوط في'مجموعة نزلين رقم 
We. (il) 1808‏ .9727 . 


النابلسسئ: » عبد الغني : الحقيقة والمجاز في زحلة بلاد الشام ومصر. والحجاز » جامعة 
كيمبردج ( اكلتر! ) »راقم 300 (0٩:‏ توجد عدة نسخ عن هذا 
المخطوط ي المكتنة الظاهرية بدنشق ) . 
ou‏ خلة الذهب الابريز: في راحلة بعلبك والبقاع العزير © المتحف 
OF, 3622-55 6 ile yl‏ + 
OF‏ ~ 


il 











SSS 


| الصلح بين:الاخوان في حكم .أباخة الدذخان »المتحف البريطائي بلندن » 

رقم 547 ,800:15 حققه » محمداحمد دهنان + دمشق ؛ ۱۳۲۳ ۰ 

الوكيل »6 عمز بن محمد :.: ترونخ القلب الشجي في مآثر عبد الله باشا الجتة جي > 
المكتنة الوطنية في قيينا » رقم 195 .×اM‏ . 


i 


؟ إن الكتبٍ المظطلوعة : س 

( مجهولالؤلف ) : قهر الوجوه العابسة بذكر نسب الجراكسة من قريش »؛ القاهرة 
oe ١‏ 

س ٠ى‏ : مذكرات تاربخية » تحقيق الخوري قسطتطين الباشا » لبثنان 

e NAYO 

/ » أحمد : اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الامان‎ GLa ol yl 
. ۱۹۹۸ 1۹٩۳ › تونس‎ ٤ اجزاء‎ 

ابن اياس »© محمد : بدائع الزهور في وقائع الدهور > الأجزاء ٣‏ ه٠‏ الطبمة الشانية 
تحقیق محمد مصطفی › القاهرة ۱۹٩۳ A AT.‏ . 

ابن جمعة » محمد : الباب الرابع والسبعون في ذكر الباشات والقضاة بدمشق المحمية 
( من )زمن السلطان سليم خان عليه الرحمة. والرضوان ؛ ( يشير 
اليه المنجد باختصار في كتابه ٠‏ ولاة دمشنق في العهد العثمائي باسم 
۷ الباشات والقضاة » ) E‏ مخطوط في مجمسوعة بزلين © رقم 
Spr. 188: )‏ .9785 )© نشنزة الدكتؤن ضلاح الدين المنجد في كتابه: 
ولاة دمشق في .العهد .العثماني por CUATRO ee‏ 
Laoust )‏ ) هذا المخطوط الى الفرنسية ونشره مع مخطوط ابن 


طولون : اعلام الوري.... ٠‏ غي كتابه:: 
Les Gouverneurs de Damas, Damas; 1925.‏ 


ابن الحنبلي » رضي الدين محمد : دز.الحبب في .تاريخ أعيان خلب» تحقيق محسود 
فاخوري وبحي عبارة» الجزء 'الاول في قسمين ٠٠‏ والجزء الثاني » 
في قسمین 21۹۷6:1۹۷4 i‏ 
انن :طولون ؛ محمد : .اعلام الورى بمن:ولي نائبا من الاتراك ندمشتق الشام الكبرى » 
تحقيق محمد أحمد دهمان © دمشق 1556 :وقد نزحم H: Laoust‏ 
we fil.‏ 


























هذا المؤلف الى b gha gr o piia 6 AL a‏ أبن جمعة السسايق 

Les Gouvemeurs de Damas, Damas, 1952 : في كتابه‎ 

کے النفن ا ذكر من ولي قشاء الشام نشره صلاح الديسن 
المنجد » دمشق 19560516 . 

59 2 : مفاكهة الخلان في حوادث الزمان ؛ جرءان : نشرهما محمد مصطفى» 
القاهرة » 19515 ؛ 1554 . 

2 = : ( قطعة من مخطوط ) »© منشوزة مع ترجفتها الالمانية في كتاب . 


Das Tubinger Fragment der Chronik des Ibn Tulun, ed. R. Hartmann, 
Berlin, 1926. 


ابن عربشاه » محمد : عنحائت المقذور في اخباز ٠٠١٠ CRA Cy ged‏ ف . 

ابن نحي »'ضالح : تاربخ بيزوت واخبار الامراء البحتريين: من بتي الغرب » .نشره الآب 
لويس شيخو » بیروت > ۱۹۲۷ ۰ 

ابو حاكمة »,احمد: محاضرات في تاريخ شر قي الجزبرة العربية في العصور الحديشة 
القاهرة » 1554 . 

أبو شقرا » يوسف : الحركات في لبنان الى عهد المتصر فية > تحقيق عارف ابو شقرا 
بیروت ٤‏ ۰۱۹۲ء 

الاسحاقي ؛ محمد بن عبد اللعظي.: اخبار الاول فيمن تضرف في مصر من أرباب الدول» 
القاهرة ٠۴٠١١١‏ ف . 

الاسوة © ابراهيم * الرحلة الامبراطورية في الممالك العشمانبة ٠‏ لبان > ۱۸۹۸ . 

الاشبيلي ٠‏ علي بن محمد اللخمي : الدر المصان في.سيرة المظغر: سليم خان » نشسره 
هانس ارنست » القاهرة 6 19555 + 

النديزي,» احمد :.حوادث ۱۷١۲ IEI Yo 110۲ e dan gdl gatas‏ . 
نشره الدكتور أحمد عزت عبد الكريم » القاهرة.1105 (1) ٠‏ 

برنك » الخوري ميخائيل : تاريخ الشام ( ۱۷۲٠١‏ - ۱۷۸۲ ) » نشره الخوري قسطنطين 
الناشا ؛ حريضا » ۱۹۳۰ . 





ob bs}‏ ينتهي فعلا ي سنة ٠۱۷١‏ .ه © .كما ذكر البديري فياعنوان النسسخة 
الاصاية وليس في ٠1۷‏ كما ذكر الشنيخ محمد سعيد القاسمي الذي نقح 
المخطوط »© انظن ٠‏ لبد زي + أخمده» في قسنم المخطوطات من قائمة المضادر soda‏ 
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البغدادي » ابراهيم 'قفصيح ١‏ عنوان المجد في بيان أخوال بغداد والبصرة وتنحسد ٠‏ 
بغداد EAN‏ 

البكري ؛ منحيد توفيق ؛ بيت الصديق » القاهرة » 9؟7! هاء 

البوريتي ؛ الحسن :بن محمد : تراجم الاعيان من أبناء الزمان »> ضدر منه جزعان ٤‏ 
نشرهما صلاح الدين المنجد » دمشق- 421565 1555 »2 انظر : 
البوريني الحسن بن محمد » في قسم المخطوطات العربية من قائمة 
المصادن هذه . i‏ 

النيطان »عند الززاق : حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر » " اجراء » تحقيق 
محمد بهجة البيطار » دمشق ۱۹١۳ - ۱۹٩۱‏ . 

التزك:» نقولا : ذكر تملك جمهور الفرنساوية الاقطار المصرية والبلاد الشامية نشسرة 
بالعربية مع ترجمة فرنسية : 

M. Desgranges Ainé, Histoire de L’Expédition des Français. en Egypte, 

Paris, 1839. 

توتل ٠‏ الاب فرديناند : وثائق تاريخية عن حلب » ©؟ اجراء ؛ بيرؤت 1556-1568 . 

زستم » أسد : فهرس وثائق الشام في عهد محمد غلي الكبير » مصر ٠ ۱١٥۲‏ 

زستم » إاسد ؛ الاصول العربية لتازيخ مورية في عهد محمد علي باشا » ه أجزاء بيروت» 

+ 12 ۰ 

ے ے : بششير بين السلطان والعزير ؛ جزآن » بیروت › ۱۹٥۷-۱۹۰٩‏ . 

الزسنه نلي » نيازي : خواطر نيازي أو صفحة من تاريخ الانقلاب :العثماني .الكبير + 
تعريب ولي الدين يكن » مصر ٤‏ ٩۱۹۰ء‏ 

الجبرتي » عبد الرحمن : عجائب الآثار في التزاجم' والاخبار 6 © :أجراء © بولاق > 
۷ ھ.. 

د ١:‏ مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس ٠‏ نشره محمد عطا في 

حرثين برقم ( ٥١‏ و ٦.‏ ) في سلسلة « اخترنا لك » > القاهرة طبعة 
أخرى من تحقيق مخمد جوهز:وعمر الدسوقي القاهرة 1353 + 

الدس »© المطران نوؤسف :: تاريخ سورية 6م أخزاء » ٤۱۹:5 MAE Eo a‏ 


= (i 





iii tie 


2277777777 sles 
































الدمشقي 4 ميخائيل : تاريخ حوادت الشام ولبنان ( ۱۱۹۷ WAY / ٠۲١۷‏ 

1 ) نشره الاب لوبس معلوف ؛ بيروت ٩‏ ۱۹۱۲ ۰ 

الدذهمان » محمد أحمد : « زلزال سنة ١19/8‏ ه » » مجلة المشرق » مجلد (ALA) EY‏ 
۲٤۷ = YYY c e‏ . 

الدهمان » محمد أحمد : انظر.:. أبن طولون » محمد ؛ أعلام الورى .. 

الدوبهي » اسطفان : تاريخ الازمنة ( ٠ ) ۱۹۹۹ ٠۰۹۵‏ نشره الاب فرديناند توتل 
مجلة المشرق »© مجلد ؟؟ ( ٣١۰‏ ) .ء 

رافق ».عبد الكريم::: بلاد الشام ومصر.» من :الفتيح العثماني الى حملة نابليون بونابرت 
٠١١١ (‏ ۷۹۹ ) »> الطبعة الثانية دمنشق » ٠ ۱۹٩۸‏ 

ے د ؛ العزب والعثمانيون © 1115-1015 »© دمشق ۰.۱۹۷٤ ٤‏ 

a‏ ب : ثورات العساكر في القاهزة ».في ay‏ الاخير. من القرن السادس 
عشر والعقد الاول من القرن السابع عشر ومغزاها > ابحاث الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة:4 مارس:ت ابريل 1959 »© * اجزاء القاهزة 
0۱۹۷١ ۰‏ الجزء الثاني 6 ۷۷٥‏ ۰ 
غرة : دراسة عفرانية .واجتماعية :واقتصادية ,من “خلال الوثائق 
الشرعية ؛ #ا/ا؟! ب /ا/ا١1‏ / VAY‏ :1851 » بحث ,التي في المؤتمز 
الدولي الثالث .لتاريخ بلادالشام:» عمانهنيسان .165:11 صفحة. 

زيادة ؛ نقسولا : ليميا في العصور الحديثة » القاهزة © 1555.+ 

ہے ے : بمحاضرات في GU‏ ليبيا من'الاسبتعمان البريطاني الى الاستقلال 
القاهرة > 150/46 

ستالم:» اليد مصطفى": الفتح العثمانني الاول لليمن ؛ ٠5۴۸‏ د ۲١۴١‏ > القاهرة 


: + VAN 
2 pd السؤوندي » .عبد الزحمن :تاريخ بغداد لابن السويدي » أو حديقة الزوراء‎ 
ختقه ضفاء لوص بغداد 1955© يوجد‎ CO USM oped Calg gil 
Add. 18,507 المخظوظط الاصلي في المتحف البرنطاني »© برقم‎ 
الطبعة الثانية > بيروت‎ Cole © الشدياق ».طوس : اخبان الاغيان في عمل لننان‎ 
+ ) 1855 © نيروت‎ E الطبعة الاولى‎ ( ٠ 5 
Wop gal Gal ا۷ا‎ 





الشطي » محمد جميل:: زؤض النشير في أعبان دمنشق في القرن الثالث عشر »© دمشق 
۰ 
الشنطي » محمد جميل : ذيل روض البشر » دمشق 1558 . 
Ut tet ote COWS‏ أحمد باشا الجزار »© نشره الاب الطونيوس شبلي والاب 
أغناطيوس: عبده خليفة » بيروت ؛ iA oo‏ 
ن ٠7‏ تاريخ الامير حيدر احمد الشنهابئ ٠‏ نشرة نعوم مغنغب ٠‏ القاهرة 
۰۰ = 1 ۰ 
ا ا :البتان في مهد الامراء الشنهابيين» ٣‏ اخراء ٠‏ نشرها فنؤاد اقزام 
البستاني وأسد رستم » بيروت 6 1۹۳۳ : 
الضنباغ » منيخائيل : تاريخ ظاهر الغمر الزبداني » نشره الخوري قسطنطين الباشنا 
حريضا » 2215160 
الضفدي »© خمد الخالدي : تاريخ الامير فخر الدين ٠‏ نشنزة أسد زاستم » وفؤاد افرام 
: البستاني » بيرقت 6 ۱۹۳١‏ + 
الطباخ » محمد راغب :: اعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهناء + ۷ اجراء »> حلب 1١65‏ 
ITY / 1t0‏ 
الطهطاوي:» زفاعة رافع ppi adb i:‏ ز الى تلخیض تارسن > القاهرة ٠٠۰۵٥‏ . 
نك ب OW gel ١:‏ المصزنة في مباهج الآذاتٍ العضرية القاهزة 1785 : 
الظاهر » سليمان : « صفحة من التاربخ الشامي لم .يدون أكثرها » » مجلة المجمنع 
العلمي العربي بدفشق » مجلد 17 (1969) عن 2686 e fo.‏ 
je‏ الدين » يوسف : داود باشا ونهاية المماليك في العراق:© بغداد 1953/2 . 
الغزاؤي » عباس : تاريخ العراق بين اختلالين 6 ۸ أخزاء » بغداد Vi 1o‏ 
6 15616 
الغشن » يوسف  :‏ فهرشن مخطوطات دار الكتب الظاهرنة © التارنخ وملحقاتة دمشق: 
كم 
العظم © عبد القادر © الاسرة العظمية » دمشق 6 ٩١:‏ . 
العمري © ناسين : منية الاذباء في تاربخ الؤصل الخدباء © حققه سعيد الديوهحي » 
fio ol}‏ 6 400 = 
حالما ات 








العورة » ابراهيم : تاريخ ولاية سليمان باشا العادل ؛ لبئان 6 STANT‏ 

الغزي »> كامل : نهر الذهمب في تاريخ حلب © ” أجزيء » حلب Wo 1941١‏ 
۱۹۲١ ary‏ .۰ 

الغزي » نجم الدين : الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة » لا أجزاء » Le pee‏ 
جبرائيل جبور ؛ بيروت © 0156921568+ 

فارس © محمد خير : تاريخ الجزائر الحديث » دمشق ١959‏ . 

فر فور »> صالح : الدر المنثور على الضياء المو فور في أعيان بني افرافور.» دمشسق VAY‏ 

فوزي » محمد ومحمد. ناجي. :. طرابلسس الغرب. ».تزحمة كمال الدين محمد احسان 
طرابلس 153/9 

القاري » رسلان : هذه أسماء الوزراء الذين جكموا في دمشنق الشنام من خلافة 
السلطان سليم من سنة ٩۲۲‏ ه ٠‏ ( يشير اليه المنجد باختصار في 
كتابه : ولاة دمشق في العهد العثماني > بامم:« الوزراء الذين جكموا 
دمشق » ) » مخطوط في الظاهرية > رقم ۷۷٣‏ نشره صسلاح 
الدين toll‏ في كتابه : Agel) ges OY‏ العثماني » دمشق ۱۹٤٩‏ . 

علي » عمر بن اسنماعيل ٠‏ أنهيار خكم الاسرة القرمانلية ني لیبیا» ۱۷۹٩‏ س 1888 » 
HAAT GLb‏ 

القاسمي » محمد سعيد : قامؤس الصناعات الشامية © الخرء الاول » وقند كتب 
خمال الدين: القاسمئ وخليل العظم الجزء الثاني من :هذا المؤلف > 
فشر الجزئين ظافر القاسمي » باریش ‏ لهاي ۱۹٩۰:6‏ . 

قدري » أحمد.: مذكراتي عن الثوزة العربية:الكبزئى » دمشق:6 1905 

القدسي ٠‏ الياس ٠‏ 7انبذة تازنخية في الحرف الدمشقية :© كتبت في دمشق في ١‏ 
E AAY oT‏ وقدمت ‏ للمجتمع :العلا الشر قي الملتئم :في مدينة .لين 
م1 » وتنشزها Carlo -Landberg:‏ مع مقدمة © في : 

Actes du Sixiéme Congrés: International. des. Orientalistes, 
tenue:en 1883 4 Leide, Deuxiéme partie, Leide, 1885. 


قرا لي » الخوري بولمن:: :فتوخات ابزاهيم باشا في فلسطين ولبتان وسورية » حريصا 
TTY‏ 


= A= 








الفساطلي » نعمان ,؛ .الروضة الغناء في.دمشق الفيحاء » بيروت 1۸۷۹ . 

قسطون ؛ ودبع : الافرنج في حلب في القرن الثامن عشر » حلب 6 VATA‏ % 

كحالة » عمر رضا :+ جغرافية شبه جزيرة العرب » دمشق »© ۱۹٤٤‏ 31 

z £‏ : معجم قبائل العرب القديمة والحديشة › ۲ أجزاء دمشق ٠‏ 

IALA IA 

كرد علي » محمد : خطط الشام » 5 أجزاء c‏ دمشق .۱۳۲۴ Ato / ٠١۲۷‏ —~ 
VASA‏ + 

الكركوكلي » رسول : دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء » نقله عن التركية 
موسى كاظم نورس » بيروت © (؟).. 

الكؤاكبي » عبد الرحمن : ام القرى » حلب © 1585 . 

5 : طبائع الاستبداد . 

الكيواني » احمد : ديوان » طبع دمشق ۰ ۱۲۰۱ / ۱۸۸۴ - ۱۸۸۴ ۰ 

المحاسني »اسماعيل : له كناش في الخزانة التيمورية بالقاهرة » رقم أدب ٩۷۷‏ > 
نشر بعض أحزائه صلاح الدين المنجد تحت عنوان : « صفحات في 
تاريخ دمشق في القزن الحادي عشر الفجري » في مجلة معهسد 
Clb shot}‏ العربية المصورة التابع لجامغة الدول العربية في القاهرة 
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: الاقطار العربية والخكم العثماني . 


القدمة : 
الفصل الاول 


الاقطار العربية قبيل الفتح العثماني 
inle ia‏ 
بلاد الششام. ومصر في عهد السلطنة المملوكيية ٠‏ 


بين سقوط بغداد بأبدي المغول والاحتلال المثماني ٠‏ 
الجزيرة العربية 


العراق 


ae‏ شه 


قيام الامبراطورنة الغثماليتة 


الاذارة العثمانيتة 


السسيطرة العثمانية في الاقطار العربية في القرن الساذس عفن 


مظاهر, من 
الفصل الثاني : 


الفتيح: العشماني 
بت تمهي لك 
ب فتح بلاد pues‏ ومصير 


Ghat 


فتح 


فت اليمن وشرقي ghrp‏ 
ااتشاء على الشورات : 
تنظيم الادارة العثمانية 

فترة الهدؤء بالقوة 


: الثورة على العثمانيين في النصف الثاني من القرن السادسن 


SIEI } aJi 


عشر وحتى الربع الأول من القرن الثامن عشر 
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وكا 
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Yo‏ 
Vee‏ 
Yo}‏ 
Ye‏ 

Yo 
YAI 
Yeo 
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Cat 


الضعف العثماني 

Shall ثورات‎ 

al ph Oly yt 

محاولات الدولة العثيائية فرض هينتهنا : 


الفصل الرابع : تعاظم النفوذ المحلي في القرن الثامن عشر . 


الانحخطاط العثماني 
ازدياد النفوذ المحلي في بلاد الشام ٠‏ 
الاسر الحاكمة والمماليك في العراق ٠‏ 
الامارات العربية في الجزيرة العربية fee‏ 
ذروة النفوذ المملوكي في. مصر..* 

الفصل الخامس : الانفصال عن العثمانين :: 
الاصلاح في الدولة العثمائيلة 
خكم الطفاة في العالر الغربي ٠‏ 
التدخل الاجنبي 
الحركابته الوطنية والقومية في المشرق 0 

٠:. الماد‎ 


لدت 






































